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شايع! بوذ رجهترق تليفون (19535؟ ( 


جمادى الاولى لم٠‏ هجرى 


(باب) 
( معانى الاسماء و اشتقاقها ) 
المراد بمعاني الاسماء مفهوماتها اللّغويّة و العرفية . 


(«الاصل)) 


أوعداة عن آصخا ينا 6 عن أحمد بن عل بن خالد , عن لقاسم بن يحيى » 
د عن جد ه الحسن بن راشد ..عن عبدالله بن سئان قال: سالت أ ياعبد الله كم عن» 
2 تفسبر 2 بسمالله ال رحمن ال رحيم» قال: الياء بباءالله 0 والسين سزاء الله والميم» 
« مجدالله . و روى بعضهم : الميم ملك الله والله إله كل شىءء ال رأحمن بجميع» 
«خلقه. والر حيم بالمؤمنين خاصة» . 


« الشرح » 

/ عداة من أصحا بناء عن أحمد بن عل بن خالد 0 عن القاسم بن دحيى ) عن جد ه 
الحسن بن راشد 08 عن عبد الله بن سئان» فال: بالك أباعبدالله ا عن تقسير يسم- 
للها ر>حمن الر“حيم قال : الياء بهاءالله ) البهاء في اللّغة الحسن و لعل" المراد به 
حسن معاملته مع عباده بالا يجاد والتقدير والالطاف والتدبير و إعطاء كل مايليق 
به والسين سئاء الله ( السئاء الو الر"فعة والسنى الرفيع و امنا رقعه والمراد 
بسناءالله رفعته و شرفه بالذةات على جميع الممكنات ( والميم مجد الله ) المجد 
الكرموالمجيد الكريموقدمجد ال رج لبالضم غبو مجيدوماد إذاكان واسعالكرم 
كثير العطاء و هذه لدروف إشارة] لى هذه | لمعا ى ما بوضع الواضع واعثاره 


اها عند وضع بسم الله ؛ أويمج رد مئاسبة بين هذه الحروف وتلك المعانى بحيث 


يفبممنهاتلك المعاني عرفا وإن لم يقصدها الواضع )١(‏ . 

( و روى بعضهم: الميم ملكالله ) يدل «مجدالله» والمراد يملكالله سلطانه على 
جميع الكاينات أو نفس رقاب حميع المخلوقات و أصناف جميع الكاينات ( والله 
إله كل شيء ) أي معبوده الذي يستحق العبادة و غاية الخضوع و الخشوع منه 
( الرحمن بجميع خلقه ) فيالدنيا مؤمناً كان أوكافراً بر" اك نأوفاجراً بالاحسان 
والالطاف وإعطاء الرزق وغيرذلك ممايتم” به نظامهم و يتوقف به بقاؤهم (والرحيم 
بالمؤمنين خاصّة) فى الآ خرةلا نب المستحقئون للرحمةالاخرويّة بحس ناستعدادهم 
في الحيوة الع مه وذلاك لان" زيادة المباني تدل على زيادة | لمعاني. 


«الاصل) . 

؟ «علي بن | براهيم ؛ عن أبيه ؛ عن لنضر بن سويد ؛ ع نهشامبن| لحكم» 
« أنه سأل أباءيداثَلتَي عن أسماءالله و اشتقاقها , الله ممما هو مشتق”؛ فقال يأا» 
هشام الله مشتق” من إله وإله يقتضيمالوهاً والاسم غير المسمى , فمنعبدالاسم» 


«ه دون المعنى فقد كفر وأم يعبد شئًا و من عبد الاسم والمعنى فقد اشرك و عبد» 


)١(‏ قوله د بحيث ينهم منها تلك المعانى » فيه تكلف والوجه التوقف وايكال هعناه 
الى أهله ونءمماقال ددر المتألهين انه توقيف شرعى و ذلك لانا لانعدّل الفرق بينالكلمات 
المبدوةبهذه الحروف حتى يجعل أحدها مداولا دون الاخر كما اختلف الرواية فى الْميم 
انها مجدالله او ملك الله. و فى توحيد الصدوق عليه الرحمة. عن أميرا لممنين(ع)دالالف 
آلاء الله؛ والباء بهجةالله , والتاء تمام الامر بقائم آل محمد ؛ والثاء ثواب المؤهنين على 
الاعمال الصالحة» وسرد الح<روف الى آخرها. و فى حديث]خر «ألفاله لااله الاهو الحى 
القيوم؛ و أما الباء فالباقى بعد فناء الاشياء »الىآخر الحروف هكذا فيختاج با لبالأنماورد 
فى هعنى حروف المعجم ليس الاعلى التمثيل لا الاختصاصوانه ينبغى أن يتنبة العارفمن 
كل شىء يراه و يسمعهأو يدركه بوجه الى الله تعالى و صفاته و حكمه و ما يتعلق بميدئهو 
معاده فينتقل ذهنهاليه تعالى من الحروفكما ينتقل من الاشياء الممكنةالى وجودالواجب 
وكذلك فى تفسير ا لجمل كابجد هوز حطى مثل أن حطىحطت الخطايا هنالمستغفرين. (ش) 


داننن ومن عبد المع .دون الاس فذاك التوجيى: أفيمت يا ههامة[ قال:: قلك20 
, زدني قال : لله "سعة و عون أهدا فلوكان الاسم هو المسي: لكان 3 أس-م» 
ه منها لبأ ولكن" الله معنى يدل" عليه ببذه الا سماء و كلها غيره ؛ يا هشامالخبز» 
د اسم للمأ كول والماء اسم للمشروب والثوب اسم للملبوس والثار اس” للمحرق:» 
« أفهمت يا هشام فهماً تدفع به و تناضل بدأعداءنالمتتخذين(١)‏ معاللهعز وجل" » 
«غيره, قلت : نعم» فقال : نفعك الله | به | و تبتك يا هشام ! قال: فوالله ما قبر ني» 
د أحد في التوحيد حتّْى قمت مقامي هذا». 


«الشرح» 

( علي بن | براهيم ٠‏ عن أبيه ؛ عنالنضر دن سويد كومتم بن الحكمأنه 
سأل أباعبدالله تِلتَلي عن أسماءالله واشتقاقباللله مما هومشقٌ) م ر“هذا الحديث ببذا 
السلد بعينه فى باب المعبود و شرحناء هناك على وجها لكمال فقال : ( يا هشام الله 
مشتوة 5 إله)المشتة * مم التعيرة بخلافلمشتق منه (و إله يقتتضيماً لوهاً) 
أي متحيراً مدهوشاً في أمره أومتعبداً له أومطمكناً بذ 5 أومعبوداً وهوالاً ننسب 
بقوله (والاسم غير الع ذهب إليها لمعتزلة و الااماميّة خلافاً للأشاعرةفا. هم 
ذهبوا إلى أن" الاسم هوالمسمي حقيقة (فمن عبدالا-م دون المعنى فقد كفر ) 
حيث جعل ما ليس با له لبا ( ولم يعبد شيئاً )يستحق العبادة ( و من عبدالاسم و 
المعنى فقدأشرك) حيث جعل معه إلبأ آخر مستحتناً للعبادة ( و عبد اثنين) باعتقاد 
أن" كل واحدمتهما اهل للعبادة ( و من عبدالمعنى دون الاسم فذاك التوحيد ) 
لصرف العبادة إليه وحده مجرداً عماسواه ( أفبمت ياهشام؟ قال: قلت: زدني ) 
كأنّه أراد الد“ليل علىماذكر من أن الاسم غير المسمى ( قال لله تسعقوتسعون 
إسماً ) لادلالة فيه على حصر أسمائه في هذا العدد فلا ينافي ما مر" في الباب 
السابق من النيادة عليه. وفي كتاب مسلم«أيضاً إن لله تسعة و تسعبي اسم مائة 
إلا" واحد من أحصاها دخ لالجنّة » قال القرطبي وقد اعتنى بعض العلماء فخر"ج 


.» فى اكثر نسخ الكافى « الملحدين‎ )١( 


اهنا فى القر ا وهمقاف وغنن مطاف سدق ع م كتدادرو قديى 0ه 
شو و حلمو الك وطلى عالق التي لم ملك نهدا القند رتو منت 
غيره بذلك فحذف التكرار ولم يحذف الاضافات فوحدها تسعة وتسعين . و اعتنى 
آخرون: فجمعبا مضافة و غير مشدافة ومشتقة و غير مشئقة وما وقع منها فى 
الأحاديث والروايات منثوراً ومجموعاً وما أجمع عليه أهل العلم على إطلاقهاف لغها 
أضعاف العدد المذكور فى هذا الحديث. و قال المازري نقل ابن العربى )١(‏ عن 
بعضهم أن" لله تعالى ألف "9 ( فلوكان الاسم هو لبسني كارن الكل 9 منها]له) 
فيلزم تعدثد الا له عل فذق تعد و الا مقاء و إِنّه باطل , و في بعض الأسخ «لكان 
كلاسم منها إلبأ » و هو موافقاً لما مر" آنقفا ( ولكن الله معنى ) يعني ولكن” 
المسمى بالله معنى قائم بنفسه موجود لذاته لاتعدد ولاتكثّر فيه أصلا ( يدل عليه 
يذه الاأسماء و كلا غير ) لاآنة الد لل ماي اللبدلول فظنا ؛ ظ 


)١(‏ قوله « قال المازرى نقل ابن العربى » كان المراد بالمازرى شارح محي-ح 
مسلم منسوب الى هازر بلد بصقلية جزيرة فى بحر الروم يعرف فى بلادنا بسيسيل © و ابن 
العربى بالالف واللام القاضى أبوبكر المالكى شارح الترمذىمحدث, و أبن عربى بدون 
حرف التعريف هو صاحب الفتوحات المكية و الكتب الاخر صوفى فان كان مئن الكتاب 
صحيحاً فهو الاول و ان كان مسامحاً فيه كمأ يد يتثفق كثيرا من المؤلفين لايرأعونهذ|التدقيق 
فهو صاحب الفتوحات ولاضير فى النقل عنه اذخطاه فى اهر لايدل على خطائه فى جمياع 
الامور و قال رسولالله (ص) «الحكمة ضالة الموٌمن أينما وجدها أخذها » و ليس النقلعن 
محى | لدين أبنعر بىأو تعظيم علمه دليلا على تصديقه فى جميع مطالبه؛ و دأيت فىالفتوحات 
المجلد الاول تصديقه بان المهدى (ع) قد ولد وقال : رأيته واجتمعت به فلاولى بعدهالا 
و هو راجع اليه و هذا تصريح بمذه. الشيعة لم يقل يه احد من غيرهم الا نادراً يظن فى 
حةهم التشيع أواضطراب الذهن والانتقال والجربزة على انى أرى التدح فى دين المظماء 
تأ بين للملاحدة والنصارى نظير القول بتحريف القرآن و درأيت فى كتبهم كثيراً أن دين 
الاسلام باطل خرافى لم يتدين به الا الجهال و اما الحكماء والمتّلاء و اولو الافكاد و 
العلوم كالفارابى و ابن سينا و أمثالهم لم يكونوأ همتديئين بهذ الدين باعترات تت 
أنفسهم نعوذبالله من لز للوالضلال.(ش) ش ١‏ 


5 كتاب التوحيد 8 3 


( ياهشاملخبز الاسم للمأكول )١(‏ والماءاسم للمشروب والثوب اسم للملبوس 
والثار اسم للتحة :كد الالجاء مغايرة للمسمّيات فكذا الحال في أدمائه 
تعالى:و من قال هذه الأسماء للخلق ولانزاع في المغايرة فيبا و إِنّما النزاع في 
أسماء الخالق ورد عليه أن" الفرق تحككّم و من ادأعاه فعليه الا ثبات ( أفيمت يا 
هشام فبماً تدفع به و تناقلبه) قال الجوهري” النقل المناقلة في المنطق ومنه قولهم 
رجل نقل و هو الحاضر الجواب , و ناقلت فلاناً الحديث إذا حد"ثة وحدثك وفي 
بعض النسخ « و تناضل » بالضاد المعجمة وهو بمعنى تدافع و تجادلو تخاصم 
( أعداءنا الملحدين ) العادلين عن دين الحق ومنبج الصواب . متتخذين 
( مع انه عالق يوم قل عقويو نت الالكذذواو فريدل الملعويق المتحديق 
-672 تزلس وا نوات اتناك نهذ ع خ ان دول ارو لتك ون 
فيه أ الوجود الذعى: لكل عوط مواقق للوجوالخارجن فى المافية وعيانن لوق 
تفن الوجوة.فالنال فى التكن لما ماعية الثارية لك وجودها عر الوجوة الخارك وعلءء 
من البحدق الوخرى الس وقالوا انيل البافة عل ضهان الوجرة النسن د 
هو الذى يسمى بالحمل الاولى الذاتى لايعتبر فى الصناعات و ليس شايعاً فى متعارفالناس 
و انما الحمل الشايع الصناعىحمل معنى على غير مفهومه و ماهيته؛ و بعبارة اخرى الحمل 
الشايع اتحاد المعنيين مصداقاً لامفهوماً وعليهذا. فالخبز لايطلق بالحمل الشايع الا على 
الموحود الخارجى: الذى. يوكل الاملى منهوطة الذهوكذلك الثاء على نما هوماء لحمل 
الشائع والاسم هو المفهوم والماهية والبسمى هو المصداق الخارجى و أحدهما غيرالاخر 
وليس مفهوم الخبن خبزاً ولامفهوم الماء ماء؛ و بكلام الامام (ع) يندفع: توهم مجعولية 
الماهيات بالذات و كون الوجود مجعولابالءعرض اذ لوكانت المهيات مجعولة بالذاتلزم 
كون المادية فى الذهن ننسها بالحمل الشائع فيؤكل الخبز الذهنى ويشرب الماءالذعنى 
و يندفع الاشكال المثهور و هو أن الجوهر فى الذهن عرض ولايمكن كون شى» واأحد 
جوهرا وأعركا والججوات أن العبن الذهق يدن ساكرلاولا عرهزا وله حسما «بالحدل 
القائع بل فوبغر القنص ورشكذ] :وقدين ددسيو النالهى ف شرع هذا الدبف زق) 


اسح و 


٠.‏ ؛ُ مام أت 


بالتاء المثناة الفوقا نيةوالن"الالمعجمة كما في الاحتجاح لما احتيجإلى| لتضمين . 
( قلت : نعم فقال : نفعك الله به و تبتك يا هشام قالهشام: فوالله ما قهرني أح 
فى التوحيد حتتى قمت مقامى هذا ) فى بعض الخ « حين » بدل «ه حتى » 
وهو الأطيو 5 

«الاصل)) 

3 وعداة عق أصحا بذا 0 عن أحمدبن عل البرقي ٠‏ عن القاسم بن «حوى فق 
« عن جداه الحسن بن راشد , عن أبي الحسن هوسى بن جعفر قال : سككل» 
2 عنمعنى الله فقال : استولىعلى 2 ول 6 


((الشرح)) 


( عدة من امه ذا ٠‏ عن أحمدبن جل البرقي؛ عن ا لقاسم بن بحد.ى عن 


جده الحسن بن داشد )١(‏ عن أبي الحسن موسى بن جعفر للم قال : سئل عن 


6 قوله م2 عن جذه الحسن بن راشد »2« سبق ذكر الح سن ون راشد فى أسئادا لحديث 
الاول و يذكر هنا بمناسبة كلمه راشد ثلاثة رجال يشتبه أحدهم بالاخرين . الاول الحسن بن 
راشد الطفاوى و فى رجال ابن النذائرى د أسد» بدل «راشد» فقيل الاول صحيح والثانى 
مصحف و قيلبالعكسء و هذا الرجل من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام و الطفاوة 
ضعيف له كتاب نوادرحسن كثير العلم»وقالابن الفضائرى يروى عن الضعفاء و يروون عنه 
وهو فأسد المذهب وما أعرف شيئاً أصلح فيه الا رواية كتاب علىبن اسماعيل بن شعيب 
أين هيثم وقد رواه عنه غيره أنتهى. د قوله شيئاً أصلح فيه يعنى مأ رأيت كتاباً أتى فيه 
جميعاً بالمطالب الصالحة و الاراء الصحيحة الا أنة روى كتاب علىبن اسماعيل ولاضيرفى 
ضعفه بالنسية الى هذا الكتاب فأنه مروى يطرق اخرى والحاصل أنه لايتدح ضعةة فى شىع 
لان كتاب على بن اسماعيل روىمن فيرجهته و سائر رواياتهالتى| نفرد بها ليسمما يجتاجا ليه 
كثيراً ؛ و أما .كتاب النوادرا لتىذكره لنجاشىووصفه با لحسن و كثرة العلم فلعله لاينافىقول* 


معنى الله (١)قال‏ استولى على مادق" و جل ) منالمشهور عقلا ونقلاً أن* الله اسم 


* ابن الغضائرى اذ لاخلاف بينهما فى ضعف الرجل و أن كثرة العلم و ح<سن الترتيبفى 
نوادره لاينافى اشتماله على امور غير صالحة كما ذكره ابن الفضائرى, و لا يدل رد ابن 
الفشائرى على عدم وجود شىء صحيح فيه أصلا اذ ربما يرد الكتاب و يحكم يعدم اعتباره 
لوجودهسائل .عدودة باطلة فيه الاترى أنه لوكان ثلث لفات العاموس بل عشره غلطأخرج 
عن الاعتبار. و ليعلم أن كل ما روى الحسن عن على بن اسماعيل وهوالفالب فىالروايات 
فهو هذا الرحل: 
الثانى الح 525000 بن داشد جد القاسم بن يحيى فى اسناد هذا الحديث 

كنيته أبومحمد ولم يكن عربياً ولامن طفاوة بل مولى بنى العباس فكان هاشمياً بالولاء د 
كان من رجال دولتهم د قيل انه وزير المهدى و موسى وهارون و فى 7اريخاليعقوبى كان 
الغالب على أموره ( أى المهدى ) على بن يقّطين والحسن بن راشد قال الشيخ _رحمهالله 
له كناب الراهب والراهبة رواه القاسم بن يحيى عنجده؛ و قال ابن الغضائرى الحسن 
ابنراشد مولى المنصور أبومحمد روى عن بى عبداللهوأبى| لحسن «وسىعليهما الام ضعيف 
فى دوايته. و قال ابن داود رأيت بخط الشيخ له (ره) فى كتاب الرجال الحسينمصفراً. 
أقول و فى فهرست النجاشى القاسم بن يحيى بن حسين بن راشد مصفراً ايضاً و كذلك 
فى بعض روايات الكافى والعجب ان الاسترآ بادى خطأ الشيخ رحمهالله و نسبه الىالسهو 
فى تصغير الحسين ولا أدرى هن اينحصلله العلم بخطائه والظا هر أنه اشتبدعليه با لحسن 
ابن راشد الطناوى الذى اسمه مكبر يقينآً و خلط بينه و بين جدالقاسم بن يحيى لان اسم 
أبيه راشد والذى يكثر ذكره فى اسناد الروايات هو الطفاوى البسرى العربى وآين هو 
من البغدادى من موالى ب ى العباس و هل يمكن أن يكون أحد هاشمياً و طفاوياً معا 
أو عر بياً و.عجمياً هولى و تحقيق ساير ما يتعلق بهذا الموشع موكول الى كتب الرجال. 

< الثالث ابو على بن داشد قيل اسمه الحدن و هو ثقة هن وكلاه أبى الحسن 
اأعرى (ع) وهو متأخر ء عن الاولين لايشتبه بهما و كان مولى آل المهلب ازديا لا 
عاشميا ولاطفاويا . (ش) 


ليق :استظهر الغلامة التو أن الخبر سقط منه شىء لان الكلينى 0 ) دواء.*# 


للذة ان البقم انع بعينها ل ل 00 
الذةات و من أعظم تلك الصفاتهواستيلاؤه على جميع ماسواه من الممكناتدقيقها 
وصغيرها . حليلها وكبيرها » عظيمها وحقيرها ؛ لأن” هذه الصفة مستلزمةلجميع 
الصفات الكماليئةكااعلم بالكلّيئاتوا لجزئيئات والقدرة الشاملة لجميع الممكناتو 
الرتحمة الكاملة التي وسعت كل شيء فلذلك فسثّر ثَلَِلقُ الله بذلك , تفسيراً له 
ببعض الوحوه الكامل الشامل . 


. «الاصل) . 


4- معلي بن ح » عن سهل بن زياد؛ عن يعقوب بن يزيد ؛ عن العباسين» 
«هلال قال : سألت الر“ضا كَلتَم عن قول الله : « الله وو سمو اك وال رض 6.6 
د فقال : هار لأهل السّماء و هاد لأهل الا'رض . و في رواية البرقي« هدى » 
د من في السماء وهدى من في الأأرض » . 


«الشرح») 


( علي بن ع » عن سبل بن زياد ؛ عنيعقوب بنيزيد ؛ عن العباس بن هلال 
قال: سألتالرءضا يَتَي عن قول الله « الله نور السموات والاأرض» فقال : هاد 
لأهل ااسموات و هاد لأهل الاأرض. وفي رواية البرقي «هدى من في ااسماء و 
هدى من في الأرض » النور و هو يلكشف به الأشياء و يظبر وجودها عند لحس 
إها حسم كمازهب إليه جماعة من المحقّقين أو عرض كما قبل وعلىالتقديرين 
لابد” من تأويل الآية إلا عند المجسّمة والمصوثرةالقائلين بانه تعالى نور , 
#عنالبرقى والبرقى رواه بهذا السند بعيئه فى المحاسن هكذا : « سئل عن ممعنى قول الله 
ف الريخمن على العرش استوق» قتال: استولى على ها دق و.جل ©:و.هكذا نثله الظيرسن 
كن الاعتجاج واامق امتو ان هلل الاغاء زتها واجلليا :ولك لسوت وحيان .- 


رواه فى معان ىالاخبارعن سعدبن عبدانه عن|حمد بن محمدين عيسىعن التاسم بن يحيى عن 


وومميءة ممم ممم موممونةو مدوم وا ممم عمش مم مي ميو ممم ممم موه مي ممه سه وس ميم مو وم ممممه فمممة هسه ممه ممه م ره ممه ممم مه ممه مم مه ممه ممم م مه ممه ممه مه وم م فه ممم مم مره ممم مقن 


تاو بلباعلن وعوه فا ها د كرد لامي وهو أن" الخواف بالتور اليذاة لاشتر) كبيا 
فيالا يصال إلى المطلوب ٠‏ و منها الله خالق نورهما ٠‏ ومنهاالله منوار عقول من في 
السذاج قفالا رض لرؤية إل ثار الأ لوهيّة والحقائق الر* بوبية » ومنها أن 5 اله 


ذوالببجة والجمال؛ وهو يرجع إلى الثاني أي خالقبما .)١(‏ 
((الاصر)) 

« أحمدبن إدريس»؛ عن عبن عبدالجبار ؛ عن صفوانبن يحيى ؛ عن» 
« فضيلين عثمان ‏ عن ابن أبى يعفور قال: سألت أباعبدالله بَلَتُ عن قول الله عر”» 
عل اتنس وال وا خر ها فلك ان ا نقد وو ال حر 
« فبيئّنلنا تفسيره؛ فقال : إنّه ليس شيء ]لا فينة أواففبرع أو تدخله التعيوو #2 
«النوالأوينتقل منلون! لىاون ومنهيئة إلى هيئة ومن صفة إلى صفة ومنزيادة» 
« إلى نقصان و من نقصان|لىزيادة إلا" رب العالمين فانّه لم يزل ولايزالبحالةة 
« واحدة , هو الأول قب لكل شيء و هو الآخر على ما لم يزل زدأ لاتختلف» 
وغل افشاك لذ با كبا تقداك فلن غيووومتل الأشنان :لدي مكرن تزاباء 
دمر"8؛ ومر“ةلحماً ودماًءومر"ة رفاتاً ورميماً. و كالسر الذي يكون مره بلحاً ومرةة» 
بسر قافر فوطي وهر قرا فته عليه الا أسماء والصكات وال حل وعد » 
دبخلاف ذلك». ٠‏ 


«الشرح)) 

أحمدبن إددريس عن عل بن عيدالجبار عن صفوانبن دحى» عن فصْيل 
ابن عثمان . عن ابن أبى يعفور قال : سألت أباعبدالله يتن عن قول الله عزو جلة 
«هوالاوتل والآخر» قلت : أما الأول فقد عرفناء ) وهو أنه قبل كل شيء 


60 قوله 5 د هو رجمع الى الثانى اى خالتهما قف بذلك يعلم أن مراد القائل بان 
الله خالق نورهما خالق وجودهما والنود هوالوجود وقد سبق فى المحجلد الثالثك كلام فى 


أن الله نورالسموات تفسيرا لشيخالصمدوق رحمدالله. (ش) 


ح 0 ياب معا ني ليذ سواع 0 10 اك 


ل تُاهيدء اليه 0 أمنا ال خر افونا تفسيره؟ فقال: إنْه الي إلا 06 
أي يبلك كالم ركب الذي يفني بفناء بعض أجزائه أو جميعبها ( أو يتغيئر )منحال 
إلى حال كما أن" لنفس يتغيسر منجبل! لى علم و من علم إلى جبل(أويدخلها لتغيدر 
والز"وال ) و في بعض النسخ الغير و هو بالكسر اسم من عدرت الشيء فتغير و 
هذا قريب مما فى الأصل ٠‏ وقد يقال : هذه العبارة إشارة] لى المقول: المقد نجه 
العالية و دخول التغيئرات فيها فا ن” صفاتها زايدة على ذواتها فقد دذلها التغيرو 
زوال صفاتها عن مرتية ذواتها ( أوينتقل منلون إلىلون ومن هيئة إلى هيئة؛ ومن 
صفةإلى صفة و من زيادة إلى نقصانء و من نقصانإلى زيادة ) كل ذلك معلوم 
مشاهد فى عالم الاامكان ( إلا رب" العالمين فا نّه لم يزل ولايزال بحالةواحدة) 

لايدخله البلاك والن والولاالتغيّر ولاالاتتقال ابد لنكاة والصفاتولا باعتيار 
الأمور الخارجةوالاضافات لان" تلك الأمور من لوازم النقصان ولواحقالا مكان 
فقن لواحب بالذة ايهال عق الامساف كاك الغغالات هو الأول فيل كل 
شيء و هو الآخر على مالم يزل ) أي على نحو كان في الأذل يعني هويّتهالتي 
هي وجودهالواحبي باعتبار كونه أوتلا قبل إيجاد الأشياء هي بعينهاهويتهباعتبار 
كونه آخراً بعد فناء الأشياء » و من غير تغير و تبدل فيها بوجه من الوجوه (لا 
تختلف عليه الصفات و الأسماء ) )١(‏ إذ لايعرض له صفات متعاقبة متضادةة يزول 


)١(‏ قوله « لاتختلف عليه الصفات والاسماء » الظاهر المتيادر الى الاذهان| نالاول 
بمعنى كونه فى زمأن ليس فيه شىء أصلا مقدماً على الممكنات والاخر بمعنى كونه فىزمان 
بعد فناء كل شىء و ليس الفناع والعدم عند الناس بمعنى النفى الصرف بل يمعنى التبدد و 
التفرق وتناثى الاجزاء وزوال الهيئة وأيضاً أكثرالمسلمين على خاود أهل النار فى النار 
أبداً و على خلود أهل الجنة فيها كذلك قال ابن حزم الفناء المذكور ليس موجود اًالبتة 
فى شىء من الجواهر وانماهوعدما لعرض قتّط كحمرةا لخجلاذاذهيبت عبر عن المعنى ا لمراد 
بالاخبار عن ذهابها بلفظة الفناءكالغض نفى ويعقبه رضا ولوشاء الله عزوجل أنيعدمالجواهر 
لقدرعلى ذلك و لكنه لميوجد ذلك الى الان ولاجاء به نصفيقف عنده انتهى. واذا كان 

كذلكأشكل الامر عليهم فىتصور معنىالاخى واطلاقهعلىالواجيتعالى و مثله الباقى بعد ع 


فا كتاب التوحيد 0 


لادان مع نهنا يعروض الا خر عت السرا ٠:‏ كنا سلف على مر ) ) أ كسا 
كلت النفات والا موادي يم لكون وضعه على الحدوثو ينائه 


هرئبة من المراتب رسم و 0 مرحلة من 0 إل أنه يلي ذكرهنا 
ثلاث مراتب لاشتمالبا على أمر غريب وصنععجيب و هو الانتقال من الترابيئة 
إلى الحيوانيئّة و من ال<يوانة إلىالجمادية و له في كل مرتبةمنهذهالمراتب 
وصف مخصوص و اسم معلوم ( و كالبسر الذي يكون مرتة بلحاً ) البلح محر كة 
بن الخلال والسروالخلال ع خاء نوعيستازؤوره خرما كذا فيالكنز وقال 
الجوهر الخ نال ن “أو "لالت ر طلعثية خلال : ثم بلح.: 05 0 “ثم رطب د 
ثم “تمر (ومرةبسراً)و هو ما كان فيه شيء من الحموضة ( ومر"قرطياً ) وهوما فيه 
خاو خالمة من | لحموظة ( وهر قمر افش لغلية الا سياء والففات وال شاف 
ذلك ) المقدود بيان أن" هو في الا بد هو هو في الأزلإلا أن”إثبات هذا لماكان 
متوقّفاً على عدم وض ا لل رز الدال له مطلقاً تعرتض له أوتلا مطلقاً ثي* 
أوضحه بأمكلة عزكية 0 إلى الفهم . 


(الاصل)») 


» «على بن | براهيم ؛ عن أبيه عن أبن أبي عمير ؛ عن ابن اذينة , عن‎ ١ 
دعبن حكيم ؛ عن ميمون البانقال: سمعت أباعبد اهيلي وقد سكلعن الأوتل»‎ 


»ا فناء الاشياء د حل الاشكال ان آخريته تعالى يمئبر بالنسبة الى كل واحد واحد من 
التغيرات التىلاينفك عنها الممكن البتة فهو تعالى بعد. كل شىء لانه بعد كل حالة و تغيرو 
ان اعتبر بالنسبة الى مجموع الممكنات فآخريته ليس بالزمان بل بالعلية الفائية كما أنه 
تعالى مقدم بالعلية الفاعلية والدليل عليه انكل ممكن متغير و كل متغير ناقص و الله تعالى 
كامل و غاية الناقص التقرب الى الكامل. (ش) : 


ووالا كر ففال؟؟ الاأوتل لاعن أو لاقيلة + ولاعق بوه فيقة .وا لخر لاعن نبابةه 

ه كما يعقل من صفة المخلوقين ولكن قديم أوتل آخر » لم يزل ولايزول بلابدء» 

د ولانباية , لايقع عليه الحدوث ولايحول من حال إلى حال ؛ خالق كل شيء». 
«الشرح)) 


( علي" بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن ابن أبيعمير » عن ابن اذيئة » عنصل بن 
حكيم ؛ عن ميمون » البان قال:سمعت أباعبدالكَاتَلقيُ وقدسئل عن الأو “لوال خر 
فقال : الأول لاعن أوتل قبله ولاعن بدء سبقه ) البدء و البدىء بالهمزة أخيراً 
وقد يقد :اناه عن فلو فقيل اليه الأول فيا لسادة يعنيهو الأول لكل شيء 
الذي لمينشا وجودمع نأو ل قبله و عن موجد سبقه لا نّه الموجد لجميعالكاينات 
و إليه ينتبي سلسلة جميع الموجودات فبو الأوتل المطلق الذي ليس قبله شيءد 
ليس لأوتليلته ابتداء ينتبي وجوده إليه فا ن وجوده أزلي (والآ خرلاعن نباية) 
يعني هو الآخر بعد كل شيء الذي لايلحق لآخريته نباية ينتبي إليها وجوده 
و يقبل العدم عندها فاذن واحوده ا ناي : والحاصل أنه ليس ا بداية ولا 
لأخريته نهاية ( كما يعقل من صفة المخلوقين ) إذ من صفاتهم احوق البداية و 
النباية لوجوداتهم و هذه الصفة لازمةللكل لامتناع مشار كتبم مع الواجب جل" 
شأنه في الا ولسة الا وده م5 أكدما ذكره بقوله (ولكن قديم أوتل آخر) أو'ل 
باعتبارأ نه مبدء كل" شيء و منه نشأوجود الأأشياء كلهاعلى لنظامالاً كمل و آخر 
باعتبار رجوع جميع الأشياء و بقائه بعد فنائها فما هو أوتل فهو بعينه آخرهنغير 
اختلاف و تغيس في ذاته وصفاته و هو بريىءعن لحوق الوقتوا لمات ووجوده في 
الحين والزتمان فأوليتّهو آخريدّه تعودان إلى ماتعتبره الا ذهان عن حالةتقدئمه 
غل:وكون الااقياء:ؤغالة تاأخره غنيا بف عدميا فيا افا رازه ذعنيان له با لقان 
إلى مخلوقاته و ليس هناك أوليّة وآخريّة لا ثهمافرعالوقتوالزتمانولاوقتولا 
زمان في عالم القدس ( لم يزل ولايزول ) الظاهر أنة لم يزل متعلّق بالا'وتل ولا 
يزول قتعا بالآخرة فيفيدا نّهالا وتل بلا العذاة والاخر لقاع و سمل أن 


متوث. كل وا حلفا يكل :واحد فيد أنه او اليعغنة. كؤالة آخر] واشرعق 
كو نه ةلا من غير تَقَرم اخوة فا ا الاخر ويرشد إأيه قو لأميرا لمؤمنين 
يلاها لحمدلله الذي لميسيق لدحالحالاً فيكون أو تلا قب لأنيكون أخراً ويكون 

ظاهراً قبل أن يكون باطنا» 3 سً ذلك أن“ القبلية والبعدية أمر يلحق الزكمان 
لذاته والن"مانيات بتوسّط الزآمان وقد ثبت أنه تعالىمئزته عن الزتمان فلاجرم 
لايلحق ذاته المقد"سة و مالها من صفات الكمال و نعوت الجلال شىء من لواحق 
الزماق ادهو اتفال مغلا كوه أو "لا فين كونة اخراة رق ظاهر أقيل 
كونه باطناً و كونه عالماً قبلكوته قادراً بل استحقاقه بالنظى إلى ذاته لما يصع 
أن يعتبر له استحقاق واحد دائماً فلاحال يفرض إلا" و هو استحق فيه ان يعتر 
لهالاأو“ليّة وال خريّة معاً استحقاقاً أوتلياً ذاتيناً لاعلى وجه الترتيب وإنتفاوتت 
الاعتيارات بالنظر إلىاعتبارناء و يحتمل أيضاً أن يكون كل واحد متعلّقيا لقديم 
وهو ظاهى ( بلابدء ولانباية ) الأوتل ناظر إلى قوله لم يزل و الثاني إلى قوله 
لابزول والوجه أن“وجوب وحوده مستلزملوجودهأزلا وأبداً وامتنا عاتصافه ببداية و 
نباية ( لايقع عليه الحدوث ) ناظر إلى ماقبله أو إلى قوله قديم لان" الحدوث وهو 
الوجود بعد العدم يناف القديم وعدم الا بتداءوالانتهاء(ولا.يحول من حال لىحال ) 
أي لايحول منصفةإلىصفة ١‏ خرى ولا مناسم إلىاسم آخر وفيهإشارة إ لىأن"هويته 
الأبكية فى باهر كته الأزليتة بالإااوث ألا (خالق كل قي ) على اين 
أوصافبا و تضاد صورها وتخالف أشكالها وهذا مما يشبد باثباته العقل أيضاً فانة 
العند عند أَحَذ العناية الالبيةبضعيه يعلم أن جميع الموجودات مستند إلى تدب-ير 
حكيم وتقدير عليم ؛ والغرض من ذ كره هو التأكيد والتعليللجميع ما مرتفان” 
كونه خالق كلك شيء ينتبي إليه سلسلة الموحودات كلها ولو بوسائط و على 
أنّه أوتل على الا طلاق وإلا” لكان الا وتلالحقيقىغيرءفلذلك الغير هوالذي ينتبي 
إليه سلسلة الإإيجاد لامو هذا خلف وقان غلية البواقن: ١‏ 


/ا « غيل بن أبيعبدالله رفعه ك0 أ هاشم الجعفريقال: كنتعند أبيجعفر» 

د الثاني يَيَاقُ فسأله رجل فقال: أخبر ني عن الرب" تبارك وتعالى لدأسماء وصفات» 

: في كتابه؟ و أسماؤه و صفاته هي هو ؟ فقال أبوجعفر يقلتم : إن" لبذا الكلام» 

وجبين إن كنت تقول : هي هو أي أنّه ذوعدد و كثرة فتعالى الله عن ذلك و » 

« إ نكنت تقول: هذهالصفاتوالا سماء لم تزل فان" | لمتزل | محتمل معنيين فان» 

« قلت : لم تزل عنده في علمه و هو مستحقها : فلعم و إن كنت تقول : لم بزل »> 

«تصويرها و هجاؤها و تقطيع حروفها » فمعازاللة أن يكون معه شيء غيره ؛ بل » 

د كانالله ولاخلق : ثم خلقها وسيلة بيئنه و ببن خلقهيتضر"عون بيبا إليه ويعبدونه» 

دوهي ذكره و كان الله ولا زكر والمذكور بالذكر هوالله القديم الذي ام يزل و» 

«الا سماء والصفات مخلوقات والمعانيوالمعني” يبا هوالله الذيلايليق بهالاختلاف» 

« ولا الائتلاف و إِنّما يختلف و يأتلف المتجز”ء فلايقال: اللفمؤتلف ولااللةقليل » 

«ولا كثير ولكده القديم في ذاتهء لوه ما سوى الواحد ا ٠‏ والله واحد» 

د لامتجزاء ولامتوهم بالقلة والكتر# عق كل مكدد + أو متوهم بالقلة والكثرة» 

«فبومخلوق دال علىخالقله, فقولك: إن الله قدير خبّرت أنهلايعجزهشيء.فنفيت» 

<< جالافة "السو ,وماك العمل سنواة: و كدلك قولك فال :| ذا يتا لايق 

. « الجبل و جعلت الجبل سواه و إذا أفنى الله الأشياء أفنى الصورة و البجاء و» 
٠‏ «التقطيع ولايزال من لم يلعا لماً. 

ظ فقال الر حل مكيف متنا ورا سيف قال علا" لاك عليه ناء 

« يدرك بالأسماع ولانصفه بالسمع المعقول في الرأس و كذلك سميناه بصيراً » 

«لاأنّه لايخفى عليه ما يُدرك بالا يصار من لون أو شخص أو غير ذلك ولم نصفه» 

ببصر لحظة العبن و كذلك سميناه لطيفاً لعلمه بالشىء اللُطيف مثل البعوضة و» 

:9خ حو بولك و روطم التقوم ععتياو النهن والعور للذاء و الحوب عل بقارا 

ظ دو إقام بعضها على بعض ونقلها الطعام والشراب إلى أولادها في الجبالوالمفاوز» 


« والا ودية والقفار فعلمنا أن" خالقها لطيف بلاكيف و إِنّْما الكيفيّة للمخلوق » 
المكاف وو كذلاك تدعا رايا فووا لايقوه الطقن اامدروف مق اللو ؤادة 
دكانت 0" قوة البطش المعروف من المخلوق لوقع التشبيه ولاحتمل الزيادة و» 
ذ .ها احتمل الزنادة اتحتمل. 'النقفنان وها كان ناقضاً كان غير قديم و ما كان غير» 
د قديم كانعاجزاً. فر ْنا تباركوتعا لى لاشبدله ولاضدولاند ولا كيف ولا نايقولا ببصار» 
وإضن: ومجر مغل القلوب أن تمكله) وغللا وعام أنتحد ووو على العتمائر أن 
فتكوانةة حل وعو عن أداتخلقه وسمات ييه ٠‏ وتعالى عن ذلك علو ١‏ كال 
«اأشر ح)) 

( عبن أبيعبدالله رفعه إلى أبي هاشم الجعفري ) هذا لحديث مذكور(١)‏ 
فِيكتاب التوحيد للصدوق -ر<مالله ‏ مسندقال : حداثنا علي بن أحمدبن عبن 
عمر انال قاق _ر<مدالله قال:حداثنا عبن أبىعبدالله الكوفىقال: حد ثنى عبن 
شيدق .عن أبيهاشم الجعفري (قال : كنت 0 أ بي جعفر الثاني لقم قبا لدرمون 
فقال: أخبر ني عن الرتب تبارك وتعالىله أسماء وصفات في كتابه ) المراد بالا سماء 
ما دلة على زاته المقدتسة مثل الله و لفظ«هو» الدال على الهويّة المطلقة الصرفة 
الحقنّةو بالصفات ما دل“على الذات |1مللحوظة معبا صفة مخصوصة مثل الر "<من و . 
الرتحيم والعالم والعليم والقادر والقدير و أمثالذلك؛ و يحتمل أن يراد بالأسماء . 
ما يحمل على الذءات من المشتقات مثلالعالم والقادر و بالصفاتالمعنى المشتق " 
منه مثل العلم والقدرة ( و أسماؤه و صفاته هي هو ) هذا هو الغرض من السؤال 
بقريئة المقام والجوابو ليس الغرض من السؤّال استعلام أنة له أسماء و صفات 


)١(‏ قوله « هذا الحديث مذكود » و هو معجز من معجزات الامام (ع) عندالعارف 
الخبير اذلايمكن التنبه لهذه الدقائق بغير التعليم الا للحجة المنصوب هن الله تعالى دو هو 
اقوى فى الدلالة على علمهم عليهم السلام من الحديث المروى عنه فى حكم الصيد للمحرم 
1 شرح أءولا لكافى 1 


ج5 باب معانى الأسماء واشتقاقها ‏ ح ٠‏ ا 


في كتابه أيضاً أن" ذلك معلوم لكل" من له مسكة من العقل و متابعة للشرع 
( فقال أبوجعفر تاه : إن" لبذا الكلام وجبين ) يعني أن" لهوجبين؛ ابتداء ؛ ولا 
ينافي ذلك أنة لدثلاثة أوجهباعتبار أن” أحد الوجبين يحتمل أمرين وبياناحتماله 
لبذه الوجوه على سبيلالا جمال أن" قوله :ه أسماؤهو صفاته هي هو »دل بحسب 
المنطوق على اتتحادها معه و بحسب المفهوم على أذليتهاء ثم" على تقدير أنيكون 
قزاة الستائل أزليتها يحتمل أن يكون مراذه أزلية علمه تعالى بها و أن يكون 
مراده أزليّة نفسها فأشار مَلتَشي إلى بطلان الأوتل والثالك و صحّة الثانى بقوله 
إن كنك تقول هى هو أي أدّه ) )١(‏ أيالله حل “شأنه (ذو عدد وكثرة) وذلك بان 
دول تلك الأ سماء والضفاك هن لمعنو برا ذا و" هذا القوك كوم للقول ياه 
الاله لما مر من أن لله تعالىتسعة و تسعين إسماً فلو كان الاسم هوا لمسمّى لكان 
كل أ إلا ( فتعالى الله عن ذلك ) أي عن أن يكون ذاعدد و كثرة (و إن كنت 
تفول: هذه اصفات والأسماء لمتزل) يعنيكانت في الاأزل فا ن“لمتزل محتملمعنيين 
فان قلتلم تزل عنده في علمه وهومستحقتها) في مرتبة زاته الاحديئّه (فنعم) لأن 
4 ثوله وان كنت قزل هوتاى ادنوه ن ةدو كدر النظن الى الالناك تعن 
هين لال النطان ليما باعتا وجودغ ]فى »ننه وهن أنتو اكتتقئاءة خارحة .ون الريية والحلتوم 
والق والغناء والثانن النطى الذها باعتباز جتكارنها عن اناو و هذا ليرا لس ركيد 
الاؤداق الفالية تارة ينظن ليها باغتبار انها قراطيس متثوقة و آخر يامتبار حكايتها عد 
الذهبٍ والئشة فكما يختلف حكم المعاملات والبيوع اذا اختلف النظر كذلك يختلفحكم 
الحدوث والقدم فى أسماه الله تعالى باعتيادين فان اعتبرت الالفاظ هن حيث هى لنظ فهى 
حادثة البتة لان الاسماء متءددة حسب اختلاف ال<ردوف فلو كانت قديمة لزم تعدد القدماء 
ثبت شريك للبارى تعالى فى القدم و ان اعتبرت هن حيث حكايتها عن المبدء الاول لم 
نتنذه لان الأعباد المي وعرواحدكيا نالك :ان اغتريت طوايع البر ين النتغهاء قدفتها 
باضعاف القيمة المكتوبة عليها لم يكن ربا اذ قداشتريت قرطاساً وان اشتريت الطوابع 
باقرات سكا نه تعن قد رومن النال | المكدوت طلنيا :با كت اتن فقا :ل د فيان قد 
اقرع الال امس عنة باكتن مكو بالحيلة بقلب اسيم ا ل 


بأخئلاف الاعتبارات ولافرق فى بطلان الحكم يعدم الاسماء دين ان َال هده الالفاا عسين 
ذات البارى أو يمال هى معه تعالى فىالازل. (ش) 


حلت ال ل محيط بجميع الأشياء قبل 5ونيا كما هومحيط نبا بعد كوثيا (وإن 
و ) ببذها لصوروالبيئات (وهجاؤها) البجاء بكسرالباء مصدر 
تقول هجوت ال<روف هجوأو هجاء و هجنيته تبجية و تبجيت كله بمعلى عدتدتها 
و تلفّظت بباواحداً بعد واحد (و تقطبيع حروفبا) أي د كد يشاغل اتزيض من 
قولهم جاء الخيل مقطوعات أي سراعاً بعضها في الرفض ادجعلا قطعة قطعة ثم 
0 بعضها مع بعض و منه المقطعات من الثياب التي تقطع م > تخاط (فمعاذ 
اله أن يكون معه شيء غيره ) معاذ الله مثل سبحان الله منصوب على المصد رأ يأعوذ 
باللّه معاذاً ( بل كان الله ولاخلق ) فكان الله ولاأسماء ولاصغات له ( ثم" خلقها) أي 
الأأسكاء روا لهات( وغيلة بين وبق خلعه تصن عون يها |الناو ييسيدونة )لاا 
يجبلوه ولاسمُوه من عند أتفسبم بمالايليق به من الأأسماء ( وهي ذكرة ) )١(‏ 
بكسر الذتال والتاء أخيراً قال الجوهري الذ كر الذكرى نقيص النسيانو كذلك 
الذكرة و يحتمل أن يقرءهذكره» بالصميرالر اجع| ليه سبحا نموالحملفيا لصودتين 
إمما على سبيل المبالغة والتجوز في الا سناد أو على سبيل التجو ز في الكلمة بآن 
يراد بالذكرة ما به الذكرى وهو ألتبها ( و كان الله ولاذكر ) إذ لم يكن 
الوق ذاكر وإذا كان كذلك كان ما به الذ كر و هو الا 1 
إن كان المذ كور هوا ال كانه قديماً كما أشار إليهبقوله (والمذ كود بالذ كر 
هوالله (؟) القديم الذي لم يزل وال سماء والصفات مخلوقات والمعاني) (9)الواو 
)١(‏ قوله ه وهى ذكرة » يعنى أن الوجه الصحيح أن الاسماء حكاية ينظى أليها 
لدلالتها على المعبود و ليتذكر بها العايد الله تعالى ولاينظر اليها بنفسها بالنظر الاستقلالى 


بل بالنظرالالى. والذكرى كلمة استعملها الامام (ع) للدلالة على ما نعبر عنه بالنظر الالى 
والحكاية . (ش) 

(؟) قوله « والمذكوربالذكر» أى المح كىعنه لهذ || لحا كىو المعنى| لمستقل| لمدلول 
عليه بهذا | لذ كرى هوالله تعالىو انما الاسماءوالدنات الثى هى حكايات عنه تعالى مخلوقات 
حادثات . (ش) 

(") قوله « والمعانى » الاولى فى تركيب العبارة ما اختاره صدر المتألهين و هو 
انالواد لعطف الجملة والمعانىهبتدأ «والمغنى بها» عطف عليه دوهوالله» خبر يعنى ان معانى 
الاسماء و الصفات و المعنى لهذه المعانى هوالله تعالى كانه جعل الا لفاظ كالعالم وا 


في قو لدوالمعاني بمعنى مع أو للعطف على الصفات أو على الا سماء يعني أن” الاسماء 
والضفات ومعاتيياا للغوبةوهفيوهاقها ا لعرفةالقاكمة بالتقوسالنناقلةو العقولالمقداسة 
العاليةتمخلوقةدالّة علىوجودا لصانع القديم لا نك قدعرف تآ نفاً أن" كلتمايتنا وله 
اللّسا نأو يدر كدالا وهامو الا ذهان فبومخلوق. وف بعض نسخ هذ!ا لكتاب وفي كتاب 
التوحيد للصدوقرحمدالله «مخلوقاتلمعاني» بالاضافة و هو الأأظبر (والمعني ببا) 
أي التتوى؛ خلك الاأسماء و الففات (هواك )يش هو الست ناك ( الذي لايليق 
به الاختلاف والايتلاف ) أي لايليق به الاتفكاك والتحليل ولاالانضمام والثركيب, 
أولايليق به الاختلاف منحال إلىحال ولا ايتلاف حال بحال؛ أولايليق بهاختلاف 
الاحامة نياينيا ولاايتلاف الأحزاء وكانما» ا ليق به كونه معروضاً لشىء 
ولاكونة مر كيه نشيء وبالجملة فيه كناية عن تفي التر كيب مطلقاً إن كل مر كب 
لايخلو من هذين الأمرين كما أغار | ليه بقوله (و| نما يختاف ويأتلف المتجري) 
بأجزاء خارجيئة أووهمية أو عقليّة أو اعتياريّة صرفه كتجزئة البسيط مثلا إلى 
ذات و إمكان ووجود وغير ذلك (فلايقال اللهمؤ تلف ) يوجد فيه الايتلاف والتعداد 
والكثرة و هذا متفرع على السابق لأنة عدم جواز القول بِأنّه مؤٌتلف بمنزلة 
النتجة لعدم كون الاختلاف والايتلاف لايقاً به ( ولا الله قليل ولاكثير) الظاهر 
أنه عطف على قوله « الله مؤتلف» و مندرج تحت القول فبو متفرع على السابق 
م . فانقلتتفر يع المعطوف عليه علىالسابق ظاهر وأمًا تفريع المعطوف فغير 
ظاهر لعدم اشتمال السا بقعليه . قلت من البيّن أنة الاختلاف والايتلاف لازمان 
للقلة و الكثرة. وإذا ثبت أنة اللأزم غير لايق به فقد ثبت أنه لا يجوز 
وصفه بالملزوم . 
وقال سيئّد المحقّقين: إنّه عطف علىصدرالجملة السابقة لاعلى متعلق اقول 
منها و هذه الجملة كالتعليل للجملة السابقة أي الله سبحانه ليس داخلاً في جنس 
#الشادووا لس ون ها ريه ديفا قها كن 1و ازناك رمه شال نا لاطا 
فوى الات وانانا: الهاي التنحنن سوا جمينا امس زاخه هوا لذاكهؤاة نان التدنم 
الاذلى . (ش) 


القلة والكثرة والفلانوالكثترودن الي ا تنلاع أن يقال: مؤتلفإلا لما كان 
داخلا فى جنس الموصوف بالقلة والكثرة ( و لكنّه القديم في ذاته ) دون غيره 
وهذا تأكيد للسابق لان" قد مه يقتضي عدم اتتصافه بالاختلاف والايتلاف والقلة 
والكثرة ؛ وإنما تال «في ذاته» للاشعار با نّه ليس له صفات زائدة علىذاته ( 0 
مأتوى الواحد متدد ي. والله واحد لامتجني ولامتو متوهم م بالقلة والكثرة ) 

لقولههلايليق بهالاختلاف,» أو لقوله دفلايقا ل اللهموٌ تلف»وما فقيو ا 
قو له:«لكنّها لقديم» يعنىأن“ماسوىا لواحدا لحق متجني با لمهيئّةوالوجودوالعوارض 
والكيفيات والله جل" شأنه واحد من جميع الجبات لاحر ئ بحسب النآات و 
الصفات ولايتوهصّم انتصافه بالقلّة والكثرة لأ ن“التجزية والاتصاف بالقلة والكثرة 
يستلزمان! لحاجة و النقصانا للا زمين لطبيعة الا مكان. لايقال قوله واحد ينافي قوله 
ولامتوهم بالقلّة والكثرة ا الواحد ميدء للكثرة عاد" ليا فلا محالة تلحقبا 
الكثرة الاضافية فان” كل واحد بهذا المعنى هو قليل” بالنسبة إلى الكثرة التي 
مكو شد ! لباولا 5اكتقول لضن لمررا نا لوا د هناما موميدة للكت تعد بد و 
لوكان كذلك لكان من جملةالآ حاد المعدودة و كان داخلاً في الكم المتفصل 
تعالى الله عن ذلك .. بل هو تعالى واحد بمعئ وراك اناق اماق الوجود و أنه 
مر في ذاته بوجه لاذهناً ولاخارحاً قاثهة لم يفته في عن كباله ول 13 ما 
ينيغي له فو له بالذءات والفعل ( و كل" متجزي أو متوهام بالقلّة و الكثرة فهو 
تلوق 1 على خالق له الاأءة ل متحر ئ ممكق من ني وجوده و وجود 
أجزائه و انضمام بعضها إلى بعض إلى خالق و كذلك كل“ متضف بالقلة والكترة 
فقد ثبت من هذه المقدتمات )١(‏ أن الله تعالى هو القديم وتفيدة:و أنه الميده 


)١(‏ قوله « فقّد ثبت من هذه المقدمات » كلام الامام يشير الى نثى الجوهر الفرد و 
بيان ذلك أن الموجوداما واجب أوممكن والممكن اما جوهر أوءعرض و أيضاً امامجرد 
أومادى. أما العرض فلايتوهمكونه أزلياً واجباً لاحتياجه الى الموضوع. وأما الجوهرفاها 
أن يكون مر كبا أو بسيطأً ولايتوهم كون| لمر كب واجباً لاحتياجه الى أجزائه وأماالبسيط 
المادى وهو الجوهر الثرد أى الجزء الذى لا يتجزى ان كان موجوداً كان متعدداً * 


55 الكايثات و أثه غير مختاف ولامؤ تف ولامتجز“ي ولامتوحّم بالقلّة والكثرة 
( فقولك ) الفاء للتفريع ( إنء الله قدير خبّرت ) أي خبرت به على حذفالعائد 
قال الجوهري” أخبرته بكذا و خبرته بمعنى ( أنه لايعجزه شيء فنفيتبالكامة ) 
أي ببذه الكلمة وهي د الله قدير» فاللام للعبد ( العجز ) على وجه العموم يعنىأ نه 
ليس عاجزاً عن شىء من إل شياء فقدرته عبارة عن نفى العجز عنه مطلقاً لاأتبا 
صفة زائدة عليه كاه به بخلاف قدرة غيره فا نه 21007 به و بينها وبين! لعجن 
نوع مصاحبة و ملائمة فا ن” الممكن و إن كان ذاقدرة موصوف بالعجز قطعاً ( و 
جعلت العجز سواه ) و زايداً عليه غير متطراق إليهأصلا . ووجه ذلك التفريع أنه 
لها قد هنا زعا أن" الله تعالى كان ولم يكن معه شيء و أنه القديم وحده و أثه 
واحد لايتجن'ى ولا يأتلف ظه رأن” صفاته كلها راجعة إلى سلب أضدارها عنه لا إلى 
إثيات أمر له لأأنة ذلك ينافي جميع الامور المذكورة و هذا مذهب الحكماء و 
صرح به ار في التحصيل و ذهب إليه الامامية والمعتزلة(١).‏ 


#فا نكا نكل واحد واجباً لزم تعدد الواجب , وان كان أحدها واجباً كان ترجيحاً منغير 
رحو ف انكآن المحنوع واجية لم القر كيك فج الو اع نو كذ لك انيما الحو الشرك 
والتنرض هتيل الككره والقلة عن كيك لبود ففيت أودا سو لواحت عالق متهن أن 
كان مركباً و احتمل الّلة والكثرةان كان بسيطأاً والواحد غير المتجزى ولا المحتمل لائلة 
والكثرة منحصر فى ذات واجب الوجود تعالى و الحق أن الجوهر الفرد غير موجود وان 
كل جسم ينقسم الى غير النهاية . (ش) 

)١(‏ قوله « ذهبت اليه الامامية والمعتزلة » بين كلام الامامية و المعتزلة فرق لان 
المعتزلة قائلون بنفى الصنات والامامية قائلون باثباتها و كونها عين الذات. و بينهما 
اشتراك فى نفى! لصفات الزائدة على الذات على مايدعيه الاشاعرة و يثبتون القدماءا لثما نية 
زائدةعلىذاتالواجب: وقد هر فىالجزءالثالث فىالصفحة ”أن ارجاع صفات الواجب 
الى نفى أضدادها غير سحيج بتمام هئ الكلمة'لان تتى التقض لابوجب: اثيات الكبال 
مطلتاً مثلا الجمادات فاقدة لصفات العام و التدرة و السمع والبصر ولاضدادها أيضاً: لدم 


هو لعو التدي لارون فيدم رو قالك الا مافرة فاته | عون به وسودة 

قديمة زائدة على زاته تعالى قائمة بها . و يلزمبم مفاسد كثيرة مذ كورة في الزبر 
الحكميّة والكتبالكلاميئة. ش 
منها أنّه يلزم خلوه عن الكمال و اتتصافه بالنقص في مرتبة ذاته الحقئة و 

علَيّته المتقدتمة. ومنها أنّه يلزم أن يكون محلا لأعراض يتفعل عنها ويستكمل 
بها . و منها أنّه يلزم عليه الانتقال من حال إلى حال . ( و كذلك قولك عالم 
إِنّما نفيت بالكلمة الجبل و جعلت الجبل سواه ) لاأنك أثيت" له علماً زايداً عليه 
و كذا الحال في سائر الصفات الكماليّة إذما يقصد منها نفي ما يقا بلها؛ ثم" أوضح 
أن علنة و قراو غزرهيا مما يليق يه | كما هو بسني كانه لآ بالااسناء والمفات 
بوجه آخر مقابل للوجه الأوتل و هو أنة العلم باق لايزال؛ و تلك الأسماء و 
الصفات يطرأ عليها العدم والفناء. فقال: (وإذا أفنىالله الأشياء) )١(‏ أي إذا تعلّقت 
إرادته الكاملة بفناء الأ شياء التي هي في 
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وا اشأنية فلايقال| لجداراعمى اواصم او اهى عاجزء ثم ان الحكماء موافتون للاماهية حتى 
أهل السنة منهم . (ش) | 

)١(‏ قوله داذا أفنى الاشياء » فناء الاشياء بممئى تفرق أجزائها و زوال صورها و 
انتفاء هنافعها لابمعنى| لعدمالصرف وكذلك قوله تعالى «كل منعليها فان» دكل شىء ها لكالا 
وجهه» وأمثال ذلك الا أن يقالبانالمراد بالنناء الهلاكالذاتى للممكن فانه من جهة ذاته 
ليس و انما يصير موجوداً يعلثه: قال العلامة المجلسى _رحمهاله فى البحار وأكثرهتكلمى 
الامامية على عدم الانعدام بالكلية ثم نقل كلام المحقق الطوسى _رحمةهالله فى التجريد 
« والسميع دل عليه و يتأول فى المكلف اقيق كما فى قصة ا برأهيم (ع) انتهى» واختار 
المجلسى (ره) التوقف قال والحق أنه لايمكنالجزم فى تلكالمسئلة بأحدالجانبين ثمطءن 
على| لشيخ المفيدوا لطبيرسى قدس سرهما أشدطين وأفحشة وقالأنهما خرجا عن سر 04 يات 
القرآن فى نفخ الصور اذ الا ان الصور جمع الصودة والنفخ فى الصور بمعنى النفخ فى 
صورة الاشباح والاجسام حتى يحيى نظيرالنفخ فى صودةآدم و هو يدل على وجود الاجسام 
عند التفخ وعدم أنعدامها . (ش) 


٠١‏ اف الصوره ١‏ أي القيود» اللنيد: لمحو وى أفتي اللمظ و سدرومة تاقيم 
بالنفوس السافلة والعقولالعالية (والبجاء والتقطيع) فيصير بعد الوجود معدوماً كما 
صار بعد العدم موحوداً مثل سائر الممكنات (. ولايزال عالماً من لم يزل عالهاً ) 
يعني أن" الحق” بذاته عالم لايزال كما أنه عالم لم يزل من غير انتباء لعلمه ولا 
ابتداء فعلم أنة علمه ليس باعتيار هنا اللفظ أعني العالم ولا باعتبار مفهومها لذي 
يدركه الخلق و كذلك بواقي لوه سماء ( فقال الرجل ) إذا كان الله ولم يكن معه 
عروه:(الفكسشسنا رين سهيها ؟) نو كز نه سهيناً ف لذ زل يقتضي وجودالمسموع 
فيه والحال أنّه ليس معه في الاأزل شيء (فقال) سميئنا ربئنا سميعاً ( لأ ثهلايخفى 
عليه ما يدرك بالأسماع ) )١(‏ من الأصوات يعني سمعه عبارة عن علمه الذي 
0 لغاتنه هافق الغزق إلى الشرى عن «الذاركه إلى كبز ينها : د 

( و لم نصفه الي الممترك بي الرأس) لامتناع احتياحه إلى الا لةوالسمع 
بهذا 0 الذي , يقتضي وجود المسموع ولا يتحقّق بدونه ولمنًا كان سؤال 
ال رتجل مشعراً بأنه 532000 الخالق على ما هو المعروف ة ى الخلق حتى قال 
ما قال و أجاب بَإِتَامُ و همه بالجواب المذكور زاده | اماع ل كر شيء ه-ن 


صفاته النانية والسلبية على وجه لائق به تعالى 2 0 0 له على منبج 
الصوان» فقال : 
( وكذلك سمْيناه بصيراً لأنّه لايخفيعليه 50 فر لوق دكن 
أو غير ذلك ) من المبصرات بالذءات أو بالعرض يعنى أن" المراد بكونه بصيراً 
أكرنه عالنا يكام درك عدار امكف حر ١‏ حابي عل ولد ة 
السحماء في الليأة الظلماء على لصخرة السوداء (ولم نصفه ببصر لحظة العين) لتنن "هه 
عن الآ لة البصارة التي هي من خواص الحيوان و الابصار بهذه الآلة هو الذي 
لايمكن تحققه بدون وحود الميصرات دونالابصار بالمعنى المن كور ٠‏ وفي كتآن 
0 رك 5ط حدقا يللاف وفنا منت ونلا امد 


تعالى بالجزئيات بالوجه الكلى لا بالاحساس فان الاحساس انما هو بتأثئر الالات و 
الجوارح. (ش) 


التوحيد للصدوق «ولم نصفه بنظى لحظ العين» ( واكذلاة نويا لظفا ) قد يراد 
باللطيف رقيق القوام , وقديراد به صغير الجسم ٠‏ وقد يراد به عديم اللون من 
الا حسام والله سبحا نه مئز"ه عن إطالاق الأظت عليه اجن هذه المعانى لاستلزامها 
الجسمية والامكان فبقي أن يكون إطلاقه عليه باعتبار آخر وهو 9 بذوات 
الأأغياء الستير الحقدرة وتسقاترانو أقسال الو حر كيتيا كما أخان إلبه. يقوله العلية 
بالشيء اللطيف مثلالبعوضة وأخفيمنذلك)(١)‏ ممنًا لايكاد تستبينه العيونو تدر كه 
الأ بصار و يفرق بين الذةكر والأأنثى وبين الحديث المولود والقديم لكمالصغره 
(موضعالاشؤٌ منها والعقل) (؟) النشوء بفتح المنون و سكون الشين المعجمةوالهمزة 
أخيراً وبالضمتين و تخفيف الواو قبل الهمزة على وزن فعول وبالضمتين و تشديد 
الواؤامثل التيو على القلبة الك مصدر نش الغلام إذا شبة و ارتفع من حدا 
الصا وقرب من الا ادراك وقد سمى به النسل ا فقالهذا نشو سوء 2 و يكن 
النون ف مسيكون اا أخيراً بمعلى شم م يح جمع نشوة © ويؤيد هذا 
وقوع نشو 5 0ت والمراد أنه يعلم موضع القريب منالا دراك وموضع 


)١(‏ قوله دو ا من ذلكء» وقد تبين فى عصر نا وجودحيوانات سفارجد ا لايدرك 
بالطرف و لها آلات و جوارح و لكل دتما وكلات ومن ذكرها 'علناء الثن ولافجال تعدا 
لتفيصليها . (ش) 

(؟) قوله « موضع النشوٌ منها » الحيوان من الاجسام النامية و فيه القوة النباتية 
الشاملة للفاذية و النامية و المولدة ويسميها الاطباء قوى طبيعية . و فيه القَوة ال<يوانية 
الشاملة للحس والحركة , و كل حيوان صغير أو كبير له موضع النشوء أى آلة ٠هيأة‏ 
لتنمية الحيوان بايراد الغذاء كالكيد و له موضع العمل أى آلة مهيأة لضبط الحركات. و 
ليس العتّل هنا وارداً على اصطلاح المعول وهو ادراك الكليات كما قلنا مراراً: انحمل 
الاخبار على اصطلاح أر باب الفئون مزلة لان عمد الاصطلاح كان مؤخراً عن زمان صدود 
الاخبار و بالجملة لكل حيوان آلة للادراك كالدماغ والعصب فالبعوضة مثلا لابد أنيكون 
له جوارج وآلات لاتنمية و جوارح و آلات للحس والادراك والله يعلم موضع كلواحد لانه 
تعالى خلتها على وفق حكمته . (ش) 


جَ 3 يان معا ني الأسماء و اناف 0 07 6 


٠‏ الاذوالة متها يخي ي يعلم حال اي أو يعم دما سيا" يفام رشع لاما ريقو 
التناسلمن|لذة كروالا نث ىأو يعلمموضع شم ال يحمنها يعني شامتها(و الخيرة نه 
عطف على الموضع أو على النشوء )١(‏ أي يعلم الشهوة منها المعدةة للسفاد أويعلم 
موضعبها ٠‏ و السفاد بالكسر نزوالذ" كر على الا نثى ؛ و في بعض النسخ للفساد ؛ و 
كأ تدنشاً من 'نحريف!| لسفادعلى أن" لد أيماً معلى فوح ده الشبو عله للها 
( والحدب على نسلبا ) عطفه أيضاًيحتمل الأهرين والحدب محر كة التعطفيقال: 
حدب عليه أي تعطف يعني يعلم موضع تعطغههاعلى نسلها أويعلم تعطفباعليه(و إقام بعضها 
على بعض ) الا قام مصدرأصله إقامة حذفت التاءالمعوتضة عنالعين وا قيمتالاضافة 
مقامها كما في نحو إقام الصلوة و إيتاء الز كوة؛ يعني يعلم موضع إقامة بعضها 
على بعض أو يعلم قيام ذكورها وأقويائها باأمور إنائها و أضعفائها وحفظ نظامها و 
أحوالها على قدر الطاقة و الجبد . 

( و نقلها الطعام والشراب | ىأولادها فى الجبال والمفاوز واللا 000208 
«فى الجبال» إهمًا حال عن الأولاد أو متعلّقبالئقل . والمفاوز جمع المفازة . قال 
ابن الأعر ابي : سمّيت بذلك لا نّها مبلكة منفوتزإذاهلك ؛ وقال الاأصمعي:سميت 


)١(‏ قوله ه عطف على الموضع أو على النشوء » فان كان عطفاً على الموضع كان 
المعنى يعلم الله تعالى سفادها والحدب على نساها. 1.. و ان كان عطفاً على النشوء كان 
المعنى يعلم موضع شهوة السفاد و هوضع الحدب على التسل) و فيه تكلف ولايمكن فى 
قوله بعد ذلك «ونقلها الطعام والشراب» الاأنيقال الموضع مصدرميمى أى يعلم وجودهذه 
الامور؛ والحاصل أن الله تعالى ركب فى الحيوان قوى لحفظ شخصه و اليه أشاريقوله(ع) 
«موضعالنشوءوالمتقل» و قوى لحفظ نسله و بِقَاء نوعه و اليه أشار بقوله دوالثهوةلاسفاد» 
فذكر (ع) أربعة امور لها دخل فى حفظ النوع ليتنبهللباقى. الاول الشهوة » و الثانى 
الحدب علىالنسل؛ فكلحيوان يخطر بنفسه لحفظ أولاده بما هو عجيب , ذكره أصحاب 
هذا الفن: الثااث قيام بعذها على بعض كالذكور على الاناث لحفظها كما فى الحمامة أو 
قيام الملكة والءمال فى النحل كل على وظيفة لحفظ نوعهاء الرابع نقل الطعام والشراب 
الى أولادها و هذا كله بالهامالله تعالى. (ش) 


0 ان التوحيد 4 
بذلك تفاولاً بالسلامة من الفوز وهو الظفر والنجاة. وال ودية جمعالوادي على 
غير قياس لان الفاعل لايجمع على الافعلة قياساً وإ نّما يجمع عليهاالفعيلفكا نْبا 
جمع ودي مثل سري وأسرية للنهر. والقفار جمعالقفر و هو مفازة لانبات فيهاولا 
ماء ( فعلمنا أن خالقها لطيف ) أي عالم بالا شياء الأطيفة الصغيرة والأ مور الد”قيقة 
الحقيرة لضرورة أن خلقها لايتصوتر بدون العلم بها ( بلاكيف ) أي بلاعلم زائد 
عليه )١(‏ قائم به أو بلاكيف مطلقاًلضرورةأن“حصول! الكيف له يوحب إمكانهو نقصانه 
والممكن الناقص في 1 ذاته لايصدر عنه مثل هذا الخلق العجيب والصنعالغريب 
(وإ دما الكيفيّة للمخلوق المكيدف) أي للمخلوقا لذي بناه على تصافهيا لكيفيات 
والصفات! لنتايدة عنذاته ولذلككان فيمر تبةذاته خا ليأعنجميعا لكمالات مستعد | 
لبا استعداداً قريباً أوبعيداً , وأمًاالخالقالكامل من جميعالجبات فليس له استعداد 
للصفات أصلاً تعالى عنذلك علو أكبيراً (و كذلك سمنينا ربنا قويالابقوتة البطش 
المعروف من المخلوق) وهوالا خذ الشديد عند وردان الغضب والتناول عندا لصولة 
وقيل: البطش قوةةالتعلّق بالشيء وأخذه على الشدة. وإضافةالقوةإليه علىالا ول 
لاميّة وعلى الثانى بيانيئّة» و إثّما قال : البطشالمعروف منالمخلوق لأن“البطش 
قد يطلق ملل تان باعتبار معنى آخر و هو العذاب كما قال: « إن" بطش ربك 
لشديد» ( ولو كانت قوأته قوة البطش المعروف من المخلوق لوقع التشبيه ) بينه و 
بين المخلوق في البطش بهذا لمعنى وفيما يتوقف عليه البطش منالقوىلجسمانية 
مثل القوثة الغذبية و الشبوية و لواحقبما لحيل انادف ) لان القن د - 
الجسمانيئة قابلة لل نيادة إلى حدمعيّن قطعاًء ولآن: قوتة بطش الرتب وجب أن 
تكون زايدة على قوتة بطش المخلوق ( و ما احتمل ال يادة احتمل:|انقصان ) 
ضرورة أن تضقة وريعة أنقص مله ) ولأانة ما يحتمل اياده يندرج تحت الكم 
المتصل مثل المقادير أو المنفصل مثل العدد , و كل واحد منبما محتمل للنقصان 


كالهواء ٠‏ فنعترف بأنه لطيف ولانعلم كيفيته كما نعلم كيفية لطف الماء والهواء. (ش) 


0 لان يادة )0 وما كان ناقصاً كان غير قديم ) )١(‏ لآنة القديم كامل 
من جميع الجبات ذماكان ناقصاً في ذاته أو في وجوده أو في صفاته كان مفتقراً 
فى استكماله إلى الغير و كل مفتقر ممكن و كل ممكن حادث ( و ما كان غير 
قديم كان عاجزاً ) و ماكان عاجزاً لايصلح أكون هيدا لجميع الموجودات:أما 
الثاني فظاهر » و أمًا الأول فلآن” كل ما كان غير قديم كن اعحارثاً و كل ها 
كان حادثاً كان عاحزاً مقبوراً بن يدي من أحدثه فقد ثبت من هذه المقدمات 
أن الرئي" المبذه لجميغ الخلق لا يجوز أن تقع المشاببة بينه وبينهم بوجة ..ن 
الوجوه , كما أشار إليه بقوله : ( فريُنا تبارك و تعالى لا شيه له) يدل عليه 
أيضاً أنّه تعالىليس بجنسفيعادله الأأجناس: ولا بفصل فيشاببه الفصول؛ ولا بشبح 
فيضارعه الا شباح, ولا بعرض فيماثله الأأعراض » و لا بمخلوق فيقع عليه الصفات 
ولا بمنعوت فيقار كدسائر النتواك (ولاشد له) يدل عليه أيضاً أن ونا خالق 
الإأعذاة كلا فلو 6ن العسد لان موس ١‏ شد دفيكون الفا لفنية و لصدء 
وذلك محال ؛ وأيضاً المضادة من الأمور الا ضافية التي تتوقف على وجود الغير 
فلو كان لح كان وحوده ها ل كنات 50 فلا يكون واحب الوحود 
هذا خلف (ولا ندة) الند بالكسر مثل الشيء في الحقيقة الذي يناده أي يخالفه 
فى موره من ند البعير إذا نفر واستعصى و ذهب على وجبه شادداً ( ولا كيف ولا 
جاب ) الكيفا فكها لا عبوسفا م عارظة لشريهها وقد وفع عر زا تقول لا 
ل فيه شىء ولاتصف بصفات؛ والنباية قا لامتداديقف عندها ولاامتدادفيه < ل" 
شأنه ) وسار بسن ) لامتحالة ان يكوق: اد قوذ باصرة ييصر بها الممصرات » 
وفي بعض النسخ « ولاببصار ببصر » بزيادة الباء على البصار والبصر؛ و في بعضها 
«ولاتبصار بصر » على صيغة التفعال و إضافته إلى بصر ( و محرتم على القلوب أن 
تنكلة امكل قاد مور مس كات ينظر إليه ؛ و كلمن مثّله فقد ألحد عنه 
إذكل” ماله مثل فليس هو الواحب لذاته لآن” المثليّة إن تحققت من كل وجه 


يكون كاملا. (ش) (0) و يأتى ان شاء الله بيانه . (ش) 


فلاتعدد وإ نتحققت وام اليه لزم تعد” د الواجب . و إن تحقاق تفي جزءها 
لزمثر كيبه؛ وإن تحققت فيعارض لزم حلول! لءرض فيه و>لى ذلك محال (وعلى 
الأوهام أن تحدته ) إذليس له ذاتيّات ولانهايات فلايجري فيه الحد" العرفى و 
اللفوق أضللا (وعلك الضمائن أن تكو نه) أي تتصوار موه و انه اللايقة به 
إذ تذل” الضماير في أمواج تيار إدراك ذاته و تكل؛ البصائر عنمشاهدة عظمة 
وجوده و صفاته ( جل و عر عن أدات خلقه ) الا داك بفتح البمزة و هي 
الآ لفامكل الدامعة والناضرة وا لالاممة وغيزها مو لوف الحيوانية المقيورة و 
غير المشهورة ؛ فان قلت: مدثالتاء في الأدات يمنع أن يراد منها الآلة لأن* 
الآداة بمعنى الآلة نما هى بالتاء المدوترة .قل تالا مر فيه هين سيّما إذا كان 
التسوة زغاية المئاسية اه بن السمات ؛ و قال سيد المحقتين الرات هنا 
بكسرالبمزة يمعنى اثقالالخلق واحمالدوهى الصفات والبويات النايدةوالمبيات 
ولا نان الاق والكت أحنوالكنيات الباطلة في حد ذواتها » أو بمعنى اثقال 
المخلوقات و اتعابها إياه فِي خلقها و إعطائها مون الو<ود و كمالاته . و هى 
حيع 2 2 كس زرفو حدفه إلنتال الترجلة المشرمة و اناي لاس 
بالمصدر أو مصدر وأده يئده؛ والجمعيئة بحسب تكثر المضاف إليه ؛ إذ المعنى 
المصدري يتكثر له حصص بتكثر ما يضاف إليه و إن ام يكن يتصوكر له حصصن 
متكثرة بحسب نفسه لامن تلقاء الاضافة و أصلها الوأد و هو الثقلكما أن” عدات 
جمععدة و أصليا الوصف», أوهي السو فا جمعالادي” بفتح اليمزة و ا 
الدتّال المهملة و تشديد الياء المثنّاة من تحت بمعنىالاهبة. أو هي بالكسر لفظة 
مفردة معناها المعونة وهي في الألضق فضذد أدقة إذا أعنته. هذا كلامه همع تغيير 
يسيرفتأمل فيه (ه و سمات و السمات جمع سمة وهي علامة يعرف بهاء يعي 

أنه ج لوعن عنعلامات بريمته وخواصهامن الاينوالاينّياتوا لكيف والكيفيات و 
الأأشباح و سائر الصفات و الحيثيئّات التابعة لطبيعة الا مكان و الناشئة من القوي 
الجسمانيّة والتصرفات التفسانيّة فى الحيوان ( وتعالى عن ذلك علوأ كبيراً ) 
لامتحال الاسائلة بيتاتوبوئ لف فى خر يمن الانون المداكورة إلا لفاكان ينه 


و بينهم فصل ولالدعليهم فض لفيستوي الصانع والمصنوع؛ ويتكافي البديع والمبتدع. 
وهوباطل بالضرورة العقلية 0 والتشييات النقلة « والبراهنالشرعية .: 


(الاصل)) 


دعل بن ّء عن سبل بن زياد عن ابن محبوب ؛ عمّن ذكره؛ عن » 
د أبيعبدالله يلق قال: قال رجل” عنده: الله أكبر فقال: الله أكبر من أي شيء» 
د فقال: م نكل شىء؛ فقال: أ بوعبداللَهكلتَةمْ : حدتدته فقال: ال ر"جل: كيف أقول؟» 
وان لزنانة )كر كن ان سه 

«الشرح» - 

ل بن ّء عن سهل بن زيادءعنابن محبوب؛ عمن ذكره؛ عن بيعبدالله 
يي قال: قال ل عنده: الهأ كبر فقال: أكبرمن أي شيء) الغرض استعلامحاله 
هل يعلم ذلك أم لا (فقال: م نكل شيء)١)‏ لان" عظمته ذاتيئّة مطلقة فاذااعتبرت 


)١(‏ قوله «فقال من كل شىء » و ذلك لان الظاهر المتبادر من لفظة أكبر و كل 
ما هو مشئق من الكبر العظمة الجسمانية و وظيئة المخاطب حمل الكلام على الظاهر المتبادر 
حتى يثيت خلافه بالدليل, وقد اتفق علماوؤنا فى التوحيد على تأويل هأ ظاهرهيعطى | لتجسيم 
وان كان التأويل على خلاف الاصلء ولاريب أن الظاهر حجة فيما يتعلق بالعمل و يحصل 
منه اليدّين بضم مقّدمة عقّليه وهى أن الله تعالى لايمكن أن يريد غير مايدل عليه ظاهر كلامه 
مثلا قوله تعالى (فاغسلواوجوهكم و أيديكم الى المرافق» ظاهره وجوب غسل الوجوه و 
الايدى يالماء و يحصل اليتّين لنا بأنه المراد فانه تعالى حكيم عادل عالم لايأمر بشىء لا 
يفهمه المخاطب بخلاف اصولالدين اذ لعله تعالى لم يرد ظاهر كلامه ولا يكون فى عدم 

'فهم المخاطب غائلة و مفسدة فيجب فيه التوقف الى أن يتبين فكان يجب على من سمعقوله 
' .تعالى دويبتى وجه ربك ذوالجلالوالا كرام» مثلا أوديداللههيسوطة» التوقف فى معناه حتى 
يسمعوه همن وله حجة لان الظاهر لايفيد الا الظن ولاممنى للتعبد به فى اصول الدين الا 
٠‏ أن هنحصل له الظن وجب عليه أن يكون له الظن و هوتحصيل الحاصل اذ الظان حاصل 
له قهرآ ولا يمكن أن يقال من حصل له الظن وجب عليه الية-ين فانه محال لايتعلق به 
التكليف (ش) 


فيه الاضافة لحقته الاضافة على الاطلاق غير مقيدة ببعض الأشيا. دون بعضها 
( فقال أبو عبدالله هم : حدرته) بالتخفيف من الحد وبالتشديد من لتحديد يعني 
شرحت عظمته بوجه و جعلتها محدودة متعيلنة بنحو و هو أنه أكبر من كل شيء 
فاان” فيه دلالة على أن” في المفضل مثل ما في المفضل عليه من الكبر و العظمة 
مع زيادة و إنكانت تلك النيادة هناغير متناهية و لا شبهة في أن" عظمة المفضّل 
عليه محدودة متناهية ؛ فا ذا اعتبرتها في المفضل فقد حدادته بآن” له هذا المقدار 
من العظمة مع زيادة » وهذا نحو من تحديده وتوصيف عظمته والا حاطة بها ( فقال 
ال رتجل: كيف أقول؟قال: قل: الله أكبر من أن يوصف ) بشيء من الأشياء و بنحو 
فق ال تام بدت وفيت يا نذا كبر من كل شيء ففي هذه الكلمة الشريفةتنزيه 
كلي له وق" الا ووانفان داكن افرط وهر ين |الخوود يو الغولة لمر 
السائل إشارة إلىأنا وجدنا عظهته فوق عظمة غيره على الاطلاق وهذا لايخلو من 
تحديد عظمته بوحه ما ولو بفرض العقل؛ وتفسيره يَلْتَيُ إشارة|لى عجزالعقل عن 
إدراك عظمته و غيرها من الصفات و عن توصيفه بشيء منها و بيئهما بون بعيدءقال 
أبوعبد الله الآ بي وهو من أعاظم علماء العامة في كتاب | كمال الا كمال : 
واختلف في الله أكبر فقيل: أن” أكبر بمعنى كبيرء وقيل : أنّه على بابه والمعنى 
كس هن أنزركرك كته متلق + 


(«الاصل)) 


ك « ورواه عبن «<يى عن احدمدبن غلبن عيسى عن مروك بن عبيد :» 
31 2 ع بك + وجاك 7ل ىد 6 55 عل 
« عن جميع بن عمير قال: قال | يوعبدالله : اي شىء الله أكبر ؟ فقلت: الله » 
ع - 5 اه ِ ع 0 3 
دآاكس فق قل شىء؛ فقال : وكان ثم شىء فيكون أ كير منه ؟ فقلت : و ماهو» 


0 قال : الله 1 من أن يوصف». 


«الشر ح)) 


ع ! 0 . 59 عٍِ 
زو رواه) اي روى مدّمون ا لحديوت: المد دوز ١‏ غيل بن ي«ديى »2 عن ]| <مد 


ابن عيبن عيسى . عن مروك بن عبيد . عن جميع بن عمير قال: قال 
أبوعبدالله لهأي شيء الله أكير ؟ ) الغرض تنبيه المخاطب على الخطاء 
وإرشادة إلى الصواب ( فقلت الله أكبر من كل شيء فقال ) على سبيل 
الا نكار (و كانم ) أي في مرتبة ذاته الحفّة و رتبته السابقة . أو في الأذل أو 
في نفس الأمر (شيء” فيكون أكبر منه ) والحاصل أن الله أكبر في مرتبة ذاتهو 
وزاك دلو ف فتن لامي وهف الشيين الم كور اما من كل اخ روك 
من نه رعو ألتاعلى لكرالى فاوات ال يكن موي زان :المقدش ولا ف 
الاأزل شيء حتى يتصوثر قياسه به و يقع فيه معنى التفضيل ؛ و أمًا على الآخر 
فلا ذه تعالى شأنه هو الحق” الثابت بذاته و في نفس الامر و كل « ماسواه فهو 
باطل صرفو هالك محض بذاته فلاينيعى أن يقاس الحق” الثابت على الباطل 
اعرف ويفشتل عليه لاتتماء النسدئة نيما [ فلت فنا هوق): أي اي" قو الها كير 
( قال:الله أكبر من أن يوصف ) لا نه محرتم على نوازءثا قبات الفطن توصيفه و 
على عوامق نافذات الفكر تكييفه ؛ و على غوايص سا بحات النظر تصويره؛ و على 
لطايف الا وهام تكنيه » وعلى ثواقب الا فبامأن تستغرقه , و على مشاعر الا ذهان 
أن اتمثله قد يست عن الا حاطة به طوامح العقول ونضكت عن الااشارة | ليه 
بحار العلوم. ١‏ 
«الاصل)) . 


٠‏ علي بن إبراهيم » عن عن عيسى بن عبيد » عن يونس » ع نهشام» 
00 ابن الحكم قال : سالت أباعيدالله ل عن سبحان الله فقال : أنفه لله» . 


((الشرح)) 


: على بن إبراهيم .عن غلبن عيسى بن عديد » عن يونس » عن هشامبن 
١‏ 55 5 ُِ ع 545 1 6 1 ل ع ع 
الحكمد قال : سالت| باعبدالله يَلتمُءنسيحاناللهفقال: أنفلله) أنف من الشيءيا ف 


من باب علم أنفا وأنفة بفتح الهمزة والنون فيبما إذا استنكف عنه وكرهه وشرف 


نفسة عه والمعنى استتكافه تعالى عما لايليق به و تنزدهه عما لابحوز له ا 
عن كل ما يغاير زاته و هو عبارة عن التنزيه المطلق. 


((الاصل)) 


« عن على زه‎ ٠ عن عبدا لعظيم بن عبدالله الحسنى‎ ٠ أحمد بن مبران‎ ١1١١ 
» أسباط .عن سليمان مولى طربال عن هشام الجواليقي قال : سألت أبا عيدالله‎ « 


0 طَلتَيُ عن قول الله عز وجل" : ه سحان الله » ها يعنى, به ؟ قال تنز ييه. » 
«الفرح» 

( أحمدبنهبران: عن عبدا لعظيم بن عبداللهالحسني: عن على بن أسياط.عن 
سليمان مولى طر بال ؛ عن هشام الجواليقي قال: الي أيا عبدالله َل عن قول 
الله سبحان الله ما يعني بهءقال:. تنزيهه ) عن النقايص والمعايب و غيرهما ممالايليق 
بجناب الحق و ساحة القدس مثل الضدً والند" والشريك والنظير والتشابه بالخلق 
والاتتّصاف بااصئات و التكيف بالكيفيئات و إذما حذف متعلق التنز'يه للدثلالة 
عن القع 


«الاصال )) 


« علي بنضٌّ؛ و عبن الحسن ؛ عن سبل بن زياد ؛ و عّدربن يحيى :» 
دعن أحمد بن عل بن عدسى 5ك ؛ عن أي هاشم الجعفري قال : سالت أباجعفر» 
« الثانى لَْتَلثم: ما معنى الواحد فقال: إجماع الا لسن عليه بالوحدانية كقولك» 
د تعالى . « لئن بالتع من خلقهم ليقولن الله». 


«الشر ح) 


( على بن ص ؛ و عبن الحسن . عن سهل ١ن‏ زياد ؛ و عبن يحيى ؛ عن 


حورن عل دن عيسى جميعا » عن ابي هاشم الجعفري قال : سالت أن جعفر الثاني 
غرح امولالافى كات 


6 باب معاني الأسماء واشتقاقها- ح؟١‏ م 


َم مامعني الواحد)سألعن تفسيل معناه و تفسير مغزاه ( فقال : إجماعالا لسن 

عليه بالوحدانيئّة ) )١(‏ أيتفرتده بالالبيئة و وجوب الوجود وسائر ما يختص” بدو 
| نّم أجاب بالمشتقمندمعأن” السوّالعن المشتق” لأ ن“المشتق لايمكن معر فتهإلا؛ 
بمعرفة المشتقمنه؛ والمراد با جماع الأ لسن إجماع الالسن المقاليّة على سبيل 
الأختياذوالاضطران آذ إجما عالا لسن الجاليةيطة التدر والافقار ( كقولهدولكن 
سألتهم من خلقهمليقولن” الله ) انطباقه على الاحتمال الأوتل ظاهرلا"نة الظاهر 
أنهم كانوا يقولون ذلك بلسان المقال على تقدير السؤال , و سر ذلك أنة الله 
تعالى وهب كل" نفس قسطأ منمعر فته حتدّى نفوس الجاحدين له فا ثها أيضامءترفة 
بوجوده و وحدانينته وإيجاده لهم لشهادة أعلام وجوده و أيات صنعه في أ نفسهم على 


ذلك بحيث :حكم صراحة عقولهم بالحاجة إلى صانع حكيم و خالق عليم و تق-ء* 


)١(‏ قوله «اجماع الالسن عليه» هنا مسئلتان الاولىءنمعنىالواحدء والثانية الدليل 
عليه وظاهرالسوًالأندءن المعنى وتفسير الشارح يدل على أنه بصددالاستدلال على اثبات 
هذه الصفة. اشكال آخر و هو أن اتفاق العقول و اجماع الالسن على وجودالله تعالى ليس 
دليلا على وحدته كيفو أكثرالناس مشر كون و ليس من شأن الاءام الاستدلالعلى! لتوحيد 
باجماع الناسفالاوضحارجاعالجواب الى بيانهعنىالوحدةليستقيم المعنىولايردعايهالاشكال . 
وذلك بان يقال ليس «عنى! لوحدة فى صفتهتعالى الوحدة العددية المتبادرة الى الاذه_ان 
أذ ليس هو تعالى واحداً منالموجودات حتىيكون له ثان و ثالث بل هوالموجودا لحقيقى 
ليس غيره هوجود ًالاغير مستمّل بنفسهو حيئئذ فيكون معنىالوحدة عينمعنى التشخص فان 
حقيقتهتعالى عي نْحقيقة| لوجودو ا لوجودعين التشخص».والتشخص بمعنىعدم احتمالتعددالافراد 
لان هذا الاحتمال لايتطرق الافى ماهية كلية وليسوجوب الوجود ماهية كلية واذا كان كذلك 
فلايمكن أن يشير أحدالىفردمنهدو آخرالىفردآخرء بل كل الناس يشيرالىفرد واحدكمافىكل 
مشخص ألاترى أن المسيح (ع) رجل متشخص بعينه فكلمن تلفظ يلف ظالمسيحاراد ذلك 
الواحديعينهبخلاف ما اذا تلفظ بلفظ النبى فانه يمكن أن يريد أحد به موسى(ع) والاخر 
عيسى (ع) و معنى الوحدة فيه تعالى أنه متشخص بذاته و كل من تلفظ بلفظ الله أو تصور 
معناه فانما يشير الى ذلك الواحد بعينه و ان كان مشركا. (ش) 


بالأسانعند الاضطراروا لشدائد والكر با تكما تشبدبه التجر بقوالاً ياتوال روايات 
و أءنا على الاحتمال الثانى فيحتاج إلى تأويل ذكره بعض المحققين وهوأتهم 
يقولون ذلك بألسنة مبيّاتهمو| نْياتهم الشاهدة على أنفسهم باللّيسيّة والبطلان , 
و لخالقهم بالقيومية والسلطان ؛ و إن أنكرت ألسنةأفواههم وجحدتأفواه<ثتهم. 


باب آخر 
(وهو من الباب الاول) 
(هومن الاب الاأوتل)المذكور فيه معاني الاسماء و اشتقاقها . 
( إلا أن" فيه زيادة و هوالفرق ) تذكير الذمير باعتبار الخبر ( ما بين 


المعاني التي اتحث: أنماء الله و الوطاحري ارو مره المعنوي بينه 
و بينهمو يستفي التشابه بالكلية. 


((الاصل)) 


» علي" بن براهيم عن لمختار ينس بنالمختارا لبمداني و دنا لحسن‎ « -١ 
عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني .عن أبي-»‎ « 
الحسنْظلقَاق قال : سمعته يقول : و هو اللْطيف الخبير السميع البصير الواحد»‎ « 
» الأحد الصمد» لم يلد ولم يولدو لم يكن له كفواً أحد لوكان كما يقول‎ « 
» المشببة لم يعرف الخالق من المخلوق ولاالمنشىء من المنشاً لكنّه المشنىء‎ « 
قث فق يمن عسهه وإضوارةو أنشأه إذ كان لايشببه شيء ولايشبه هو ثيئاً؛قات:»‎ 
د أجل جعلني الله فداكلكتّكقات: الأحد الصمد وقلت : لايشببه شيء واللهواحد»‎ 
» والانسان واحد أليس قدتشابوت الواحدانيئّة؟؛ قال : يا فتح أحلت ثبّتك الله‎ « 
د إِنّما التشبيه فيالمعاني “فامًا في الاأسماء فبي واحدة” و هي دا لّةعلىا لمسمى»‎ 


عام 5 ودشي 0 عه ف 3 
د و ذلك إن الانسان و إن فيل: واحد فانه يخدر أنه حثة واحدة و ليس باثنين» 


, 0 لذ نْ أعضاءة مختلفةوألوا ندمختلفة ومنآألوا نه مختلفة 6 
« غيرواحد و فو اح اهدر اة. ليست بسواء “دمه غير لحمه و لحمه غيردمة؛ وعصبه » 
« غير 520 وشعره غير بشرهء وسواده غير بياضه و كذلك سائر جميعالخلق ' » 
د فالانسان واحد في الاسم ولاواحد في المعنى والله جل" جلاله هو واحدلاواحد» 
د غيرهلااختلاففيهولاتفاوت ولازيادة ولانقصان , فأمنًا الانسان المخلوقالمصنوع» 
« المؤلف من أجزاء مختلفة و جواهر شتى غير أنّه بالاجتماع شيء واحدقات :» 
«جعاتفداك فراجت عنّي فر'جالله عنك , فقولك: اللطيف | لخبير فسّره لي كماء 
د فسدّرت! لواحدفا ثيأعلم أن" لطفه على خلاف لطف خلقه للفصل؛ غير أني] حب"» 
« أن تشرحذلك ليفقال :يافتح نما قلنا: اللطيف لخلق الأطيف ولعلمه بالشيء» 
« اللطيفأولا ترى وفّقك الله وبتك لىأثرصنعدفى النبات لأطيف وغيرا للطيفومن» 
ولاق اللطيقه ودخ ا لخيواق المناو و هن الود و لذ سي بزعا هو ادو ا 
وهالأركاد #سقييته| ليون بللا كاد مان لسفرءالن" كرعة الاق والحدةالمولودة 
د من القديم . فلمًا رأيئا صغر ذلك في لطفهو اهتدائه للسفاد والبرب من الموت» 
« والجمع لما يصلحه و مافي لجج البحار و ما في تاد الأ نحا و وا لقاو زه الفا 
دو إفهام بعضها عن بعض منطقها و ما يفهم به أولادها عنها و نقلها الغذاء إليباثم » 
«تأليف ألوانبا حمرة مع صفرة و بياش مع حمرة و أنه مالايكاد عيو نناتستبينه» 
« لدمامة خلقها لاثراه عيوننا ولاتلمسه أيدينا علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف » 
د لطف بخلق ما سميناه بلاعلاج ولاأداة ولا آلةو أن" كل صانع شيءفمن شيء» 
« صنع والله الخالق اللطيف الجليل خلق و صنع لاهن شيء». 

(الشرح)) 

(علي بن | براهيم؛ عنالمختار بنج بن المختار البمداني : وعّدبن الحسن , 


عزعبداللّةين| لحسن| لعلوي <ميعاءن الفتح بنيز يدا لجرحا فى :عن أبى! احسن تق ) 
قال : العلامة : الفتح دن دزيدد الجر حجانى صاحب المسائكل 2 الحسن م و 


اختلفوا فيه (١)أنّه‏ هو الرضا أواكالت إِلِهَاِم وال رتجل مجبول والا سناد ليه 
مدخول. وقيل : المراد بهإماالرضًا ليا كمايلوح من كتاب التوحيد لأصدوق 
وإماالثالث كما يلوح من كشفالغمة . 

أقول: وقد نقلا لصدوق ‏ رحمدالله - فى كتاب عيون أخبارا لضا كَلتَائهذا 
الحديث بهذا السند عن الرضا ثَلتَخ ( قل ميك كول وهو[ لطن لحييرة 
يعني هوا للْطيفيدقائق الأشياء والخبير بحقايقها ( السميع البصير ) يعنيهوالسميع 
للأصوات! لخفية من |احيوان الصغار في لجج البحار (؟) و بطون القفار و اليصير 
لاا قناع الدقيقة هنا لأا يروك تلحط العيوت وطر فالا عاذ ( لواحن الاق 
الصمد ) يعني هو الواحد المطلقالّذي لاتعدد فيه زاتاً و صفة والأحد المستنكف 
عن لشر يكوا لنظيرو ا لصمد الذي يلوذبه جمعالكلينات ويرجع إليدجميعالممكنات 
( لم يلد ولم يولد ) يعني لم يكن لدولد و زوجة ولم يكن له والدوأم *لتئزهدعن 
لواحق الشهوة و توابع الجسمو خواص" الامكان و معايب الافتقار وسماتالحدوث 
( ولم يكن له كفواً أحد ) المقصود نفي إمكان وجود الكفوله لابيان عدم وجوده 
مع إمكانه ( ولو كان كماتقول المشبسبة لم يعرف الخالق منالمخلوقولا المنشي 
من المنشاً ) إذلو وقع التشابه بين الواجب والممكن فان رخل الممكنفيحد . 
الواجب لزم أن يكون الممكن واحباً خالقاً و إن دخل |اواجب فيحد الممكن ‏ 


)١(‏ قوله « و اختلفوا فيه » دوايته عن الرضا و عن الهادى عليهما السلام ممكن 
محتمل اذ لايبعد بِمَاؤْه من زمن الرضا دع» الىعصر الهادى (ع) و لم يكن الفاصلة بينقتل 
الرضا (ع) و أمامة الهادى (ع) الا عشرين سنة وفتح بن يزيد مجهول الحال و راويه 
مختاربن محمد بن مختار غير مذكور فى الرجال وانما ذكروا مختاربن بلال أو هلال 
ابن مختار و أما ابن محمدبن مختار فكان متأخراً عن الشيخ الطوسى (ره) ذكرهالشيخ 
منتجب الدين فى الفهرست و يوجد رواية الفتحبن يزيد عن الرضا صريحاً فى كثير هن 
أبواب الفقه يطلب من مظانه.(ش) 

(؟) قوله « فى لجج البحار » فيه تعسف اذ ليس لحيوان الماء صوت. (ش) 


ع 3 ياب آخر شي ع1 بذ سماء وا 00 ا 


00 أن سن الجاع ا كنا مخلوقاً. 000 ال يقع الاشتباء الاق 
والمخلوق ولم يتميئزأحدهماعن الآ حوفي كتا التوحيد و عيون أخبارالرًضًا 
م للصدوق رصضى الله عنه هكذا د ولم يكن كوا أحد ملق ءالا فيا و 0 مم 
الأجسام و مصور”" الصور لو كان كما تقول المشببة » و في العيون « لوكان كما 
يقولون لميعرف الخالق منالمخلوق إلى آخر الحديث » ( لكثّه المنشىء) وحده 
لايشار كه في الابداع والا نشاء ا و كلما سواه ميقا مخلوق (فر"ق دعن 
من حسمه وصورته و أنشاه ) أيفر"ق بين مجعولاته و مين بين مخلوقاتهبانجعل 
بعضها جسماً و بعضها صورة و بعضها غيرذلك , و مين أيضا بين الاأحسام والصور 
بحدث لا وشتبه شىء منها يما يماثله من نظايره (إذ كان لا يشبيه شىء ولايشههوشيئاً) 
«إذ» متعلق بفر“ق و ظرف لديعني أن" الفرق المد كود وقع في وفت لم يكن مع_-هة 
عن شأنه في ذلك الوقت شيء حتّى يقع بينهما التشابه والتماثل و إذا لم يكن 

0 9 ءِ ا 6" . . 

التشابه وافعا في ذلكا لوقت لايجوز ان يقع في وفت من الاوقات وإلا لزما لنقص 
فيه دلة وعزن و اناسوال 51 فلت : أجل جعاني الله فداك ) أجل بفتح الومزة و 

الجيم وسكون اللاام من حروف التصديق لان" المخاطب يصداق ببا ما يقوله 
المتكأم ( لكثك قلت :الا حد الصمد وقلت : اامفيية شيء وال واحد والا نسان 
واحد لسن قدتشاببوت الوحدانية ؟ )توهم من قلة التددن أن كلام ئكاليمشتمل 
علىالتناقض, ثمة الاستغهام إن كان على حقيقتدفالا مر فيه سبل لاأنة ‏ الغرض منه 
' استعلاممجبول؛ و إن كان للتقرير أو التوبيخ ففيه سوء أدب بل كفر ( قال:يافتح 
أحلت ستك الله ) أي تكلمت بالمحال أو هل تحو “لت و انتقات عن عة.دتك على 
أن تكون البمزة للاستفهام والدثعاء بالتثيت يناسب كلا الاحتمالين ( | نما التشبيه 
1 في المنا ني ) هذا الحصر ا اتفق عليه أرباب العربية و أصحاب اللْسان سواء 
5 بالمعانى طرفا النشبيه 8 أريد بها الجامع بينهما ( فأمًا في الأسماء قبي 
. واحدة وهى دلالة على السمى ) فى بعض | لنسخ «دالة» وفى بعضها دليل ولايرد 
أنة اشتراك الأسماء يوجب الاشتراك والتشابه في المعنى فان* كون كل واحد 
منهما صاحب هذا الاسم و مسمى به معنى مشترك بينهما فيقع التشبيه بذلكالمعنى 


00 0 


لأن” هذا المعنى أمر اعتباري لاتحقّق لدبوجه؛ و اعتباره و عدم اعتباره لايوجب 
تغير الذةا تأصلا ( و ذلك) إشارة|لىما علم سابقأوهو أنه لاتشبيه فى المعنى(إن* 
الا نسان و إن قيل واحد فا نه ) ١)‏ أي فا ن"القائل( يخمر) بقوله واحد ( 6 


كناك التوحيد 


جئّة واحدة ) الجثّة شخص الا نسان ( و ليس باثنين ) يعني أن“الواحدإذا طلق 
على الا نسان يراد به الواحدالعددي الذي هو نصف الاثنين 5 مبدء الكثرةوجزء 
لمرافب الاعذاو الفير الكاعية:والسمى يذ الل لاكافية الث كيو 
التأليف والتجزئة والايتلاف بمبية وإ ذّيّة و صفة و كيفيّة و هيئة و أينيّة كماأشار 
إليه بقوله ( و الانسان نفسه ليس بواحد ) يعنى اسمه واحد لاتفسهو شخصه ( لآن* 
متاك قدا :)كارن انو بو لنعاز ال حلوو لا ,وال قلعيو كارو الوا 
مختلفة ) كالبياض و السواد والحمرة والصفرةوالكدرة إلى غيرذلك ( ومن ألوانه 
مختلفة غير واحد ) فى الكلامحذف بقرينة المقام أي و من أعضاؤه وألوا نهمختلفة 
لواحن كن دفو از انم 2 ليست بسو اءدمدغير لحوهءو لحمةغيردمة.وعصه 
غيرعروقهءو شعرهغير بشرته ؛ وسوادهغير بياضه)! نما اقتصر على الاعضاءا لظاهرة 
اللتى لاجواز لا نكارها لكون دلالتها على التركيب أظهر وإلا” فا لانسان أيضاً 
0 إنياته ونفسه غيرهبيته وذا:هغيرصفانه » و قواه غير ذاته؛ء وحنسه 
غير فصله . و فصله غير تشخصاته ( و كذلك سائر حميع الخلق )ذكرالسائرمع 


)١(‏ قوله « ان الانسان و ان قيل أنه واحد » الوحدة علىأقسام: الاول الواحد 
المجازى و هو اشتراك الاثثين أو أكثر فى معنى واحد كان يال الانسان مع الحمار 
واحد أى متحد فىا لحيو نية: والسواد والبياش واحد أىمشتركان فى كونهما عرضاً أو 
لونآً و يشمل التجانس والتمائل والتساوى و التشابه والتناسب والتوازى و غيرها و هى 
بالترتيب الاشتراك فى الجنس والنوع والكم والكيف والنسبة والوضع دو غيرها وهذه كلها 
اقسام! لواحدا لمجازى. | لقسما لثانى! لواحدالحمّيقىاىا لحقيقى بحسباللنةيشمل! اوحدةالحمّة 
أى الواحد الذى صنفته عين ذاته و هوالله تعالى والوحدة غير الحتة أى الذى صفته زائدة 
كا لنقطة والواحد المددى والمفارق مما موضوعه لايقبل التسمة و كالجسم الواحدوالانسان 
الوأاحدمما موضوعه يقبله و فى جميعها شوب كثرة ولومن ماهية ووجود (ش) 


23 3 0200 4 قزهاء اموا د هفات 5 ا 


البسايط 0 يا أ مر كأية من جنس و فصل و من مبية 5-5 ور 
( فالانسان واحدفي الاسم ولا واحد في المعنى ) لما عرفت أنّه م ركتبم نالا مور 
المن كورة فين قبحة للشابق ( وال عاق هو واس لأواحن غير ) .لان" لواحن 
إذا أطلقعليدسبحانه يراد به أنّه واحد من جميع الجبات لات ركيب فيه ولاتجزئة 
ولا تالت من جنس و فصل و مبية وإ نيةودهة وكيفية فبوالواحدا احقيقي الذي 
لكين فية أصلة لا فى النةات ولا فىمر نبة الذةات ولابعدالنةات» و هو 3 
بالواحد ببدا المعنى لايشار كه أن من! لممكنات إد شىء مذيا لايخلوا من ل 
تكد ومن ثم اشتبر 3 عالم الامكان عالمالكثرة: لايوحد فيه معنى | لوحدة 
أصلاً ( لااختلاف فيه ولا تفاوت ) أي لااختلاف فى ذاته لانتفاء التركيب ولا 
تفاوت بين ذاته و صفاته لانتفاء الن يادة ( ولا زيادة و لانقصان)لامتناع اتنصافه 
بالجسمينَّة والمقدار ( قأمًا الانسان المخلوق المصلوع المؤلف من أجراء مختلفة 
وجواهرشتتى غير أنه بالاجتما عشيء واحد) الظاهرأن“قولهمن أجزاءمختلفةمتعأق 
بالمؤلفو أن" لموٌ لنخير المبتدأوهو الا نسانوأن"دالمخلوق المصنوع »صف ةللانسان 
يعني أن الانسان المخلوق المصنوع مؤاف م نأجزاء مختلفة كماعر فتومنجواهر 
و وهي لجنس وا لفصل وغيرهمافليس بواحدفي الحقيقة وإ تماصار باجتها عهذه 
الأجزاء شيئاواحدأعد ديا . وإنّما قلناالظاهر ذلك لا نّه يتمل أن يكوزمتعلقاً 
بالمصنوع و يكون المصنوع خير المبتدأ؛ و يحتمل أيضاً أن يكون خبر المبتداً 
لكنه بعيد ( قات جعلت فداك فرتجت عنّى فرتج الله عنك ) ١(‏ ) قالالجوهري: 
)١(‏ قوله «فرجت عنى فرجالله عنك» قوله: «فرج الله عنك» من التحيات فى تعارف 
الناس ولم يقصد بهغيره . وهذا الذى اختلج فى ذهنالسائل واستشكله حتّى رفعه الامام (ع) 
هوالذى يختلج فى ذهنأكثر الناس لاشتباء الاشتراك بالتشكيك ولاسهل عليهم تصود معنى 
واحد مختلف الافراد فى الكثرة والقلة كماترى فى اختلاف المتأخرين فى الصحيحوالاءم 


وتصوير الجامع فى الاصول “الصلوة مختلف أفرادها فى كثرة الاجزاء والشرائط و قلتها 
يوسب اختئلاف الحالات فى السفر والحشروالصحةوالمرض وواجدالماء وفاقدههاء فمذهوهها 


الفرج من الم تقولفرجالله غمّكتفريجاً و كذلك فرج الله غمّك يفرجبالكسر 
فعلى هذا يجوز فى فرجت وفر الله التخفيف والتشديد والمفعول محذوف للد لالة 
على التعميم ( فقولك الأطيف الخبير فسره لي كما فسْرت الواحد)(١)علىوجه‏ 


مشكك و ان كان واحداً وليس هشتر كأ لفظياً لمناهيم متكثرة, و كذلك الواحديطلق على 
الله تعالى و على الممكنات و ليس مشتركا لفظياً و انكان مشككاً فبين الامام (ع) الفرق 
بين الاشتراك والتشكيك والحق انها مشتركة معنى و ان اختلفت مصاديتها و نقل الشارح 
القزوينى عن المحدث الاسترآ بادى أنها مشتركة لفظاً و ليس يشىء و سيجى لذلك تتمةفى 
فى شرح الحديث اللاحق انشاءالله عند اختيار الشارح الاشتراك اللفظى.(ش) 

)١(‏ قولددا للطيف الخبير فسره لى » يعلم من ذلك أن الغرض من تفسير هذهالاسماء 
دفع هايوهم التشبيه و أن لايعتقّد فىالله تعالى صفات الاجسام على ماكان عليه أهل الحشو 
أصحاب الحديث من العامة على متتضى جهودهم على حمل الالفاظ على الظاهر المتبادرمنها 
كماهود بهم والفرق بينهايتعلق بالعمل و بين ما يتعلق بالتوحيد و امثاله ان ظاهر الالناظ 
فى الفروع والتكاليفحجة بخلاف التوحيدوأهثالهاذ يستحيل:على! لحكيمتعا لى فى الفروعأن 
يأمر عباده بالفاظ لايفهمون معناها حتى يمتثلوا أو يدل ظاهرهاأ على خلاف مراده بخلاف 
مالايتعلق بالتكليف والعمل اذ لاستحيل أن يريد بالالفاظ خلاف ظواهرها و يوّخى بيانها 
الى وقت آخر وقال علماوٌنا فى التكاليف أيضاً لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة و 
يجوز تأخيرها عن وقت الخطاب وعليهذا فمالايتعاق بالعمل يجوز تأخير بيا نه مطلماًاذليس 
فيه وقت حاجة الى العمل و على الناس أن يعترفوا بمفادها الواقمى اجمالا و لذلك ترى 
أن تفسير الاسماء غير متواتر هن صدرالاسلام عند جميع فرق المسامين كتواتر تفسيرالصلوة 
والصوم والحج وكان أكثرهم لايعرفون معانى الواحدواللطيف و غيره من الصفات ؛ و أما 
الشارح المولى خليلالقزوينىةتال: الفرض من هذا لحديث رد اليهود والفلاسفةوالز نادقة 
و بنى العباس و بيان أن فاعل النفوس الناطتّة و ما تحت فلك التمر هو الله تعالى اللطيف 
الخبير و ليس له كفو و نظير و أما هؤلاء فتّد أثبتوا التجرد لغير الله تعالى ونفوذ الارادةو 
قالوا ان فاعلنا مجرد صادر بالايجابمنءجرد . . . . الى آخر ماقال. 

وفيه أن اليهود لم يعهد منهم القول بالايجاب بل الله تعالى فىمذهبهم فاعلمختار* 
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أزال القبةء: عني و انشرح بذلك صدري ١‏ ف ني أعلم ) ا ب 6 01 عبان (أن” 
لطفه على خلاف لطف خلقه) الذي هو رقة ة القوام أو صغر الحجم أو عدم اللو نأو 
التأطف في الأمر والرّ فق المستندين إلى لين الطبيعة ( للفصل ) بالصاد المهملة 
أي للفرق الظاهر بينه و بين خلقه فلايجوزأن يكون اطفه كلطفهم وفي بعضالنسخ 
«للفضل»بالضادا لمعجمة أي للفضل له سبحانه على خلقه ( غير أنّي حب أن تشرح 
ذلك لىء فقال : يافتح دما قلنا : اللطيف للخلق اللطيف ) الخلق مصدر بمعنى 
إلا ا اللطيفصفةلهيعنى إِ تماقلنالله تعالى: | تهلطيف للا يجادا للطيف وإدماوصف 
الا يجادبا للُطيف باعتبار تعلّقه بشيء لطيف ولو لميكن الخلق يد 1 بحرفا لتعر يف 
و كان مضافاً إلى اللطيف إضافة المصدر إلى المفعول كما وقع في كتاب عيون 
أخبار الرأضا ميلج حيث قال: « إ نما قلنا اللطيف لخلق اللّطيف » لكان أظبر في 
. إفادة المقصود , ويحتمل أنيكونلخلقبمعنىالمخلوقيعني| دما قلنا: إنّه تعالى 

لطيف لمكان المخلوق اللّطيف, و محصل الاحتمالين أنّه لطيف باعتبار أنه خلق 


++خلق السمواتوالارض بارادته؛ و أما بذوا لعباس فمقتضى التدبر و الاعتبار أنهم كسائر 

الناس هن بنى عقيل وبنى تميم وبنى يشكر كان فيهمهنالعقايد ماكان فى غيرهم لميختصوا 

بمذهب و لعل بعضهم كانوا على مذهب الزنادقة و بعضهم على مذهب أهل السنة أوالشيعة, 
. و أما الزنادقةفماكانوا يمترفونيموجودمجرد على مامرلابوجود الواجيتعالى ولاالءئلولا 
النفس وام يولوا بايجاب فى العلة والمعلول أصلا بل باختلاط النور والظلمة بالبخت و 
الاتفاق ولايناسب هذا|الحديث أقوالهم البتة. و أما الفلاسفة فليسوا على مذهب واحد بل 
بعضهم سنى و بعطهم شيعى وبعضهم ملحد وكثير منهممن النصارىأواليهود أو المشر كين و 
انهم وان اعتقدوا تجرد النفوس والعقول ولكن ليس فى الحديث اشارة الى اعتقادهم أصلا 
' و ليس هن مذهبهم الايجاب والاضطرار فى واجب الوجود ولافىالعتول وانما استفاد 
الشارح المذكور ذلك بقياس رتبه فى ذهذه منالشكل الثانى هكذا:واجبالوجود علة تأمة 
' ولاشىء من الناعل المختار بعلة 7اهة انتج واجب الوجود ليس يفاعل مختار. والكبرى 
ممنوعة اذلايمتنع أن يريد الفاعل المختار صدور الفعل عنه دائماً وانحصار العلة التامةفى 
الفاعل غيرالشاعر لفعله المضطر فيه ممنوعجداً. (ش) 


خلقاً لطيفاً معجميع مايحتاج إليه في نشوه و بقائه من القدة ةالناففة والبامرةو 
اللامسة وغيرها من القوى الظاهرة و الباطنة و أودع جميع ذلك فيه مع صغغر 
حسية يحي لاتدثييلة أحداق العيوت و تان الأ يمان (العلموابالقيك :للق ) 
الظاهن أنة تعليل ثان لتسميتة بعال بالأطيف و في بعض نسخ هذا الكتاب وفى 
كناك هيوق اعبار ال ”نذا ناقهز دو العامة لواو حو الا طوو و ]مما قلخا لاعن 
ذلك لأاث تمل أن يكون قلياذ نوق فال بالحين أن ساكل سالدعن 
تفسير اللطيف الخبير جميعاً . إلا أن" هذا الاحتمال بعيدنظراً إلي ظاهر قوله 
عم م إثما قلنا اللطيف » حيث لم يذ كرا لخبير اليه إلا أ ال ا 
يَن5 ر الأطيف عر كر الخبير تعويلا على قريئةالسؤال؛ ولماأشار بقول كلّي على 
سبي ل الاجمال (١)إ‏ ل ىأ نشهتعا لى لطيف باعتبارخلقهخلقاً لطيفاً و علمه بالخلق اللّطيف 
أراد أنينبّهء.لمى ذكر بعض مخلوقاتها للطيفةعلى سبيل| لتفصيل ويبين لطمصنعهفي 
صغر ما خلقه و أحكم خلقه و أتقن تر كيبه و فلق سمعه و بصره و سوى عظمه و 
بشره على غاية صغره فقال ( أولاترى ) بالواو في أكثر النسخ و في بعضهاألاترى 
بدونها ( وفقك الله و ثبّتك ) حذف متعلق الفعلين للدلالة على تعميمه و شموله 
للخيرات كلها ( إلى أثر صنعه في النبات اللطيف و غير اللطيف ) قدذكرنا في 
المجلد الأوتل من جملة ذلك الاثر ما دل على كمال علمه تعالى سبحا نهبالاشياء 
الدتفيقة والأمور الخفيئّة و من أراد الاطّلاع عليه على وجه أكمل فليرجع إلى 
كتاب توحيد المفضّل المنقول عن أبيعبدالله يليام ( ومنالخلق اللّطيف و من 
الحيوان الصغار)الصغار بالضْم الصغير قال|الجوهري' صغر ا لشيءفبوصغيروصغار با لضم 
( و هن البعوض ) البعوض البق" والواحدة اليعوضة ( و الجرجس ) بكسر جيمين 
0 (])قولة «على سيل الاجبال >وهة| الامتقاد الاجنالى كاف فى 'تناسي ]سول الدين 
اذلم يكن الراوى قبل أن يجيب الامام (ع) و يفسر له معنىاللطيف ضالا سبب اجمال 
الاعتقاد وانمازادت معر فتهبسبب التفسير وكذا التكليف فى جميع مايشتبه علىالانسان هن 
تفاصيل الميدهوالمعاد وجب عليه الاعتراف بداجمالا وايكال تفسيره وحتيقتهالى أهله والى 


أن يحين حينه .(ش) 
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عدوف ! راءساكئة كك في القرقس و هو اعرش المغارقد كر بعد البعوض 50 
0 ( وما هو أصغر منها مالايكاد تستبينه العيون )١(‏ بللايكاد 
يستبان لصغره) الموجب لخفاء الامتيازو تقارسا لجئث ( الذةكر من الا ثنى وا لحدث 
المولودمنالقديم)! لحدث بالتحر يك لحادث و ذلك لغاية صغر القديم بحيث يكون 
الحادث مثله فيا لجثّةفلايتميز عنه (فلما رأيناصغر ذلك فى لطفه ) أي فلم ارأينا 
صغر حسمه مع لطف هيئتة التي عليها صورته و صورةأعضائه؛ ففي بمعلى مع ٠‏ و 
يحتمل الظرفية أيضاً (و اهتداءه ) عطف على صغر ذلك أو على لطفه ( للسفاد ) 
أي نزؤالذ كر على الي قضّاء للغيوة و ظلا للد" ( والهرب من الموت ) وما 
ذلك إلا لاأنة له قوآة مدركة للموتوالحيوة و منافعبما و مضارهما ولايعلم قدر 


)١(‏ قوله «مالايكاد يستبينه العيون» لماكانالغرضتفهيم معنى اللطيف للمخاطب و 
الواجب الاستشهاد بحيوان يعترف بوجوده . ذكر(ع) أولا منالحيوان الصغار ماداه 
المخاطب وكان هن غاية الصغر بمثابة يقرب هنأن لايرى وقد ثبت فى زماننا بمنظارات 
مكبرة وجودحيوانلايرى بالبصر اصلا (غير مايسمى بالميكروبوالجراثيم وويروس مماهو 
من خلية واحدة ) بل حيوان تام ذىرأس و بدن و جوارح واشار اليه (ع) بعدذلك يقوله 
لاتراءعيوننا وهنه عامل الجرب فىالانسان والحيوان وذكر الطنطاوى فىالمجلد الخامس 
والعشرين فى الصفحة” ١هذا|الحيوان‏ قال هى نوع منالمنكبوت فلماترى بالعين| لمجردة 
وهذه تحدث تحت الجلد ثلمةتكون سبياً للمرض الذى ذكر ناء ولمّد كان الناس من قبل 
بظنون أن ذلك المرضالجلدى ليس له سبسمنخارج: ولد ثبت الان ثبوتاً قاطعاً أن سبب 
ذلك المرضانماهو وجود هذهالحشرةحت! اجلد. ان دلك محل المرضالذى فتكتيه تلك 
الحشرةبمايسمى هرهم الكبريتأودهن الكبري تكاف لطردذلك المرضانتهى. وماذكرهمن 
العلاج با لكبر يت ٠أخوذ‏ م نالتدماء واننسيه الطنطاوىالى الطبالجديد وخطأ | لسا بتينفقد 
عدالشيخ فى القَانون منخواص الكبريت قلعه للجرب بالجملة هذا حيوان كامل منجنس 
العناكب رأيت تصويره منه ذكر وانثى وله رأس وأرجل ويسفد و ميض فى النقب الذى 
يحفره على جلد الانسان وكثير هن الحيوانات ومعذلك لايرى باليص لصغرء ور يما يجتمع 
هن ضم خمسة من أفرادها ميليمتر واحد. (ش) 


تلك القوتة و قدر ارا | لاحو د الجمع لجا يصلحه) يجمع في الحرً للبرد و في 
الصيف للشتاء و في أيامتمكنّه من الح ركذلا يام عجزه عنها , و هو عارف بقوانين 
معاشه و نظام أحواله و تدبير وجوده و تحصيل بقائه ( و ما في لجج البحار )عطف 
علي ما يصلحه لبيانه و تفسيره ٠‏ وفي كتاب عيون أخبار الرأضا لياش ه مما في 
لجج البحار » و هو الأظبر في البيان و عطفه على صغر ذلك أيضاً محتمل ( و ومافي 
لخاء الاأعهار ] اللحاد ها لكسر: والينة قفر الس :( والبفاودوالفان) كل وإن 

كان في غاية ؛ الصغر و نبايةالضْعف و كمال دقة مايقوم به شخصه من العظاموا لعصب 
والأوتار )١(‏ والعروق والرئباطات و غير ذلك من الأجزاء والاعضاء التي لايعلم 
تشريحبا إلاأهو؛ يطلب رزقه وما يصلح به أمره با علام إلبي' و إلهام ربا نيحيث 
هيتأله الصانع القدير و قدتر له العليم الخبير ( و إفهام بعضها عن بعضمنطقها)(؟) 


)١(‏ قوله دمن العظام والعصب والاوتار » اختص المفسر الطنطاوى بذكر تفاصيل 
هذه الامور ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بتفسيره وقد اورد فى تفسير سورةالنمل الصفحة 
وما يدها من المجلد الثالك عشر فىوصف عين النملة ماحاصله ان لها خمسة أعين 
ثلاث سيطةفى مقدم الرأس و اثنتين مركبتين كل واحدة منمائتى عين على جا نبى الرأس و 
كل واحدة هن هذه الاربعمائة تتركب من قرنية و حولها اهداب و تحت المّرنية مخروط 
تحته العدسية كالبلور( وهىالتى نسميها الرطوية الجليدية و فى اصطلاح العامةا نسانالعين) 
الى غير ذلك من النسوج كالشيكيةوالغشاءات الفاصلة بين كل واحدة واخرى و اعصابيصل 
العين بالدماغ ليدرك الحيوان فماترى فىصفر هذه الاعضاء معأن وجموع ألار بعمائةلاترى 
بالبص لغاية صغرها (ش) 

(؟) قوله ه و افهام بعض عن بعض منطتها » و ذكر ااطنطاوى تفصيلا فىحياةالنمل 
الاجتماعية و منطمّها و تربية صغارها لانسطيع نقّلها تفصيلا وهما قال أن الملكة اذا باضنت 
تتجمع النملات العاملات حولها و تحمل البيوض بأفواهها و تمضى بها الى المكانالدافى 
الذى أعدته لها و هناك تشرع تعرف البيوض بحسب حجمها فتضْع الكبيرات فى صف و 
الصغيرات فى صف و متى نفقت بيوضها و خرجت تضعها العاملات فى شكل دائرة و تجعل 
تقوتهاالن خازج الدائرة لك شهل عليها تنذتهناء ثم إن المريبات تبالع فى تنطيف: ب*ه 
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إلا اه إما 0 اليهدة أو ا ولفظة «عن» وفهم بض متطاقيا كمافي كتاب 
العيونيرجّح الثاني وضمير «منطقها » يعود على الأول إلى لبعض الا"وتل وعلى 
الثاني إلى البعض الثاني والتأنيث باعتبار إرادة البعوضة أو الحيوانات و المراد 
بمنطتقها 7 ا 0 وامقاضدها سن الخركات ”ف الاغازاث و الا ضوات 
علي سبيل الاستعارة ٠‏ أو المراد به النطق الحقيقي المشتملعلىا لصوت والتقطيع 
ويؤيّد الثانى ظاهر قوله تعالى دو إذ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مسا كنكم 
اليك مالقان وعتيوه اوها تيز أ اوها رك بطق النخر كلعز اا قود 
الخفيئة التي ألبمها الصانع الخبير( و تقلبا الغذاء ) بالمناقير والافواه والآ نياب 
( إليها) أي إلى أولادها قبل استكمالها تعطتفاً بها وتحثناً عليها (ثم تأليفألوانها) 


# أوكارهاولاسيما أوكارا لصغار د تضع فىعشوش الصغار نوعاً من الاسفنج تصنعه هن المواد 
الناعمة المختلفة فمتى اتسخت خراطيم الثنملات و علق الوحل على افواهها تسرعالمر بيات 
الى هذا|الاسفنج و تمسكه و تمسح بدافواه الصغيرات و خراطيمهاانتهى. و حكى فى الصئحة 
قصة حرب وقعت بين قريتين من قرى النمل بينهما مستنقع ماء صغير والقىعليةخشبة 
صارت كالجسر وكان من حكاية حربهم ان نملة هن احدى التبيلتين خرجت فرأت صفوف 
اخرى قادمة تتدفق على الجسى فاسرعت الى عثها و أبلغت الخبر الى قبيلتها فما لبثتهذه 
مه ايعاستوقا لهال عت" الشركة الوافلة داعت اويمة ٠:‏ بام زلا لبوا “نيه 
خلالها حدثتهدنة بضع ساعات والظاهر أن نملةلم تستطع ضبط غضبها فخرقت شروط الهدنة 
و استؤنفت المعركة ثانياً وشوهد عددعديد هن الجرحى تنتفض فى مصارعها واماالقتيلات 
فكانت مطروحة فىمصارع مختلفة بلاحراك . انتهى. بتلخيص وأورد فى الصنحة ١١‏ رسم 
منازلها و صورة البيوت والحجرات و مخازن الاقوات والغرف المعدة لثربية الصغاروجمع 
البيوض و جبانة لدفن الموتى فان النمل تدفن اجساد موتاها. 
ولايخفى أن هذه الحياة الاجتماعية لايمكن الا بأن ينهم بعضها هايريدء الاخر قال 
ان ذلك بتبادل الخواطر و يحدث بين أفكارهما تيار نظير التلغفراف اللاساكى وقال: أن 
السب فى ضعف هذه الملكة فى الانسآن هو عدم استعمالها بعد أن تمكن هن الكلام و 


الخطابة . (ش) 


اعاف على سعرذلك وان لمجرةدالشاوتة يالرانبة قنة تأليف الالواتد اراي 
وإظبار كل واحند منها مع كمال الاختلاط من أعظم أدلّة على كمال لطسف 
الصانع و علمه بدقاء ا شياء ( حمرة مع صفرة و بياض مع حمرة)<هرةبالجر 
بيان للا لوان أي ث* 5 رة معصفرة: وبال ر“فع خبر مبتدأ محذوف و هو 
المدي ال اح الى لاالو انما مدعاسية لاه و كان لبون ضور تع 
قدرة سانا 3 خطرة لافيت نيان فوسو نفين جور ة | ها مدير أعني أوعلى 
أنها حال من الوك لوانت ( ف ] ذه مالا كان هيو نا يه ) و أنه بفتح البمزةو تشديد 
النون عطفعلى «صغر ذلك » و قال بعض الأفاضل : و انه بسكون النون و قتح 
الهاء أمر” من نهى ينبي والموصول منصوب على المفعوليّة وعبارة عن الاأجزاء و 
الفمق سكت عا اندر كفعيوننا مق )2د اكه و باينا يراجم يعفر ده السكرت 
عن الشيء بالنبى عنه فى عدم اجرائه على اللسان والامر بالسكوت عله لعدم|مكان 
يله( لجعاءة اق «اليكنامة يك الركان الميملة الكقار مولام تين 
الكقويو تل كين طمى] لوصول لانن نانك كوف اماه | لط و السي نر ا 
قاسو ولاتليسة ابدينا لان" صغر الحجم و حقارة المقدار علىوحهالكمال 
أخرجه م نأن تدر كها لعي نأو تنالهاليده ولاتراه»إمًا استيناف أو بمنزلة إضراب عن 
قوله « لايكاد » و نصيه على! ل<ال بعيد لعدم ظيورعام لله ( علمئا )جواب لما ( أن" 
خالق هذا الخلق) الذي أقامه على قوائمه و بناه على دعائمه مع حقارة بنيته و 
لطافة هيئته و ركب فيها من لطائف الصنعة و أودعبا من طرائف الحكمةماءعرفت 
( لطيف لطف بخلق ما سميناه) أي رفق به و دقق خلقه و علم دقائق مصالحدوأعطاه 
مايليق بحاله من الحقير والنفير ( بلاعلاج ) أي بلا مياشرة بالاعضاء و الجوارح 
أو بلاتجربة و لامزاولة ولاتدريج » تقول : عالجت الشيء تعالحة واعلانا 
إذا زاولته ومارسته ( ولا أداة ولا آلة ) العطف للتفسير قال الجوهري: 
الذداة الله ومن انناف الاوك | الادزة «النيفة: مين التو الحسيانية 
و :بالا لة الا لها اخارسية #المتفاة والمنحت وغيرهماممًا يحتاج إليدا لصانعالزماني 


4 بات آخر في معاني الا سماء و اشتقاقها - ح1. -/41- 
و يحتمل أيضًاً أنة يراد بالا لة المادتة والمدة و بالا داةالصفة الزايدة و عدماستناد 
فعله تعالى | ليبما على جميعالتقادير ظاهرلا تهمامنالامور الحادثة المتعلقة بأمر 
حادث لايتم؛ فعله إلا" بها و يفتقر في كماله ليها والله جل” شأنه قديم كاملفيذاته 
و فعله لايفتقر إلى شيء أصلا ( و إن" كل" صانع شيء فمن شيء صنع واللها لخالق 
اللطيك الجليل خلق وصنع لامن شيء ) أشار بذلك إلى الفرق بين الصانعالحادث 
الناقص في حد ذاته و بين الصانع لقنم العامل في ره ؛ ذاته الحقة الفىئوسية 
5 الاوثل كما هو تفسدزها ني 
' زهاني ومادي و مدي و آليلاستحالة أن يفعل هو بلاعلاج ولامزاولة ولاأداة ولا 
آلةولامارة ولامدثة شيئاً و أمنًا الثاني فكما أن” ذاته الحتئة منز“هة عن جميسع 
النقايص و الافتقار كذلك صنعه للمجعولات الماديّة و فعله للمخلوقات المديّة 
| منزه عن النقص والافتقار(١)‏ إلي العلاج والاأداة وال لة والمادتة والمدتةسبحان 
من إذا أراد شيئاً يقول له كنفيكون. 
ْ فان قلت : عطف قوله «و إن كل صانع شيء » على جوابلما يشتربان” 
ظ هذا أيضاً علمناه من السابق و ليس في السابق ما يدل عليه فماوجه ذلك ؟ قلت: 
الوجه فيه أنا إذا علمنا من السابق أن" الصانع الحق” لطيف بالمعنى المذكور 
فقد علمنا أن كل* مالع عيرة ليس بلطيف بذلك المعنى لاستحالة وقوع 
التشابه بينهما في أمر مزالا مور فقد دلة السابق التزاماً على أن* ' كل صانع غيره 
تعالى فمن شيء صنع . 
(«الاصل)) 


5م علي" بن عل هرسلا عن 2 الحسن الرأضا َب قال : قال : إعلم 4 


هادم 0 و الي كذلك فعله و صلعة 


)١(‏ قوله «عن النقص والافتعار » اذا كان صنعه هن شىء لزم وجود شىء كالمادة 
. قبل وجوده تعالى أو معه و هويستلزم كون المادة واجب الوجود بالذات: و يلزم منه تعدد 
الواجب زخ هو باطل قلا بد أن يكون المادة مخلوقة ولا.يجوز أن يكون صلعة ته_الى عن 


لك ل لخر أن 2 جاده وعالى قدية والم سفت ليقت قزم" 
د آنه لاشيء قبله ولا شيء معه في ديموميةه فقد بان لنا باقرار العامة معجزة » 
انه لاشيء قبل الله ولاشيء مع الله في بقائه ٠‏ و بطل قول من زعم أنهكان» 
« قبله أو كان معه شيء و ذلك ا لوكان معه شيء في بقائه لم يد أن مكون» 
دخالقاً له لاه لم يزل معه : فكيف يكون خالقاً لمن لم يزل معه ولو كان قبله» 
« شيءكان الاو'ل ذلك الشيء لاهذا وكان الاو"ل أولى بأن يكون خالقاً للأوال» 
ثم وصف نفسه تبارك و تعالى بأسماء دعا الخلق إذ خلقيم و تعبدهم و ابتلاهم » 
« إلى أن يدعوه بها فسمى تفسدسميعاً . بصيراً , قادراً . قائماً . ناطقاً » ظاهراً .» 
لأناطنا ‏ لظيفا © كيرا + قويا» عور +حكييا “علييا ونها أقية هده الاسماء» 
«فلماارآئ ذلك من أسماقة القالون المكذ يون وقد سمعونا تحدت عر الله أنه > 
د لاشيء مثله ولا شيء من الخلق في حاله قالوا : أخبرونا إذا زعمتم أنّه لامثل » 
د للهولا شبه له »كيف شار كتموه في أسمائه الحسنى قتسمْتتم بجميعها ؟ فان في» 
دؤلك دليلا على أنكم مثله في حالاته كلها أو في بعضها دون بعض إذ جمعتم » 
« الاسماءالطيئية' قيللهم: إنة الله تبارك و تعالى ألزم العياد أسماء من أسمائهعلى» 
« اختلاف المعاني و ذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين والد ليل على» 
ذلك قول الناس الجائز عندهم الشائع و هو الذي خاطب الله به الخلق فكلمهم» . 
« بمايعقلون ليكو ن عليهم ححة في تضييع هآ صيتعوا فقد يقال للر حل :“كلت 4 
#نو هما رخ لور اورم 2 وطلقة د أ كل" 5لكهل حافت وطالاتده 
دلم تقع الاسامي على معانيها التي كانت تسغلية ,لان الانان: ليس أب ولاه 
« كلب فافهم ذلك رحمكالله. و | ماسم ي الله تعالى بالعلم بغير علم حادث علم به » 
«الاشياء؛. استعان به علىحقظما يستقبل من أمره والروية فيما يخلق من خلته و» 
« يفسد ما مضى ممنًا أفنى من خلقه .منًا لولم يحضره ذلك العلم ويغينه كان © 
« جاهلا ضعيفاً » كما أنَا لورأينا علماءالخلق إثما سموا بالعلم لعلم حادث إذ». 
دكانوا فيه جبلة و ريما فارقهم العلم بالاشياء فعادوا إلى الجبل . و إ نما سمي الله 6 


شرح اصول| لكافى_-_ 


« عالماً لا نه 0 شيكاً. فقد جمع 5 اسم العالم واختلفالمعنى» 
« على مارأيت؛ و سمي ر بلناسميعاً لابخرت فيه يسمع به الصوت ولايبصص بهكما» 
« أن" خرتنا الذي به نسمع لانقوى به على البصر و لكذه أخبر أنه لايخفىعايه» 
« شيء من الأصوات؛ ليس على حد ماسمينا نحن؛ فقد جمعنا الاسم بالسمعو » 
د اختلف المعنى وهكذا اليصر لابخرت منهأبصر كماأنًا نيصر بخرت مدالا ننتفع» 
« بهدفي غيره ولكنت الله بصي" لايحتمل شخصاً منظوراً إليه. فقد جمعنا الاسم و » 
« اختلف المعنى؛ و هو قائم ليس على معنى |تتصاب و قيام على ساق فى كبد» 
« كما قامت | لا شياء ولكن قائم يخبر أنه عافن كول لمن 
ه بأمرنا فلان”*. والله هوالقائم على 8 نفس يما كسيت. و القائم أيضاً فسى 
ه كلام الثاس:الباقي. والقائم أضا كبنّعن الكقاية كتؤلك للى جل 0 
« بني فلان أي| كفبم. والقائم 58 قائم على ساق, فقد جمعنا الاسم و أم نجمع » 
« المعنى؛ و أما الأطيف فليس على قلَة و قضافة وصغر ولكن ذلك على النفاذ» 
«في الا شياء والامتناع من أن يُدرك؛ كقولك لل ر“جل: لطف عي هذا الأمر و » 
« لطف فلان فيمذهبه و قوله يخبرك أنه غمض فيه العقل وفات الطلب و عاد» 
« متعمقاً متلطفاً لايُدر كه الوهم فكذلك لطفالله تبارك و تعالى عن أن يُدرك » 
» بحد أو ينُحد بوصف واللطافة مدا الصغر والقلّة. فقدجمعنا الاسم و اختلف » 
« المعنى؛ و أما الخبير فالذي لايعزرعنه شىء ولايفوته ليس للتجر بة ولاللاعتبار» 
بالا كفاة قفتن الجر ب والافقا لمانو لولاهيا ما علم لأن' من كان كذلك » 
« كانجاهلا» والله لم يزل خبيراً بمايخلق والخبير من النّاسالمستخبر عن جبل» 
د المتعلّم؛ فتد جمعنا الاسم و اختلف المعنى: و أممًا الظاهر فليس من أجل أنه» 
دعلا الا شياء بركوب فوقباوقعود عليها و تسم لذراها ولكن ذلك لقبرمولغليته» 
« الاشياء و قدرته عليها كقول الر جل: ظبرت على أعدائي و أظبرني الله على » 
د خصمي؛ يخبرعن الفلج و الغلبة: فبكذا ظبور الله على الأشياء, ووجه آخر أنه 
ظ د الظاهر لمن أراده ولايخفى عليه شيء و أنّه مدبّر لكل مابرأً فأي" ظاه رأظبرء 
دو أوضحم واشقاوة وسو لتك لاسومت معنا مود بم ونلفس أ نارءة 


دما يغنيك وااظا هرمث البارز بنفسه والمعلوم بحداه؛ فقد جمعنا الاسمولم يجمعناء 
« المعنى, و أما الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيها ولكن» 
« ذلك منه على استيطانه للأشياء علماً و حفظاً و تدبيراًء كقول القائل: أبطنية. »> 
ورف كباله وفاعت مكتوة رةه والتاطن هذا الفايت فى القرة السسعن وهده 
جد لالس واداة لمشي اننا الناعى (للين عل عد عادم وتنقيدة ستاة 
« و مداراة و مكرء كمايقهر العباد بعضهم بعضاً والمقبور منهم يعود قاهراً والقاهر» 
« يعود مقبوراً ولكن ذلك منالله تبارك و تعالى على أن" جميع ماخلق ملبس به» 
2 الذل افاعله و قل الأمتناع لها أوافدية لم يخرج منه طرفة عن أن يقولله كن» 
«فيكونءوالقاهر منّا على ما ذكرت ووصفت؛ فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى.و» 
«هكذا جميع الأسماء و إن كنا لم نستجمعها كلها فقد يكتفي الاعتبار يما » 
د ألقينا| ليك. والله عونك و عوننا في إرشادنا و توفيقنا». 

((الشرح)) < 

( علي بن ع مرسلاً ؛ عن أبي الحسن الرضا يَايَضيُ ) هذا الحديسث رواه 
الصدوق فى كتابعيون أخبار الراضا يَلِتَضهُ وفى كتاب التوحيد من طريقالمصنّف 
ان و علي" بن أحمد بن عٌدبن عمران الدتقنّاق .رضي الله عنه ‏ قال 
حد ثناغربن يعقوب| لكليني قال:حد ثناعلي” بن سا لمعروف بعلا نعن بن عيسى 
عن ال<سينبن خالد عن أبيا لحسنا لرأضا يتاه( قال: قال:اعلم علمكاللهاالخير) 
الخير مفبوم عام شامل لجميع القوانين الشرعية و جزئياتها سواء كانت متعلقة 
بنظاما لد ينأو بنظام الدنيا وهذا الخطاب عام” شامل للموجود والمعدوم و هن هو 
في أصلاب الا باء وأرحام الأ مات (إِن" الله تعالى قديم)وجوده ذاتي )١(‏ مستند 


6 قوله د وجوده ذاتى > كن] فس | لقديم المجلسى ره و رفيعا النائينى حلفت 
لا نا لذى وجوده عرضى حاصل له :دن غيره لأيد أن يكون مخاوقاً كمامر فى محله, و اما 
الشارحالقزوينى_رحمهالله_فتال| لمرادبالله هنا فاعل الاجسام سواء كآنواجب الوجودلداته 


أم لاسواء كان بسيطاً أو مر كباً من عدة بسائط مجردة و هو عجيب اذلم يعهد أطلاق كلمةعة 


إلى ذاته غير مسبوق بالعدم ولامعروض له (والقدم صفته التي دلت العاقل) إمنا 
بالاستقلال أو بملاحظة مقدتمة مبرهنة متقرترة في العقلمسآمة عندالكل” وهي أنه 
تعا ب ا اه (علىأ نه لاشيء قبلهولاشيء معه فيديموميةه) لت كانت له 
فى مرنبة زاته الحقّة ومرتبة وجوده الذي هونفس ذاته القدسية , و ستعرف وجه 
دلالتا عليه (فقد يأن لنا يا قر ار العامة ) أي با قرار عامةا لموجودات كلها بلسان 
الحآل والا مكان و بعضها بلسان المقال والبيان والا قران إمنا من أقر" بالحق إذا 
اعترف به أومن أقر الحق” في مكانه فاستقر“هو. فقوله ( معجزة الصفة ) )١(‏ على 


الله على غير واجب الوجود بالذات ولايصحلاحقيقةولامجازاً لان المجاز أيضاً يتوقفعلى 
تجويز اللفة ولا يجوز فى لنة العرب اطلاق الله مجازاً على غيره تعالى حتى عندالمشر كين 
والحامل له على ذلك أنه زعم ان صدرالحديث #قرير مذهب باطل يريد الامام (ع) نقضه 
و هو هذهبالفلاسفة والاشاعرة حيث ذعموا أنغيرالله تعالى أيضاً قديم» اى العقولأوالصفات 
الثمان الئى سموها التدماء الثمانية وهذا أيضاً عجيب لان الامام (ع) قال « اعلم علمك الله 
الخير أنالله قديم» ولوكان هذا تقرير مذهب باطل لم يقل (ع) اعلم علمكالله الخير فانه لا 
يأمر بتصديق ذىء باطل. (شى) 

)١(‏ قوله دمعجزة الصفة» اتفق النسخ على اعجام الزاى وهى امااسم فاءلأومفعول 
أومصدر هيمى. ويحتمل بعيدأ أنيكون على وزنمئعلة التى يدلعلى تكثيرا لفعل وزيادتهمثل 
والمواك مطهر :للق ».ا ى كار التتامين ووملة الرنش هلبا للمال4 اعايزيه ف نت "الجالناد 
قطءها مقر بة للاجل» أىيزيد فىقرب الاجل. والمعنى أنعامة| لنا سأقرواواعتر فوا أوائبتوا 
صفةالقديم للهتعالى واعترفوا أيضاً بأنهذه الصفة معجزةأى لايقدرون على كتناههاوعاجزون 
عن الاتصاف بها وتحصيلها لانفسهم. والامام (ع) يصوب هذاالرأى أىالاقرار من العامة و 
يستشهد بصحة كلامهم و5ولهم علىمطلوبه. وأماالشارح التزوينى فترأه «معجرة » بالراء 
المهملة والعجرودم البطن واتساعه وفسره بأن العامة وسعوا صنة القديمحتى شمل غير الله 
تعالى من لعقول والافلاك وعلى هذا فلايمكن استشهادالامام (ع) بهذاالاقراد من العامة و 
تصويب رأيهم وهو خلافعبارة| اأحديث: ولولا أنانعلم كو نالقائل من أعاظم العلماء لذهب 
وهمنا | لىأنه م نأقاصيص جحى . وآوردالمجلسى رحمهالله فى مر [ةالعمولعيارة| لشارح ثم د 


على المفقو لينف والمعجدزة أسم فاعل من أعجزنه بمعنئى وحدنه عاحزاً أومن أعجز نه 
بمعد حعلته عا<زاً أومن 50 اأشىء بمعنى فاته وإضافتها إلى«الصفة»والمراد 


أو عن اتتصافهم بهاأوعن إقراهم بأنّدتعالىقديم. أو لا نا تفوتهم وهم فاقدونلبا, 
فول أن يكون المعجزة مصدر عجن عن الشيء عجر و معجزة بفتح الميم و 
كسر الجيم و فتحا للاضافة والانتساب و أدنى ملابسة أي اقرار العامة بعجزهم 
عن تلك الصفة وعدم قدرتهم على الاتصافبها. هذاالّذي ذكرناه في حل هذه 
العبارة هوملخّص ماذكره جمع من المتأخدّرين منهمالسيّد الداماد والمحقاق 
الشوشتري مع زيادات سنحت للخاطرء و قال بعض الأ فاضل: متعأ قالاقرارمحذوف 
والمعجزة إسم مفعول من أعجزه إذافاته و صفة للعامّة و مضافة إلى الصفة. يعني 
بان لنا باقرار العامة بفقدان تلك الصفة و فواتها فيهم بأنّهتعالى قديم . وفيدأن" 
الأصل عدم الحذف وأنة الاضافة اللفظيةلاتفيد تعريف المضاف فلاتقع صفةللمعرفة 


#عبارة دفيع الدين النائينى فى شر حهذا الحديث و أوردناها فى حاشيةا لوافى:والفيض_رحمه 
لله صوب نسخةعيون]خيار الرضا(ع) وهى هكذا دفدّديانلنا باقرار أ لعامة مع معجزةا لصفة 
انهلاشىء» وقال كانه سقط كلمةمعمن نساخالكافى و مقصوده بان لنامن شيئين من اقرار 
العامة ومن معجزة الصفة أنه لاشىء قب [الله. وأظن أن نسخة الكافى أصح و اوضح ولوكان 
الامر كما استصوبه لتّال(ع) باقرار العامة مع مفهومالصفة أى المتيادر من معناها لامع 
اعجاز الصفة بغير اعجاز والعجزانمايناسب الاقرار أى العامة أقروا يأنهم عاجزو نبا لنسبة 
الى هذهالصفة اما فىفهمها وسر ثبوتها لله تعالى أوفى اثباتها لانفسهم أو عاجزون عن 
اثبات شىء معه تعالى. و أما صدرا متأ لهين قدس سره فانه جعل اعجاز الصفةةاعلالةوله 
دبان» و جملة «أنه لاشىء اه» متعلقة بالاءعجاز والمعنى أن باقرار العامة بان لنا اعجاز 
الصفة اياهم عن اثبات قديم معه تعالى لان الصفة أعجزتهم و جعلتهم غير قاددين على أن 
يثبتوا قديماً غيره تعالى د ألزمتهم باختصاص الصفة به تعالى.(ش) 


و في بعض 00 به« ببذه الصفة» غة وهوأظير.. .و فى ان عيون أخبار 1 م 
ا امع هذه الصفة» والله أعلم )م إِنْه لاشيء قيل الله ولاشيء مع الله في بقائه)(١)‏ 
أزلاً وأبداً جميعاً. فلاينافى ما تقرار من أنة الانسان باق أبداً لايموت بعدالبعث 
(اقيطل قول هن رق أثه كاؤقيلة) #العائلئ بأ ت«هر كب فانة لحز قل الكل 
( أو كان معه شيء) كالقائلينبزيادة الوجود والصفات ؛ و «شيء» مرفو ععلىسبيل 
التنازع ( و ذلك أنه لو كان معه شيء في بقائه لم يجز أن يكون خالقاً له ) وإذا 
لم يكن خالقاً لذلك الشيء لزم تعداد الواجب لذاته و ازم أيضاً أن لايكون جل” 

ذا اسمييه الجديه اتير ادو كالأقما بالق راد كل ل وضع كيك وكون خالا 


)١(‏ قوله دولا شىء معالله فى بقائه» عقدالباب لشرح أسمائه الحسنى و الفرق بين 
معانيها اذااطلق عليه تعالى أوعلى الممكنات و منها القديم د معناه فيه تعالى أنه لاشى معه 
ولاشىء قبله وفىغيره مضى أهد بعيد و مدة طويلة عن أول وجوده وهذا فىكل شىء ي<سبه 
و العرجون التديم هو الذى مشى عليه ستة أشهر و الانسان اذا مضى عليه هذه المدة لا 
يسمى قديماً . 

والبعحث عن الحدوث عند المتكلمين يمكن أن يقرد على ثلاثة أوجه: الاولاثبات 
الحدوث للعالمحتى يستدل يدعلىوجودالهتعا لىوهذالايجوزأنيثبت بالقّرآنوالحديثواجماع 
الملل بل يجب أن يثبت بدليل عقلى اذ حجية ظاهر الكتاب و قولالمعصوم(ع)يتوقفعلى 
اثبات وجوده تعالى أولا ثم اثبات النبوة واذا لم يثبت وجودالله تعالى كيف يصدق بالنبى 
والقرآن والحديث والاجماع بل هو مصادرة. 

الثانى اثبات الحدوث بعد الاقرار بالله والنبى والاعتراف بالقرآن وأقوال الانبياءلا 
لاثبات وجوده تعالى بل تعبداً و هذا معول لكن الظاهر من الاحاديث والاجماع اثيات 
الحدوث لاثبات وجوده تعالى لاتعبداً من حيث أن الاعتقاد به أصل برأسه مناصولالدين 
و كل من عد انكار الحدوث كفرا فانماذهباليدلانه يؤدىالىا نكارالواجب او اضطراره. 

الثائلث اطلاق الحدوث على المخاوقيةللزوم عرفى بينهما فكلما قيل حادث اريد أنه 
مخلوق و كلما قيل قديم أريد أنه غير مخلوق وهو الظاهر من الروايات بل صريحها عدم 
كون الحدوث أصلابرأسه بل هو تساوق لاثبات الواجب. (ش) 


لمن لم يزل معه) فيمرتبة ذاته ووجودهء والمخلوق يجب أن يكون بحسبالذات 
والوخود اخ .عو الخالق القاود م ذلك أن" وحووه فال عي .ذاته فلو 
كان وجود شيء مامع وض كود كن هنا رع كان أيضاً مع اي اي 
عنها أصالاً . فلاتكونذاته التي تفعل بالاختيار علةله لوجوب تقد مباعلى| لمعلول 
بحسب الرنية والوجود؛ فقد ظهر أن" القديم لايجوز أن يكون معلولا )١(‏ للقادر 
خلافاً للمبتدعة (؟) (و لوكان قبله شيء كان الأولذلك الشيء لاهذا )التذيهو 


)١(‏ قوله « فقد ظهر أن القديم لايجوز أن يكون معلولا » لم يظهر من كلامه (ع) 
من ذلك شىء اذلم يفرق بين الفاعل المختار و غيره؛ د وله دلميزلمعهفكيف يكونخالتا» 
يدل على كون صرف معيته علة لعدم مخلوقيتهمن غير تأثير للاختيار وقد ذكرنا ساباً أن 
الفاعل| لمختار لاستحيل عملا ان يريد صدور الفملعنه دائماً و أنيكون له فى كلزهان 
مخلوق و لايتصور مانع عن تجويز ذلك الا أن يبين استحالة معلول مستمر باستمرار العلة 
ولم يبين و اذا تعقل امكان عدم الفصل الزمانى بين المعلول والعلة كحركة اليد و حركة 
المفتاح: فانه مع سابقية حركة اليد لافصل بيئهما زماناً .فمع امكانه لامانع هن ارادة 
الفاعل المختار هذاالامر الممكن ؛ فالحق أن غرض الامام (ع) اثبات مخلوقية كل شىء 
لدتعالىوأ ندليس فىدار الوجود شىء الا وهو محتاج اليه و متأخر عنه فى الوجود سواء 
كان نظير تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد أوتأخر خلق السموات والارض عن وجود. 
الله تعالى أوتأخر خلق الانسان عن خلق السموات والارض. (ش) 

(؟) قوله « خلافا للمبتدعة » البديع الشىء الذى لم يعهد نظيرءقبله و المبتدعة كل 
طائفة تخترع فىالدين أهوراً غير معهودة فيه و انما يتصور وجودهم بعدالاسلام لا قبله و 
مراد الشارح هنا فرقة من اتباع: المشاكين همزجوا اصطلاحات الشرع باصطلاحات 
الفلسفة وقلنا أن الخلط هزلة لافىخصوص|صطلاحات الفلسفة بل اصطلاحكل فن كما 
أن بعض الناس أفتى بوجوب غسل الجمعة:ء اذ ورد فى الحديث دأن غسل الجمعة. 
واجب» ولميعلم أن اصطلاح الائمة فى الوجوب غيره فى اصطلاح أهلالاصول؛ وهكذا بعض 
اتباع المشائين لما رأوا قول أرسطو أن الانسان كان مخلوقا لاأول لوجودهتأولوا قصة 
آدم و حواء و كذلك تأولوا خلق السموات والارض منالدخان أو منالماء وأمثالذلك»* 


القبل على الااطلاق وهو المسمئى بالل وكان الأول ) بحسب هذا الفرض ( أولى' 
بأنيكون خالقاً للأوتل) الّذي هوالخالقلجميعماسواءوهذاخلافالمتقرترالثابت 
منوجباين: الأول أن لايكونالمبدءللجميع مبدءا للجميعءوالثا ني أن يكونالقديم 
الواجب حادثاممكنالا نة كونه بعد أن لم يكنوصف له بالحدوثا للا زم للا مكان. 
5 وصف نقفسة تارك واتعا لى قدا ) أي ع نفسة بها أوع ر “ف نفسة؛ق 
| تماقال بأسماءولم يقل بمعانيهاللدةلالة علىأنّه ليس له صفة زائدة (دعا الخلق ) 
بالنضب على ا مفعول له مثل«حذرا لموت» يعنى وصف نفس -.ه تالا شماء لان 
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دعا ثم إياه تلك الا سماء 0 إد خلقهم و تعيدهم ( يعدي طلب منهم | لعبادة والتدذلل 
وغاية الخضوع ,وأرادأنيكو نواعبيداًله(وا بتلاهم) بالخيروا لش واختبرهم با المصائب 
والنوائب وألجأهم ( إلى أن يدعوه بها ) أي بتلك الاأسماء الّتى وصف بها نفسه 
( فسمى نفسه )الغاء لتفسير الوصفالمذ كور لا لاتفريع ( سميعاً بصيراً قادراقائماً 
تاطلم ا ظاهر ا راطا لطفا شير قونا عزيد ا حكها علبياً و مااهة هذه الانمناء) 
من الأسماء المشتر كة بمله و بين خلقه الدالة على الذاتمع مالاحظة شيء من 
الصفات(فلمًا رأىذلكم نأسمائه الغالونالمكذ بون) الغالى المتجاوزعنا لحد من 
غلافي الا مر يغلوغلواًإذاجاوزفيه الحد" وهم قدجاوزوا| لحدة فيأسمائه تعالى حيث 
جعلواهيادي اشتقاقهاموجودةخارجيةزائدةعليه قائمةبه, وفى يعض النسخ «القالون» 
بالقاق :من القلى نوعو البعض ( وق سمعونا مسارة :عن الله أثه لاخر د مذله) سيت 
الذات (ولاشيء من الخلق فيحاله ) بحسب الصفات ( قالوا أخبرونا إذازعمتمأ نه 
بن وكان قول أرسطو هنا. فرضاً إستوسئو ثة لاأمراً برها يا متمسكوت به وهكذاكانت الفلاسفة 
قديماً و جد يدا حتى فىأيامنا هذه 0 فربما سدخر جون حقيقة برهأ نية لايشك فيهاو يسئّدلون 
عليها بادلة موجبة للعلم مثل ان الارض:-كرة و أن الخسوف لحيلولة و تارة يبدءون 
دأيأوفرضاً استحساناً هن غير دليل علمئى على ايجابه مثل قولهم بأن الارضكا نتقطعة 
انفسلت من الشمس وأن الانسان. حصل بالنثوء من قرد أو غيره. وكما لايجوز خلط 
اصطلاح الشرع باصطلاحات الفنون كذلك لايجوز خاط البرهانيات بالاستحسا نات و انما 
يجوز تأويل الظواهر اذا ثبت خلافه بالبرهان اليقينى لا اذا خالف الاستحسانات . (ش) 


الخال له ولاعو لد كيت عار تسوه فى أسناته امار سس بحينتها ) إددا: 
الأسماء وهي السميع والبصير إلى آخر ماذكر تطلق عليكم أيضاً (فان* في ذلك) 
أي في مشا كتكم في أسمائه ( دليلا على أتكم مثله في حالاته ) التي دلّت 
عليها تلك الاأسماء ( كلها أو في بعضها دون بعض ) الترديد إممًا لدم تحقق 
المشاركة في جميع أسمائه تعالى أو لكون المشاركة في البعض كفياً في مقام 
المناظرة و الا لزام ( إذ جمعتم الاأسماء الطيبة ) و ذلك دل" على أتكم مثله في 
المعنى إذالاشتراك في المشتق يقتضي الاشتر اكفي المشتق" منه. وفي كتابالتوحيد 
وكتاب عيون أخبار ال رأَصَائَلئَلم « إذجمعتكم الأسماء الطيبة» ولما أشار إلى 
منشاء شببتهم وتقريرهابآن” مشار كتكم معه في الا سماء تقتضي مشا ببتكمومماثلتكم 
معه فيا لمعني لآن” الاسم :دليل على المت المقتزك: بيتكما أغار إلى الحوان عتهاة 
حاصله أن الاشتراك هنامن با بالاشتراك فيا الفظ دون المعنى بقوله (قيللهم:إن الله 
تعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني) أي على سبيل الاشتراك 
فيا للفط دون المعنى(١)‏ (وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين) منجميع 


)١(‏ قوله « على سبيل الاشتراك فى اللفظ دون المعنى » هذا خلافرأىأهل لتحقيق 
لان الصفات عندهم مشتركة معنى كمابينوا فى اطلاق الوجود على الله و على الممكنات لكن 
الاشتراك المعنوى لايوجب التساوى هن جميع الجهات فالئور الضعيف والشديد مشتركان 
فى معذى النورية د يطلق الثور عليهما بمعذى واحد د ان اختلفنا فى الشدة وأ لضْعف كذ لك 
الوجود و سائر الصفات فىالواجب والممكن ليست نظير لفظ العين فى معانيه بلهى معنى 
واحد اختلف أفراده ففى الواجب وجود شديد فوق مالايتناهى و علم و قدرة وحياةكذلك 
و فى الممكن كل ذلكضعيف غاية الضعف البتة و مقصود الامام دع» بيان اختلاف المصاديق 
فى المعنى لتشكيكه؛ و يتفق الاشتراك اللفظى والمشكك مع الحمية والمجاز فى اطلاق لفظ 
واحدعلىامور مختلنة و لذلك شبهه (ع) باطلاق سكرة وعلتمة على النبتين وعلى الانسان 
مع الاختلاف لاشتراكهما فى اطلاق لفظ على امور مختلفةكذلك يطلق العالم علىالله وعلى 
الانسان مع الاختلافلاأنهذا حتية وذاكمجاز كماآن المراد من الاشتراكفى للفظالاشتراك 
فى المفهوم و هن الاختلاف فى المعنى الاختلاف فى أفراد المشكك بحسب المصاديق قال 
الحكيم السبزوارى اذاقلناانه عالم أو ياعالم بعنوان اجراء أسمائه الحسنى فى الادعية وي 


جع .باب أخرفي م ي الأسماء و اتناك 0 كت 


ي 


الوجوه 0 لق للناصر2 والذة عدادت بذلا التجائن العا بينهما؛ ار 
كان ذلك للتمثيل أُمالوكان للتشبيه كمايشعر به ظاهر الكاف و ظاهر الدةليلالا تى 
المبتني على الحقيقة والمجاز فالمراد بالمعنيين المختلفين المعنىالحقيقيوا لمعنى 
المجازي المختلفان في بعض الوحوه المتشابهبان أو المتناسبان بوجه آأخر و 
المتموو عن | لفن هنا جني نكر و المغادرة روا لمخالعة قوق لمنابقة و ريق" 
المعنى المجازي للحمار مثلاً و هو الانسان مخالف لمعناه الحقيقىو إنكانإطلاق 
اللكياك لان وال امتاشة عازن عله ندا ا كف 1 النين ايان باعنان الس أذ 
كايا اها مفاء ابشية في أن المقصود هو إظبار المخالفة و بيان المغايرة 


بين معنييها كماهي بين الما المناسبة التي بين معنيىالحمار فأمر غير 
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مقصود في هذا | لتشبيه أصالا ؛ ٠‏ فاندفع بذلك ماعس ا يقال هذا التشبيه يفيد اعتيار 
المناسبة أوالمشاببة بين علمه تغالى مثلا و علمغيره وهذا' مود للشبهة لادافع 
لبا (والد “ليل علىذلكقول لناسلجاءئزعندهمالشايع ) بالشين! لمعجمةوالعين| لمبملة 
وفي كتابالعيون « قول الناس الجايز عندهم السايغ » بالسين المهملة و الغين 
المءجمة بمعنى الجايز والمذكور هنا أصوب لخلواه عن التكرار ( وهو الذي 
خاطب الله بهالخلق' فكأمهم بمايعقلون ليكون عليهم حجّة )١(‏ في تضييعماضيعوا) 


##الاوراداهاأن يعنى من ينكشف لديه الشىه فقدجاءالاشتر اكأولافتدجاء المحذوراتالاخر 
يعنى أ نحمل:_اءعلىضد ذلك لمفهوموهوا لجهل لزمالمحالوان لم نفهمشيئاً لزم ا لتعطيل. .(ش) 
)١(‏ قوله «ليكون عليهم حجة» هذا يدل علىأن خطابالله وكلام حججهعليوم| لسلام 
وردا على مجرى كلام .ا لناس بعضهم مع بعض وقواعدهم وسنئهم فمايتكلف بعضالناس من حمل 
ألفاظ القرآن وبعض الاحاديشعلى مالاسوغ فىاللنة العربية غير جائز بلخروجعنطريقة 
الشرع ولايرضى به الائمة عليهم ا لسلام؛ ذفان قيل:قدورد فى تفسير الايات من ذلك شىء كثير 
مثل انعدة الشهود عندالله اثناعشر شهراً فى كتابالله هم الائمة عليهما لام مع أن اط-لاق 
الشهور وارادة الائمة أناحتمل صحته فهومجاز لايصح فىلنة العرب الابقرينة ولا قرينةيل 
القرينة علىخلافه ؛ قلنا تمع صحةهذهالروايا تأولاء ون<ملها على|لتمثل وان الشىءبا لشىء 
يذكر ثانياً؛ أوعلى التصريح ببعض أفراد المعنى| لكلى من غير نفى الافراد الاخر ثالث كما 


من الاايمان و الأأحكام و الأأخلاق )١(‏ ( فقد يقال للرتجل كلب و حمار و ثور 
سك :)لك و الل العلةى تقو لكا حارس سروت 
الواحدة سكرة » و في المغرب: السكر دبا لتقديتت :ضر تعن الر أطت هشية 
بالسكر المعروف في الحلاوة ( و علقمة و أسد ) العلقى ت_جر مرا 


*# فى قوله تعالى « يوٌّمُنون بالغيب » أنه الاهام الغائب لا انحصار المراد فيه بل هو 
وأفراده الاخركالتيامة و الملائكة والمعاد وكل ما لايرى يالعين من الحتائق أيضاً مرادة : 
وصرح ببعض أفراده دفعاً لشبهة من لا يعترف بكونه مراداً و ذكرنا شيئاً مما يتعلق بهذا 
المعنى فى الصفحة 88٠‏ من المجلد الثالث . (ش) 

)١(‏ قوله «ماصنعوا منالايمان» والايمان ليس من الصنع والعمل بلالناظر فى الادلة 
اذاعلم صحتهاحصل لدالايمان قهراً وغيرالناظر لايحصل لهوظاهر الالفاظ حجة فىالصفع و 
العمل على ماصرح بدالامام (ع) لانالمكلف يجب أنيأتى بعمله على وفق مراده سبحانه» و 
الشارح الحكيم يجبأن يصرح بمرادهويبيئه حتى يتمكن العباد منالامتتال فمايفهمهالناس 
من ظاهر كلامةهو م راده مهم » ولايمكن أنيزيد سواه بمتتضئ| لحكمة؛ وأما هالايتعلق بالعمل 
كتفاصيل المبدء والمعاد و هراتب الانبياء وكيفية الوحى فلاضيرآن يبتىمجملا ولايعلمهالناس 
تفصيلاولايبينه الشارع لهم لعدم حاجتهماليه فى العمل مثل أنك اذاأردت تعليما لحج والزيارة. 
لمن لميزد بعد تبين له مايحتاج الى عمله وما ليسله طريق اليه الاتعليمك اياهمثلشرايط 
الطواف والسعى وعبارة التلبية وطريق الزيارة وعبارتها . وأما مالايتعلق بالعمل ولايتفير 
الواقع ببيانك ولابجهل المخاطب بحتيقته فليسعليك تعليمها مثل أنحجراسمعيلفىجانب 
من الكعبة والحجر الاسود فى جانيآخر فلو اشتبهالامر على المخاطب وظن كليهما فىجانب 
واحد وبقى على هذاالاشتباه حتى زادالععبة لميكن ضائرا به فىعلمه وعمله ولايختل بذلك 
حجه ولايعيب عليك أحدحيث أجملت الكلام ولم تبين له موضع الحجر. بخلاف مااذا لم: 
تبين له شرايط صحة الطواف ممايتعلق بعمله فانه يضر بحكمتك وترى أن كثيراً من أعاظم: 
أصحاب الائمة عليهما لسلام يسئلون عن معانى أسما .الله ولم يكن مبيناً لهمطول عمرهمولم. 
يكن جهلهم بهامخالفاً لحكمةالله تعالى اذذكرهم بهذهالاسناء ولم يصر معناها مبيناً الا بعد 
حينكما مر ونقلنا فى الصفحة ؟١5‏ من المجلد الثالث كلام السكرى (ع) الىابناسحاق' 
الكندى انه يمكن ان يكونالله تعالىأراد م نألفاظالقرآن غيرالذى ذهبت أنتاليه. (ش): 


جك باب أخرفي معاني الأ سماء و اشتقائقها ع 1 قةت 
0 يقال للحنظل و لكل * 0 2 مر : علة م ( كله ذلك عل خلا ى خلافه و حالاته ) أي " 
على خلاف ناه اعقو سفوا و خلا كالاته وسعاة التطلوية مله قاد 
حالاته عطف على الضمير المجرور بالا ذافة بدون إعادة الجار كما في قوله تعالى 
ذو اتقوالل الذي شاءلون به و الأوحام »3 الدالين على امتناع هدحول كينا 
سنشير إليه في باب صلة الرتحم إنشاء الله تعالى؛ و من لميجوز ذلك فليجعل لواو 
بمعنىمعأو ليقد رمضافاً أي و خلاف حالاته. وفى كتاب عيون أخبار الرضا َتام 
دعلى خلافدل نه ( لميقع الوك سامي عل مدان" الح كانت بئيتعليه ) هذا بيانو 
توضيح لما قبله (لأأن” الا نسان ليس بأسد ولاكلب فافهم ذلك رحمكالله ) أي ما 
يطلق عليه لفظ الا نسان حقيقة ليس مايطلق عليه لفظ الاأسدوالكلبحقيقةفقدتقرر 
فيا ره معلى الا" سماء في الواجب مخالف لمعناها في غيره كما أن" المعنى 
الحقيقي للا سد مخالف لمعناه المجازي الذي هو الا نس نسان 8 أ الاسم فيما 
نحن فيه ليس في الواجب حقيقة و في غيره مجازاً بل في كليهما حقيقة من باب 
الاثتراك في اللفظ. فاان” العالم مثلاً موضوعتارة للعلم القديم الكامل بالذةاتلا. 
بالغير' و تارة للعلم الحادث الناقص القا بل للعدم سابقاً ولاحقاً القائم بالغير» ولا 
شبهة في أن هذا المعنى مخالف لذلك المعنى ولااشتراك بينهما إلا في لفظالعلم 
ولمًا نظر بعض المحقّقينلىهذا الدتليل ووجد الأسد و نحوه من الا سماءحقيقة 
في معانيبا الأصليّة و مجازاً في الا نسان ظنة أن" الأسماء الكماليّة أيضاً كذلك 
فقال: معناه كما أنة تلك الأسماءلا يستحقا حقيقة إلا معاتييا الا صلمة ولا تقع 
على ال “جل حقيقة بل تقعمجازاً كذلك الأسماء الكماليئّة لايستحفها حقيقةإلا 
الذةات القدسيئة ولايقع على لكاملين من الخلق حقيقة بل تقع عليه مجازاً منحيث 
أنهم مظاهر أسماء خالقهم؛ و فيه أنّه إنأراد بالمجاز فيقوله «الاسماءالكمالية 
تقععلى الخلق مجازاً» الاستعارة ليوافق الأ مثلة المذكورة في الد"ليلفا ن"الأسد 
و نحوه استعارة في الا نسان يرد عليه أن" الاستعارة مبنيئة على التشبيه و قد مر © 
مراراً أنهلايجوز تشبيه شيء باللفسبحانه بوجه من الوجوه وإن أداد مجازأمرسلاً 
لعلاقة السببية والمسببية كمايشعر به الظاهر يرد عليه أذّه على تقدير جوازذلك. 


هنا فاتت المناسبةبين| لمقيس والمقيس عليه فاان” المقيس عليه استعارة وإن| كتفى 
في المناسبة بمجرتد التجوز و إن كان هذا نوعاً منه و ذاك نوعاً آخر فليقل 
بالاشتراك | للفظطي كما هوظاهر سيا قالحديث )١(‏ و ليكتف في المناسبةبماذ كر ١‏ 
اا ع الح لاف بين المعنيين ولماأشار إحمالا إلى اختلاف معاف.ى 
ال سماء بين الخالق والخلق أداد أنيشير إلى تفصيل بعض ذلك و #وضيحه ا 
عليه في البواقي فقال: 
) و إنما سمى الله بالعلم ) المراد بالعلم العام بذكن المشعة” منه مقام 
المشتق”: وا لمن اذا لتسفية الوصف 0 قال ذلك للتنبيه لان العلم عين ذاته؛:وفى 
كان لمون وو كسس الثال علن ميف المحقق ( لفوهل ماده على .به 
الأشاء ) يعنى سمي بعلم قديم كامل من جميع الجبات هو عين ذاته الحقةا لني 
هي العلم بالأحياء كلما كلّيها و حِرْئمّيها على نحو واحد لابعلم حادث زائد عليه 
قاء م به علمبه الل شياء لاستحالة الجبلعليه في مرانية ة ذاته وامتناع اتصافهيا لحوادث 
( استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره ). كالبشر فا نّه يستعين بعلم حادث له 
بالكليات على حفظ تفاصيل جزئياتها الواردة عليه في مستقبل أحواله ( والروية 


() دكما هو ظاهر سياق الحديث» بل سياق الحديث يدل على أنالامام (ع) 
يريد الفرق يين حتيمَة هذهالصفات فى الواجب تعالى و فى المخلوق وأن علمدمثلالكماله 
و شدته و كثرته لايقاس بعلم المخلوق ويكفى فى ذلك كون اللفظ مشككاً. وأما البحث 
اللفظى و أنه بعد الاعتراف بهذا الفرق هل لجميع الافراد مفهوم واحد جامع وضع له 
اللنظااولاء فهو أجنبى عنالمقام وليس من شأنالامام, وهكذا الغرض فىالسميع والبصير 
بي ن أن سمعهو بصره تعالى ليس مثل سمعنا و:بصرنا فى الواقع و نفس الامر وأما أنهذين 
المعنيين المختلفينهل؟يوجد مفهومجامع لهماوهلوضع| للنظ لهذا المفهوم؟ فهذاأمرتافه ليشن 
ولاينفع و ليس بيانه على الامام ولايتيادد الذهن من كلامه اليه. و بالجملة فالاشتراك 
اللفظى قول ضعيف جدا حتى أن الشارح التزويئى أيضا ضعفه وأما الاشاعرة فانما ذهبوا 
الى الاشتراك اللذظى اما الاشتباء المعنى يا للنظ وتوهم أن المفهومالواحد لايمك نأنيصدق 
علن متباينين أو للتقرب الى العوام فى تعظيم شأن الله بحيث تكون اللفظالمطلق عليهتعالى 
غين مطلقعلىغيره ومعذلك فخالف علماء الاشاعرة رؤساءهم فىذلك. (ش) 


فيما يخلق من خلقه ) ما مصدرية والرويّة عطف على الحفظ وفيه إشارة إلى أن" 
علمه بالا شياء ليس علماً إحمالياً يستعين به على الرويّة والفكر ليجد وجهالمصلحة 
فو اناق بدو خلقه كما هوفان آر باب لصنايع فا نهم فصو رون أوالا أهر امجيلة 
ثم" يخط. ببالهم في كناد الصنع ماله مدخل في امهو كمالهاى فونه بتكمل 
لصنايعهم و عطفها على علم حادث؛ أي إ ذما سمتىالله بالعلم بغيرالرويّة إلى آخره 
أيضاً محتمل: والمتكأمون بعد ماقالوا: إنّه تعالى عالم يجميع أفعاله قبل الايجاد 
لامن طريق أصلاً لامن حس” ولامنْ رويّة و نظر واستدلال سألوا أنفسهم و قالوا 
ل زعت ذلك ول الور أن يكو قدفيل هالا مشوطة م؟ أو كبا :فيل كيفية 
صنعها بطريق كو نهمدر كا ليافاحكما بالرويّة بعداختلالها و اضطرابها ثم"أجابوا 
عن ذلك بأنّه لابدة أن يكون قبل ذللعالماً بمفردات بعضها فوجب أنيعلم كذلك 
بأسرها لعدمالتخصيص؛ ورد هذا الجواب بِأنّه لا يلزم العلم بمفردات الفعل العلم 
با لفعل؛ فقولكم د لابدة أن حرق عالماً بمفرداتها قبلفعلما» ادر علىالمطلون ' 
والجواب ال<ق” أنّه لو علمها بعدأن لميعلمها لزم الجبل وهونقص لا يليق بجناب 
القدن.و لكأن غلمة بيا عحادثاً فى زاته فيلزم أن يكون جل” شأنه محا للحوارث 
وهو محال ( ويفسد ما مضى ف من خلقه ) يفسدم ن أفسدت الشىء لعدم كونه 

على وتكةالمضائفة والتسدة خلاف السلكة وماعش تمان يخاق »ومع ذلك 
لأن” «ما» مصدريّة كما أشرنا إليه ولو خغلت موصولة أو موصوفة لم يصحت و« ها 
مِضِى » مفعوله و « ممدًا أفنى » بيان لما مضى والمقصود_الله أعلم أنه ليسله علم 
حادث استعان به على الروية والتفكر فى الخلق والا يجاد و الا فناء و الا فساد 
فكما لا يتفكر في استصالاح ما يخلق كذلك لايتفكار في مااع ما 27 أعدم 
وقوعه على وجه المصلحة كما هو شأن الفاعل بالعلم الحادثالناقص الذي يستكمل 
في الصنايع بالتجربة وتكرئر الأفاعيل وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين يللم 
بقوله «ومنشئهم بحكمهبلااقتداء ولاتعليم » ولااحتذاء لمثال صانع حكيم؛ ولاإصابة 
خطأ » )١(‏ و معنى قوله تَلتَلُ «ولاإصابة خطأء أنه يخلق أوتلا اثفاقا على سبيل 
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الاشطراب والخطأ في المصلحة من عل مم وجَيها: ثم علمة بعد ذلك 
بالرويّة والتفكر فأفسد ما فعله و استدرك فعله على وجه المصلحة و أحكمه (ممًا 
لولم يحضره ذلك العلم ويغيبهكان جاهلاً ضعيفاً ) هذه الجملةإما في محل الجن 
علىأ تّباصفة ١‏ 'خرى لعلم حادث أوفي محل النصبعلى أتّبا<العنههوماء في«مما» 
موصولة أو موصوفة والعائد إليها اسم الاشارة , والضمير المنصوب في قوله لم 
يحضردراجع ليه سبحانه وديغيبه» علىصيةةالمضارع بالغغن| لمعجمةوا لياءالموححدة 
بعدا لياء المثنّاةمن تحت من الغيبة والاأصليغيب عنهبالحذف والا يصال.و هو عطف 
على قوله دلم يحضرهكوفي بعض النسخهتغيبههعلىصيغة الماضيمن باب لتفعّل والأأصل 
فيهتغيب عنه. وفي كتاب العيون«ويعنه» على صيغةالمضار عالمجزوم من الاعانة 
لكونه معطوفاً على مدخول «لم؛( كماأ تالورأينا علماء الخلق إِذّما سمّوا بالعلم ) 
في كتاب العيون أيضاهبالعلم» خلافاً لما تقدام ( لعلم حادث ) قائم بذواتهم بعدما 
لم يكن ( إذكانوا فيه جهلة ) بفتح الجيم والباء جمع جاهل . وفي كتاب العيون 
دقبله» بدل «دفيه» و كون علماء الخلق جاهلين أمر ظاهر فا ن"أكثرهمكانوا خالين 
عن لعلم في بدء ا لفطرةثي” حصل لبم العلوم بالتجربة والممارسة ؛ و بعضيم و إن لم 
يكن خالياً عنها كالنفوس البيولانية العالية والعقول المجرتدةالنورانيةلكن في 
مرتبةزاته الممكنة|لعارية عن حلية العلوم كان جاهلا ٠‏ و إِنّما اتنْصف بالعلم 375 
ملاحظة الذات و تكميلها فهو في مرتبة الذكات كان جاهلاً بخلاف الحق جل ' 
م ندفان” علمهفي مر تبةذاتها لعا لمة بكل شيءمن كل خرةبالفيل لا تداعينيا ( وويما 
فارقهم العلم بالا شياء ) لعروض النسيان والغفلة ( فعادوا إلى الجبل ) كما كانوا 
فيه أو“لا ( و إِنّما سمى الله عالماً له لايجبل شيئاً) ( 1١‏ )لا نّه بذاته الحقلة , 
)١(‏ قوله «لانه لايجهل شيئاً» و حاصل الثرق بين علمه تعالى و علم غيره أنه عالم 
بذاته وسايرا لموجوداتان علمواشيئاًعلموا بغيره؛ ولايخفىآأن كل ما بالعرض يجبان ينتهى 
الى ما بالذاتفاذانظر نا الى أفراد الانسان وهم أعلم موجود فى العالم الجسمانى دأينا 
علههم عرضياً حاصلا هن غيرهم ولم نرقط انسانأ عالماً بالذات لان الذاتى لايختلف ولا 
يتخلف ولوكان علمهم ذاتياً لهم كان جميع أفراد الانسان متساوين فى العام ولم يتخلاف* 


56 ياب اوي معا ني الإ سماء واتافا» 00 كك 


القديمة عالم يد ا مور مستقيلرا اها كلما 0 مها يحدمث 0 0 
ولايترو” ى .ولايز يدعلمه ولاينقصءولايتغير ولايتيد" "ل ولايجبل لاد نسىو با لجملة 
علمدهوا لات القد وسيةالحفة وعلم غيره صفةفاقرة قائمةبذات فاقرة ( فقد جمع 
الخالق والمخلوق أسم العالم و اختلف المعنى على مارأيت ( قاطالاق العالم على 
الخالق والمخلوق كَ طلاق العين على الياصرة والنة هب فالاشتراك بنهما | ثماهو 
فى الاسم دون المعنى 00 ا لابخرت فيه صسمع بده الفوةا و فين 
به ) بل سمع بما ييص و يبص بما سمع وهو نفس ذا تدا لمقد" “سةوا لخرت يفتتح) لخاء 
الفضحمة و-ضمراوسكون]لركاء الميجلةقيل التاء المنتاة من قوق لتقن ف الاذن 
وغيرها ٠‏ و في كتاب العيون «لابجزء فيه» ( كماأن” خرتنا ) فى كتاب العيون 
دكما دس ةا 04 (الذي ده نسمع ) الأواتالدةاخلة فيه الواصلة إلى القوتة 
المنكة على العسنه المفروقق محدبو هذا “الس 0 لبذه لقو ة المدركة 
للصوتءوا لخر تطريق لوصول! لصوت إليها (لا تقوى بدعلى البصر ) أي على إدراك 
الميضراف لان" لدحرتنا آخريختض» يه ولماامار إلى أن" سيعه للاضؤات 
ليس بشق" الأذن و خرته كما في الا نسان لتنزاهدعن الجسميئة وآلاتها أشار إلى 
ما هو المقصود منه بقوله ( و لكنّه أخبر ) أي ولكن السميع أخبر ؛ أو ولكن” 
الله تعا لى أخير بأ طلاق السميع عليه (أثدلا يخفىعليه شىء, هنلا ميوات) نح توت 
#عنهم العلم أصلا بأن يكوناحدهم:فىزمان جاهلا ثم يصير عالماً ثم يعود جاهلا فظهن أن 
علمهم عغرضى حاصل لهم لاهن ذاتهم فلايد أن يلتزم اما بأن فى لوجود موجودأعالماً بذاته 
بكل شىء و هوالله تعالىأو بأنها بالعرض لايجب أن ينتهى الى ما بالذات وهو محال و 
بمبارة اخرى أنا نعلم بالبديهة أن العلم ليبس من صفات الجسم من حيث هو جسم وأن 
الانتقاش بصورة شىء ليس علماً بذلك الشىء و أن الجدار لايدرك النقوش التى عليه والالة 
النوتوغرافية لايرى التصوير فيها فاليص الذى يدرك ويرى الاشياء ليس ادراكها يجسميته 
بل باشراق قوة عليه من عالم آخر وراء عالم الاجسام: والعلم الذاتى الذى لايطرء عليه 
الجهل أبداً انما هو ذلك العالم الغير الجسمانى فمادام اشراق تلك القوة كازعلموادراك 
بحسب استعداد المحل واذا انقطع الاشراق انقطع العلم. (ش) 


على صيغة المجبول ودنحن »تأ كيد للضمير | امرفوع المتتّصل يعني لي ستسميتهتعالى 
بالسميع على عد ا به وعلىمعناه ( فقد جمعنا الاسم بالسميع) أي التسميةبه 
و« جمعنا » إممًا بسكون العين على صيغة المتكلّم مع الغير أو بفتحها على صصيغة 
الغائب المذكر ؛ والاسم على الاوتل منصوب على المفعوليئّة و على الثاني مرفوع 
على الفاعليئّة ( و اختلف المعنى ) لأ نالسمع في الواحب هو العلم بالمسموعات 
بنفس الذتات )١(‏ لابالاداة و فيئا إدراك المسموعات بالشقوق والأخرات:؛ وهذا 


)١(‏ قوله هوهو العام بالمسموعات بنفس الذات» قديختلج فى أذهان قومأن السمع 
والبص يختصان بأصحاب الالات والجوارح و لبس لواجب الوجودوالعتول القادسة هذان 
الادداكان البئة فيلزم كون الاجسام الحية بالعرض أكمل فى الادراك ممن هو أصل معثى 
الدياة والادراك: ومنحياةغيره مأخوذةمنه. وهذاممالايلتزم به ذوهسكة بلالحقأن كلهن 
تعرض لهذه المسئلة معترف بيكمال العلة البتة و انما يحذف الالة فقّط ولاضير فيه. و اعلم 
أن أصلالادراك؛ لغير الجسم كماقلنا اذليس من شأن الاجسام أن تدرك ماينتقش فيهاءفان 
قيل كيف وقد أثبت الحكماء جسما نية القوى| ل<اسة بللايشك فيهللعوام أيضاً فان الح<واس 
الظاهرة| لخمس جسما نية با لبديهةو تعدم بفسادمز ا جاعءضائها وأيضاً يعرض النومعلىأءصا با لحس 
فيسلب قوة الادراك الحسى د يعرش الاغماء على الدماغ رساب الادراكات الباطنة أيضاً 
خصوصاً الاغماء بأدويةا لجر احينمثل كلر فورمتغلمعلى| لدماغ قلايدرك الانسان شيئاً حتىأنه 
يففل عن نفسدولا يرىر ويا ولا حاماً كما فى! لنوم فان| لنائم يملك| لمتخيلةوا لحس المشتر كوا لواهمة 
وان فقدالاختيار ويمكن لليمّظ أنانينصرفمنالنخيلفىشىء لى! لتخيلفى آخر باختياره ولكن. 

أ لنائم يتخيل فيما يتخيل قهر أ بغير اختيا روا لمغمىعليهلايملك| لمتخيلةولاا لحس الممترك: نعمان| لقوة 
| لحا فظةلاتعدم بعروض| لنوموالاغماءو لذ لكاذا استيّظ الانساناوافاقهنغشيتهوجد نفسهمع جميع 
مدركاته السابقة ولوكانت الحافظة معدومة استحال عودهاوعود مدركاتها اذلم تكنالا فى 
الحافظة وقد ينسى النائم بعضالامور مع ذكره بعضها مثلايرى أباه وأمه المبتين فىالمنام 
و يعرفهما لبعّاء الحفظ فىالجملة وقد ينسى أنهما مانا وقدلاينسى؛ وهذا لايدل على فناء 
الحافظة بل على وجودها وانما ينقد القّوة الذاكرة أى ملكة التذكر واستخراجما فى*# 


شرح أدولا كافى “ات 


مخالف لذاك لآنة العلم بالمسموعات من جبة الالآت غير العلم بها لا من جبتبا 
لايقال : هذا إ نما يثبت التخالف بين هذين المقرتّدين لامطلقاً لوقوع التشابه بينه 
و بيئنا في الجزء المشترك بينهما وهو العلم بالمسموعات , لا نا تقول : قد عرفت 
انها أن عام تالت لملمنا فالانعيله (وفكذا ابعر لانكرى مه امراف كان 
النوور و راكنا للشو عل زوفيل ال العو ب أ سرعيوت لمر نا رمال 
ولا ذلا 5 للسصرزات يات ة ولتت فنعن الكواتن ( 5 نبصر بخرت منًا) 
في كتابالعيون «بجزء مناء (لانتتفع به فيغيزه )أي كماأنا شر المتصنا حوره 
العين لا ننتفع بذلك الخرت في غير الأضاو أنه طرق لأدراك المفوات قتقط 
(ولكن السسر لأتضور هنا منظوراً لها أي رطمم حوره لحطرذة ليه بو 
مثاله ة 5 فى ناظره لعدم وجود الناظر له ء فيه ولالة على أن" الابصار بالانطباع )١(‏ و 
5 أن يراد بالشخص الآ لة الباصرة التي يمكن النظر إليها و قي لالاحتمال 


الحافظة واحضاره فى الح<س المشترك ولذلك فال بعض أهل عصرنا من فلاسفة الافرنج ان 
| لحافظة .مجردة غير جسما نية لوجودها مع تعطل جميعالاعضاء خلافاً لتّدمائنا حيث قالوا 
ا اذقد تعدم ف ىأواخر الشيخوخه أوتضعفوالضءف لايعرض الالضعف الدماغ . قلنا 
جميع ذلك حوؤلانا لاننك كون هذه الجوارحآلات للاحساس وكما قدا الحس بفقدا لمدرك 
ققد لفقد الآلة "ولكن نقول ليس المدرك هذه الالاتيا نفسها كمايقول الطبيعيون ب لالمدرك 
شىم آخن وهذه آلاثة و دفلنا مكل من يدول الانسان يدرك بالمتظار 'و.حثل الطبيعييق" عفل 
هن يقل المنظار يدرك بنفسهء اذاثبت هذا فان قلنا بقؤلالطبيعين .امتنع اثيات :معنئالسمع 
والبصرلله. نما لىاذهما لجسم لاغير وانقلنا رامين لميمتنع اثبات الكشف التامالواضح 
الذى يسمى سمعاً و بسراً له تعالى بغي رآلة ؛ وهذا معنى قول المتكلمين : ان" بصره علمه 
بالمبسرات وهكذا. (ش) - 1 
0 تلوط أن اسان الاطيا ل عاهنا لسع ميل سماد الإسازة 
المذهب الاخر هوالقول بخروخ الشماع و تفصيل القولين والحجة عل ىكل واحد فىمحله؛: 
وأورده الشيخ فوعلم النفس هن طبيعيات الشفاء وأثيت هذاالتول الذى يستفادمن الحديث 


"بر أهون متقنة. (ش) 


هنا بمعنى المشقئة يقال: احتمله أي تكلف المشقّة فيه يعنى لامشقئّة له فى إبصار 
شخص منظور إليه ' وفى بعض موه الكتاب و في كتاب العيون «لايجبل» من 
الجيله يموصع 0 ظير (فقد ل هذا أيضاً يحتمل! لوجهين 
(واختلف الصدق )لا ب ' إبصارنا بالنواظر واللا خرات وإبصاره هوا لعلم بالممصرات 
بقن الذكات والخاصل أن “البصروالسيرف الخالق تس آالنةات وفيا الا له والنفين 
الفاقرة من جميع الجبات فلا اشتراك هنا إلا في مجر د الاسم ( و هو قائم ليس 
على معنى انتصاب و قيام على ساق فى كبد كما قامت الأشياء )الكبد بفتحالكاف 
والباءالشدتة والمشقّة . والساق ساق قدم . ويمكن أنيراد بها هنا السبب أي ليس 
قاما عل دل قاء عل سس يقيمة كشاكر الا شيَاء الحوجودةالقائمة باسابيا وي يده 
بقاء الا شياء على عمومها و عدم الاحتياج | ل تخصيصيا بذوات السوق ) ولكن قائم 
يخبر أنه حافظ ) أي ولكن قولنا هو قائم يخبر أنّه حافظ للمخلوقات و أحوالم 
وأفعا ليم وآثارهم ومتول لحفظها وإصلاحها ورعايتها وتدبيرهاء ولماكان هنا مظنة 
أن يقال : إطلاق القائم على الحافظ غير متعارف أشارلى أنّْه شايع فيالمحاورات 
بقوله (كقولالرتجل القائم بأمرنا فلان ) أراد بالقائم الحافظ الضابط المدبرفي 
١أمورهم‏ لاالقائم بالساق و لو أريد هذا لكان المقصود منه على سبيل الكناية هو 
الحفظ ( والله هو القائم ) أي الحافظ ( عل ىكل نفس بماكسبت ) منالخير والشن 
والواو إمنا للحال أو للعطاف على قوله تقول ال" جل» أوعلى مقول القول وهو 
القاء م والقائمم أيضاً 0 بى كلام الئاس الباقي ) أي الثابت الو<ود أزلة و 0 
امتناع أن سيقه أو بلحقه عدم ويقال للباقي بهذا لمعنى م زلي لذ بدي“ ولايستحق 

هد| الاسم إلا هو ( والقائم ا بحس عن عن الكفاية كقولك للد حل قم يأم ريني 
فلان أي اكفهم ) مؤنتهم و سائر ما يحتاجون إليه و الله سبحانه هو الكافي على 
الا .طلاقلا نه يكفي بالامعا ناة ولاآلة جميع مايحتاج | اليه 3 المالامكان م نالوجود 
والصفات والكمالات و الا سات وال ززاق و قبرها و ما لم كيه لدان اقراقة 
كفت موونة كر وبالحملة القائم إذاا طق عليه سبحا نه يراد بدا لحفظ أو البقاء 


أز:الكفاءة لاالنب على اده روا لقا ستاقاقة. على سناق) أي على تاق العدم أوطلى. 
سبب يقيمه » ولايتحقدّقشيء من هذين المعنيين فيه جل" شأنه لتننهه عنالجسميئة 
والقدم والساق والسبب» فان قلت : القائم قديخبرفي الخلق عن الحفظ والكفاية 
واللقاء ؛ أمًا الاو “لان فقد صرح به تَتَيُ و اما الاين فالكة البافي يصدق 
على الجنّة و التار والنفوس المجرتدة واليدن بعد بعثه و غيرهما مماكان وجوده 
أبدياً بل يصدق على الموجود وإن كان منقطع الوجود في الطرفين فصرف القيام 
عن ظاهره إلى هذه المعاني لا ينفع لوقوع التماثل و التشابه فيباء قلت : هذا 
٠‏ مدفوع أمًا أوتلا فلآن” هذه المعاني فينا تابعة للقيام على ساق لا نّه قد يجعل 
: "كنانةعناد قن الواعفغين تاهة له. يو أماكانيا فللان؟ هذه اليناى ينا حفات 
٠‏ حادثة ناقصة قائمة بناء مستندة إلى آلات وأسباب معتبرة في تحققها دفي الواجب 
يعتيرها العقول علىالوجه الا كمل لذاته المقدتسة بذاته من غير اعتبار صفةزائدة 
قديمة أو حادثة تحلٌ فيه لتعاليه عن التحديد والتوصيف فلااشتراك فيها أيضا إلاة 
بحسب الاسم ( فقد جمعنا الاسم و لم نجمع المعنى ) إن كان جمعنا بسكونالعين 
كان لم نجمع بالأون وإنكان بفتحراكان لم يجمع بالياء المثناة من تحت والتقدير 
لم يجمعنا المعنى والاأخير و إنكان خلاف الظاهر لاحتياجه إلى الحذف ومخا لفته 
لظاهر ما سبق لكن يؤيده ما نقله الصدوق في كتابي العيون و التوحيد بقوله 
دولم يجمعنا المعنى» (و أمنا اللطيف فايس على قلّة) فيالحجم (وقضف) في الجسم 
والقضف محرا كة وكعنب - الدقيقو ا لنحيفوقدقذف بالضم قضافةفه و قضيف 
أي نحيف ( و صغر ) في المقدار لأن* كلة ذلك من صفات الجسم والجسمانيئّات 
وقدس الحق مئز"ه عنها ( ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء ) )١(‏ أي ولكن الله 
)١( 0‏ قوله «على التفاذ فى الاشياء » كان معناه ما تكرد فى كلام أمير ا لمؤمنين (ع) 
ذال ف كل عر لا تكد عرل هو فى تقوو نوكيا فن قولة قم لل «تحن'اقرت امن 
حبل الوريد» وقد عبر عنه الشارح يقوله على معنى نفاذ علمه وقدرته وحكمته وبالجملةهو 


الوجود الاصل القائم سه المستغئى عن كل شىء وغيره وجود ربطى تعلقى غير مستقل 


لطيف عا لزنا عله وقد ةوج كم تلن الاأساء الصغار والكبار , ألا ترى 
كيف نفذت في الدّر"ة و البعوضة و ما هو أصغر منهما و في غيرهما منالحيوا نات 
واناتات. والحناداف والعادن والا ركين والسيواف ها قبي وفا متي عنما 
يعجز عن إدراك قليل منها و من منافعها و خواصها و آثارها أولو الألبابٍ 
( و الامتناع من أن يدرك ) أي امتناعه من أن يدرك ذاته وصفاته من جبة العقل 
و الحواس" بحد و نباية و رسم يحيط بها ؛ و بالجملة لطفه عبارة عن نفوذ علمه 
قور في لغير » وعدم تُقُوذ علملغير وقدرته فيه , ثم"أشار إلى أنة إطلاق اللطيف 
علق الثفاذ غير بعيد لا نه مستغمل ف مخاوزات الناسأيضاً بقوله (كقولك نار حل) 
أي لاعلامه و إخباره (لطف عشي هذا الامر) يعني لميتقذ فيه فهمي و لم يبلغ إليا 
عقا ي ( و لطف فلان ووالعدهيةاو كوله) إذا دق" طر يقهماو خفي ماخدهيًا ولمينفد 
0 العقل ( يخبرك ) فى محل النصب غلى أنّه حال عن مقول القول أوفي محل 
الر“فع على أنه خبر 8 محذوف أي هذا القول يخبرك ( أنّه غمض فيه العقل 
وفات الطلب ) غمض بفتح الميم أو ضمّها غار ' والغموض الغور . و الغامض من 
الكلامخلافالواضح ؛ والطلب بفتحاللام مصدر بمعنى| لمفعول: يعني غار فيهالعقل 
وفات مطلوبه ولم يئله لدقته؛ ولوكان غمض بتشديد الميم من تغميض العين و هو 
إطباق أجفانها كان في الكلام استعارة مكنيئة و تخييليّة و هو مع ذلك كناية عن 
عدم إدراك المظطلوب 5 في كتاب العيون و التوحيد للصدوق : رحمهالله ‏ « أده 
غتلئن فين الع © ون على البناء: للعو لمق المرى بالنسم دسي القلنة تيقال .: 
ببره إذا غلبه فبومبهور أى مغلوب. يغنيهذا القول يخبرك أن" ذلك الا مرغامض 
عداطافرة للمرجودات اللطينة اننان الأول لتقا .والثاية عدم كن مورك بالشرلق فال + 
اللطيف البالؤفى اللطاقة لانن بسر ولايدرك لسن وهاناك. الحاضتان” تابنتا تكلباريها لى. : 
من ين :ات رثك لةالتعدار و ماين لوانم الجدمية و بهذا ريت أن اللطيف قد يمادق 
اصطلاحالشرع للمو جودالمجردء وببالى أنصدرالمتألهين ‏ قدس سره ذكر فى شرح قوله 
تعالى دألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » أنالله تعالى مجرد و مُمَتضى التجرد العم 


قفوم دن اللطف التجرد وهذا الحديث دو يده لش 


له غو ر شديد فبهر العقل وغلبلانقطاع إدراكه واتسداد سبيله قبلالوصول| ليدوهذا 
أظبر و أنسب بالمقام لافادته صريحاً ما هو علّة لفوات الطلب أعني غور ذلكالا مر 
(وعاد متعمةا متاطفا ) أي صار ذلك الأهن-زاغمق و دقّة ( لاايدركةالوهم ) 
لبعذ عمقة و غاية وقته وخفاء سبيله (فبكذا لطف الله تعالى) الظاهر أن" «لطف» على 
صيغة الفعل.دون الفصدر (عنأن يدرك بحد أويحدة بوصف) أي عن أن يدركشرح 
حفيقة ذاته أو ماله م ن كمال دناته بالتحديد والتعيين ؛ أما الأوتل فلا نّه لاحدة 
لحققتة وى آم الناى فلا كه لبو لما بوه اللقول مق كمال كدان دنباية 
يقف عندها فيكون العقل حاد| له ( واللطافة منثا الضغر والقلة) المتستلزفان لعسز 
إدداك المتنصف ببما وصعوبة نفؤذالعقلفيه واللطافة فى الواجب ليست بمعنى الصغر 
والثلة كماع فك ره حي الاب) أي اه الللت راح اليل لكان اللطافة 
مما صفة حادثة قائمة بنا و فيه جل" شأنه علمه لذي هو نفس ذاته الحقّة. باعتبار: 
نفوزه في جميع الأأشياء والاختلاف بينهما لايشتبه على ذي عقل ( و أمنًا الخبير ) 
إذا ريد سبحا نه ١)‏ فانذي لايعزب عنه شيء ولا فوته ليس للتجربة ولا للاعتيار 
بالأغاة ) يم اتدهال خبيو سفت أنه لايعنهنه ق واهة الأكياء دولا كين 
عنه اوع ا ٠‏ و. ليش خيره بالا شياء:و عدم 00 عله مستنداً | لى| لتجر بة 
والتكزانولا إلى النظر ؛ والاعتيار هو العبور من علم إلى علم آخرء وا فيه إشارة 
إلى أنعلمَهِ ليين. بضروري” ولانظري ( قغند التجر بة والاعتبار علمان ) أخدهما 
تجر بي رودي والآخر اعتباري” نظري و في كتاب العيون « فتفيد التجرربة 
والاغتبار:علماً » و هو الأصوب والأظهبر ( ولولاهما ما علم ) أي لولا التجربة و 
الاعتباز ما علم شيئاً ضرورة أن" انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب » و المراد 
بالتجر ية:ماعدا طريق الا كتساب فيشمل طرق :الضرورة كلها. ١‏ 

ْ ولمّاأشار إل ىأنة علمه 56 للتجربة والاعتار بن ذلك وأثيته بقوله ( لأنة 
من كان كذلك كان جاهلا )يعني من استفاد علمه بالتجربة والاعتبار كان جاهلا 
قبلبما بالضرورة ( و الله لم يزل ) في مرتبة ذاته الحفئّة من كل جبة ( خبيراً بما 


0 لوه ع 
حا ) غى] لما الجن عا م علقم مادا مرا د والسين بت 10 

المستخير عن حبل المتعلّم ) )١(‏ الاستخبار السؤال عن الخبر و لعل" ا ود 
« أنه يعتبر في مغبوم الخبير إذا أطلق على الناس زيادة الاحتمال و هي الانّصاف 
بالخبر يعني العلم بعد الطلب والتعلّم من الغير مع جبل سابق » ولايبعد أن يكون 
الاستخبار إشارة إلى طلبه بالتجربة و نحوها , والتعلّم إشارة إلى طلبه بالاعتبار , 
فيكون فيه إشارة إلى اعتبار مأخذ العلم و طريقه في هذا المفهوم ( و قد جمعنا 
الاسم و اختلف المعنى ) لما عرفت أن خبره تعالى في مرتبة الذات بل هو نفس 
الذات بلااستخبار ولاتعلّم ولاجبل سابق ؛ و حير نا بعد مرتية ذواتنا و بعد هذه 
الأمور فافترقا و شاينا “ولاييعد أن يكونالخبير أخص“من العالم أممًا فيالواجب 
فلا نّه عبارة عنالعالم بدقائق الاأشياء وحقائقها والعالم فيه أعم منه. وأمًا في غيره 
فلا تدعبارة عن العالم من جبة التجربة والاعتبار و من جانب التعلّم و الاستخبار 
على أن يكون هذه الاأمور معتبرة في مفهومه والعالم في غيره أعم منه لعدم اعتبار 
هذه الا مور في مغبومه و إن كان لايخلو عنها ( و أما الطاكر ) إعلم أن للظاهر 
م نات ظ' ا 0 
بالخلقومنهبنا يظبرأن” الأمقزالالمين إلا بحسب الاسم» الأو "ل العالي| لمرتفع بمعتى 
الر اكب فوق شيء . و هومن قولبم : ظهر فلان السطح ؛ إذا علاه و حقيقته صار 
على ظبر كما صرح به في المغرب ٠‏ الثاني البارز بنفسه المعلوم بحداه وهو من 
قولبم: ظبرفلان إذاخرج وبرزء وهذان لمعنيان مختصان بالخلق لاستحالةاتتصاف 
الخالق بهما , الثالث الغالب على جميع الأشياء بالقهر والقدرة عليها من قولبم : 
ظهر فلان على عدواه إذا غليه؛ الرابع البيئن وجوده بآثاره لكل أحدمنقولهم: 
())قوكه والستغير عن هلا لنتتك» لتقل أمقة للشتقين والنش ان الخبيرين 
الناى مستخبر متعلم و استخباره حاصل بعد جهله لان علمنااما بديهى واما نظرىكما قسمه 


اهل المنطق والبديهيات حاصلة بالتجرية بالمعنى الاعم القادل للحسوا لحدسوالنظريات 
حاصلة بالاعتبار وكلاهما بعدا لجهل: وقال بعض م 0-5 ى تفسير ا لجملة : الخبر 0 هن 
الثاني ودش عن جهل تالاميدذه ؛ وهو عجيس 5 قال الحكما ع متعجب ضاحك. 3 06 
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«طبرعن]العيء إذاتن وحوؤ م اثاره: والخامس العالم بحم الاأعياة يحيت لانخنى 
عليه شيء منبا ؛ السادس المدبر لجميع الأأشناة و لكل ا تيو قراو كارن 
هذين المعنيين مأخوذان من المعنى الثالث لاعتيار الغلبة فيبما بالعلم و التدبير و 
هذه الا ربعة مختصَّةبه سبحانه وإلى هذا التفصيل أشار بقوله: ( فليس من أجل أنّه 
علا الا شياء بركوب فوقها و قعود عليها و تسنّم لذراها ) سنام كل شيء أعلاه و 
منه تسدّمه إذاعلاه وأسنما دخان إذاارتفع؛ والذارى بضم الذةالالمعجمة وكسرها 
جمع لذ روة كذلك وهي أعلى الشيء و فوقه ( ولكن ذلك ) أي كونه ظاه رأًأو 
علوه علىالا شياء (لقبره ولغلبته الأشياء و قدرته عليها) فمعنى الظاهر أنّه العالى" 
على مع لا قناء؟ يمعنىأ تقاض" إن قاقر انرا قلا نيد وه ولا قوقة حر ولا عليه 
ولايسبقه أحد” ( كقول الر “جل : ظبرت على أعدائئي ( أي غلبت عليهم ( وأظهر ني 
الله على خصمي ) أي غلبني عليه تغليباً ( يخبر عن الفلج و الغلبة ( الفلج بالفقح 
اللفر ؛ وقد فلج ال ر“جل على خصمه إذا غلب ؛ و أفلجه الله عليه إذا جعله غالياً 
والاسم الفلج بالضم( فبكذاظبور اللهعلى الا شياء ) فظبوره ليس ظبوراً مكانيثاً حسيئاً 
بل هو قهره و غلبته جميع الاأشياء و استيلاؤه عليها بالا يجاد والا بقاء والا فناء 
( ووجهاخر أنه الظاهر لمن أراده) أي الظاهر لكل من أزاده يحججه الباهرة و 
براهينه الظاهرة وشواهد أعلامه النّرةالدةالة على وجوده وشوت ربوبيته وصحّة 
وحدانيته إذ لا موجود إلأو هو يشبد بوجوده؛ ولا مخترع إلاو هو يعرب عن 
توحيده ( ولايخفى عليه شيء هذا وجه آخر غير ظبوره للغير و هو ظهور الغير [ه 
بنفس زاته الحقئة التي هي العلم بجميع الا شياء وقد عرفت أنّه من توا بع الغلبة 
إذفيه غلبة على الأأشياء بنفوز علمدفيها و إحاطته بها (و أنّه مدبر لكل ما برأ ) 
غلى وف الحكنة النقتكية للنظام الا كمن :هذا أيضا وحم آخر الطيودة عنما 
دكن ايع للغابة كما هنا البدنو اتتعتيصن المي بالو كل باعتبار أنه منامين 
لوصفه نعالى بالظهور ( فأية ظاهصر أظرور و أوضح من الله تعالى ) متفراً ع على 

الوحوه الاربعة أو تفلل راثلا" ناك لاتده مه يت ها توجهت ) فبو الظاهر 


وجوده بعجائب تدبيره وغرائب تقديره للمتفكرين والواضح ثبوته وعلمه با نشاء 
الأأجرام العلوية .وإبداع الأجسامالسفليّة للناظرين ( و فيك من آثاره مايغنيك) 
0 ما في الا نسان من ظرائف الصنع و لطائف التدبير يغنيه في معرفة صا نعدعن 

كو الستعات الضضية واليخترعات القويية (والظاهزعنا اليارة 2 للناطظرين 
و إنما قال ننفسة لآ نه تقال ها بارز لكن بروزه بحججه و آثاره ( و المعلوم 
بحداه ) للحادً ين يعني المعلوم بشرح حقيقة زاته و صفاته و يماله من أطرافه و 
نهاياته , والظاهر منا أيضأ العالي على الشيء بالر كوب عليه . ولم يذكره إِمنا 
للاقتصار مع الا يماء إليه في دن الكام اد لاق البارة تق عدف عليه انا 
تسيا الام ولم يجمعنا المعنى ) للتغايروالتخالف بين معنييه فيالموضعين 
كانه ظبورنا حسى ) يحصل ع عذه العق اوستخدية ليق وتعه الرصك بخلاف 
ظهوره تعالى كما : عرفت ( وتأمنًا الباطن فليس على معنى الاستيطان للاشياء بأن 
يغور فيها ) كغور الغايص.في الماء و غور. بعض أجزاغ الجسم في داخله علىمقابل 
ها في ظاهره ؛ و غور المتمكن و دخوله في مكانه فلايصح أن يقال : هو في كذا 
على الحقيقة ( ولكن ذلك منه على استبطانه للأأشياء علماً و حفظاً و تدبيراً) يعني 
أن الاستبطان منه نعالى ل على استبطان كل واحد من علمه وحفظه وتدنيزه: 
للأشياء الجليّة والخفيّة ودخوله فيها 'وتعلّقة بباطنها كتعلقه بظاهرها فلا تفاوت بين 
التعلّقين باعتبار كمون المتعلّق و ظهوره ٠‏ إذ كل كامن بالقياس إلينا فبو ظاهن: 
بالقياس إليه جل" شأنه . و يقرب منه ما قيل من أنة الباطن هو الأطيف إزالمراد 
أنّه يعلم بواطن الا:مور وإنتدقّت ولطفت . ولمنا أشار إلى أن الباطن بمعنى العالم 
بباطن الأ شياء أشاز إلى أنة ذلك متعارف في اللّغةو العرف دفعاً لتوهّم الا نكارا 
بقوله ( كقول القائل أبطنته ) على صيغة المتكلّم وحده من -باب: الا فعال ( يعني 
خْبْرته واعلمت مكتوم سرأه ) يفهم منه شيئان أحدغما و هو ليس بمقصود هنا أن” 
خبرته بمعلىعلمته. قالالجوهريتقول : م نأينخيرت هذا الأأمرأي م نأينعلمت 
والاسم الختبر بالضم و هو العلم بالشيء . والخبير العالم : الثاني و هوالمقصود عن 


ج 5 باب أخر في معا ني الأسماء واشتقاق, 0 كلاب 
كر لاد على ماسر عن أن أساحة سما علمنه ولما كان عد |الكارم رن جمدن 
الفضاحة والبلاغة لابرد أنه لم يثبت في اللقهة إن ابلق بمعنى علمته وإ نماالثابت 
أن" بطنته على صيغة المجرتد بمعنى علمته. ففي النهاية الأ ثيريّة و المستّحاح بطنت 
هذ|الاأمرعرفت باطنه, ومنهالباطنفيصفةالله تعالىولاحاجةإلىماقيل م نأن"الصيغة 
من |أمجراد والهمزة للاستفهام والتاء ضمير ا لخطاب (والباطن مناالغايب فيالشيء 
المستثر ) المستتر خبر بعد خبر أي المستتر بال -يء كاستتار امون لبان 
للجسم بالأجزاء الظاهرة ؛ و استتار الجسم بالحجاب و أمثال ذلك ( وقد جمعنا 
الاسم و اختلف المعنى ) إذالبطون فيئا منجبةالاستتار و الاحتجاب و هو سبحانه 
مئزاه عنيماء وفيه سبحانه علمه بئقس ك8 لق نه باط ن جميعالا شر شياء وإن 0 
وبع عق الحواى” ولانتدن تتصف به ( وأمنا القاهر فليس على معنى علاج ) أي عمل و 
مزاولة و مدافعة (و نصب) النصب بالتحريك التعب من نصيبالكسر نصياً إذاتعب 
واأنقنة غيوه دو بالمتج والسكون الوضاء اهن تيك لقان بفتح العين إذا عاديته 
و د و بالضم والسكون الشدة والبلاء ٠‏ و منه قوله قالح حكاية «مسني الشيطان ينصب 
وعذاب » (و احتيال ومداراة ومكر) في الصحاح مداراة الناس تهمز ولاتبمزوهي 
المداجات والملاينة وفي المغرب المداراة المخالطة , و بالبمزة مدافعة ذيالحق ‏ 
عنحقّه. والاحتيال والمكرمتقاربان قال فيالصحاح: المكر الاحتيالوا لخديعة . 
. ولايبعد أن يقال : الاحتيال هواستعمال الرتويّة وأخذالحيلة لدفع ضرد الغير عن 
نفسه. -والمكراستعمال الرويئّة وارتكاب! لخديعة لا يضال الضرد] لى| لغير ( كمايقهر 
العباد بعضهم بعناأ) على لمعاني|لمذ كورة ( والمقبورمتهم كو كاعر ا ولاس رةه 
مقووراً 0 ن” القاه ل المعانى المذ كورة 8 لبيك هرا الصفات اللا زمة لذات 
القاهر؛ بلهي منالعوارض التي يجوز انفكا كبا ع نالمعروض فيجوزأن يصير القاهر 
في وقت مالوقوع تدبيره علىوفق مدعاه مقهوراً في وق تآخر لعدم وقوع تدبيره 
على ذلك أو لوقوع تدبير المقبور على نحو إرادته و غلبته على تدبير القاهر كما 
وشاهد ذلك من تديي رات الداوكن زيفين تدبيرات أفرادالئاى فيمقاصدهم ) ولكن 
ذلك ) أي معنى القاهر ( من الله تعالى على أنة جميع ما خلق ملبس به الكل 


لفاعله ) ملبس اسم مفعول من الا اباس و الذال فاعله ٠‏ و فيه استعارة مكنييّة و 
تخبيلية بتشبيه الذئل باللياس و إثبات الا لياس له ولفظ فاعله وقع موقع الضمير 
للاشارة إلى ما هوسبب لذل" الجميع ( وقلّةالامتناع لما أراد به ) الظاهر أنه عطف 
على الذكل وعطفه على أن" أيضاً محتمل وذلالخلايق لفاعلهم القديم القاهر يعود 
إلى دخولهم في ذل الامكان تحت غلبته و احتياجهم في أسر الحاجة إلى كمال 
قدرته و حيث لا يقدرون على الامتناع لْمَل ارزاذ من صقا توم و دواتهم و هيما توم و 
مقاديرهم و كمالاتهم و نفعهم و رهم و خيرهم وشر عم للزوم حاحتهم في 
الذوات و الصفات و جميع الحالات إليه و رفعهم أيدي الامكان و الافتقار 
من <ميع الجبات بين بديه )و لعل" لفط القلّة إشارة إلى صدور الامتناع 
عن بعضيم قليلا يمأ أراد مهم من أفعالهم الاحتدرية و لكن لعن ذلك لقبرهم 
٠. 7‏ ع ه 3 5 3030 2 ٠.‏ في 3 
والاختيار (ولم يخرج منه طرفة عين أن يقول لهكن فيكون ) الظاهر أنه حال عن 
فاعله أوعن فاعل أراد و ضمير «منه» راجع إليه و «دأن يقول» فاعل لم يعجر ج يعني 
لم يخر ج منه سبحا نه 6 في سلطانه علىا لخلق وقبره عليهم طرفة عين هذا الوصف 
)١(‏ قوله « لميخرج منه سبحانه » تر كيب العبارة و اعرابها لايخلوان عن صعوبة . 
قال العلامة المجلسى فى هر آة العقول فى التوحيد يعنى فى توحيد الصدوق « طرفة عين 
غير أنه يقول له» وهو غيرظاهص ومعنى وله د لم يرج منه» لم ينف منهسبحا ذه هذا اقول 
طرفة عين أبداً . وقال أيضأ: لعله يدل على أنالاشياء فى كلآن محتاجة الى افاضة جديدة 
وايجاد جديد. وقال قد أشار الى ما أومأنا اليه بهمنيار فى التحصيل و غيره حيثقالوا كل 
ممكن بالقياس الى ذاته باطل و به تعالى حق كمايرشد اليه قوله تعالى ه كل شىء هالك 
الا وجهه» فهو آنا فآناً يحتاج الى أن يتول له الفاءعل الحق كن و يفيض عليه الوجود 
بحيث لوأمسك عنه هذاالقول والافاضة طرفة عين لعاد الى البطلان الذاتى والزوال الاصلى 
واعلم أن فىاحتياجالممكن فىالبتاء الى المؤثر بحثاطويلا فى علما لكلام ومضمون 
هذا ا لحديث هوالحقالذى انتهى اليه بحثهم واختاره المحتتون منهم وذلك لانعلةالاحتياج 
الى العلة امكان الممكن و هو صفة ثابتة له بد الوجود و غلط غير أهل الحق و تفوهوا : 
بهذه الكلمة المنكرة «لوجاز على| لواجبا لعدم لماضر عدمة وجودالعالم» وفى هن أثبت ++ 


306 بات» آخر : 8 ي معاني | الاسياء وام ع ةما 
أعليقوله: كار ون »> وفيه ؛ إشارة 5 أنه القاهر الذي لابوة مقبوراً دا 

بخلاف القاهر منا وإدما قلنا: الظاهر دَلكلانّه يحتمل أنيكون حالا عماذ كرء 
ويكون فاعل لميخرج كمير] راعننا إليه و يعود ضمير منه إلى القاهر و يجعلدأن 
يقول» بدلا عن ضمير منه يعني ل يخرج الفاعل وهوالل تعالى من كو نه قاهراً على 
الخلق وه نأنيقول كن فيكونطرفة عين» و فيه أيضاً إشارة إلى ماذ كر. ويحتمل 
أيضأً أنيكون حالاً عن ضمير دبة» أوعن مفعول ما خلق وضمير منه حيتئذ راجع 
لى لباس الذل" إلا" أن" في ربط«أنيقول» بماقبلهخفاء يزولبالتقدي ر أي أن يقول 
له يعني لم يخرج المخلوق من لباسالذٌل في حدوث ذاته وصفاته و وجوده و بقائه 
و من أن يقولالله تعالى لهدكن فيكون طرفة عين' و فيه إشارة إلى أن" الممكنفى 
بقائه يحتاج الما وير ذلك ماأشار إليه جماعة من المحقتقين منهم بتار 
في التحصيل منأن" كل" ممكن بالقياس إلى ذاته باطل و به تعالى حقٌ كما 
يرشد إليه قولهتعالى دكل ث ىء هالك إلا وجبدفهو أ نآفاناً يحتاج إلى أنيقول له 
الفاعل الحق كن وفيض غليها وجوه بحيث لوأمسك عنه هذا ا لقول والل فاضةطرقة 
عين لعاد إلى لبطلان الذ"اتيوالزوال الأصلي كماانة طوه العصن اردان نسطح 
المستضىء لعاد إلى لليقه الاأسليكة ( والقاهزمةا عل عاد كرف .و وصفت: فد 
جمعنا الاسم واختلف المعنى) كيف وقبرنا ينادي بالعجز و النقصان و قبره ينادي 
بكمال الغلبة والسلطان؛» فسبحانمن قبر الجبابرة بالموت والنكال وغلب القياصرة 
بدون السيف والنصال ( وهكذا جميع الأسماء و إن كنا ل تتحمتها كلبا) مل 
ال راز قو البارى والقد وسوالقيئوم وغير ذلك من الاأسماء التي لميقع التسميةبما 
في الخلق (فقد يكتفي بالاعتبار بما ألقينا إليك) فان” العاقل اللبيب يعرف في 
جميع أسمائه مايليق 4 بالقياس إلى ماذكر ولووقعت التسمية هاقيا لخلقلعرف 
الفرقبين المعنيين (والله عونك وعوننا) العون الظبي, على الا مر والجمع الأعوان 
(في إرشادنا) إلي الحق' (و توفيقنا) لقبوله ‏ و في تقديم الدعاء للمخاطب أوتلاو 
الاحتياج فى البتاه من لم ينل وجهه وصدور هذ العلوم من الائمة الاطهار عليهم السلام 
معجزة عظيمة ولايوجد مثلها فى أحاديث مخالفينا البتة.(ش) 


فت إلى انمي التمية 3 ل ل 
التابعين لأقوالهم و أعمالبم 
(باب) 


(تأويل الصمد) ْ 
لعل" المراد بالتاويل هنا معنى التفسير ( )١‏ وهو كشف معناء لا المعنى 
الممطلح وهو صرف اللفظ عا الظاهر ا ما هو الليية : 
((الاصس)) 


ا ه علي" بن عل» 5-207 - ن سهل بن زياد عن ص بن 5 
2 لقيه شياب الصيرفي' عن داودبن القاسم الجعفري قال: قلت . بى جعفر الثانى» 
تمي : حعلت فداك ما الصمد 9 قال: الفينة المصمود إليه فى القليل و الكثير:» 


«الشرح) ظ 


( علي بن غل' و عدن الحسن, عن سبل بنزياد ؛ عن مل بن الوليد و لقبة 
شباب الصير في عن داودين القاسم الجعفري ) من أولاد جعفر بن أبي طالب مق 
ثقة جليل القدر ( قال: قلت لا بيجعفر الثاني يَلقَلهُ جعلت فداك ما الصمدة قال : 
السرة المصووة إليه في القليل و الكثير ) سأل بما عن شرح اسم الصمد فلذ! َك 
أجابثَايَامٌ به و أشار بذ كزالقلة: دالكثرة إلى أن" المعتبرفي مفهوم الصمد هو كونة 
مريدوعا إليه في ي الحوائج كلما قليلها و كثيرها ؛ حقيرها . و كبيرها للتنبيه على 
أذ دعق ببذاالاسم .هو الحق الغني” عن التي هن كل وجه وأنة إطلاقه على 
غيره إِدما أعوعلئ تيل التجوز والإشافة إذكل سيد سواء فهو في ربقة الحاجة 
إلى الغ ر فليسمصموداإليه في الجميع. , 0 

)0 امون ان حاط جا نهد لاشبهة فيه ولاءنا سب هكلمة. لعلو كذ لِك ؛ 


فى: أكثر الاحاديث و عزف القِدماءيو لذلك .ترى. جميع. ما نسميه تفسير! من اقوال مشاهير 
المفسرين كمَتَادجَ و ابن عباس و مجاهد سمأذا لطبرى تأوفلا.. ١ش‏ 


جَ ع باب تأويل اله الصكة 0 دلا لات 


(«(الاصل)) 
“ابر من أصحابنا , عن أحمدبن أبي غبدالله +ع ورين عيسى ٠غ‏ ؟ 
«يونس بن عبدالر"حمن ؛ عن الحسنبن الذريء عن جابربن يزيد الجعفيقال :» 
«سألت أباجعفر 22م عن شيء من التوحيد: فقال: إنة الله تباركت أسماؤءا لني » 
« يدعا بها و تعالى في 0 8 06 توحد بالتوحيد في توحده؛ 0 5 
« على خلقه. فو ةاعد مه قد وس» نا شيء و ,يصمد إليدكل شق 
« ووسع كلة شيء علماً». 

« فبذا هو المعنى الصحيح فى ناسل الفينذه لاما ذهب إليه المشبية: أن" » 
وتاويل الصمد: المصمت الذي الحو لمالا ذلكلايكون إلا من صفةا لجسم» 
ذ والله جل" ذكره متعال عن ذلك؛ هو أعظم و أجل من أن تقع الأوهام على » 
« صفتهأو تدرك كنه عظمتة.ولوكان تأويل| لصمد فى صفةالله عن وجل المسمت: لكان» 
خالا لقولةعن ونكن +لنسى كيكلة كرت لان ولك من ننقة الا يفام 
د المصمتة التي لاأجواف لباء مثل التطىر انين وناك الا الفصتةا له 
لاأجواف لبا؛ تعالى الله عنذلك علو"! كبيراً» فأممًا ماجاء في الآخبارمنذلك» 
د فالعالم ةكم أعلم بما قال».و هذا الذي قالئلاي: «إن الصمد هو السيدا لمصمود» 
« إليةه هو معنى صحيح موافق لقو لاله عز وجل : فليس كمثله شىغع والبسردة 
ف إليْهالمقصود, اللا لي كان يماح به ان ملاع » 
«هرن شعره:6 

ورب المتمْرة القاصو'ىإذا صمّدوا لها ب ترؤمُون تقن'فا رأسها باللتنادل 

« يغني قصدوا نحوهاء يرمونها بالجنادل يعني الحصا الصغار التي 00 
« بالجمار؛و قال بعض شعراء الجاهلية. [زفعرا] ٠:‏ : 
اما كلثت'أ'حشب أن بنتا ظاهراً # لل في أكئناف مكئة: 'نصمّد' 


- 


7 العى نقصدك 3 وقال ان. الز.ر قارن : لا راهدمة” الاأسية صنل )01 


6 أوله «دماكان عدران ذاغش ولأحدسدع» ٠‏ 


هو قال شد ادبن معاوية فى حذيفةبن بدر:» 
الوا عم ا ات اله ل لم ل 
« و مثل هذا كثير والله ع نوجل هو السيّد الصمد الذي جميع الخلقمن» 
« الجن و الانس إليه يصمدون في الحوائج و إليه يلجاون عند الشدائد وهئه» 
« يرجون الرخاء و دوام النعماء ليدفع عنبم الشدائد ». 


(« الشرح )») 


( عد"ةمنأصحابنا عن أحمدب نأ بيعبدالله عن عبن عيسى؛ عن يونس بسن 
عبدالرحمن؛ عن الحسنين السري؛ عن جابربن يزيد الجعفي قال : سألت أبا 
جعفر نكم عن شيء من التوحيد فقال: إن الله تار كت أشتاؤه ) أي تطبرت عن 
المعايب والنقائص كذا فسره عياض وقال القرطبي” تبار كت أسماؤه معناه كثرت 
صفات جلاله و عظمته ( التي يدعا بها) أشار بهذا الوصف إلى فائدة وضع أسمائه 
تعالى وهي أن يدعوه الخلائق بها في حوائجهم كما مر ( و تعالى في علو كنهه) 
أن يدر كه أحدسواه. و كنه الشيء حقيقتهالتي هو بها هوهو (واحد) لاثاني لدفي 
الوحود الذ'اتى ولادكترة له فى ذانه ودفانه فذاته ليست بمتجزاية ووحودهو صفاته 
ليست بزائدة؛ ولم يفته شيء م نكمالاته بل كلما ينبغيله فهوله بالفعل وفي هرتبة 
ذاته ( توحّد بالتوحيد في توحئده ) أيتفرةد بتوحيده في حال تفردثه بالوجود 
يعني أنّه كان في الأزل قبل إيجاد الخلق يوحّد نفسه بلامشارك ( ثم أجراه ) 
أي توحيده (على خلقه) )١(‏ بأن فطرهم عليه أو كلفهم به (فهو واحد ) بالمعنى 


)١(‏ قوله « ثم أجراه على خلته» والصحيح فى تفسير هذاالكلام ان الوحدة الحقة 
مختصة بذاته تعالى والوحدة فى ساير خلتهدظل لوحدته و مأخوذة منه ؛ فهوالمتوحد فسى 
التوحيد اى لاواحد بالوحدة الحقيتيةالاهو و ذلكلمامران كل ممكن يجرىفيه التجزية 
بوجه و أشار بقوله تعالى فى علو كنهه أن حقيقتهأعلى هن منال افكار البشر وهذا. مقدمة 
لتفسير التوحيد الذى -أل عنه السائل اى دليل كون الوحدة صفة خاصة به تعالى ازذاته 


تعالت عن فكرنا ونحن لانتعقل شيئًاً واحداً لايدخله التجزى بوجه٠(ش)‏ 


المذكور (صمد) يرجع إليه جميع الخلايق في جميعالحوائج(قدوس) طاهرمن 
التقايض والعيون:و.هتتز ماعن الاأولاد والاآ ثذاد و غيرهما عم لأيليق بيه( يغباذة 
' كل“ شيء ) ناظر إلى الواحد لان الوحدة المطلقة و عدم المشاركة في الوجود 
الاق ختضيات عدم البقنار كف 'الليادة فكلا شروعايد له الأمعيوة ( ف تضينة 
إليمكلء شيء ) ناظر | لى| لصمد والجلد ل ا بابطلب ( ووسع كل شيء 
علمأ ) ناظر إلى القدئوس لأنة القدس يقتضي العلم بجميع الاأشياء لقلا" يلزم 
الجبل المنافى1ه. ( فبذا) أي ما ذكر من الصمدالسيدالمصمود إليه في القليل و 
+ الكتي باو الظاهن أن" هذا كلام المستف يوقي اشاعنه زهو الم المستيح في 
. تأويل الصمد ) )١(‏ عرف المسند إليه بالاشارة ازيادةالتميز والا يضاح و عرف 
السئد يلام التعريت لقضد الحصرواتن يسمير الفضل لتضد الصالغة فه ولبذاايضا 
' صرح بالجزء السلبي فقال ( لا ماذهب إليه المشيبة أن" تأويل الصمد المصمت 
الذي لاجوف له) هؤلاءلما رأوا أنه تعالى صمد و أن الصمد يطلق فى اللغةعلى 
العصمت الذيلاجوف لهأو “لوه به و مالوا إلى اناه مصمت ولق 'تقديسه 

سر فله كا نسان و نحوهفاحقه التشبيدلا نتف الخلق ماهو بهذه الصفةفتأويل 

السمةابزذا بال السبا أعا إليه بقوله و لآن؟ ذلك ) لى ناويل المددديرذا :زلا 
يكون إلا من صفة الجسم ) الذي ليسلهجوف و ليس خالي الباطن ( والله حسل” 
ا كن متعال عن ذلك ) أي عن أن يكون هذا بهذا المعنى و مدف قة الجسم 


)١(‏ قوله د فهذا هو الممنى الصحيح فى تأويل الصمد » الظاهر أن الحصر فى كلام 
الكلينى اضافى بالنسبة الى المعنى الاخر و هو الجسم المصمت الذى لاجوف له وهوتشبيه 
و تجسيم تعالىالله عنه وقد نقلوا فى تفسير الصمد قريباً هن عشرين قولا على ما فى لبحارو 
هر آة العقول مئها قول محمد بن لحنفية الأصمد القائم بنفسه الغنى عن غيره. ومنها قول زيد 
ابن على(ع) : الصمد الذى اذا أراد شيئاً قال له كن فيكونء و منها قول الحسين بن على 
عليهما! لسلام انقوله تعالى دلم يلدو ام يو لدو ام يكن له كفواً احد» تغسير الصمد . و منها 


السمد:الذى لايأكلولايشرب. ولافائدة فى نقل جميع ماذكر و مرجع الجميع الى شىء 
| واحد كماقال المجلسى رحمدالله.(ش) 


ثم بالغ في تعاليهعن ذلك بقوله ( هو أعظم و أجل من أن تقع الأوهام على 
صفته ) لأنة غاية مراحل الا وهام هي أواخر عالم الا بدان , ونباية منازل الأأفهام 
هي أواخر عالم الا مكان وصفة الواجب خارجة بالذكات عن العالمين بمراحل غير 
معدودة و منازل غير محصورة ( أو تدرك كنه عظمته)لا'نة عظمتهتعالىلاتتناهى قدراً 
وعرفاناً » و لذل ك كلما غاص العارف المتقرأب إليهفى البحر الزْةاخر من عظمته 
و عبر منزلا من منازلها ازدادت عظمته في نفسه وعلم مندا قوق عا عليداة لا وهكذا 
حتى يكمل عقد يقينه بذلك ويبلغ إلى نراية ما يتصوكر له من منازلها فينادي يالعجز 
عن متعوققهة و قر" .تعلو عظلميته كما نطق ري اناق سكة الا نباو أشوف الأ وضياء 
عل ]علبي وعك أو لاذه التعادر ولو انتاوق الفملفى مقة كان المسصدت) 
الذي الأخوق الاقاللاء للدية( هر مجالفا تقول( اليه لبن كتطلافي»») 
واللأزم باطل فالملزوم مثله. و أشار إلى بيان الملازمة بقوله : (لأنة ذلك من 
صفة الا “حسام المصمتة التي لاأجواف لها مثل الحجر و الحديد و سائر الأأشياء 
المضوقة اله يلأجواف لباتعالى لله عن ذلك علو ا كبيراً ) قوله «مثل الحجر إلى 
قولهلباء في فى بض الكتب نسخة و فى بعضها أصلفا نقات : لاشببة فى يأ نه 55 
شيء لاخوف له وهو المراد بقول من قل نه ا لمصمة الذي نوق له لا م | 
هو الظاهر مندأعني الجسم المصمتفا ن“المسمتمالاجوف وهر يعم الجسم وغير 1 
قلت : هذا التوجيه ا من 5 الحكية 6 نهم ضر “حوا يأك تعالى حسم 
ور 0-0 كام على 8 الظاهر المتيادر من المصمت في اللّغة و 0 
هو الجسم الذي لاحجوف له فلايجوز وصفه تعالى به قطعاً ( فأمنًا ماجاءفي الا 
من ذلك فالعالم تَلتَاةهُ أعلم بماقال ) (؟) لم يرد بذاك ما هو المتبادر من 3 

)١( <‏ قوله ه لكان مخالفة لقوله تعالى» يمنى أن الخبر اذا خالف ظاهر الكتاب فهو ' 
مردود وهذا يدل على حجية ظاهرالكتاب عندالهضنف, و قوله «لان ذلك منصفة الاجسام» 
ان الخير المخالف لصريحالعقل أيضاً مأول. (ش) 


(؟) قوله دفالعالم (ع) أعلمبماقال» تأويل الصمد يالذى لاجوفكه وارد فىالاخبار8 


فى الأخبار تأويل الصمد بالمصمت الذي لاجوف له لأأنّه خلاف الواقع . بل 
0 به ماحاء قافول الع بالشيءا لذي لاحوف له؛ مثل مارواهالصدوق في 
كتاب التوحيد بالسند الصحيح «عن عبن مسلم عن أبيعبد الَيئَل قال: قلت له : 
ما الصمد؟ قال: الذي ليى بمجو"ف» نقلنا بعضالحديث: وما رواه فيه أيضاً بسنده 
«عن أبى الحسن لتاشم قال: الصمد الدّذي لاجوف [4» و مارواه فيه أيضاً بسئده دعن 
الحسين 7 على يام أنه قال: الصمدالّذي لاجوف له _الحديث» وقوله رحمهالله 
«فالعالم تضم أعلم بماقال» يشعر بأ نتظاهر التأويل ليس بصحيح وذلك ما لأنه 
بزعمه يرجع إلى التأويل بالمصمت )١(‏ الذي لاجوف لهأو لأ نّه لايوافق اللغة 


و ظاهره غير مهراد البتة لانه يستلزم الجسمية فلايد ان يكون له تأويل لاينا فى التنزيه 
ولما لم يتبين: لصاحب الكافى رحمدالله ذلك التأويلاحاله الى الائمة عليهمالسلام وقال صدد 
المتالهين::كدمن فن الحديث الساد هن بات الازادة انها من ذنات النثل ان المخلدوق 
اجوف هعتمل ( وهو فى طبعتنا هذه فى لصئحة لاه" من المجلد الثالث ) قالالصدر: فاذا 
كان المخلوق يما هو مخلوق اجوف بالمءتى الذى من لوازم المخلوقية كان الخالق 
موصوفا بمقايله و هوالصمد بالمعنى الذى يقابل ذاك المعنى وقالكما ان لفظ اليد والجنب 
والاعين والمجىء والاستواء قدجاءت فى القرآن و انالاصل فى الجميع ان يأول علىوجه 
لايخل بالتوحيد الخالص عن التشبيه وقال معنى الصمدانه تعالى برىء عن القوة والامكان 
كما ان معنى الاجوف فى المخلوق ان للحوادث مدخلا فيهكما مرء وذكر المجلسى دره» 
نحوا مما نقلئاه من الصدر قال فهو كناية عن عدم الانفمال والتأثر عن الغير وكونه محلا 
للعرادرنا تافر يعن السادى و بخ )و قل الشدرية الناقى الذى استاره اليه .عسدة 
المتالهين» (ثن) 

)١(‏ قوله دلانه يرجع بزعمه الى التأويل بالمسمت» الفرق الذى ذكره الشادح بين 
قوله «الذى لاجوف له والمصمت الذى لاجوف له» غير ظاهر و اعتراضه على الكلينى (ده) 
غير وادد ٠‏ أما الاول فلان الذى لاجوف له يطلق على المصمت لاغير والمجرد الذى ليس له 
وال واهتهاد اتبلةة وان صوق عليه اق لأعوف »له باليكق النلن الك الشادن هن ل 
هذه العبارة عدم الملكة كما أن قولنا لايمشى ولايطير لايتبادر منهالاالحيوان دون الحجر:ه 


-45 كتات الأود 0 3 


7 ب لايظير المقصود منه ووحة صحته في نفسة فان 3 الاوتلاقيو ظاهر 
البطلان لطهور الفرق بين المصمت الذي لاحوف له وبين لشىءالذي لاحوف له 0 


والاأو"ل جسم قطعاً دون الثاني. و إن أراد الثاني فهو أيضاً ظاهر البطلان لان" هذا 
التأويل على تقدير أن لايكون معنى ا للصمد فى اللّغة فلاجواز لا نكار أن 
يكون مقت عجاذيا له:فبو وواقق- اللنة” قظعا على أن الصمد قد فسّره علي" بن 
الحسن إِليَلاِم بأنّها لذي لاشريك له ؛ ولايؤوده حفظ شيء ؛ ولايعزب عنه شيء؛ و 
أله زيدبن على بن الحسين لِلهَلامُ بأنّه الذي إذا أراد شيئاً قال لدكن فيكون , 
و بأنّه الذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً و أشكالاً و أزواجاً . و تفرتدبالوحدة 
بلاضد" ولاشكل ولامثل ولاند"؛ وأو"له ابن الحنفيئة بأنّه القائم بنفسه الغني عن 
قيوة ادو أأء "لغيه اكه الععالى عو ا لكوق :و القياد اوبات الدف نودت 
بالتغاير ٠‏ يظهر كل؛ ذلك لمن نظر ف يكتاب التوحيد ٠‏ ولم يقل أحد : هذه 
التأويلات ليست بصحيحقلا ها لاتوافقاللّغة(1)؛ وإن أرادالثالث فأقولهذاالتأويل 
لذ معنى صحيح ووه ظاهر إذ الجوف كما يطلق على فرجة في الباطن كذ لكيطلق 
على الباطن وإن لم يكن له فرجة كماإذاقيلهذا في جوف ذاك أي في تحتدفا لجوى 
من الصفات اللاأزءة للجسم فنفيهكناية عن نفي الجسميئة عنه تعالى؛ بل لايبعد أن 
يكون هذا التأويل تنزيباً له تعالى عن التشبيه على الا طلاق و عن أن يكون له 
جزء ووجود و صفات زائدة و كمال يالقوتة إذكل ماكان له أحد هذه الأ موركان 
له قرحة عقلبّة وحوف معاوي تقر فيه وعدا لتفسه وال جراء والوخودوا لصفات 
و استعداد الكمال , و بالجملة فيه إشارة إلى التوحيد المطلق ووجهنفي| لتشبيه 


نه والنبات . واما الثانى فلان الكلينى .رحمهالله رد ظاهصر هذا التفسير وتوةف فى تأويله 
وهكذا وظيفة العلماء و غيرهم فى كل هالايمكنةبول ظاهره ولارد أصله؛ وليت الشارح داعى 
الادب فى اعتراضه على صاحب الكافى -رحمهما الله (ش) 

)١(‏ قوله « ليست بدحيحة لانها لاتوافق اللغة» و ذلك لانها توافق اللغة وان كانت 
مجازاً فان المجاز أيضاً موافق للغة والتأويل الباطل أن لايسح حميقة ولامجازاً . (ش) 


باب تأويل الصمد ‏ ح؟ 5 


بشىء من مخلوقاتهأ نكل “مخلوق فبو ذوجوف وفرجةبما لدمن| لمبيّقوالاً جزاء(١)‏ 
: 56 و الاستعداد ( و هذا الذي قال ثَلتَاتُ ه إن© الصمد هو السيّد المصمود 
ليه هو معنى صحيح موافق لقو الله تعالى ليس كمئله شيء ) لأن” تفسير الصمد 
ببذاا لمعنى لايوجستشبيبه بخلقه بخلاف تفسيره المصمت الذي لاجوف له» أو 
بالشيء الذي لأجوف له ف نه يوجب تشبيبه يال" حسام المصمتة و هو مخالف أما 
نطقت به الآية الكريمة ؛ و أنت تعلم أن تفسيره بالمصمت يوجب ذلك دون تفسيره 
بالشىء الذي لاجوف له فأ نه يوجب التوحيد المطلق والتئز يدالتتام (و المصمود 
إليه المقصود في اللغة ) لاالمهمت الذيلاجوف له و فيه رفع لتوهمحملالمصمود 
إليه على المصمت. ثم استشبد لبذا بكلام البلغاء فقال : ( قال أبوطالب في بعض 
ماكان يمدح بدالنبي”َفئع(؟) من شعره هو بالجمرة| لقصوى إذاصمدوا لهات يؤّمون 
قذفاً رأسها 6 ) الجمرة لالجا ترم حير جمرات المناسك وهي ثلاث 
جهرات يرمين بالجماء وا لتفوفي ذع الا" تصىمن القصو و هواليعد يقال: قصى 
المكن تمر توا ا أي بعد و لعل" المراد بها جمرة العقبة ( يعني قهذذا دوف ) 
و قدا لبا»( يرمونها يال <نادل ) جوع الكسدل سكون النون وهي| لحجارة 
(يعني الحصا الصغار التي لهي بالجمار ) الحصا بالفتح والقصر جمع الحصاة و 
الصغار بالكسس جمع الصغير, والجمار بالكسر هي الصغار من الاأحجارجمع جمرة 
وبها سموا المواضع التي ترمى جماراً وجمرات مجاز ألما بينهمامنالملابسة' وقيل 


)١(‏ قوله « يماله هن المهية والاجزاء » هذا تأويل صدد المتألهين بعينه. (ش) 

6 قوله د فى دعص ما كان 0 بها لنبى (ص)» هذه قصيااة معردقة قا لهأيوطالب 
بعد ما أخبر النبى «ص» بأمر الصحيفة و أن الارضة أكلها. قال ابن كثير هى قصيدة بليغة 
جداً لايستطيع أن يتولها الامن نسبت اليه وهى أفحل من المعلقات السبع و أبلغفى تأدية 
السنة العاشرة من النبوة و هوا بن بضع و ثمانين سئة واختلف فىاسلامه قال ابن حجررأيت 
لعلى بن حمرزة البصرىجزء ا جمع فيه شعن أبىطالب وزعم أنه كان سلما و تعلى الاسلام 
وأن الحشوية تزعم أنه مات كافراً. (ش) 


لتجمع ماهنالك من الحصا من تجمر القوم إذاتجمعوا كذا فى المغرب ( و قال 
بعض شعراء الجاهليئة ) أي الفرق الجاهليئّة ( ماكنت أحسب أن بيتأ ظاه أت لله 
فى أ كناف مكة يصمد. يعنى يقصد ) الكنف بفتحتينالناحية وأحسب بمعنى أظن* 
من الحسبان بالكسر تقول حسبته صالحاً أحسبه من باب علم إذاظئنته صالحاً » أو 
بمعنى أعد" من الحساب تقول ٠‏ حسبته أ<سبه من باب طلب إذا عددته ( وقال ابن 
الزبرقان) بكسر الز “اي والرءاء بينبماباء موحدة سا كنة: قال لجوهري : ز برقت 
الثون مدر ثه والزبرقان القمرء والزبرقان بن يدر الفزاري ١‏ وقال أبويوضك: 
سمى ‏ الزيزقان لضفرة عهامتة وكان انمه حصي :وقال ماح نالمغرب:الزبرقان 
درهم ارود كبير ( ولارهيبة الاسوطية ا أي مصمود إليه فى الحوائج ؛ ورهيبة 
على| لتصغير أسم رحل(١)‏ (وقال شدادبن معاوية (63 0 حذيفة بن بدر) عندملاقانه 
فى القتال . ( و علوته يبحسام 7 قلت لهد ين خذها حديف فأنت السدد|لصية ):: 

علوته بحسام أي رفعت الحسام فوق رأسه والحسام السيف القاطع ؛ و حسام 
السيف أيضاً طرفه الذي يضرب به و«حذيف» منادى مرحم بحذفالأداة و«خذهاء 
أمر على سميل, التبكم و صَمير الت نيث راجع إلى الحسام باعتبار الضرية و نحوها 
( و مثل هذا كثير ) فى كلام الفصحاء و البلغاء ( و الله تعالى هو السيد الصمد 
الذي جميع الخلق من الجن والا نس ) ذكريهما على سبيل الاقتصار أو 0 
احتياجهما إليه سبحانه وإلا” فالملائكة المقر“بون والخلائق والر وحانيؤن أيضًا 
محتاجون إ ليه في وجودهم و كمالاتهم ( إليه يصمدون في الحوائج و إليه ياجئون 

)١(‏ لم نر فى دجال العرب أسم رهيبة و ابن الزبرقان ليس ابنالحصين الفراذزى 
الصحابى بل كان هن طيقة ابن المتفع و عمران هن الخوادرج وكان رهين بالذون أحد 
رؤسائهم والله العالم . (ش) :5 

)5 ذوله « قال شدادين معاوية » ذكر البيت فى الصحاح واللسان شاهدا ولم وسميأ 
قأئله و شدادبن معاوية هذا هن رجال حرب داحس و قبراء و ذكره فىالاغانى فىالجزء 
السادس عشر ولولا مخافةالتطويل والخروج عن المتصود لاوردنا قصتّهم ويذكر فى حرب 
الجمل أيضاً أسم شدادبن معاوية و ريما ينسب اليه قثئل محمدبن طلحةين عبيداللهكه و ليس 
ذلك الشاعر الذى ذكره الكلينى _رحمهاله لتأخره جداً. (ش) 


عد لما سد م موعن رفوو قاء العاف !أي لكملء !| لامر و لاط ” 
و تقديم الظرف في المواضع الثلاثة لقصد الحصر ( ليدفع عنهم الشدائد ) الظاهر 
أنه تعليل و غاية لقوله « وإليه ياجئون في الغدائد »و كوته تقليلة للجميع 0 
ونا كي لها الجميع إلية مؤمناً كان أو كافراً أمر يشبد عليه العقول ويحكم 
به التجربة و يدل عليه الخبر والآية؛ أمنا المؤمن فظاهر وأمًا الكافر فلا نّه إذا 
وقع في بليّة أو دخل في مصيبة و لم يجد ملجأً سواه لم يدع في رفعها إلا إِيّاء 
كما دلة عليه حكاية فرعون و قوله تعالى« و إذا مسكم الضر في البحر ضْلمن ٠‏ 


تدعون إلا إياه 6. 


(باب) 
ظ ( الحرعة و الانتقال ) 
من مكان إلى مكان ومن وضع أ وضع . 


(الاصل)) 


» عبن أبيعبدالله » عن عبن | سماعيل البرمكي ؛ عن علي بنعباس‎ « ١ 

د الجراذيني؛ عن الحسنبن راشد' عن يعقوب بن جعةر | لجعفري؛ عن أبي إبر اهيم » 

« يع قال : ذكر عنده قوم يزعمون أن" الله تبارك و تعالى ينزل إلى السه_اء» 
. « الد نيا . فقال: إن الله لاينزل ولايحتاجإلى أن ينزل' إ ذّما منظره فيا لقرب و » 
« البعد سواء؛ لميبعد منه قريب ولميقرب منه بعيد ولميحتج إلى شيء بليحتاج » 

« إليه و هو زوالطول , لا إله إلا" هو العزيز الحكيم , أمنا قول الواصفين : إنّه » 
«ينزل تبارك وتعالى فانمايقول ذلك من ينسبه إلى نقص أوزيادة وك ل متحر"ك » 
« محتاج إلىمن بحر" كه أويتحر"ك به. فمن ظن بالل الظنون هلك؛ فاحذروافي » 

ظ « صفاته من أن تقفوا له على حد تحدونه بنقص أو زيادة أوتحريك أو تح رك أو » 


« زوال أو استنزال أو نبوض أو قعودء فان” الله جل وعن" عن صفة الواصفين و » 


سيةارت كتاب التوحيد 06 
دنعت الناعتين و توهم المتوهمين: وتو كثل على العزيزالرحيم الذي يراك حين» 
تقوم وتقلبك في الساجدين ». 


«الشرح») 


( عدبن أبي عبدالله ؛ عن عبن إسماعيل البرمكي ؛ عن علي بن عباس 
الجرازذيني ) بالراء المهملة بعد الجيم المضمومة و بالذال المعجمة بعد الا'لف 
قبل الياء المثنّاة من تحت وبالئون قبل الياء رازي ضعيف رمي بالغلو" وغمزعليه 
( عنالحسن بن راشد؛ عنيعقوببن جعفر الجعفري ٠‏ عن أبي | بر اهم كلقَم قال: 
ذ كو علد قو ترعمون أن الل عالن ينول إلى" الببيناء الن نا) بع يعمو نان" 
له تعالى مكاناً أعلى الا مكنة و هوالعرش وقد ينزل منه إلى هذه السماء ط لأ لقر به 
من أهل الأ رض وندائهم بما أراد . نقل الا بي في كتاب ]كمال الا كمال عن بعض 
غلاة المجسّمة )١(‏ أنّه نزل عند لوعظ من أدراجالمنير وقال : هكذا ينزل تمثيلا 


)١(‏ قوله «عن بعش غلاةالمجسمة» نقل مثل ذلك عن ابن تيمية وكان الابى أراده و 
قديتكلف المتأخرون فى نفى ا لقول بالتجسيمعنه مع تصريحه بالنزول وانه على| لمعنى الحقيقى 
وان تأويله ضلال وخروج عن طريقة السلف والحق أن هن يثبتاللوازمالبينة للجسمية فهو 
مجسم سواء صرح بالجسم أملاء وظاهر أن من يعترف بانه تعالى فوق الءرش حقيقة وانه 
ينزل الىالسماء الدنياحقيقة ولكن يحرم استعمال لفظ الجسم لانه لم يرد فىالشرع اطلاق 
الجسم عليه و أسماءالله توقيفية فهو معتقد بانه جسم حقيقة وان لم يجز اطلاق الجسم عليه 
تعبداً؛ قال القاسمى فى تفسيره المسمى بمحاسن التأويل وهو متعصب لابن تيمية عن الحافظ 
ابن عبدالبر ان حديث «ينزل دبناكل ليلة الىآخره » ثابت من جهة النقل صحيح الاسناد , 
لايختلف اهل الحديث فى صحته و فيه دليل على أنالله فىالسماء على العرش من فوق سبع 2 ' 
سموات كما قالت الجماعة وهو حجتهم على لمعتزلة والجهمية فى قولهم انالله فى كل مكان 
وليس على العرش والدليل فى صحة ماقال اهل الحق قوله تعالى ه الرخمن على العدرش ' 
استوى. الخ» قال و من الحجة أيضأ فى أنه عزوجل على العرش فوق السموات السبع أن 
الموحدين أجمعين من العرب و العجم اذاكربهم أمر أو نزل بهم شدة رقعوا وجوههم *#* 


اج اباب الحر كة والاتتقال 0 حلاك 


لتزوله د الل الله اله عن ذلك علو كير ( فقال: إن" 5 اللا ينزل) 30 
إلى مكان لتنزثهه عن المكان لأنة افتقاره إلى المكان مستلزم للنقصاناللاازم 
للامكان ( ولايحتاج ) في إمضاء ما أراد ( إلى أن ينزل ) دفع لما توهموه من 
احتياجه في إمضاء إرادتهإلى تحصيلالقرب المكاني من العباد و علّلعدماحتياحه 
إلى ذلك بقوله ( إِنّما منظره )أي مراقبته للأشياء بالعلم ؤالا حاطة ( في القرب 
والبعد سواء ) )١(‏ أي فيما يتصوتر فيه القرب واليعد بالنظر إلى عالم الحواس و 


هالى :ا لاعف سيو مدو زا لين معترين واة زلن التالة ونان للق ] له كلمن 
الشيخ ابراهيم الكودانى هو يعنى ابن تيمية على مذهب السلف قائل بأنالله فوق الءرش 
حقيقة مع نفى اللواذم| نتهى. و أقول اثبات الملزوممع نفى! للاذملايصدرمن العقلاء. وقال نقلا 
عن الفيات الألوس المتن خاقا نو أن يكوق سن أبق عض سن التجيمة لهو اير 
الناس منهم؛ نعم يقول بالفوقية و ذلك مذهب الساف و هو بمعزل عنالتجسيم انتهى . دو 
أقول النوقية الحقيقيةهوالتجسيم بعينه سواء أقربه القائل أم لا وأما النوقية المجازية أعنى 
كونه قاهراً على عباده فهو ممايتبراً منه ابن تيمية واتباعه اشد التبرى وذلك لان كونه ‏ 
تعالى قاهراً فوق عباده مما اتفق عليه اهل الاسلام وغيرهم ولامعنى لمخالفة أبن تيميه معهم 
الآاقى الم الحقيت:. .وقال .تقلا عن عبن التادن الحلا مين الأنتواء على لمر 
أنه. استواح.. 'الذات- على الفرش” لاعلى. .همتن التمؤة “و 'النياسة: كماقالت” اليمة 
والكراهية ولاعلى معنى العلو والرفعة كماقالت الاشعرية ولاعلى الاستيلاء والغلبة كماقالت 
المعتزلة لان الشرع لم يرد بذلك ولانقل عن أحد من الصحاية والتابعين منالسلفالصالح 
من أصحاب الحديث ذلك بلالمنقول عنهم حملهعلىالاطلاق أقول: وهذا غيرمعقول لان 
الذوقية أما حقيقى و اما مجازى وقدنفى كليهما الاأن يريد وجوب السكوت و قدجاء فى 
الدين امور يجب السكوت عنه وايكال الامر الى اهله لكن لايمكن الحك بنفى النقيضين 
لان الحكم بنفىالنقيضين ليس سكوتاً بل تكلم بمافيه حماقة. (ش) 

)١(‏ قوله «أنما هنظره فىالقَرب والبعد سواء» أصل شبهة المجسمة والمشبهة أنهم لا 
يتقلون وجود موجود مجرد غير متحيز نسبته الى جميع الامكنة نسبة واحدة وامااحاديث 
افل الك عليه التلام قيية ع كن الرجوه التدرد اقوق ى عاجل الوحوف د اكد 
في الصفات ولم يكن فى عصرهم عليهمالسلام بعد عمد اصطلاح) لتجرد فىهذا| لمعنى لكنهم*# 


م وهام وقيه 1 لما اخترعته أوهام المبتدعة من قرب بعض الاش شياء إليه و يعد 
بعضها عنه حتى أنه يحتاج إلى النزولتحصيلا للقرب هن البعيد ‏ و بهذا التقرير 
يندفع ما عسى أن يقال من أن" قربه إ دما هو بحسب علمه الذي لايعزب عندشيء 
وهو بهذا الاعتدار أقرب هن كل قريب فما الوجه لذ كر البعدوالحكم بالمساواة 
بيئه و بين القرب ( لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد ) كما هو شأنالمتمكن 
المحتاج إلى المكان فا نَّهإِذًاا تتقل منمكان! لى آخر يبعدمنه ماكان قريباً منه في 
المكان الا وتل و يقرب منه ماكان بعيداً ( ولم يحتج إلى شيء بليُحتاجإليه ) فلم 
يحتج إلى المكان والنزول و تحصيل القرب من الغير و استعمال الحيلة فِيإمضاء 

الفراة ول كل شوم يء يحتاج لاشو كين الحبات وهر ذوالعاول ) أي زوالمن 
والااعطاء ( لاله إلية هو العزيز الحكيم )2 كعد الأوضاف أعني الطول على 
الاطلاق وَالوجنه] لنظالقة والعلة ا لتاهوو و الحكتة البالفة كالنا كته و التعليل انه 
احتياجه إلى شيء من الا"شياء بنحو منالا نحاءلاً ن"إعطاءوجودجميعا لموجودات 


عليهمالسلام ذكروا من خواص التجرد و صفات المجرد مافهم منه اصحابهم معناه مثل. 
قولهم هذا «ولم يبعدمنه قريب ولميقربمنه بعيد» وغير ذلك ممامضىو ماسيأتى و اما هؤلاء 
المجسمة لمالم يعقلوا معنى التجرد توهموا انالله تعالى ان لم يكن على العرش بائناً من 
خلقه لزم كونه فىكل مكان بمعنى الحلول والتحيز وزعموا أنه عين قو لالحلوليين و لزرم 
منه امتزاجه بالتاذورات ولاينهمون من التنزيه الا كونه فوق العرش مبائناً لخلقه ومحيطاً 
لامخالطاً ولامحاطاً. قال ابنتيمية فيما نقل التاسمى : ان الذين الوا انه فى كل مكان 
هم اهل الحلول وهم يعبدون كل شىء والذين قالوا لاهو داخل العالم ولاخارج ولامبايسن 
ولاحال فيه ولافوق العالم ولافيه ولاينزل منه شىء ولايصعد اليه شىء ولايتقرب اليه بشىء 
ولايدنواليه شىء ولايتجلى لشىء ولايراه أحد و نحو ذلك فهم اهل نفى و جحودلايعيدون 
شيئاً و هذا صريح فى أنه لايعترف بوجود شىء غير جسمانى و ان ماليس داخلا فى العالم 
ولاخارجاً الىآخره فهو ليس بموجود و التائل به منكر لوجود الحق ؛ وفهم من الكلام' 
الثانى معنى مناقضاًللاول لان كونه فى كل مكان يناقض عدم كونه فى مكان أصلا و لم 


يذهم أن جويع ذلك اتعبير عن التجرد. ش) 


و لواحقه و تفرأده بالا لبيئة و اتصافه بالغلية على جميع الكاينات و بالحكمة 
البالغة والعلم بجميع الا شياء يقتضيعدم احتياجه إلى شيء منها بالضرورةولايخفى 
أن" ظاهر هذا الحديث التي بعد حديثين يدل قن اروك أ اها امول 
إلى السماء الدنيا كذب و افتراء و يدل عليه أيضاً تكار ال رأَضَائئَ علىماروي 
عنه الصدوق في الفقيه وقد بالغ يليم فيالا نكارحتى قال: «لعنالله المح فين للكلم 
عن مواضعه. ماقال رسو لالله يلقم ذلك إنّما قال : «إنة الله تبارك و تعالى ينزل 
ملكا إلى السماء الدثنيا كل" ليلة في الثلث الأخير و ليلة الجمعة في أوتل اليل 


الحديث» ولكن زو ق | لممتة فى باب فضْل دوم الجمعة و ليلته 60 منهذ!| لكتاب 


)١(‏ قوله ه روى المصنف فى باب فضل يوم الجمعة » هذا هو الحديث السادس هن 
ذلك الباب رواه «عن محمدبن يحيى العطار عن عبدالله بن محمدعن على بنالحكم عنأبان 
عن أبىعبدالله (ع) قال: ان للجمعة حمّاً و حرمة فاياك أن تضيع أو تقص فى شىء ه-ن 
عبادةاله تعالى والتقرب ايه بالعمل الصالح و ترك المحارم كلها فانالله يضاءففيها لحسنات 
ويمحو فيهالسيئات ويرفع فيه الدرجات قال وذكر ( يعنى قال أبان ذك رأ بوعبدالله (ع) ) 
أن يومه مثل ليلته فان استطعت أن تحييها بالصلاة و الدعاء فافعل فان ربك ينزل فى اول 
ليلة الجمعة الىالسماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيثات واناللهواسع كريم» 

“اقوى فقا الالمة التعلو ينك ف كرك فالددوذ كران شيومن الشاح اذ :الركاء مه 
على تقديره فهو على سبيل القلب انتهى. ومقصوده أن دقال و ذكر» سهو والصحيح «ذكر 
وقال» والحق ان السهو منه ره والمعنى ما أشرنا اليه بين الهلالين ولاسهو من النساخ و 
الرواة. د قال المجلسى ره يمكن أن يكون المراد نزوله من عرش العظمة والجلالالى 
مقام التعطف على العباد وهو حسن جدأً . 
ثم اعلم أن عمدة تمسك المجسمة بظواهر الالفاظ و عدم جواز ااتأويل فيها كما نقول 
به نحن أيضاً فى الفروع والعبادات و حجتنا فىالفروع عدم امكان خطاب الناس و تكليفهم 
بشىء لايفهمون اويفهمون خلافه فيعملون بمالايريدمنهمالله تعالى وأكثر مجسمة المتأخرين 
نظير ابن تيمية لايثبتونلل تعالى صورة معينة كصورة الانسان بل يدّولون أنه محيط بكل شىء 
هن فوق العرش والظاهر م نكلام ابنتيمية المتقول فى محاسنالتأويل أنه يرجح كون * 


بسندمعن أ بي عبد الله تلم قال:«فا ن”استطعت أن تحييها يعني ليلةا لجمعة با لصلاةوا لد”عاء 
فافعل فا ن” ر بكينزل في أوتل ليلة الجمعة لىالسماءالدثنيا الحديث» وقد أخذنا 
منه موضعالحاجة وفي طرق العامة روايات متعددة مذ كورة في كتاب مسلم «أنْه 
تعالى ينزل في كل ليلة» إلا أن" في بعضالرّوايات أنّه ينزل!لثلث الأخير؛ وفي 
يايند اتتضاء الخلة الا وال وق يننا بعد انقضاء الشطر الاأوتل أو ثلثيه , 
وإذ قدثبت بالعقل والنقل عندنا و كارا نام استحالة الجسمية والحر كة و 


الانتقال عنه تعالى وجب التأويل في هذه الأخباز 60 على تقدير د وعدم 


#العرشجسماً فىهيئةقبةموضوعة على ا لسموات كستف البيوت وقبابالمساجد والمزارات من 
جا نبواحد وهوالجانب الذى يلى رؤوساهلالارض بين أقصىالشرق والغرب من البرا لقَديم 
واما الجانب الاخر كأمريكية والجزائر فى البحر المحيط الساكن فليس فوقهم عرشولا 
يجوز لهم دفع أيديهم و دؤوسهم الىالسماء عندالدعاء و أما القاسمى فيرجح احاطةالعرش 
من جميع الجوانب فيجوز لاهل الارض من البر الجديد أيضأ رفع أيديهم الى السماءفان 
الله تعالى يحيط بنامن جميع الجوانب وعليهذا فهو جسم غير متناه فى العظمة محيط بالعالم 
والعالم فى جوفه نظير ماكانوا يقولون فى الفلك الاطلس و متعره تعالى ينتهى الى العرش 
و محدبه تعالى أى الجانب الاخر يذهب الى غيرالنهاية : ديبقى الكلام فى نزوله فان ابن 
تيمية يتأبى من كون ذاته تعالى محاطأمتحيزاً بل يتول انه فوق العرش ومحيطولايحويه 
شىء من المخلوقات فاذاكانت ليلة الجمعة أوفى جميع الليالى ينزل من فوق عرشه السى 
جوف العرش أوالى جوف ننفسه فيصير محاطاً بمخلوقاته بعد أن لم يكن ولم نعلم انه ينزل 
بكليته فيسعه العالم لانه يصير أصغر من المخلوق أو ينزل ببعض أجزائه فيتجزى و لا عبرة 
عنده يقَول المتكلمين والحكماء انكل متجزممكن اذلمينقل من السلف الصالح وانما اخذه 
المتكلمون من كنفار اليونانيين وائمة الرفضة وانما طولنا | لكلاممع عدم اقتضائه ذلك لانى 
أرى فى زماننا جماعة كثيرة يتعصبون لابن تيمية وابن القيم وخرافاتهما خصوصاً المدعين 
للاصلاح والتجديد. (ش) 

)١(‏ قوله «وجب التأويل فى هذهالاخبار» و من شبه المجسمة فى أنكار ا 
ظاهر الكلام حجة وأن الشارع ان أراد من الكلام خلاف ظاهره لايجوذأن يحيلهم على* 


ج بابالحركة والانتقال ح٠١‏ عا 


تحر يفها وقداختلف فيه فقيل| لمضافمحذو فأيفا ن“ملكر كينزل وقيل المفعول 
محدوف: و التتدين قاف رمكدي ل ملكا مه الا ذال وقيل فقو التعارة وتيدل 
لتقريبه للدتاعين وأجابته دعاءهم وعب. بذلك لقصد إفبامهم القرب» وقيل:الازول 
بمعنى الاقبال على الشيء فبو كناية عن إقباله تعالى على المؤمنين و فعله فعلا 
يظبر به اطفدبهم: والاأخير مما ذه بإ ليه بعضالعامّة. وتجبىءلبذا زيادة تحقيسق 
إنشاء الله تعالى , ولمنا أشار إلىأنّه تعالى لايحتاج إلى ما توهموه من النزول 
أشار إلى ما يرد عليهم من المفاسد بقوله ( أمناقول الواصفين ) له بصفات خلقه 
شي لشار لو تعالى :لتنا كنا فول لمن يتنه إلى مض أوزيافة) الى" 


* دليل خفى لاستنبطه الاأفرادالناس سواءكان سمعيأأوءمَلياً لانه اذاتكلم بالكلامالذى يقهم 
منه مءثى وأعاده هرات كثيرة و خاطب به الخلق كلهم و قيهم الذكىوالبليد والققية وغير 
الفقيه وقد أوجب عليهم انيتدبروا ذلكالخطاب ويعقلوه ديتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه ثم 
أوجب أن لايقصدوا بهذاالخطاب شيئاً دن ظاهره لان هناكدليلاخفياً يستنبطه أفرادالناس 
يدل على أنه لميرد ظاهره كان تدليساً أوتلبيساً وكان نقيضالبيان وضصد الهدىوهوبالالغاز 
والاحاجىاشبه مئه يأ لهدى والبيان آه. وهذا كلام ابن كيمية على مانقل عنها لقأسمى وبذلك 
أنكر تأويلآ يات هن القرآن أيضاًمثلةو لهتعالى: داليه دصعك | لكلم أ لطيب»وقوله:«انىمتوفيك 
ودافعك| لى» و ديل رفعةالله الية» وديخافون ربهم هن فوقهم» رو تعريجح الملائكة والروح 
اليه» «دوهو القاهر فوق عبادم». 

وعن أبن عبدالبر من حق|لكلام أن يحمل على حمَيقته ولوساغ ادعاء المجاز لكل 
مدع مأثيت شىء منالعبادات د جلالله أنيخاطب الابما نقهمة العرب هن معهود مخاطباتها 
ممأ يصح هفنا 2 عند| لسامعين. و ريما ينقل عن بعضهم أنتأويل ماتزعمون دلالته على| لتجسيم 
فىالواجب تعالى يستلزم تجويز تأويل ماورد فىالمعاد منالمطاعم والمشارب والجنةوالناد 
اذلافرق بينهما فىالخروج منالظاهر. أقولفرق بين المبدء والمعاد اذالادلةالعقليةو!انقلية 
قامت فى التوحيد على عدم كونه تعالى جسماً فوجب تأويل اليدوالعين والجنب والوجهو 
الاستواء على العرش و غيرها واما المعاد فلم يعم دليل عقلى او نقلى على اسئحالة التجسيم 
حتى يصير قرينة على تأويل ظاهرها نعماذاقامتاولوا مايتعلق بالمعاد أيضأًكالوزن وميزان* 


تلك الحر كة إن كانت هن صفات كماله ولم تكن له قبل وكانت بالقوة لزم ١(‏ ) 
القول بالنقص فيه إذلم يكن له بعض صفات كماله بالفعل و إن لم تكن منصفات 
كماله لزم القول بزيادة فى صفاته زائدة على صفات كداله وكلاهما م<ال؛ وأيضاً 
الجر كة الا وكة من لوازم الجسم و كل حسم قابل للن يادة والنقصان ( و كل* 
متحر ك محتاج إلى من يحر كه ) إن كانت ااحركة قسريئة ( أو يتحر"كبه(؟) 


#ألعملفىالاخرةاوله كثير اذلم يتبين لهم تجسم الاعمال وأما العبادات فالظاه فيها حجة 
اذلايجوز تأخير البيانءن وق تالحاجة وان جاز عنوةتالخطاب وأوامر العيادات وردت 
للعملوا لناسمحتاجون الىمعرفة مرادالشارع عند العمل. (ش) 

)١(‏ قوله دو كانت بالقوة» اقتباس منتعريف ارسطوطاليس للحركة وهوأنها كمالما 
بالقوة من حيث هو بالدّوة وظاهر أنكل مايتحرك فانما يطلب شيئاً غيرحاصل له معكونه 
أولى بدفاذانزل الله تعالى نعوذبالله طلب مكاناً قريباً هنمخلوفاته لميكن هذا القرب حاصلا 
له وكان اولى بدان يكون قريباً فالحركة تدل على الزيادة والنقصان سواء كانت اينية 
أو غيرها. (ش) 

(؟) قوله «الىمن يحركه أويتحرك به كلام ملوكى لايمكن للسوقة ان يكاموا بمثله 
أو بمايةرب منه بل تعبير | لهىلاستطيع أن ينطق بدالامن الهم بهمنعالمالملكوتوالمحرك على 
قسمين اها أن يكون مبائناً كانسان يرهمىحجراً واما غير مباين كحجر يسقط بطبعه أو 
كانان فى عل الأرش الأول تعدا ق'قولدسن ركه والكان هداق وله يتحر ليه 
وأما علة احتياج الحركة الى علة فلان الحركة عرضية للجسم وكل حالة عرضية محتاجة 
الى علة وانما قلنا هى عرضية لانه لاستحيل السكون على طبيعة الجسم من حيث هو جسم 
فاذاكانت الحركة بعلة فلابد أن تكون العلة اماطبيعة مقارنة لذات الجسم نظي رالاحراق 
لقان أوعر :3 اسغاتنياش اللجدار, “فان قتل. امتحالة:اخساعالواجب إلى من بجر كدنيا ينا 
واضحة و اما احتياجه الى هن يتحرك بهداى كون خركته بطبيعة ذاته قما الدليل 
على استحالته قلناعرف استحالته اولا من قولة (ع) من ينسبه الى نقص أو زيادة لان 
عل وتعرك: يسالك ال كمال قير ' عاسل" لذاواجة| يدل علق نقصد أولافؤيادة يد 
الحركة . وثانيكل متحرك طبيعئ متجز فى الجملة لان التوة المحركة التى فيه وان 
كانت طبيعية شىء غير الذى يتحرك و يقبل الحركة اذيستحيل أنيكونالفاعل والمتقعل* 


إن كانت إدادية أو طبيعيئة و فى العطف مناقشة يمكن دفعها بتقدير الموصول أي 
ما يتحرك به أو يجعل «من» شاملة لغير العاقل على سبيل التغليب ( فمنظن“ بالله 
الظنون) أي الآ نواع من الظن ( هلك) هلاكاً أبدياً . و فيه وعيد لمن تمسّكفي 
ذات الواجب و صفاته بظنّه ورأيه فان" ظئون العباد مختلفة و آرائهم متبايئة فر بما 


يظنون بجنابالحق مالايليق به فيبلكون ويبلكون ألاساء مايظنُون (فاحذروا) 


من لتر .بهنو لوصول إلنة (تحد ونه) ابنةيناف لبيان | لوقوف أوحا لعن فاغل عقوا 
(بنقص أو زيادة ) في صفاته التي لايلحقه!ا لتحديد ولايعرضها التعيين ( أو تحر يك 
أو تحرك ) أي بتحريك الغير له أو بتح ركه بطبعه أو بارادته (أو زوال) أي بعدم 
و فناء أو بتغيئرمن وصف إلى وصف ( أواستنزال ) أي نزول من مكان إلىمكان 
أو طلبه أو إنزال الغير ياه ( أو نبوض ) عن مكان بقيامه على ساق كنهوذنا عن 
مكاننا وقيامنافيه علىسوق (أوقعود) فيمكان مثل قعود نا في أمكنتنا (فان الله جل" 
و عن عن صفة الواصفين ونعت الناعتين وتوهمالمتوهمين ) لتعاليه عنمداركا لوهم 
واللعوابن واعدويذن متاز ل لعل 'والعاى. «الاجكرد الوه فيرخ صن مز عفان 
ولا للعقل تحديد شرح حقيقة ذاته » والدفة مصدر تقول وصفت الشيء ا ا 
وصفة والهاء عوض منالواو. والنعت مصدر بمعنى الصفة تقول نعت" الشيء إداوصفته 
لطن للتسنين. وكا كلد م يسن مغديدن: |الماظة بعقة] لنة قود اتتعيمى لقنا 
بصفة الفعل ( و تو كل على العزيز الرتحيم ) أي تو كل في الحذر عمنا لاينبغي 
له أو في جميع الأأمور على منيغل بالا شياء ويقبر الاأعداء ويرحم الا ولياءوينصر 
الأحباء (الّذي يراك حين تقوم) إلى لتباجد أوإ لى الخيرات أو إلى الأأمور كلها 
واحداً من جميع الجهات و معنى المنفعل من التحريك انه لولم يكن محركلم يتحرك 
ومدن الفاعل انه يلوع مته الحركة البثة قهنا شبكان متباينان: ا حذهيا مدر ك نطين: الطبيبة 
والثانى متحرك نظير| لجسمية فيما عندنا من الاجسام وام يعهد مثل هذاالاستدلال هن سائر 
| علماءالاسلام و هو دليل قوى على امامتهم منالله تعالى.(ش) 


ارس ولا لمر 
حركاتك فيمابين المصلين بالقيام والقعود والر كوع والسجود و في اقتباسالاية 
إشارة )١(‏ إلى أنة الهداية لاتنال إلا" بالتوكثل عليه والتمسّك به والنجوءإليه 
و إلى الدداعي إلى التوكل , و هو أنّه عالم بجميع الاأحوال ؛ و قادرعلى جميع 
الأشياء » وناصر للأولياء وإلى غايةالت وكّل عليه في المعرفة والبداية وه القيام 
بطاعته والجد في عبادته . 


((الاصل)) 


؟' « و عنه ؛ رفعه عن الحسنبن راشد »ء عن يعقوب بن جعفر , عن أبي » 
« ]براهيم كلتلق أنّه قال : لاأقول : إنّه قائم فاازيله عن مكانه ؤلا أحده بمكان » 
ه يكون فيه ولا أحدثه أن يتحرتك فيشيء منالار كان والجوارح ولا أحداه بلفظاء 
«وشق) فم و لكن كما قال | الله | تبارك و تعالى : « كن فيكون » بمشيئته من غير » 
« ترود في نفس ؛ صمداً فرداً , لميحتج إلى شريك يذكر له ملكه ؛ ولايفتح له» 
« أبواب علمه » . 


)١(‏ قوله «دوفىاقتباسالاية اشارة» بل استدلال بها على نقضالةولالمزور وردتوهممن 
يزعم نه ينزل| لى| لسماءا لدنيا لانيسمع دءاءالناسهنقريب بأنه تعالى؛سمع فىجميع الاوقات 
ويرىالعباد والساجدين والتائمين ويكفى المتوكلين عليه فى كل أن فلاحاجة الىأن ينزل 
ولاوجه للاعتقاد بهءفان قيل لعلهينزل لغيرغرض الاستماع قلنا هذا احتمال غير متبادر؛ بلتخرج 
وتحرج يعلم كل أحد أن القائل بالنزول لم يقل بدالالاصل الاستماع أولكماله ثم لولم يكن 
تعالى على عرشه عالماً باحوال العباد كيف أمر بالتوكل عليه فى قوله دو توكل علىالعزيز 
الرحيم» و شرط المتوكل عليه أنيكون عزيزاًقادراً غالياً على كل شىء ورحيماً بالمتوكل 
وهذا يتوقف على أن يكون العرش و السماء الدنيا و قس البحار متساوية لديه فى العلم 
والمقدرة . (ش) 


جُ 3 ٠‏ باب الحر كة والامقال. 0 ١‏ 536ل 


«الشرح)) 

(و عنه رفعه. عن لحسن بن راشد. عن يعقوب بن جعفر؛ ع نأ بي | بر اهيمءاقَلمْ 

أنّه قال : لاأقول : | تدقائم ) بالمعنى المتعارف )١(‏ من القيام على ساق (فا زيله 
عن مكانه ) الظاهر من المكان معناه المعروف ٠‏ و لما كان القول بقيامه على 
ساق مثل البشر مستازم للقول بزواله عن مكانه أشار بنفي اللاأزم إلى نفيالمازوم 
ناريا له .عن ذلك «دو] ثم قلنا:: الظاون :ذلك" لا ذه تمل أن يراد يمكانة 
مكانئه الحقئّة وحركته القدسية أي فاازيلة عن مزتنتها لحقة | لقدوسيّة لكا بتة اله 
لآنة القيام على ساق ينافي تلك المرتبة فالقول به مستلزم لا زالتها عنه تعالى » و 
في بعض النسخ دعن مكان» بدون الضمير و هو يويد الأوتل ( ولا أحدثه بمكان 
يكون فيه ) كما حداه طائفة من المبتدعة حيثقالوا: هو جالس في العرش محدود 
٠‏ به و في قوله د يكون فيه » إشارة إلى أنه حاضر فى كل مكان لابأن يكون 
مر [١‏ فيه بل بالعلم والا حاطة ( ولاج ٠‏ أن يدر د ) أي بأن يتحر "على حذف 

. الجارئو حذفه معأن و أنة قياس ( فيشيء من الاأركان والجوارح ) بن" يتحرةك 
رأسه أو عينه أو يده أو غيرها كما يتاغر ميل ولاك في ١‏ نسان لقصد الااشارة و 
غيرها و ذلك لتننهه تعالىعن الحركة والأدكان والجوارح و غيرها من خواص” 
الجسم والعطق للتسيز و يحثمل أن يراد بالا ركان إلا عضاء الباطئة و بالجوارح 
الا عفان لللاعرة :موك اا الات بال ركان النواحي والجوانب أي أصفه 
"أن يتحر ل امنا من النٍماء ]لى الاارفق و.بالمكين زامن المشارق إن المفرك 
و بالعكس( ولاأحدثه بلفظ شقفم) الشق بالكسر الناحية والمشقّة ومنهقولهتعالى 
« لم تكونوا بالغيه إلا بشق الا نفس» و بالفتح الفرجة والصدع مدل ما يوجدفي 


() ثوله * بالمننى الشارق» فن مقابل المكاتة والمكان الشازف وهوالختص 
بالاجسام سواء عرف بانه ما يعتمد عليه الشىء او السطح الحاوى او الفضاء المتوهم الذى 
يشغله الاجسام و قوله ( ع ) اذيله عن مكانه»اى احكم بزواله عنه و اقول ينزلمنالعرش 
الى السماء الدنيا. (ش) 


كه كتاب التوحيد ج14 
اليد وال جل يعني لاأحداء بلفظ خارج من ناحيةالفم أومنمشقنتهأومن! نفراجدو 
|نفتا<هو تقييدا للفظ بذاك للتوضيدوا لتفسير لان" الأف ظكماصر"حوا بدعبارةعن لكلمة 
الخارجة من آلة النطق؛ وهيالفم واللسان والشفه والحنجرة و لبذا ام يأذنالشارع 
با طلاقه عليدولم يجوز أن يقال له اللافظ كما أذن في الكلام لكون دلالته على 
الآلة المذكورة أقوى من دلالة الكلام عليبا كما مر ( ولكن كما قال تعالى 
كن فيكون بمشيّته ) أي ولكن أقول موافقاً لما قال الله تعالى إذا أراد وجود 
شيء لما فيه من الحكمة و المصلحة يقول له كن فيكون ذلك الشيء بمجرد 


7 من غير لفظ ولاصوت 6 على نياية سرعة لا جابة أمره؛ فقوله « كن»عمارة 


6 قوله 2 هن غير لفظط ولاصوت 6« هنا سؤالان: الاول كيف أجازوا تأويل قوله 
تعالى «كن فيكون» على خلاف الظاهر ولااستحالة فى أن يكون هذا قولا حقيتّة نظير ما 
كلم الله به موسى (ع) ولو جاز تأويل هذا| لكلام لجاز تأويل غيره 0 الثانى أن كثيراً هن 
الهداية والضلال و صحة الاعتمّاد وفساده 6 

والجواب عن الاول أن التأويل على خلاف الظاهر عند قيأم الدليل علية غير مذكن 
و انما لايجوز بغير دليل . وعن الثانى أن الخلاف فى هذه الامور و ان دكن » كان لفظاً 
حقيقةأولا, ممالايضص يالدين ولايعد مدمقل خلاف الحق قية مبتّدعاً أو كافراً لان كثيراً ددن 
تفاصيل المعارف لم يكن معلومة لاكثر الناس والا لميكن حاجة الى الامام (ع). فان قيل 
اذا احتمل الظاهر التأويل ولم نى عليه دليلالمنقطع بكونه هراداً قطءاً لجواز قيام دليل 
على خلافه لم قف علية: قلنا لاريب أن الظاهصر ييحصل مدة الظن ولم داع أحد حدصول| لقطع 
واليتين منه من حيث هوظاهر و احتمال قيام دلي لعلى ارادة خلاف الظاهص ينقض اليقين 
الالفاظ د جردا عليه م لم درداأ دليلا على خالا قه و ليس عليهم أن يتكلفوا لتحصيل!| ليقين 
لعدم امكانه نعم يحصل من الظاهر اليقين فى التكاليفالفرعية بضميمة مقدمة عقّلية خارجية 
وه ىأ نه لايجوز تأخبرالبيان عن وق تالحاجة فاذاأعر نا بأ لتطهيرو ا لظاهراً نه بالماءولم يدل* 


شرح أدولا لكافى ناث 


عن حكمه بالوجود و إرادته 3 ٠‏ و قوله «فيكون» إشارة إلى وجوب ترتب 
الوجود من غير مبلة (من غير تردٌد فيه في نفس ) أي من غير 'تفكر و نظر ليعلم 
وجه المصالح والمفاسد لان ذلك من توابع الجبل والنقص في العلم ( صمدآفرداً) 
في الوجود والوجوب والقدرة والا يجاد والحفظ ( لم يحتج إلى شريك يذكر له ) 
من التذكير أوالا ذكار (ملكه) و هو حقايق الممكنات و وحوداتها و آثارها , 
يعني لم يحتج في أصل الا يجادولا في حفظا لموجودات| لى مني ذكدّره و ينسيدعلى 
النسيان والغفلة ( ولايفتح لهأبوابعلمه ) يفتح عطف على يذ كر ودلا»لتأ كيدا لنفي 
يعني لم ع إلى شريك يفتح له أبواب العلم و يعلّمه مالم يعلم إذ لايعرض لعلمه 
نيان وعد او اؤياقة مات جل غلمة كفل حتحيظ اسل . شياء أزلاً و أبداً 
و بااجملة الشركة بينالاثنين مما لعدم قدرة أحدهما على دفع الا خر أولاحتياج 
كل واحد منهما إلى الاستعانة بالآخر في التدبير' وكلاهما على الله سبحا نمحال . 


«الاصل)) 


+« وعنه ,. عن بن أبى عبدالله ؛ عن غلبن إسماعيل ؛ عن داودبن » 
« عبدالله . عن عمرو بن من » عن عيسى بن يونس قال : قال ابن أبي العوجاء » 
« لا بى عبدالله يلض فى بعض ماكان يحاوره : ذكرت الله فأحلت على غائبءفقال» 
2 أبوعيدالله: ويلك كيف فون غائياً من هو مع خلقه شاهد وق إلببمأقرب من 
د خبل الوريد؛ سمع كلامهم و درى أشخاصهم و يعلم أسرارهم؛ فقالا بن أبي- 0 
« العوجاء : أهو في كل مكان أليس إذاكان في السماء كيف يكون في الا رض» 
دو إذا كان في الا رض كي بكو في السماء؟ فقال أ بوعمد الله لت : إنما وصفت» 
« المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان و خلا منه مكان فلايدري » 
« فىالمكانالذي صار إليه ما يحدث فى! لمكان| لذ يكان فيه فأماالله العظيما لشأن» 
#قرينة على خلافه كان هذا هرادهقطعاً ويقيناً فان قيل اعله أقام قرينة خفيت علينا بءد 
فلا نقطع يمراده قلنا هذا ممكن معقول لكنا وان لم نقطع يمر أده واقعاً نقطع بأنهلم ير دفعلا 
منا غيره. (ش) 


د الملك الددّان فلايخلو منه مكان ولايشتغل به مكان ولايكون إلى مكان » 
د أقرب منه إلى مكان». 


((الشر ح)) 


( و عنه عن عبن أبيعبدالله ) ليس للضمير مرجعظاهرو قيل:هوإمًا راجع 
إلى عبن أبيعبدالله مثل السابق و قوله عن عبن أبيعبدالله بدل لقوله عنهوبيان 
له أو راجع إلى المصدّف والكلام من تلامذته ( عن رين إسماعيل عن داود بن 
عبدالله ) لم يذكره العلاامة في الخلاصة و قيل : هو أبوسليمان داود بن عدالله 
الذي روىءنالقاسم بنحمزةبنالقاسمالعلوي عن عبن إسمعيل البرمكي" عله 
( عن عمروبن ل ) قيل : هو عمرو بن ص الأسدي من رجال الكاظم يَلكَامُ ( عن 
عيسى بن يو نس) لم يذكره العلا مة في | لخلاصة, وقيل: «هوعيسى بن يونس بنعيسى 
ابن حميدالشا كري الكوفي من رجال الصادق يتاه ؛ و في بعضالنسخ «عنعمرو 
عن لبن عيسي بن بو نس» بلفظة عن يعدعمرو بدل | بزو بلفظا بن بعد عر بدل عن . و 
عور معيو بن عتنان القي ادر اروز قا هقان ابن إلى العرساء لا ل عبد ان 
يلقن في بعض ما كان يحاوره ) المحاورة والتحاور التجاوب يقالكامته فماأحار 
لي جوا با و استحاره أي استنطقه ( ذكرت الله فأحلت على غائب ) و تلك المحاورة 
ما نقله الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج أن" | بنأبي ا لعوجاء قدم مكة متمر دا 
و إنكاراً على من يحج؛ فأتى أباعبداللهيَاتم فجلس إليه في جماعة من نظرائه 
فقال: يا أباعبدالله إنة المجالس بالا مانات ولابدلكل من به سعال أن يسع لأفتأذن 
فيالكلام؟فقال: تكلم فقال : إلى كم تدوسون هذا البيدر؟ و تلوزون بهذا الحجر؟ 
و تعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر ؛ و تهرولون حوله هرولة البعيس ٠‏ 
إذاتفر ؟ إن>من فكرهذ اعلمأن”هذافع لأسسدغير حكيم ولازي نظر ؛ فقلفا نك 
رأس هذا الآمر و سنامه و أبوك سه و نظامه ؛ فقال أبوعبدان يق : إن" من 
أضلدالله و من قلبه استوخم الحق" ولم يشتغل بهو صار الشيطان وليه يورده ' 


مناهل البلكة م لايصدره؛ و هذا بيت استعبدالله به عباده ليختبر طاعتهم فيإ تيا نه 
فحثهم على تعظيمه و زيارته و جعله محل" أوليائه و أنبيائه و قبلة للمصلّين له فهو 
شعبة من رضوانه و طريق يودي إلى غفر انه منصوباً على استواء الكمال ومجتمع 
العظمة والجلال خلقهالله قبل دحو الأرض بألفي عام فأحق” من أطيع فيما أمر 
وانتبىعما نبى عنه وحن الله المنشىء للأدواح و الصور فقال 5 العوحاء 
ذكرتالله فأحلت على غائ ( فقال أبوعبدالله يِلتَمُ: ويلك كيف يكون غائياً من 
هو مع خلقه شاهد ) أي حاضر” مع خلقه ( و إليهم أقرب من حبل الوريد ) أي 
كيف يكون غائياً و هو أقرب إليهم من حبل الوريد؛ وهذا مئال لكمال القرب و 
معنى التفضيل ظاهر لأنة وريد كل شخص يكون قريباً ببعضه دون بعض و قربه 
تعالى لما كان بالعلم و الا حاطه كانت نسبته إلى الجميع على السواء , و الحبل 
العرق والاضافةللبيان» والوريد عرق تزعم العرب أنّدمن الوتين(١)‏ وهماوريدان 
غليظان مكتنفان صفحتي العنق مما يلي مقدمه ؛ ينتفخان عند الغضب » يتتصلان 
بالوتين يردان من الرأس ( يسمع كلامهم ) و إن كانخفيئاً دا نّه يسمعمنالكلام 
ماأظبره المتكلم و أبداه وماأسر"ه وأخفاه ( و يرى أشخاصبم ) بذاتها التي ينكشف 
بها كمال المبصرات و يظهر الا سرار والخفيات فهو يشاهد و يرى حتثى لايغيبعذه 
ما تحت الثرى ( و يعلم أسرارهم ) فا نّه يعلم السر و أخفىو يعلم خائئة الأعينو 
ها تخفي الصدور ( فقال ابن أبي العوجاء أهو في كل مكان ) ( " ) الاستفبام 


)١( ٠‏ قوله دتزعم | لعرب أنه هنالوتين» نسبه الى زعم العرب للاشارة الى بطلا نزعمهم 
فان الوريدين لاينشعيان هن الوتين و لم يكن العرب عا لمين بالتشريح والوتين هوالذى 
سمية الاطباء أودطى والوريدان من الاجوف الصاعد. (ش) 

6 قوله 0 أهو فى كل مكان 2« الماديون لايعتقدون بوجود موجود غير جسما نى ولا 
يتعدلون قينا لمكو فى مواضع هذا العالم قال تعالى «يعلمون ظاهراً دن الحيوة الدنياوهم 
عن الاخرة همغا فاون» و لذ لك لم يتصورا لسائلوجودهمجرد نسبته الى جميع الامكنة نسبةواحدة 


لا نكار ما دل" عليه قولكْكَام هو مع خلقه شاهدفا نّه دل" على أنّه حاض في كل 
مكان ( أليس إذاكان في السماء كيف يكون في الأأرض ) أي لايكون في الاارض. 
أورد النفي بصورة الاستفهام مع ال رمز إليه لأأن* كيف هنا للا نكار لغرض من 
الأغر اض كترك التصريح بما يخالفاعتقاد المخاطب ( و إذاكان في الاأرض كيف 
يكون في السماء ) أي لايكون فى السماء, والاستفهام في قوله «أليس» إما لا نكار 
الببلن أو لحمله يكاج علىالا قرار مشمون القن ا هو الاقرار بأنّه إذاكان 
في السماء لايكون في ارين وإذا كان في الأرض لايكون في السماء ليوردعليه 
أنة هذا مناف لكلامك أوتلا ( فقال أبوعيد الله عَلتَتُ ) توضيحاً للمقصود و تنبيباً 
بعمنن عمقل وسو نه في وصف الباري ( إذما وصفت ) بقولك هو إذاكان في 


فيه بالحواية ( اشتغل به مكان ) آخر انتقل إليه ( و خلا منه مكان ) انتقل منه 
( فلايدري في المكان الذي صار إلِه ما يحدث في المكان الذي كان فيه ) لبعده 
عنه و قصور علمه بالوقايع و الحوادث إلا" بالحواس” ؛ و الحواس لاتدرك إلا ما 
يحضرها ( فأما الله العظيم الشآن ) الشأن الأأمر والحال ؛ والمراد به هناأوصافه 
الكاملة (الملك الديان) المُلك أصنافالموجودات كلها والملكم نأسمائهتعالى 
لأ كه فالكيا والها رن" اتحد افو الدتكاق هن أنهاته هال لا ته ينين الفيكاة أ 
يجزيهم بأعمالبم (فلايخلو هنه مكان) )١(‏ لا دهلايخلومكان من علمه لتعلقهبجميع 
الأشياء و علمه عين ذاته فلايخلو منه تعالى مكان ( ولايشتغل به مكان ) كاشغاله 


الاولى أنه لايخلو منهمكان وهذا الكلام موهم حلوله فى كل مكان دفعالوهم بقولهدلايشتغل 
به مكان» وهى صفة ثانية وهوكالنفس الناطقة الانسانية فى بدنه لايخلو منه موضع هنالبدن 
ولايشتغل به مكان من البدن و الصفة الثالثة للمجرد أنه ليس أقرب الى مكان منه الى 


آخر . (ش). 


بالجسم! لما لىء لدلاستحالة الجسميّة عنه و لا نّه قبل حدوث المكان كان بلامكان 
فبو أبداً كذلك لامتناع ات ا عظمة شانه على الاطلاق و افتقار جميع ما 
سواه إليه ينافي افتقاره إلى المكان ( ولا ون إلى مكان أقرب منه إلى مكان ) 
أي لايكون هو بالقياس إلى مكان أقرب منه بالقياس إلى مكان آخر ؛ والمقصود 
أن" قربه من جميع الأمكنة سواء؛ إذ قربه بعلمه اللّذي لا يغيب عنه شيء 
فبو بعلمه قريب من الا مكنةكلها قربا متساوياً لامتناع تحقنّق الاختلاف والز“يادة 
والنقصان والشدة والضعف في علمه. 


((الاصل)) 


ات« علي زن عن عن سبلابن زياد عن غزين غيسى قال« كترت: > 
« إلى أبي الحسن علي" بن ص يِلُ: جعلني فداك يا سيّدي! قد روي لنا : أن" » 
د الله في موضع دون موضع على العرش استوى و أنّه ينزل كلت ليلة في النصف » 
ظ د الأخير من الأيل إلى السماء الدنيا ٠‏ وروي أنه ينزل عشيئة عرفة ثي” » 
« يرجع إلى موضعه؛ فقالبعض مواليك فيذلك :إذا كان في موضع دون موضع » 
د فقد يلاقيه البواء و يتكنف عليه والبواء جسم دقيق يتكنف على كل" شيء » 
ه بقدره » فكيف يتكنّف عليه جلة ثناؤه على هذا المثال ؟ فوقع : علم » 
«زلك عنده و هو المقد. ر له بما هوأحسن نقديراً . واعلم أنه إذا كان في السماء » 
: « الن نيا فبو كما هو على العرثق ٠‏ والأشياء كلها له سواء علماً و قدرة و ملكا و» 
« إحاطة . وعنه » عن عل بن جعفر الكوفي ؛ عن عل بنعيسى مثله.» 
«الشرح)) 
( علي ' بن جل ؛ عن سول بن زياد » عن عَّربن عيسى قال : كتبت إلى 
الحسن علي بن عل بعلم جعلني الله فداك يا سيئدي قد روي لنا أن" الله 5 
دون موضع ) ليس المراد أنه سير في ماكه و أنه في كل آن في موضع 
منه ؛ بل المراد أنه في موضع مخصوص لشرف ذلك الموضع و علواهكما يرشد 


إليه قوله : ( على العرش استوى ) فا نه بدل لقوله في موضع . و العرش محيط 
بجميع الاأجسام مع ما يتعلّق بها من النفوس العالية و السافلة و العقول المقدةسة 
والأنوار المطبرة من أدناس عالم الطبيعة ( و أنّه ين لكلة ليلة فيا لنصف الاأخير 
من الليلة إلى السماء الدّ نيا ) ليزداد قربه بالعالم السفلى لغرض من الأغراض 
(وروي أتّهينزل عشيئة عرفة) يعني إلى السماء الن نيا على الظاهر ؛ ولعلة المراد 
بعشيئة عرفة ما بعد الز“وال إلى الغروب ٠‏ و يحتمل أيضاً وقت الغسروب ثيه" 
يرجع إلى موضعه ) الأأصلي و هو العرش ( فقال بعض مواليك في ذلك ) أي في 
إنكار ذلك المروي” وتكذيبة ( إذا كان في موضع دون موضع ققد يلاقيدا لبواء 
و يتكنف عليه ) تكنّفه و اكتنفه أي أحاط به و لعل” التعدية بعلى لتضمين معنى 
الاحتواء ( والبواء جسم رقيق) يتشكل بسبولة بشكل ظاهر مايجاوره ( يتكنئف 
على كل شيء بقدره ) أي بمقداره بلازيادة ولانقصان لاستحالة الخلا والتداخل 
( فكيف يتكثف عليه جلة ثناؤه على هذا المثال ) الموجب لتحديده و تشبييه 
بالخلق ( فوقع يَليَاُ) من غير تكذيب المروي بل مع الاشعار بتصديقه ( علم ذلك 
عنده) )١(‏ أيعلم ذلكالمذ كورمن الآ ية والرواية عنده تعالىلا نه من لمتشا ببات 
التي لايستقل”بتأويلها عقول|لبشر ولايعلمها إلا" الراسخون في العلم بتوفيق! لمي - 
( وهو المقدر له بما هو أحسن تقديراً ) والمفسر له بماهوأتقنتفسيراً و المعير . 
)١(‏ قوله ه علم ذلك عنده » ظاهره تصديق المنةول و انه تعالى ينزل و أن الهواء 
يتكنف أى يحيط به لكن لايعلم كيفية احاطته به و مقدار ما يشغل النضاء الا هو وهويقدر 
ذلك احسن تقدير» و تأويل الشارح لايخلو عنتكلف و يصعب حمل العبارة عليه و انكان 
أقرب هن الرد. و أما صدر المتألهين -قدس سره فارجع هذا الكلام الى قوله تعالى«على 
العرشاستوى». و قوله «هو المتّدر له» أى الله هو الذى قدرالعرش أحسن تتدير والفرض ' 
الاستدلال به علىان خالق العرش وهتّدرهلايكون حالا فى العرش أو محمولا عليدوم<تاجاً . 
اليه و هذا ]قرب من تأويل الشارح والمولى خليل القزوينى اختار تأويل صدرالمتألهين و 
دفع الاستبماد باحتمال قريب و هو أن توقيع الامام (ع) كان بين سطور السؤال بحيث 
كان اول قوله «دع» علم ذلك عنده تحت قول السائل مبتدءاً من كلمة « الرحمنعلىالمرش . 
استوى» و معنى علم ذلك عنده أى علم تفسير د الرحمن على العرش استوى » عنده والضمير 


34 باب الحركة والانتقال-حه 0 
عنيمااغوا فطل تعيرا. بالود إلى الا نناءوالا لباء الا وضياء أفنه الآاجة فيد ء 
تأويلا فى الأخيان الا حنة 50 الرواية فقد ا و لت يات المواد نير لماك 
ا فأعطى الأآمر حكم المأمور , ومثل هذا التأويل في الآآيات و الروايات 
غير قليل: ثم" أشار إلى أنّهتعالى ليسله موضع دونموضع ولااختصاص لهبمكاندون 
مكان للا يلاقيها لبواءولايحيط ولايقعالتشبيه كماذ كره بعض الموالي بقوله (واعلم 
أنّه إذاكان في السماء الدنيا فبو كما هو على العرش ) نيه بذلك على نفي 
التحيئز عنهوعدمالظرفيّة لهإذمنكان نسبته| لى جميع الا مكنة سواءلايكون لدمكان 
لاستحالة ذلك في المتحيز (والا شيا ءكلّها له سواء علماً و قدرة و ملكاً وإحاطة) 
نبنّه بذلك على أن" كونه فيهما ليس إلا" المحيط ببما و جريان قدرته عليهما و 
نفاذ حكمه فيبما و إحاطةتصر فهبهما وإن خطر ببالك شىءعفانظر إلى عقلك لأطيف 
قااثة ]ذالم يكن لمع تلاثيه توا الامكان موطع مسن متو »وهلا دون 
غيره من لمواضع فجناب! لحق المقد"س عنها أولى بعدم | لحاجة إلى مكان معين 
(وعنه عن بن جعفرا لكوفي؛ عن عبن عيسى مثله) أي مثل هذا الحديث في 
السؤال والجواب بلاتفاوت. 
(فى قوله تعالى : مايكون من نجوى ثلاثة الاهورابعبم) 


ثالائة ل هو ربعم 60 أي يجعلهم اريعة من حيث أنه يشار كهم في الاطلاع 
#المجرور فى قوله و هو المقّدر له راجع الىالعرش لكونه مكتوباًتحتكلمة العرش وهو 
حسن جداً ؛ ولولاهذ|الاحتمال لقلنا بسهو الراوى و خطائه فى نقل مكتوب الامام«ع» و 
عدم فهمه هراده لكن فى نسخة صدر المتألهين كان «كلمة يتكيف » بالياء لا بالنون و 
الصحيح النون. (ش) 

)١(‏ قوله « مايكون من نجوى ثلث الاهو رابعهم» فى هذه الاية مباحث الاول فى 
دلالتها على عدمكونه تعالى علىالعرش بمعنىالتمكن ونقل فىمحادن التأويل عن أحمدقال»*» 


غلا د الجر امن النجو ال بين اثنين يقال نجوته نحواً أي ساررته 
قيل: إ نما ذ كر الثلاثة دون الاثنين مع أن" الاثنين أقل عدد يقع فيه التناجي لان" 
الله وتر يحب الوتر ء والثلاثةأو لال وتار التي د يقع فيه التناجي و لذلك قال بعده 
ولاخمسة 0 هو سادسهم : م عمم لدفعتوهم الاختصاص بقو لهدولا أدنى منذلكولا 
أكشر إلا وهو معبم». 


##مما تأول بهالجهمية من قو لاله سبحا نههمايكون من نجوىثلثةالاية»قالواانالله عزوجلمعنا 
و فيناء وفيه يض قال أحمدوقلنا للجهميةزعمتم أن اللهفى كلمكا نلا يخلومنه مكان فمّلنا لهم اخبرو نا 
عن قول الله جل ثناوه دفلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء لم تجلى اذا كان فيه بزعمكم و 
ولوكان فيهكما تزعمون لم يكن يتجلى لشىء لكنالله على العرشوتجلى لشىء لميكن فيه و 
رأى الجبل شيئاً لميكن يراه قط قبل ذلك. و قال انالله بعلمه رابعهم ولا خمسة الا هو 
سادسهم ولاادنى من ذلك ولاأكثر الاهو معهم بعلمه. أقول ان أحمد مع تأ بيه عن لتأويل حمل 
هذه الاية على خلاف ظاهرها , و أقول ان قيل لهؤلاءالمجسمة: كيف جوزتم حمل قوله 
تعالى «هايكون هن نجوى الى آخره» على خلافظاهره ولاتجوزون حمل قوله تعالى«الله 
على العرش استوى» على خلاف ظاهرءلم يكن لهمجواب الاأن يتولوا نحن ماديون لا نعترف 
بوجود شىء غير متحيز ولانتعقل كونالله تعالى وهو جسم فى جميع الامكنة و لذلك نؤول 
ها دل عليه, اماكونه على العرش (معقول لنا لانؤوله؛ فنقول لهم بناء علىهذا يدور التأويل 
هدار كمالالعقل ونقصه و ليس خلاف فىأصل التأويل اذاخالف العقل فمنكان ماديا هداءه 
عقله الى ابقاء كل ٠ادل‏ على تجسيم الواجب على ظاهره وحمل مادل على تجرده وتذزهه 
تعالى على خلاف ظاهره ومن كان روحانيا ومعتقّدا لوجود موجودات اكمل و اشرف هن 
الاجسام لم يمتنع من حمل مايكون من نجوى و امثاله على ظاهره و حمل قولهعلىا لعرش 
استوى على خلاف ظاهره لان التمكن ينافى وجوبالوجود. المبحث الثانى فى ددهنيزعم 
أن هذه الاية تدل على التجسيم أيضاً فانه تعالى فى كل مكان ومع كل أحد فيكون جسماً 
متمكناً فى مكان وعد كلام الامام فى هذا الحديث للرد على هذا الوهم . المبحث الثالث 
قوله تعالى«من نجوى ثلثة الاهو را بءهم_الىآخره» لاينافى ما نمل عن أميرالموٌهنين فى معنى 
الواحد وان من قال انه ثالكث ثلثة فقَد كفر لماسيظهر ان شاءالله . (ش) 


5-3 أن الع كد واو تالدع قا ظفوات 


«الاصل)) 

6 « عزف عن عداة من أصحابنا ؛ عن أحمدبن رين خا لد؛ عن يعقوببن »© 
« يزيدء عنا ب نأبيعمير ؛ عن[ عمر || بن ذينة . ع نأبيعبد الَهءَتَلِهُ فيقولهتعالى :» 
ددها يكون من نجوى ثلاثة إلا" هو رابعهم ولاخمسة إلا هو سادسهم » فقال:هو» 
« واحد وأحدي الذات؛ بائن من خلقه , و بذاك وصف نفسه و هو يكل" شيء »> 
د محيط بالاشزاف والاحاطةوالقدرة. لايعزب عنه مثقال ذد #في السماوات ولافى» 
«الأأرض ولاأصغر من ذلك ولاأكبر بالاحاطة والعلم لابالذةات ؛ لاأنة الما 7 
و سخنودة تخويرا حدود أريطة فا ذا كان بالذات لزميا الحواية». 


((الشرح)) 


( عنه؛ عنعدة م نأصحا بناء عن أحمد بنج بن خا لدعن يعقوب بنيز يد.عن| بن 
أبيعمير؛ عن | عمر | ابن اذينة' عن أبيعبد هليم فيقوله « و ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا" هورا بعبم ولاخمسة إلا هو سادسهم ) قيل لتوضيح الاستثناء إن" النجوى 
مأو"ل بالمتناجين و ثلاثة صفة لباءوقيل غير ذلك ( فقال َلتَيهُ : هو واحدواحدي 
الذنات ) ليس له شريك ولانظير ولاجزء ماي ولاصوري )١(‏ لاذهناً ولاخارح_ا 
فليست وحدتنه وحدة عددية(؟) بأن يكون تعالى شأنه فبدء كثرة عاد آليا معدود] 
من جملتها ٠‏ فيزيد العدد باضافته تعالى وينقص باسقاطه منه وإلا" لكان داخلا في 


)١(‏ قوله « لاجزء مادى ولا صورى » ما ذكره الشارحدقيق صحيح ولك ن الاوضح 
فى معنى العبارة أن يقال فى دفع وهم هن يظن أنه تعالى متمكن فى مكان و متحيز فى 
حيز انه تعالى لوكان مع كل ثلثةو كل خمسة لزم كونه فى زمان واحد فى أمكنةمتعددة 
مع أنه واحد يتطرق اليه الكثرة فليس معنى كونه فى كل مكان التمكن الجسمانى.(ش) 

(؟) قوله « فليست وحدته وحدة عددية » هذاصحيح فى الحقيقة و لعلنا نتكلم فيهفي 

. هوضع أليق ولكنه غير مرتبط بهذا الموشع. (ش) 


الكم المنفصل موصوفاً بالعرض(باين من خلقه )١(‏ ) ليس بينه وبينهم مشا بهة بوحه 
من الوحوه ولامشاركة في أمر من الامؤز ( ويدلك وصف نفعسهة ) كما قال «وليس 


)١(‏ قوله « بائن هن خلقه » يعنى بينونة صفة لابينونة عزلة فان البائن بالء_زلة 
لايتَمّل كونه علة ولوكان شىء موجوداً مستمّلا بنفسه مبائناً لموجود آخر مستقل بنفسه لا 
يتصور كون أحدهما فى وجودهمحتا جا الىالاخرء وانمايتصورالاحتياجفى شىء موجودغيرهباين 
عن شىءكالعرض المحتاج الى المحل, والنور المحتاج الى جسم مضىء والمركبالمحتاج 
الى الاجزاء والصورة المحتاجة الى المادة وبالعكس ٠‏ ولايتعقلكون جسم مستقل مياين 
عن جسم آخر متعلق الوجود به حدوثاً و بقاء و كذا غير الجسم وانما العلية نوع ارتباط 
دبما يطلق عليه الاضافة الاشراقية بين العلة والمعلول حتى يلزم هن عدم العلة عدمالمعلول 
و لذلك تكرر فى كلام اهيرالمؤٌهنين (ع) «انه تعالى داخل فى كل شىء لا كدخول شىء 
فى شىء و خارج عنه لاكخروج شىء عن شىء» و هذا يجب أن لايكون على وجه يلزم منه 
الاتحاد والحلول فى الممكناتأومعها حتى يتكثر لان الوجود الصرفغيرا لمتناهىفى! لشدة 
والعدة والمدة لايعقل أنيحل فى هموجود له ٠هيةمحدودة‏ فليس وحدته تعالى وحدة عددية 
اذ يازم منها كونه تعالى مباثئناً عن الموجودات و فى عرضها فتكون هذه غير محتاجة اليه 
تعالىحدوثاً وبتاء » والنفس الناطقةبا لنسبة الىقواها المختلفة كذلك فا نالباصرة والسامعة 
والشامة والمحركة و غيرها متعلقة الوجود بالنفس و«لاينبغى أن يعدالنفس من التوى و فى 
عرضها بل هى كالعلة لقويها و حاضرة معها و مشرقة عليها ومع كونهاف ىكل قوة لا يجوز 
أن يقال حلت فى الباصرة على طريق المحدودية و هذا سر عظيم يجب أن يتدبر فيهحتى 
يتعقل وحدة |انفس والفرق بين الوحدة العددية و غيرها . فان قيل لايبتنى الدين على هذه 
التدقيتات ولوكان الواجب على لناس ذلككان تكليفاً بمالايطاق؛ قلنا لم ندع كون العام بها 
والتدقيق فيها واجبأً علىكل مكلف ولكن ورد فى كلام أمير المؤهنين والائمة عليهم السلام 
امور لاينال مفزاها الا بالتدقيق والتدبر فعلمنا أن فىالتوحيد وسائرمسائل المعارف اشياء 
خاصة بجماعة من الراسخين فى العلم يتلذذون بمعرفتها و يدفعون شبهات المعاندين فيها و 
ليعلم جهال الملاحدة أن التدين و الايمان ليس خاصاً بالسذج و أن العقلاء فير متدينين 
كما قال شاعرهم : 3# 


جع باب الحركة والاتتقال دحة ا 


كمثله شىء» وقال : « ولم يكن له كفو اأحد » إلى غير ذلك هن الأيات الدالّة ‏ 
على التنزيه والمبايئة على الى طلاق ( و هو بكل شيء محيط بالاشراف ) لابمقدار 
لتعاليه عنه ؛ والمراد بالا ث شراف الاطلاع عليه على وحه الاستعلاء من قو لهم أشرفنا 
عليه إذا اطلعوا عليه من فوق ( والا حاطة والقدرة ) أي با حاطة علمه وقدرته 
بجميع الأشياء ( لايعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولاأصغرمن 
ذلك ولا أكبر بالا حاطة والعلم لا بالذات يعني أن" عدم بعد شيء منالا شياء عنه 
باعتبار إحاطة علمه لاباعتبار حصو لذاته فيمكان قريب من مكانه (لأنةالاأماكن 
مخدؤذة (1) تخوييرا خدود أربعة: قاذا كان بالذةات لذهها الدواية ) صميرا لعا نيبت 
فى لزمها للذّات وفى كتا بالتوحيد للصدوق «لزمه» بتذ كيرا لضمير: يعنى إذا كان 
ف بعد شىء عنه باعتبار حصول زاتهتعالى فومكان قريب منه لزم احتواءاالمكان 
1د كن كنا ضعي سعد اررق كل جد مقارك لظيو و | تفال دنه 
دل" هذا | لحديث على أن“قوله تعالى « إلا" هو رابعبم » ليس معناه أنّه رابع الثلاثة 
بالعدد و مصيرها أربعة يضم الواحد العددي الذي هو هو إليباكما هو المعتير 
فى مركّةالأغداة باعتارالتصيير لتقد سهعغوآن يكون :واخدا عدديا مبدءا لمزاتن 
العداد : معدوداً من حملة أحاد العدد بل معناه أنه تعالى رابع كل ثلاثة 
بمعيئّة العلم والاحاطة الواحدة بالنسبة إلى جميعالا شياءالمغايرة للمعيّة الذاتية 
التي هي المغية المكانية والز"مانية:؛ 


23 اثنان فىالدنيا فذو عقل بلا دين . وآخر دين لاعقل له 
فض فوه . و أى رجل أعقل وأعلممنأمير المؤمنين(ع)و يدلعلىانليس جميعمسائل 
الدين لجميع الناس قول المفيد فىالنهى عن القدر انه خاص يقوم كان كلامهم فى ذلك 
يفسدهم ويضلهم عن الدين ولايصلحهمالاالامساك عنه وترك الخوضفيه.ولميكنالنهى عذه 
عاماً لكافةا لمكلفين وقد يصلح بعض الناس بشىء يفسدبه آخرون و يفسد بعضهم بشىء يصلح 
به آخرون الى آخر ماقال. (ش) 
)١(‏ قوله دلانالاما كنمحدودة» ذكر ناادلةتناهىالابعادفىا لمجلدالثااث ص 9؟؟. 


( فى قوله الرحمن علىالعرش استوى )١()‏ 
هذا مثل ما مر إلا أنه ترك العاطف هنا يعني هذا الباب أيضأ في تفسير 


١‏ « علي بنسضشٌ وعّربن الحسن ؛ عن سبل بنزياد » عن الحسن بن| موسى |ه 
0 الخشان عن بعضرجاله , ع نأ بىعيدالله 0 أنه سئلعن قو لاللّه عن “وجل”:» 
«د الرحمن على العرش استوى » فقال استوى على كل" شيء ؛ فليس شيء أقرب » 


« إليه من شىء ». 


)١(‏ قوله «فى قوله الرحمن على العرش استوى»_الاية من أقوى شبه المجسمة وقد 
ورد فى سبع سور على ماقال الرازى فىتنسيره: الاعرأف يونس. الرعد. طه.الفرةان٠‏ 
السجدة الحديد قال وقد ذكرنا فىكل موضع فوائد كثيرة فمن ضم تلك الفوائد بعضها 
الى بعض كثرت و بلغت مبلغاً كثيراً وافياً بازالة شبه التشبيه عن القلبوالخاطر.أقولوقد 
نقل أكثرها صدرالمتألهين فى شرحه مهذبةمن الجدليات و مبينة محكمة على ماهودأبه و 
زاد عليها اموراً : ولاريب ان أهل الاسلام يتا بون عن التجسيم الا أن بعضهمكالحنابلة و 
الكرامية يتيرؤون عن اسم الجسم ويثبتون معناه مع جميع لوازمه و حاصل كلام أكثرهم 
فىتأويل هذه الايةان«استوى كليس بمعنى الاستقرارفىالمكان بل هو بمعنى الاستيلاء وقال 
بعضهم هو كناية عناستقرار ملكدوقدرتدعل ىكل شىء و استبعدهصدرا لمتألهين و لمي رتضدلانه 
حمل للايات القرآنية و نظائرها المذكورة فى الكتاب والسنة علىمجردالتخيل و التمثيل 
من غير حقيقة دينية واصل ايمانى: ثم اختار ان الاستواء علىكلشىء بمعنى معيئه القيومية 
واضافته الاشراقية . وهى من لوازم العلية وليس بينه وبين تأويل غيره كالتفالكثير فرق 
الا أن صدر المنألهين أجرىك ل كلمة على معنى حتيتى أومجازى صحيح ؛ والتفال تأول فى 
الجملة نظيرمن يقول طويل النجاد وكثير الرهمادمنغير أن يكون لكل من النجاد والرماد 
والعرش والاستواء معنى مراد؛ وبهذاكان تأويل الصدرأحسن اذبين بازاءكل من الاستواء و 
العرش معنى ويأتى انشاءالله شرح ذلك.(ش) 


( علي بنش ٠‏ و غلبن الحسن ؛ عنسهلبن زياد . عن الحسنهوسى| لخشاب 
عن بعض رجاله : عن أبيعبدالله يَليَهُ أنه سئل عن قول الله تعالى : ال “حمسن 
على العرش استوى فقال: استوى على كل شيء ) أي استولى عليه بالقدرة والغلبة 
أذ انوك :تمن | لهن لفل والاخاطك»فاى الاصواء فقيل عاق تعابون مين 
فعلى الأول ضمير استوى يعود إلى الر“حمن والعرش إمنًا العلم أو الجسم المحيط 
بجميع الأشياء ودعلى»للاستعلاء ؛ وكذا على الثاني مع احتمال عود الضمير إلى 
العرش إن ريد به العلم ( فليس شيء أقرب إ ليه من شيء ) )١(‏ متفر"ً ععلىالسابق 
لذرورة أنه إذا تساوت نسبته إلى كل” شي «بالغلع المحيط كان فون كل و 
منه مثل قرب الأخننافاوت :: وقد اد فته الآ ية و أككال)ا أبن أ كين القافة 


)١(‏ قوله «فليس شى أقرب اليه من شى» لماثبت تجرده تعالى عن الاحياز والامكنة 
ثبت أن “نمه إلى الكل “كسة واحدة فالمراذ. بامتوق استواع: السية وعدن المنا لمن زقنه) 
ذكر فى شرح الحديث عش حجج على نفى تجسيم الواجب مناسبة لاهل النار و وجهين 
يناسبان اهل الحدس والذوق أحبيت ايرادهما ماخصاً الاولكلما كان الكثافة الجسمية فى 
شىء أقوى كان فاعليتهضعيفة و كلما كان الجسمية أعنى الكثافة والثخانة أقل وأضعف كانت 
الفاعلية اشد مثلا الارض لكثافتها لاتفعل شرئاً و فيها قوة الانفعال فقطوالماء أرق و أخف 
وهو أقوى تأثيراً بنفوذه والهواء أرق من الماء والنار أرق من الكل وهى قادرة على 
مزج العناص مستولية قاهرة لها والهواء يؤثر فى الحيوة اكثر من الماء واذاكانالامر 
كذلك كانالخالق القاهر على الكل التامالفاعليةمطلتاًمجرداً عن الجسميةالبتة. 

الثانى ان القوى كلماكانت أعرق فى المادية و أشد تعلقاً بالجسم كانت أخس و 
أدون كاللامسة الحالة فى جميع البدن فضلا عن الطبايع العنصرية والمعدنية والقوى 
النباتية والحيوانية و كلما كانت أبعد من التعلق بالجسم كانت أشرف كالباصرة المتعلقة 
يجزء صغير هن العين و هو الجليدية , والعاقلة لاتعلق لها بالبدن فلايد أن يكون الواجب 
القادر على كل شىء الكامل فى جميع صفاتة غير جسم و غير <جسمانى و هذه كلها مقتبسة*# 


قال عياض : لم يختلف المسلمون إلا شرذمة قليلون في تأويل ما يوهم أنّه تعالى 
فيمكان أوفيجبة مثلقوله تعالى«ءأمنتم منفي السماء» وقوله تعالى «الرتحمن على 
العرش استوى» فمنهم من أول في بعلى و جعل على للاستيلاء ٠»‏ و منهم من توقكف 
في التأويل و فوآض أمره إلى الله » والوقف في التأويل غير شك بالوجود ولاجبل 
بالموجود ؛ فلايقدح بالتوحيد بل هوحقيقته والتمسك بالا ية على التنزيه الكلى 
وهي قوله نعالى « ليس كمثله شيء » عصمة لمن وفّقه الله تعالى لل شاد والبداية. 


(« الاصل)) 


لا « و بهذا الاستاد ؛ عن سبل : عن الحسن بن محبوب ؛ عن لبن مارد » 


« أن" أباعبدالله سئل عن قولاللّعن "وجل" : « ال رتحمن على العر شاستوى» فقال:» 
« استوى من كل شىء فليس شىء أقرب إليه من شيء». 


(« الشرح » 


( و بهذا الا سناد عن سبل بن زياد؛ عن الحسن بن محبوب » عن عن بن 
مارد أن“ أبا عبد الله تَلتَاضُ سئل عن قول الله عزو جلة « الر“حمن على العرش 
استوى » فقال : استوى من كل شيء ( )١‏ فليس شيء أقرب إليه من شيء 


* من كلام الفخر الرازى فى تفسيره بينها و حدّتها صدرالمتألهين (قده) و هذبهاحتىلايرد 
عليه بعض شيهات الاوهام . (ش) 
)١(‏ قوله « استوى م نكل شىء» قال فى الحديث السابق « ١».تولى‏ على كل شىء » 
و فى هذاالحديث «استوى مهنال شىء» وفىالحديثالتالى «استوى ف ىكلشىء» وكل هذه 
الثلاثة مشتركة فىكلمة كل شىء والغرض عدم تخصيص أستوائه يجسم خاص يسمى بالعرش 
بل كل نسبة لدالى! لعرش فهى ثابتة بالنسبة الى جميعالاشياء و اماالفرق بين «فىدعلىومن» 
ففير مقتصود بالبيان و لعل الامام (ع) اتىباحدها ونقل الرواة بثلاثة عبارات وليس غرضه 
(ع) استفادة هذ|المعنى من لنظ الاستواء او من لفظ العرش بل بيان المراد للادلةا لكثيرة 
على عدم تحيزه فىمكان:؛ وأما الاستواء فقيل جاء هذه الكلمة بمعنى الركوب قالتعالى *« 


سس سسسب ب _ سس يسيب بياس لي 


باب الحر كة والانتقال ‏ ح ٠“‏ حاكن 


إذ قربه باعتبار علمه الذي لاتفاوت فيه أصلاً والأشياء كبيرها و صغيرها دواء 

#د لتستوواعلىظهورء» وقالدفاذا استويت انت ومن مملكعلى الفلك» و قالتعالى: ه واستوت 

على الجودى» وجاه بمعنى الاعتدال و تمام الخلقة قال تعاثى دولما بلغ أشده واستوى» و 
امي نه لاوس عو كاهو النس لكف الأمك قال لقا 

طال على رسم مهدد أبده ثم عفا و استوى به يلده 

وساير اشتقاقات الكامة يتَصْمن هذا المعتى كالسى والمساوىوالتسوية والسوى وغير 

ولك وجا ادرف شد" التنه والاقبال :قال الستوهرف اشوى الل السماءة ان "قال 

الفراء تقول كان فلانهقبلاعلى فلانة ثم استوى علىو ا لى يشا تمنى؛ وجاء بمعنى استو لىقالالشاعر: 


قداستوى بشر على لعراق من غير سيف ودم مهراق 
بذك مع بن شو[ ةناها عدا نيلك لناقكل مقس وول الدرزاقالاغية بعرو قال النائحة 
الا لمثلك او من انت سابته شق الجواة اذا انول عل الام 


و ظن بعضهم أن العرش بمعنى كلشىء و لذلك فسر الامام (ع) استوى علىالعرش بقوله 
استوى على كل شى فان اريد انه المراد لان الاستيلاء على العرش يستلزم الاستيلاء على 
كل شىء غيره فله وجه و ان اريد أنه المعنى المستعمل فيه اللفظ فهو غير صحيح ولايدل 
كلام الامام (ع) عليه؛ وبالجملة اذا كان الاستواء مستعملا فى معان كثيرة ولو مجاذا فى 
بدضها لميصح تمسك المجسمة به على غرضهم و نقول كمامر سابتا انهم ماديون لايعثرفون 
بوجودشىء غير جسمانى ولافرق بينهم و بين الملاحدة فى ذلك|صلا؛ و يذهب ذهنهم من 
كل لفظ الى المعنى الجسمانى لاللتبادر اللفوى حتى يحتجوا به بل لان غير الجسم لم 
يدخل فى ذهنهم قط حتى ينصرف أليهء ومثل هذا التبادر ليس بحجة مثلتبادرا لذهنه نكلمة 
الياقوت الى الاحمر اذالم يرالسامع ياقوتا اصفر اوابيش والماديون اما ينكرونالواجب 
أصلا أو يقولون بجسميته وتحيزه و كذلك مذهيهم فى الروح قالملاحدة منهم ينكرونو جود 
شى غير القَوى الجسمانية مسمىبالروحوالمنتسبون للدين يجعلون الروح جسما مداخلا 
للبدن كالماء المتخلل فىالورد ولازم قولهمانلايموت احد اذاسدهسام بدنه وفىالملائكة 
أيضاً اما ينكرون وجودهم اويجعلونهماجساماً مادية وغير ذلك ممالايحصى وقدجاء فى 
القر آنالعظيم فىمفتئح سورةالبقرةاشتراط التَدَوى يالايمان بالغيب اذبدونهيتحيرعةول الناس 
فى مسائل المعارف البتة والايمان بالغيب هو التصديق بوجود الشىء غير الم<سوس . (ش) 


في تعلّق علمه بها » قال الصدوق ‏ رحمهالله ‏ في كتاب الاعتقارات : اعتقادنا في 
العرش أنه حملة جميعالخلق؛ والعرش في وجهآخر هوالعلم. و تقل هذا الحديث 
بعينه.والظاهر أنه -رحمدالله_نقله استشهاداً لتفسير العرشبالعلم. وقد صرح بذلك 
من د لشرح كلامة حيث قال معنى قوله يَلْتٌَ «استوىمن ك0 شيء» اه 
انقوف نمة العرشن هق كل شيء فليس شيء من الا شياءأقرب إلى عر شه منشيء 
آخرومن البين أن” العرش على هذا التقدير عبارة عن علمة الكامل الذي نسبته 
ألىجميع الا شياء على السوية, لاعن الجسم المحيط بجميع الخلق ؛ هذا تقل لكلامة 
بالمعنى لان كلامه فارسي . أقول: هذا الاستشهاد | ما يتم لورجع ضمير استوى 
إلى العرش و أمنًا إن رجع إلى الرتحمن و يكون استوى خيراً بعد خبر أوحالاً 
عن فاعل الظرف بتقديرقد.فيجوز أن يراد بالعرش كلا المعنيين وعلى التقديرين 
كلمة « على » للاستيلاء والاستعلاء ‏ فلايفيد الآ ية تشبيبه تعالى بالجسم واستقراره 
في المكان كما زعمه المجسمة . 


«الاصل)) 


-« وعنيه ٠‏ عن عبن يحبى : عن لبن الحسن 6 عن صفوانبن يحيى » 
دعن عبدالر حمن بن الحجاج قال : سألت أباعبدالله يَليَاهُ عن قول الله تعالى 2 
2 «الر حمن عل ىالعرش استوى» فقال: استوى فى كل شيء فليسشيء أقرب إليه» 


د هن شيء لم يبعد منه بعيك د آم يقرب منه قريب ١‏ استوى في كل شيء » : 


((النشرح)) 


(وعنه, عن عل بن يحيى ظ عن عبن الحسين ؛ عن صفوان بن عحيى » عن 
عبدالر“حمن بن الحجاج قال: سألت أباعبدالله َم عن قول الله تعالى«ال “حمسن 


على العرش استوى» فقال : استوى في كل شيء ) أي استوى نسبته إلى كل شيء 
شرحاصولالكافى- 1 


علماً وإنّما ذكر لفظة في للا شعار بأ نتعلمه نافذ في بواطن الاأشياء كلها ( فليس 
شيء أقرب إليه من شيء ) نفي أقر بية شيء من الأ شياء يستلزم نفي أبعدية شيء 
من الأشياء أيضاً فيلزم ملك تساويجميع الأ شياء بالنسبة| ليه فقوله ( لم يبعدمنه 
بعيد ولم يقرب مئه قريب ) تأكيد لما قبله ولذا ترك العاطف » و معنى هذاالقول 
نفي أن يكونشيء بعي دأمنهوشيءقر يبأمنه. لا ن“نفيا لبعد عن البعيدو ا لقربعن لقريب 
نقي البعيد والقريب؛ ضرورة أثهلوكان هناك قريب و بعيد لم يكن البعدوالقرب 
منفيين ( استؤى في كل شيء ) هذا هنباب ذكر النتيجة بعد المقد“ماتإنكانت 
الفاء الدثاخلة على ليس للتعليل؛ ومن باب ختم اكلام مجملاً بماي رجع إلى ماذكر 
في السابقمفصتلا إن كانتالفاء للتفريع أو للتفسير'و هذا من المحسناتالبديعية 


عند عاماء العرفية: 


«الاصل)) 


3 ٠ 
و عده ؛ عن عبن يحيى » عن احمدبن غلبن عيسى » عن | لحسينبن»‎ 2 6 
3 ع 1 ع‎ 8 0 
سعيل) عن الاضر بن س_و يد 0 عن عاصم بن حمميل 3 عن ابي يصير » عن | بيعبدالله»‎ 2 
توت : 00-00 ا لوث > اج‎ 
» قال: من رعم ان الله من شىء اد فى شىء او على شىء فقد كفرء قلت:‎ 2 
ع ع‎ ٠. 8 وب :8 2 ع‎ 
فسبل لى؟ .قال : اعنى بالحواية من الشىء له او بامساك له أو. همنشىء سسيقه. . و»‎ « 


0 5 . #اكاديث 5 5 08 0 700 
« في رواية | خرى : من زعم ان الله من شيء فقد جعله محدثا و من زعم أنه فى» 


دشيء فقد جعله محصورأ ؛ و من زعم أنه ى شىء فقد جعله محمولا » . 


«الششرح)) 
0 عنه ؛ عن غلبن يحديى؛ عن احمدبن عن بن عسبى» عن الحسين دن سعيد 
َلَممُ قال : من زعم أن الله من شيء) أي من ماده أو من أحواء بأن يزعم 0 


26 ع ع 7 8 ئ 0 1 
ماداة اودواحزاء اومناصل له مدحل فى وحجوده 3 بودن اومن ميدع مفيض لو <وده 


كالفاعل ( أو في شيء ( كالصفة في الموصوف و الصورة في المادة و افوص في 
الموضوع والجزء في الكل والجسم فيالبواء المحيط به والمظروف في الظرف (أو 
على شيء) بالاستقرارفيه والاعتمادعليه كالملك على لسرير والرا كبعلى! لمر كوب 
والسقف على الجداران والجسم على المكان أولا بالاستقرار والاعتمادعليه كالبواء 
على الماء و السماء على البواء (فقد كفر) حيث وصفه يصفات المخلوقن و أنكر 
كدو دن اانه ليس با لهالعالمين (قلت فسر ليقال: أعني بالحواية من شيء 
له أوبا مساك أومن : مسق ) الأأوكل #اغان إلىقوله «في شيء» و الثاني إلى قوله 
« على شىء » والثالث إلى قوله « من شىء » فالنشر على غير ترقئت الاف وفيه كيز 
للا حكام ا لوهمية في وصف الباري لأنةالوهم لالقةبالمحسوساك:ؤاا سه بالمكاة 
يتوهم أن كل" شيء من شيء أو في شيء دعا ى شيء ء فبيين متي أ كانه عالت 
0 ذوات المخلوقات و صفاته تقد”ست عن صفات المحسوسات وراء ما تجده هذه 
العقول المتليئّسة بغواشي الاوهام و خلاف ماتستاً نسه هذه النفوس والاأفهام. 
( وفي دواية اأخرى من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثاً ) )١(‏ لآن* 
كل من كان من شيء فقد افتقر وجوده إلى ذلك الشيء و كل؛ من افتقر في 
وجوده إلى شيء فبو محدث مخلوق ( و من زعم أنه في شيء فقد جعله م<صوراً ) 
بذلك الشيء و محويّاً به فيكونله انقطاع وانتهاء وكل ذلك من لواح قال مور 


)١(‏ قوله «فقد جعله محدثا» المراد بالمحدث هنا الحادث الذاتى لان منزعمأن 
الله تعالى هن شىء يشملل هن زعم أنه هركب من هادة ود دورة أومن أجزاء أياما كانت 
ومعلوم أن المركب ون لا يكون متاخرا عن أجزائه زماناً و كما أنه لا يمكن تركب 
الواجب هن أجزاء متقدمة عليه زماناً كذلك لايمكن تر كبه هن أجزاء يكون مسئمرة معه 
وهم ذلك حكم يكوته محدما مطلقاً فكلمتوقف فىالوجود على غيره وكل محتاج حادث 

1 سواءكان فصل زمانى بين وجودالمحتاج والمحتاج الية أولم يكن و قدسبق فى تعاليقنا 
على المجلد الثالث( الصفحة ولم؟ ) كلام هشام بن الحكم فى الحدوث الذاتى و يؤيدء 
متجزى أومتوهم بالقلة والكثرة فهو «خلوق » وفى الصفحة غ854 والصفحة 809 . (ش) 


الر قاقية والمكانيئة والماديئة وقد ثبت امتناع كونه تعالى زمانياً ومكانياً ومادياً 
( وهن زعم أنه على شي ء فقد جعله محمولا ) و كل محمول يفتقر إلى حامل 
كل عن 6 ولاشيء من الممكن بواجب لذاته ‏ و بالجملة هذه 
الأمور من سمات المخلوقات و دفات المصنوعات فمن وصفه تعالى بشيء منها فقد 
جعله مماثلا لخلقه تعالىالله الذي ليس كمثله شيء . 
د في قوله تعالى : وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» 

هذا أيضاً فلل ماهر كلم المصتن كساكر العتواناك والطرف متعلق با له 
والراجع إلى الموصول مبتدأ محذوف أي هوإله في السماء و إنّما حذف لطول 
الخلة نمتعلة الشورويا لتطت عليه ولوجعل «إله مبتدأ والظرف خبره بقيالموسول 
قاد كن د كر سس لم يد 


«الاصل)) 
0000 ار 000 ا عن هشامبن الحكم » 
«قال: قال أبوشا كر الد يصا إن فا قر ان اه 
د فقال: « وهو الذي ف التبياء له وفي الأأرض إله» فلم أدر بماأجيبه فحججت » 
« فخَبّرت أباعبد يتم فقال: هذا كلام زنديق خبيث إذا رجعت إليه فقل له :» 
د ما اسمك بالكوفة ؟ فاته يقول: فلان فقلله: ما اسمك باليصرة؟ فانّه يقول : » 
د قلان , فقل : كذلك الله ّنا في السماء إلهه و في الاأرض إله و في البحار إله » 
دوف القفار إلهو فىيكل كان إله قال: فقدمت فأتيت أباشا كر فأخبرته ؛ » 
0 فقال: هذه تقلت ف الحيان : 


«الشرح)) 
) علي بن إبراهيم العامة عن ابن أبيعمير » عن هشام بن الحكم قال : 
قال أبوشا كر الد يصاني) )١(‏ اسمه عبدالله ( إن فى القر آن آية هىقولنا) منأن* 


6» قوله «أبوشاكر الديصانى» قدهر ذكر أبىشاكر والديصانية فى الصفحة‎ )١( 


ي ى قولناء قلت: ماهي؟ ف 


الاله اثنان(قلت: ماهىفقال: وهوالّذي في السماء إله وفى الا رض إله) فبناك إلهان 
أحدهما 2 السماء 8 الور المعين عَنْةسِيددّان والآخر فى ار وهو الظلمة 
المعبر عنها بأهرمن (فلم أدربما "جيبه فحججت ) بفتح الحاء أي فذهبت إلى 
مكة و فعلت أفعالالحج؛ و يجوز ضم الحاء على صبغة المجبول يعني صرت 
محجوجاً مغلوباً لأ بي شاكر ( فخبرت ) بتشديد الباء بمعنى أخبرت ( أيا عبدالله 
َلتَضُ فقال هذا كلام زنديق خبيث) هذا إخبار بالغيب إنكان هشامأخيره بمضمون 
الآيةفقط ؛ وتصديق لقوله إنكان أخبره بمناطرة الدتيصاني ( إذارجعت إ ليه فقل 
له: مااسمك بالكوفة فا نّه يقول: فلان' فقلله: مااسمك بالبصرة) يجوز حر كات 
الباء والفتح أفصح وأشهر ( فانّه يقول فلان ) المقصود منه إرشاده إلى الجواب 
بأن“تسمية شخص باسم ة التلاة المتفادة والاما كن المختلفة لاترسيت تزه 
فلذلك قال (فقل: كذلك اث تبارك وتعالى في السماء إ له وفي الأ رض إله وفيا لبحار 
إله و في القفار إلهو في كل مكان إله) ولايوجب ذلك تعدد الا له و الجواب 
واضح الدتلالة على المقصود لأنة كونه تعالى إلباأ أمر يلحقه بالنظر إلى إيجاد 
السماء والا رض :و أهلهما و استعباده إِينّاهمٍ و جريان | لوسته و انان اده 
علي فقد أشارال رب" لعظيم بهذا لكلام! لكريم لى تمي الا لبة السماوية والا رضية 
الت يعتقدهااالمشر كون بأنء ,سرع نذاتهالمقد” سةب ‏ «هو»ا لد ال على هويتها لمطلقة 
التيهي معتضن الوتجوةالحق الواح ؛ولمالميكن تعر يف انلك | لهوية إل باعتبار 
أمرخارج عنها أشار إلى تعريفها بكونه مستحقاً بالذاات لاسمالا, له والا لوهية , 
والعيادة بالنسية إلى المماووالا رفن أهلنا ولاستحق كا منبا غيره تعالى الله 
عما يقول الظالمون ( قال: فقدمت فأتيت أباشا كر فأخيرته فقال هذه ) أي هذه 
المناظرة أوهذها لحيلة في الجواب ( نقلت من الحجاز) وليست من عندك. الحجاذ 
كش الحاء اذه سيت بذك لا ثرا دوت أي فلت ين الغو والفحه و قبل 
بين الغور و بين النادية ٠و‏ قيل احتجز بالجبال و الحرار 5 أي أحاطت بها 


4 باب العرش و الكرسي. ع كلم 


لياص ببسب بيس لس ب ل سس ل ل ل م لس 


منهاحر " رطا و 13 لسن تعر ال تجلا داق !ا إذا شداه ة 28 
الاعف إذا عرضت لك الحرار بنحد فذاك الحجاز. 


(باب) 
( العرش وا لكرسى ) 

(«الاصل)) 

» ه عدأة من أصحا بناء عن أحمدبن را لبرقي رفعه, قال : سال الجاثليق‎ ١ 
» أمير المؤمنين يلي فقال: أخبر ني عن الله عن وجل" يحمل العرش أم العرش‎ 
» يحمله؟ فقال أمير ا لموٌمزن ,تلت الله عن وجل حاملالعرش والسماوات والاأرض‎ « 
6 د وما فييما وبيئهما وذلك قول الله عزن وجل : دإن الله يمسك السموات والارض‎ 
» أن تزولا و لئن زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفوراً‎ « 
» د قال: فأخبر ني عن قوله: « ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ ثمانية» فكيف قال‎ 
» ذلك ؟ وقلت: « إنّه يحمل العرش والسماوات والاأرض» فقال : أمير المؤمنين‎ « 
» د يَلئَمُ: إن العرش خلقهاللةتعالى م نأنوار أربعة: نور أحمرمئه احم ر"تالحمرة‎ 
+ ونون خضو هنة حشرت" الخصرة ودوز اصقن هله اطتفر كت السفزة ونور ابض‎ 
© د منه | ابيض” | البياض وهو العلم الذى حثلة و ولك عر فق عطاوق معطم‎ 
» «و نوره أبصص قلوب المؤمنين و بعظمته و نوره عاداه الجاهلون و بعظمته ونوره‎ 
.» ابتغى من في لسماوات والارض من جميع خلائقه إليه الوسيلة؛ بالأأعمالالمختلفة‎ « 
0 والاديان المشتببة؛ فكل" محمول يحملهالله بنوره و عظمته و قدرته؛ لاستطيع‎ « 
» د بنفسه ضرأ ولاتفعاً ولاموتاً ولاحياة ولانشوراً ؛ فكلشيء محمول والله تباركو‎ 
» تعالى الممسك ليما أن تؤولا:والمخيظ نيما هق شو وهو عزياة كل شىء؛ ونور‎ « 
ْ كل شيء' يخا نه:وتها لك ما يقولون علو ] كر‎ « 

« قالله: فأخبر ني عنالله ع وجل" أين هو؟ فقال أمير المؤمنن2كٍ: هو » 
« هبنا وهبئا وؤوق وتحت ومحيط بنا ومعنا وهوقوله : «ماتكون من نجوى ثلاثة » 


« إلا هو رابعهم ولاخمسة إلاهو سادسهم ولاأدنى من ذلك ولاأكثر إلا" هو معبم » 
« أيئما كانوا» فالكرسي فيحيظ لمن زاك والا وض وها عقيما وها تحت التري + 
« وإن تجبر بالقول فانه يعلم السر و أخفى و ذلك قواه تعالى: «وسع كرسيئّه » 
« السموات والأرض ولايؤده حفظهما وهو العلى" العظيم» فالذين يحملونالعرش » 
« هم العلماء الذين حملبم الله علمه وليس 55 عنهذه الاأربعة شيء خلق الله » 
« في ملكوتهالذي أراالله أصفياءه وأراءخليل ءاي فقال: «و كذلك نري| براهيم » 
د ملكوتالسموات والأرض وليكون من الموقنين» و كيف يحمل حملةالعرش الله » 


« وبحياته حييت قلوبوم وبنوره اهتدوا إلى معرفته » . 


«الشرح)) 


( عدّة من أصحابناء عن أحمدبن عن البرقي رفعه قال: سأل الجاثليق) بفتح 
الثاء رئيس النصارى ( أمير المؤمنين تتام فقال: أخبر ني عنالله عزو جل" يحمل 
العر شأمالعرشيحمله فقا لأمير | لموٌمنْن/َلِتات الله عز “وج ل”حامل! لعرش والسماوات 
والأأرض وما فيهما وما بينهما ) يعني حاملها بالقدرة الكاملة على ما يقتضيه الحكمة 
البالغة من وضع كل شيء في موضعه وتقديره بالقدر اللايق به وتحديده وتصويره. 
بمايناسبه. و فيه تنبيه على حاجة الخلق إليه في أن يقيمهم )١(‏ في الوجود بمساك 
قوتنه وويحفظهم في البقاء بكمال قدرته ( وذلك قولالله : «إن” الله يمسك السموات 


)١( ..‏ قوله دحاجة الخلق اليه فى أنيقيمهم» هذا مذهب الحكماء الالهيين اختاره . 
الشأرح و هوالصحيح من المذاهب واما المتكلمون فتّداختلفوا وذهب أكثرهم الىانالممكن 
بعد وجوده يستغنى عن المؤثر فىالبتاء وانما يحتاج ال ىالخالق فى بدء حدوثه نظيرالبناء 
والبانى. و ذهب بعضهم الىأنهكمايجتاج فى الحدوث يحتاج فى البقاء أيضأ نظير الضوء 
يحتاج الى السراج حدوثاً و بتَاء والفرق أن السراج ليس له علم واختياد فى الاضاءة و 
الله تعالى يفعل بعلم واختيار. فان قيل| نالانتصور فناء الجواهرء 3لنا هذا الثبات والاستمراد 
حاصل هن تعلق ارادته تعالئ يابقاء مايبقى ومعتعاق هذه الارادة لانتمّل عدمه. (ش) . 


38 باب العرش والكر سي -ح١‏ -ة1 ا 


والأدض أن تزولا) أي يمسكبما كراهة أن تزولا بالعدم والبطلان اللازم لطبيعة 
الانكان وباطاى السا بوعل الالرض وزمون الأرض عل الناء أن ممتعيينا أ 
يحفظيما أن ده لافاان الامساك متضمن للمنع والحفظء و فيه دلالة على أن" 
الممكن )١(‏ في بقائه و استمرار وحوده و دوام هيئته يحتاج إلى حافظ ( و لئن 
زالتا إن أمسكبما )أي ما أمسكبما ( من أحد من بعده) أي من بعدالله أومن بعد 
ال ز“وال«منءالا ولى زائدة للمبالغة في الاستغراق والثانيةللابتداء (إنّدكان حليماً) 


' قوله «وفيه دلالة على ان الممكن» دلالة الاية على ذلك ظاهر اذ لايمكن‎ )١( 
أن يرأد من الاهساك المماسة باليد و أمثالها بل امساك بعلية و تأثيره فأن قيل:'‎ 
لعل المراد من الزوال الانتقال هن موضع الى موضع آخرء قلنا الانتقال هن موضع‎ 
الى آخر ثابت فى الجملة للارض أو للسماء ولو فى الوضع بل المراد أمساكهماحتىلايفنيا‎ 
ولايحتمل هنا غيره؛ ثم انالاية كماتدل على احتياج الممكن فى اليمَاء الى المؤثر تدل على‎ 
أن العلةالمبقية هى العلة الموجدة لاغيرهاء ولايمكن أن يوجد الشىءبعلة ثم يفوض ابقائها‎ 
الى علة اخرى حيث قال: دولئن زالتا ان أمسكهما م نأحد من بعده» والدليل العقلىعليه‎ 
أن تشخص المعلول بتشخص العلة ولايمكن الاستبدالفيها.‎ 

وبا لجملة| لوجود للممكنشىءبا لعرض كا لملوحة لماءا لبحرلابا لذاتكما للملح تفسدقاذا 
ذال تأثيرالملحزالالماوحة عنالماء » فان قيل: نرى بعض الصفات يبقى بعد زوال العلة 
كال<رارة للماء بد اطفاء الناز فى الجملة وكما يستحيل بّاء المعلول بعد زوالالعلةمدة 
كثيرة كذلك يستحيلعند كم بقاؤه ولو فىآن:ء قلنا:أمثال الحرادةفى! لماءلاتعد معلولةولا النار 
علةلها بل النارمن! لمعدات ويجوز تقدمالممعدعلى! لمعلول زماناً وبتاءالمعلول بعدفنائه ومثله 
تقدمالاثٍ على الابنوالبانىعلى! لبناء والعلةالمؤثرة فىالوجودلايعقلزوالها معبقاء المعاول 
كزوال الاربعة ممع بقاء الزوجية و زوالالجسم معبقاءالعرش. و زوال الاجزاء هعيقاء 
المركب فان هذه هى التى تتوقف وجودها على غيرها ولايتعقل بقاوّها بعد فناء ما يتوقف 
عليها و كذلك الممكن معالله تعالى بل التعلق و الربط بين الممكن و الواجب واحتياجه 
اليه اشد من تعلق العرض بالجو هر لان وجود العرض فى نفسه ووجود الممكن كالمعنى 
الحرفى ليس فى نفسه.(ش) 
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ديع خل: ,ب الحتوية قن القلة .ذا لان و عبوع لا ىار الجزالة ١‏ حورا ) ينقن لمي 
يشاء , و الآآية دلت على أنه أمسكبما مع كونهما جديرين: نظراً إلى ذواتهما 
الباطلة غير الثابتة و مع عصيان العباد معان تاولا تيد انهل كما قال :اد 
السوو متقطون. هله وتتقة الا رن » ولذلك ذكر هذين الوصفين أعني الحلم 
والغفران ( قال : فأخبر ني عن قوله : ه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » 
فكيف قال ذاك و قلت : إنّه يحمل العرش والسماواتوالا رض ) مرادهأن* ماقات 
مناف لما ولت عليه هذه الآية من وجبين أحدهما أن" حملة العرش ثمانيةلاهو, 
و قلت: هو حامله و ثانيبما أن" الثمانية إذا حملوا غرشه ققد حملوه أيضاً لآآنَة 
على العرش؛ و قلت : إ نّه حاملجميعماسواه (فقال أميرالمؤمنينءَاتَام: إن العرش 
خلقه الله تعالى من أنوار أربعة نور أحمر منه |<مرتت الحمرة و نورأ خضص 
منه اخضرتت الغضرة و نور أصفر منه اصفرتت الصفرة و نور أبيض مده[ | بيض” | 
البياض و هو)أي العرش (العلم(١)‏ الّذيحم لهالل الحملة) الحملة بالتحريكجمع 


)١(‏ قوله دو هوأى العرشالعلم» ولاينافى اطلاق العرش على موجود +سمانى عظيم 
يسمى بمحدد الجهات راجع الصفحة 51٠‏ من المجلد الثالث ان قيل لم يأت فى لغةا لعرب 
العرش يمعنى العلم لاحّيقة ولامجازاً فلايقال لاعرش لى بالنحو أى لاعلم لى بدمثلاء قلنا: 
المراد بيان المصداق لاتفسير المفهوم و ممنى العرش فى لغة العرب حقيقةهواس_يرومجازاً 
القهر والاستيلاء لان عرش الملك مساوق لاستيلائه ولما كان ايجاد الخلق و ابِعَاؤّه من الله 
تعالى لعلمه العنائى صحأن يقال: عرشه علمه مصداقاً فانه سبب ايجاده و استيلائه و قهره و 
قد فتح أميرالمؤمنين (ع) باب التأويل على العقولو هو (ع) أصل كل خير و أساس كل 
علم؛ و فائدة التأويل رفع الاستبعاد والاستنكار . اذ ربما ورد فىكلام الله و الرسول (ع) 
مجازات و استعارات لتقريب المعقول الى المحسوس كما فى كلام ساكر الناس فيقال : 
ذلك الشعر لطيف رقيق و ذلك كلام عذب وهذا لفظ مليح؛ و أهل الظاهر لايرضون بحمل 
كلام لشارع على المعنى المجازى ويتولون: فتحبابالتأويل يهدم أساس الشريعة و يوجب 
الشك فى أصول العقائد. والعلماء يرون التأويل واجبا فى مودده لان الجمودعلى ا لظواهر 
يهقم أساس الدين أيضاً لان المقلاء اذا رأوا ظاهر الحديث أوالقرآن لابوافق ماتحقق * 


5 باب العرش والكرسي عا 11ت 


الحامل وحملته شيئاً تحميلا إذا كفلته حمله و كلفتهبحمله. أقول: هذا| لحديث 
من الأسرار والذي يخطر بالبال على سبيل الاحتمسال أن" الموجود إمنا شر 
محض أوخي ر محض أو مشوب من الخير والشر"» و هذا القسم إمنًا الش غالب أولاء 
فبذه أربعة أقسام ء 00 المسمى بالعرش لاستقرار الموجودات فيه و على وفقه 
متعلّق يجميع هذه الا قسام؛ فمن حيث تعلّقه بالأوتل يسمئّى بالنور الاأحمرلاآن* 
مه اجمراف الخمرة أي العوون ]ذ لمر باسترهفه بالعتره لكر يجا للنكن 
و كذا 0 المتعلة نه ا ملاسة و من حيث تعلّقه بالثا: ي سمى فال ور 
الأبيض لأن” الخير من توابع الرتحمة والرتحمة يناسب وفقا بالما قال ا 
تعا لى «وأمًا الذين أت وجوههم ففي رحمةالله » و من حيث ا بالثالث 
سمى :الوق الاأخشن لعلنة مواد لكر :و النواد ذا غلك التوو مال“ النون إلى 
الخضرة و من حيث تعلقه بال رابع يسمى بالنور الأصفر لأن” فيه شيء من سواد 
الشئ" والسواد إذا خالط النور و ساواه أو نقص منه مال النور إلى الصفرة و من 
هبنا ظبر أن" العرش الذي هو علم الحملة بالكاينات مخلوق من أنوار أربعة و 
إِنّما قدم الأو للغلبة الشرور في عالم الطبايع الظلمانيّة والنفوس البشريّة ولذا 
أيضاقدتما لثا نيعلى| لثالث وأخر | ا "ا بع لقلّةالخير المحضفىعالمالنفوسالبيولانيئة 
٠‏ و قد مر شرح هذا في باب النهي عن الصفة ( ١‏ ) ( و ذلك نور من عظمته ) لعلة 


* لديهم ولم يجز تأويل ظاهره شكوا فى صدقالرسول (ع) أوأنكرواء مثلا علموا بعتولهم 
يقيئاً أنالله تعالى ليس جسم ولايحتاج الى مكان و ليس له يد وعين ووجه ولو لم يجوز 
لهم تأويل تلك الالفاظ نسبوا المسلمين و دؤسائهم الى الجهل و لذلك فتح آمير المؤمنين 
(ع) باب التأويل ولكنالتأويل شىء يختصبه الراسخونفى العلم وليس لكل أحد أن 
يؤول كل شىء بهواه كما فعله الباطنية بل لكل شىء حد و قأعدة ومورد و هصدر 
يعرقه أهله. (ش) 

)١(‏ قوله «وقد هر شرح هذا فى باب النهى ) فى الصفحة ؟07؟ من المجلد الثالث 
وذكرنا فى الحاشي ةكلام صدر المتألهين و والدالمجلسى- رحمههالله فىتأويل الانوار و 
ردنا في توشبحه بعش .ها خط ببالنا. (شن) 


المراد )١(‏ أن" العرش الذي هوعلمالحملة بالكاينات نور فوصدورهم نشأ منعظمة 
الله تعالى و دليل عليها ولذلك أيضاً سمى بالعرش لاستقرار العظمة فيه ( فبعظمته و 
نوره أبصر قلوبالمؤمنين) إشارة بالاو الا يش لا ايضار قلوسالمؤٌمِنين مصداق 
له إذبه تنوترتقلو بهم بالا سرار والمعارف و حقايق الاايمان حتى أبصرتالخيرات 
كلها ( وبعظمته و نوره عاداه الجاهلون ) (؟) إشارة إلى الور الأأحمر إذيدعاداه 
الجاهلون الملحدون , لآن” معاداتهم مصداق له ؛ و به انخسفت قلوبهم و عميدت 
عيون بصائرهم عن مشاهدة عظمة الحقاً و أسراره ( و بعظمته و نوره ابتغى من فى 
لعجاي رص م جم غاويقه إليه الرسيلة بالأعما] لنفلة والاكديان البشتببة) 
إشارة إلى النور ال'خصر والأصفر إذبهما طلبالمخلوقات الوسيلة والتقرب على 
أنحاء مختلفة و أرشد إلى أن" هذا من مصداق هذين النورين بذكر الاختلاف و 
الاثتباهء ويمكن أنيكونالا, فازكال ]ال التوزالاً بيه والمعاداة إلى الا نواد 
الثلاثة الباقية, والا بتغاء إلى الجميع؛ و بالجملة ذكر فرقاً أربعة في مقابلةأنوار 
أربعة على سبيلالتوزيع بحيث يناس حال كل" فرقة بنور من تلك الآ نوارو تعلقه 
بها كتعلّق العلم بالكائن في نفس الأمر ( فكل محمول يحمله الله بنوره و عظمته 
و قدرته ) أي فكل"' شيء من الكاينات غير كان أو كثرا خيرا كان أو دشيور ا 


)١(‏ قوله ه و ذلك نور من عظمته » استعار دع» النور لمايسميه الحكماء الاضافة 
الاشراقية, و صرح بأن ليس المراد بالنود هنا |انورالمحسوس بأن أضافه الى عظمته تعالى 
وصرح أيضاً بأنه الرابطة بين العلة والمعلول بتولههفبعظمته ونوره أبصى قلوب المؤمنين و 
يعظلمته ونوره عاداه الجاهلون» الى آخر ماقال سبحانه وتعالى عمايصفون علو كبيراً.(ش) 

فيه قوله «بعظمته و نوره عاداه الجاهلون » العداوة لابد لها منموضوع تتعلق ب 
اذ لايمكن عداوة اللاشىء والمعدومكما أنه لايمكن عداوة مالايدركه الانسان ٠»‏ و صرح 
وع» بأن المنكر جاهلمع انه ل الموحدين وذلك لان عمدة أدلة الملاحدة التشبث 
بعدم الوجدان ليثبتوا بدعدم الوجود وهذا دليل بديهى البطلان لايتمسك به الا انا هل 
كما قال تعالى دمالهم بذلك مزعلم أنهم الايظنون» وبالجملة أدرك الكاون شيئاً فعاداه 
وادراكه بالاضافة الاشراقية التى بينه وبينه. (ش) 
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محمول يحملهاللةتعالى بعلمه المحيط به وبعظمته التامة وقدرته العامة(لاستطيع) 
شيء منها ( لنفسه ضرأ ولانفعاً ولاموتاً ولاحياة ولانشوراً) إذ كل ماتعلّق علمه 
و قدرته بوقوعه فبو يقع ولايقع خلافه لما سيجيء من أنه لايقعشيء إل بعلمه و 
قدرته و مشيئته؛ ولايلزم من ذلك حبر العباد على أفعالهم لآن” العلم تاب للمعلوم 
و سيجيء تحقيق ذلك إنشاء الل#تعالى ( فكلشيء محمول ) )١(‏ يعني إذاكان كل 


)١(‏ قوله «فكل شىء محمول» لحم لكماقال الشارح علىسبيل التمثيل اذليسالممكن 
مرسواد على التاق نو قينا عل كجيو على حنه بل التكمول يسنت المنلول:المكتلق 
قرز النتوقت» وجووة عل جشاغيره :وبا لجيلة لأدرك فى آنا سكن و حود هو ها لتق لآب مل 
تحققه بغير هقيم يقيمه والشىء المتوقف على غيره لابد أنيكون بينهما علاقة اذلايممقل توقف 
وجودشىء على شىء بحيث ينتفى أحدهما بانتفاء الاخر معاستقلال كل واحد وعدم رابطة 
بينهما ويسمى هذه الرا بطةبالاضافة الاشراقية وعرفها أميرالمؤمنين (ع) بالقرائنلمذكورة 
على لترتيب: الاولى الرابطة بين القلوب أى النفوس الناطتئة و بينه تعالى والنفوس أرب 
موجودات العالم المحسوس اليه تعالى والرابطة موجودة للنفوس العالمة والجاهلة. 

الثانية ان كل موجود فى الارض والسماء يتحرك نحوه و هو تعالى غاية كل شسىء 
ويبتغى كل شىء اليه الوسيلة بذلك الاضافة الاشراقية التى سماها أميرالمؤمنين (ع) 
نور عظمتة فالشاعن يعيده بشعورء و غيرالشاع. بتكونه ووجوده . 

الثالثةما يحمل بداللهتعالى مخلوقه يسمى نوراً و قدرة و عظمة والنور استعارةللوجود 
السارى لانه سبب لظهور كل شى والتّدرة هو ذلك أيضاً اذبه أوجد الموجودات و هو 

الظمة و هوظاهره 

الرابعة لاستطيع شىء هن الممكنات لنفسدضراً ولانفماً اه . ولوكان الممكنموجوداً 
فى نفسه من غير ارتباط بالواجب لملك لنفسه نفعاً وترتب على وجوده خواصه وليسقهره 
واستعلاه تعالى على عباده نظير قهر الملوك و استعلائهم لان الرعية لايحتاجون فىاصلل 
وجودهم الى الملك و يستطيعون لانفسهم نفعاً وضراً فى الجملة . 

الخامسة امساك السموات والادض تمثيل و تفهبم لكيفية تعلق المعلول بالعلة و انه 
حاصل حدوثاً و بقاء فكما أن الشىء الثقيل اذارؤءيدعن الارض و امسكته بيدك يح.تاج فى 
رفعه اليك و يحتاج فى بدّائه أيضاً الى امساكك اياه بحيث لوأطلتته من يدك [نالسقط »* 


تونوين الكانات وزنها على روفو عليه قرو تهون وحيله إن عمال و الحو ايمل" 
على سبيلالتمثيل أو عل ىتشبيه علمه بالعمود لقيام الممكنات به كقيام السقفبالعمود 
زواق“تفالى العمنك لبها :)آي السهوات الا رض( أن تقوولة) لواو للعطت عل 
2 كل شيء محمول ؟والءجموع نتيجة للسابق ( والمحيط بهما من شيء) يجوزجر 
المحيط بالعطف على ضمير لهما «ومن» بيان له يعني الممسك للشيء المحيط بهماء 
أومتعلق بقوله «أن تزولاة يعنى الممسك لبما وللمحيطببما أن تزولا ع الشئية 
بالأخول فى القدم السرفةورجزة ره بالطفاعان البمد كو دين » يبان لين 
بهما لقصد زيادة التعميم أو بمعنى على؛ و مجيىء « من » بمعناها ثابت كماصرح 
به الجوهري”؛ يعني المحيط بهما على شيء حوتاه مما في عالم الكون والنساد أد 
بيان لمحذوف يعني المحيط بهما مع ما حوتاه من شيء فشو حياة كل شيء)إذ 


#دكذلك السموات والارض أن لم يمسكهما اللهتعا لى لحظة لزا لتاوهمامحتا جتان حده ثأو بقاء. 
السادسة المحيط بهماتمثيل آخر لتصور الرابطةبين الواجب والممكن واناحتياج 
الممكن وتعلته به انما هو الى ذاته المتعا لية لاالى أمرء و علمه فقط نظي احتياج الرعيية 
فى نظام أمور مدينتهم الى نظى السلطان وتدبيره فقط والاحاطة استعارة للحضور والقّرب 
هنكل شىء بذاته و بنور عظمته لانالمحاط لايمكنه أنيخرجمنتصر ف المحيطه بيان منه . 
السابعة هوحياة كل شىء و نودكل شىء تمثيل أيضاً لتسهيل تصورالر| بطةالمذكورة 
و ذلك لان حياةكل شىءانماهى نفحة منهدو نور كل شىء أىوجوده شعاعمنبجسمنوجوده 
ولماكان الحياة والوجود للاشياء بالعرض لابالذات صح أنيقال هوحيات كل شىء ونوده 
لاوقا فا ,المرض يدوت ا بالق الث زه االشوائع لك طن تقد ين فنا لوو مدان 
كون الممكن محمولاد متعاق الوجود بغيره برابطة تسمى اضافة اشراقية اوالوجودالسارى 
أو نور عظمتهكماسماه أميرالمؤٌهئين دع» و ليستاحاطته واضافتهفرضاً اعتيارياً كالاضافات 
المتولية ولاملكه نظير مالكية الانسان لامواله ولاخلته للاشياء نظير البانى للبناء ولاتدبيره 
و نظره و قدرته نظير قدرة السلاطين بل ليس فى الوجود الا هووسائر الاشياء أعداموأوهام 
ونعم مأقال بعض العرفاء لماقيل بحضرته كان الله ولم يكن معدشى.: الان كماكان:داخلفى 
الاشياء لاكدخول شىء فى شيء و خادج عنهالاكخروج شىء عنشىء وليس بينو نته بينونة 


عزلة»(ش) 


به قيام جميع الأشياء و قوامه و كهاله الذي هو عبارة عن الحياة , وذلك كما 
يقال: الماء حياة الأأرض ديه كمالها و اهتزازها ( و نور كل شيء ) إذ به ظبور 
الإأماء عن مكتن الندة والعفاك كما رناب الأأشنام المستجية الظلمة بتوسط 
النور ( -بحانه وتعالى عمنا يصفون ) في بعض النسخ «عمًا يقولون» (علو أ كبيراً) 
فيه تنزيه له ءما يصفه الظالمون به من الصفات الي لاتليق بعز جنابه» وتنيه 


( قالله: فأخبر ني عن الله أين هو ) لما اعتقد الجاثليق أنللله تعالى مكاناً 
و أن" مكانه هوالءرش و أَجَابئ ات بأنة العرش ليس مكاناً لهو لاحاملاً إياه 
عال قافا بأن"الفورش إذا لمكن متكاناله قارن ون يواضم والأ مكة ر فقا 
أمير المؤمنين ثَلتَلي2ُ هوعبنا وهبنا و فوق و تحت و محيط بنا ومعنا ) إحاطة مغايرة 
لاحاطة نحو البواء بالجسم و الجسمانيات و معيئّة خارجة عن المعيئة التي بين 
الومكتافة بل إحاطة بالصنع والقدرة والتقدير ؛ و معية بالعلم والحفظ و ااتدبير 
كماقال: « و هو معكم أينما كنتم والله بماتعملون بصير » فقد أشار مَل إلى أنه 
لايصح”ااسؤال عنه بين هوء لأنة السؤال عن شيء بأين هو سؤال عن مكانه 
باعتبار <صوله فيه واختصاصه به وهو في حقنّه تعالى شأنه محال لا نّه فيجميع 
الأمكنة لاباعتبار الحصول فيها والافتقار | ليبالاان الخال" فى المكان لا جور أن 
يكون(١)‏ فيآن واحد في جميع الأأمكنة بالضرورة بل بالاعتبارالعلم والاحاطة , 
فتوافيا ناكدلا مكان له فلايصح” أن يقال أين هو ( و هو قوله « ما يكون 


6 قوله د لان الحال فى المكان لايجوز أن يكون أه »> أن تأولنا احاطته بكلشىء 
بالعلم لم يناف ذلك تجسمه و حلوله فى مكان و احد اذ يجوز أنيكون شىء حالا فى مكان 
خاص و يعلم جميع الاشياء و يحيط بها احاطة علمية فلايصح قوله ظهر أنه لامكان له الا 
ترى أن الانان يعلم البلاد البعيدة و يحيط علمه بالافلاك والكواكب مع كونه فى نقطهمن 
الارض فماذكره أولا من قوله بل احاطة بالصنع والقدرة والتقدير و معية بالحفظ أرب 
الى الواقع والمحيط الجسمانى قاهر للمحاط و مانع له عن كل شىء يريد مئعه بخ لاف 
المحاط فانه لايةدرعلى| لمحيط؛ لذ |استعير اللفظان للواجب والممكن.(ش) 


من نجوى ثلثة إلا" هورا بعبم ولاخمسة إلا هو سادسهم ولاأدنى من ذلك ولا أكثر 
إلأوهومعبم ) أي ولااقل" من ذلك المذكوركالواحد و الاثنين ولا أكثر من ذلك 
كالا ربعة والسْتة و مافوقها إلا" هو معبم بالعلم والا حاطة« يعلم ما سرون و ما 
يعلنون» ( أينما كانوا ) سواء كانوا في مقام طاعةالله تعالى أو في مقام معصيته : و 
سواء كانوا فى أمكنة متقاربة أوفى أمكنة متباعدة بالكرة قر به بالا شياء لوقي قرباً 
مكانياً ا 5007 ا حتلى يختاف باشتلاف الأأمكنة فيا لقرب 
والبعد : ومن البين أن“منكان كذلك يستحي لآن يكون فى مكان بمعنى الاستقرار 
فيه وإلالاختلغت نسبة الأمكنة و غيرها إليه (فا لحر 58 بالسماءاخف الا وض 
وما بيئهما وماتحت الثرى) لما أشار إلى أن“العرش هوالعلم بالموجودات أشار هنا 
بالتفريع للتنبيه على الممائلة إلىأن”الكرسي أيضاً بمعناه وهوالعلم بها دفعاً لتوهم 
السائل فيه أيضاً وقد سئل! اصادق ثَلتَةيُ عن قوله عنتوحل” «وسع كرسيّها لسموات 
والأأرض» قال : علمه » )١(‏ ( و إن تجبر بالقول فا نّه يعلم السرء و أخفى ) من 
الس و هو حديث النفس: و فى اقتياس هذه الآية إشارة إلى أن" المرادبالكرسي 
هو العلم المحيط بجميع الأقياء وأنة العلم بجليات الأمور و خفياتها على 
السواء ( و ذلك قوله تعالى «وسع كرسيّه السموات والأرض» ) يريد أن" الكرسي 
فيه بمعنى العلم اذل علية ايض الرفاحة لهذ كووة وها عله الا ةو الذلتك 
ذهب إليه بعض المفسرين د يلبغي أن يعلم أن" كثيراً ما يطلق الكرسي“على| لجسم 
المحيط بالسماوات السبع و ما بينهما و لعلّه الفلك المشهور بفلك البروج و يطلق 
العرش على الجسم المحيط بالكرسي و ما بينه و لعلّه الفلك الأعظم, فالعرش 
بهذا المعنى أعظم من الكرسي كما دل عليه ما رواه الشيخ الطبرسي في كتاب 
الاحتجاج قال : «ممًا سأل اله نديق أباعبدالله يَليَاقُ أن قال : فالكرسي” أكب رأم 
العرش قال َي : كل شيء خلقه الله في جوف الكرسي خلا عرشه فا نه أعظم 


)١(‏ رواهالصدوق _رحمدالل. فى كتاب الاعتقادات. 


هو 0 بهالكرسي» )و ماروأ الب ا يعبدالل لم3 يحديثطويل 
1 والكرس" 0 كحلقة في فلاة فى "وتلا هذه 00 ل كفن علا 
0 اتتوى او نازو ذو عرزيو للاعتةاعي عون اقناله انها :تمان اجا للتييع 
والارضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلاة و فصل العرش على الكرسي 
كفضلتلكالفلاة علىتلكالحلقة»(؟) و لذلكقيل: الكرسي” جسم بين يديالعرش 
ومن أجل ذلك سمى كرسي وهو فى الأأصون لا ركعت عليه ولا فل عن ديه 
القاعد؛ إذاعرفت له ني دا لكل واحدهن الغرش والكرس حعتسن 
أحدهما العلم المحيط ؛ و ثانيهما الجسم المحيط ؛ وقد صرح ذلك الشوف - 
رحمدالله في كتاب الاعتقادات أيضاً( ولايؤوده)أيلايثقلديقال آدنيالحمليؤودني 
أي أثقلنى وأنا و فثال ستول[ حقتتييا ) أ سكف | لمماء انه ولا ونان با ضافة 
المندة إلى لون ا عو لدي المظلي ) أيهو الكعال ون إن بود افيه 
أو محيظاية وصف وامتبو شعرفة غارف او يوية فعا آذ مكو لاشو يلاو طبر 
العظيم المطلق الذي لاأعظم منه ولايساويهأحد ؛ وتعريف الخير للحصر (فَالّدين 
يحملون العرش هم العلماء الذين حمّلم الله تعالى علمه ) لما أشار سابة-اً إلسى 
أن" العرش هو العلم أشار هنا إلى أن حملته الثمانية هم العلماء » قال الصدوق ‏ 
رحمدالله ‏ إِممًا العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الأوتلين و أربعة من 
الآخرين اما الا ربعة منالا و“لينفنوح وإ براهيمو موسئوعيسى َيل وأماالاً ربعة 
من الآخرين فمحمد و علي والحسنوالحسين صلواتالله عليهم أجمعين هكذاروي 
بالأأسانيد الصحيحة عنالا ثممّةعَللا في العرش و حملته و إنّما صار هؤلاء حملة 
العرش الذي هو العلم لانة إلا نبا الذين كانوا قبل نينا سر عاتم كانوا على 
شرايع الأربعة نوح و إبراهيم و موسى وعيسى لا و منقبلهؤلاءالا ربعة صارت 
العلوم إليبم و كذلك صار العلم بعد جَرعائ: وعلي" والحسنوالحسين إأى من بعد 


2١417 المصدر ص”#؛هة١. (؟) فى كتاب الروضة :<ت رقم‎ )١( 


و6 رواه الترمذى فى السذن: 


الحسين من الا كٌمّة وَليِلطٍ و أما العرش الذي هو حامل الخلق و وعاؤه فحملته 
ثمانية من الملائكة )١(‏ لكل" واحد ثماني أعين كل" عين طباق لد نياء واحدمنهم 
على صودة بني آدم يسترزق الله تعالى لبني آدم و واحد منهم على صورة الور 
يسترزق الله تعالى للبهائم كلها و واحد 100 غوزة الأ مقر ز اله اللي 
للسباع و واحد منيم على صورة الد يك يسترزق الله تعالى للطيور فهم اليوم هؤلاء 
الأربعة فاذا كان يوم القيمة صاروا ثمانية ( و ليس يخرج عن هذه الأربعة ) أي 
عن هذه الا نوار الأأربعة ( 5 0 
0 أراه الله أصفياء و أراه خليله تلج ) 

يعن البضر والبصيرة كل شيء على ما هو عليه من الذوات 0 


(:) قوله « فح<ملته ثمانية من الملائكة » قال الفاضل ابن ميثم فى شرح النهج فى 
صفة حملة العرش: أما هن قال أن الملائكة أجسام كان حمل صفاتهم المذكورة 8 هذه 
الاخبار 5و فى كلاقة دع»6 على ظاهرها كنا سكا وو أنه تعالى قأدر على جويمع الممكنات: 
وأنائن اترعون عن الجسمية “ا لاذاللة نيحا لبا :علق البلاتكة الساوية تحرين الالجرام 
السموات هلك در درل لعالمنا عالم الكون والفساد و أسبا 0 لما عحدث قيه كانوا محيطين ياذن 
ادداكاتهم التى ثبتت و استقرت باسمالله الاعظم و علمه الاعن الاكرم و نفذت فى ب-واطن 
الوجودات خبراً و مرقت من السماء العليا أعناق عمولهم -الىآخر. ما قال و انما ذهبوا 
الى تجر دهملا نهم رأوا و صفهم بأوصاف مختلفة لاتجتمع فى الاجسام المادية هثل ماروىأ نهم 
فى جميع الامكنة كما فى النهج وماروى أنهم فوق السماء السابعة د أنهم فى صورة بعص 
الحيوانات أو أنهم فى صورة غيرها شبيهة بالانسان أو أنهم أر بعة بألوان أر بعة مع علم و 
ودرة كماهر, و أنهم لا يزاحهون الاجسام الاخر فى المكان د يتمثلون يبصور مذئلفة و 
يد خلون دن الباب المسدود و امال ذلك و لم يمكنهم تكذيب جميصسيع ذلك و نسيتها 
الحى الوضع و الجعل لا جرم التزهوا بتجر دهم حقى يضح وصفهم بهذه! لصفات ياعتيارات 
مختلفة . (ش) 
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( فقال دوو كذلاك” رع راغت لكوك السووات والة 3 )الا السك كمال 

الربوبية والقدرةوالتدبيرءوالمشتمل على عجائب الخلقة وغراءئب الصنعة والتقدير 
( و ليكون من الموقئين ) أي ليستدل” بذلك على كمال الصانع و ليكدون من 
الموقنن ؛ أو وفعلنا ذلك ليكون من الموقئين ( و كيف يحمل حملة العرش الله ) 
برفع دا الحم ةعلى | لفاعلية ونصب«الله»على | لمفعو لينّةو كيف للا نكاروعلل الا نكار يقوله 
(وبحياته حييت قلوبهم ) الواو للحال ( وبنوره )أي ببدايته و توفيقه ( اهتدوا إلى 
معرفته ) توضيح ذلك أنّه إذاكانت حياتهم و معرقتهم بالله سبحانه كانالله في الازل 
بلا حامل بااضرورة لعدم وجود الحامل فيه فيكون في الناطا قذلك لكيه 
كل ما كان له أزلاً يكون له أبداً. وكلما لم يكن لذ أزلا لايكون له أبداً 
لاستحالة التغدر غلية )١(‏ و في نسكة الميتة اله اناد 8و كرف تحمل تحيلة الله + 


)١(‏ قوله « لاستحالة التغيرعليه » وجملة ما ينبغى أن يقال فى هذا الحديثالشريف 
ملخصا أن جاثليق لم يكن منظوده السؤال عن عدد الثمانية يل عن أصل الحمل و غرضه 
الاعتراض على اعتقاد المسلمين بظنه من تجسيم الواجب و حلوله المكان و احتياجه الى 
الحملة و 957 أهير ا لمؤمنين (ع) بتوضيح المقصود من العرش و معنى الحمل. فال 
المقصود من العرش العلم و يعبر عن العلم بالنور ووجهه واضح والمتّدود من حملا لعرش 
على الحملة اعطاء العلم للعلماء والءلم أربعة أقسام بالتتسيم الجملى أحمر و أخض وأصفر 
و أبيض والالوان مظاهر الئور اذليس اللون فى الحقيقة الا كيفية حاصلة من الاشعة على 
ها تبين فى محله: والعلماء الحاملون اما من الملائكة المقرين و أما من علماء البشر 
المقتيسين علمهمم نالملائكة و يشمل كلامهدع» باطلاقه جميعهم؛: والعلماء و ان كانوا كثيرين 
فانهم لايخرجون عن أربعة أقسام كما قال ليس يخرج عن هذه الاربعة شىء لان علماء 
البشر و أمثالهم تبع لما فى عالم الملكوت وعالم الملكوت عالم الفيب لايراه الا الاصفيياء 
وأداه خليله (ع) , وها فى ذلك العالم أربعة لاغير و يدل على ان علماء البشر مقصودون 
بالكلام قوله «ع» فبعظمته و نوره أبصر قلوب المؤمئينالى آخره حتى أن الجاهلالميادى 
أيضاً أدرك بسره نوراً فعاداه والمنتحلون للاديان المشتبهة والباطلة أيضاً أدركوا نوراً 
فغلطوا و اخطأوا فى تحقيةه لاختلاط الاوهام؛ نظير الشهوة التى جعلت فى الانسان لفاية: 


0 كتاب التوحيد ج: 


ال قبل «اللّه» فقال حملة بالنصب على المفعول المطلق أي كيف يحمل 


صحيحة فانحرفت و صرفت الى مالايجوز , و أما توجيه الالوان ققد ذكر فيمامر ولم 
يجب «ع» عن سر الثمانية فى القيامة لعدم كون سوال السائل متوجهاً اليه و سيجىء ان 
شاءال وجه له. 
و يما ذكره أميرالموٌمنين دع» يظهر بطلان تأويل بعض المعتزلة فى العرش و حملته 
و جعله بمنزلة الكنايات حيث لايكون كلكلمة من الكنايةتعبيراً حقيقياً أو مجازياءنشىء 
مثل كثير الرماد وطويل نجاد السيف و كذلكةالوا ليس العرش تعبيراً عن شىء ولاالحملة 
تير عن أقخاس يخملون البرش بل الجملة غير نيه النظمة و قد ذ كن صدزا لمتااوئ 
هنا كلاماً جديراً بأن ننقله و ان طال بنا الكلام. قال رحمدالله ثم لايخفى على اولى 
النهى واهن لهاتفقه فى الترض المتَصودمِن الازسال والانزال انملك الظاهريين! لزاكنين 
الى ابقاء صور ألفاظ الكناب و أوايل مفهوماتها أشبه هن طريق المتأولين فىصونععتائد 
المسلمين المكلفين بالطاعة والانقياد البدنى لنيل السلامة والنجاة فى النثاتين و ذاك لان 
مافهمه الظاهريونهنأوائلالمنهومات هى قوالبالحقائق التى هىه. ادالله و مراد رسوله 
وليس ماحصل للراسخين فى العلم هن أسرار القرآن و أغواره مناقضاً لظاهص التفسير بل 
هو استكمال له و وصول الى لبابه من قشره و الى روحه من قالبه كماستعلم من حمل 
الكرسى على العلم كما حملة اميرالمؤمنين (ع)؛ فهذا هوالمراد بعلم التأويل لا مايناقش 
الظار كماارتكيبهالقفال والزمخشرى و غيرهما من قولهم لاكرسى ولاعرش ولا قود ولا 
استواء بل المراد تصوير و تخييل للعظمة والكبرياء الى آخر ماقال. 
فان قيل ان كان الايمان بالظاهر كافيً و هو قالب الحمّيتة فما الفائدة فىالتأويل 
قلنافائدة التأويل دفع سورة استبعاد الناس لكثيرمما ورد فى الدين ومنع ا نكارجماعةيرون 
بعض الظواهر مخالفا للواقع لتّد تأول اثمتنا عليهم! لسلام وجدالله و عينالله ويداللهوا لمرش 
والحملة للا يوجب تجسيم الواجب تنفير العقلاء عن الدين ولولم يكن التأويل مجازاً لم 
يبق فى العالم عاقل متدين قط و كفر العقلاء يوجب تزلزل العوام كماآن ايمانهم يقوى 
ايمانهم فكم قدضي بالدين من سد باب التأويل كماضر به منوسع فىفتح بابه ولا فرق بين 
الحشوية المجسمة و اهل الظاهر والباطنية الملاحدة اهل التأويلفىالاضرار بالدين.(ش) 


ج15 باب العرش والكرسي ‏ سي ج05 -181- 


العرش 006 الذي في طوقه بالنسبة|لى محمولائه ثة م اقالو ف بل لسع بلاق 
كثير منها ه وكيف يحمل حملة العرش الله » و ليس بذاك إذكان السؤال أنة الله 
سبحانه <امل العرش أم العرشحامل إيناه لا أن 1 العرش حامل إياهسبحانه 
انتهى؛ أقول: فيه نظر أمنا أو“لا” فلا هلس لضمير الجمع في قلوبهم واهتدوا على 
السخةال: يجح ا مرجع ظاهر بل ليس للجملة الحالية معنى أها ديا 
فلان" قوله « و ليس بذاك » غير تام وماذكره لبيانه غير سديد إذ ليس قوله يللم 
دو كيف» إنكاراً للسؤال الأوتل بل هوا نكار لما تضمدّنها لسؤال! لثاني الذي أورده 
السائل لا ثبات التناقض في يكلامه يلا و هون الثمانية إذا حملوا العرش كما 
دل عليه لأ ية فقد <ملوه اتعالى أضا أراعمة أنه في العرش 4 ما كان بتاع هذا 
السؤال على أمرين أحدهماأن* العرشحسموالثاني أنّه تعالى جالسعليه ؛ و يلزم 
منهما أن من حمل العرش فقد حمله تعالى أجاب يَتَاضأوتلا بأن“العرش هو العلم 
وثانياً حيث قال وكيف بأن” كونه تعالى محمولاً محال وفيه إيماء إلى أن العرش 
على تقدير كونه <سماً لا يلزم كونه تعالى جالساً عليه كما زعمه السائل و إنمًا 
إضافته إليه للتشريف كا ضافة البيت و المسجدو نحوهما والله ولي التوفيق. 


«الاصل)) 


كل أحمد بن إددرسء؛ عن شبن عبدالجبار؛ عن سفوا بن يحيى قال :» 
وهال أبوقرة المحداث أن |“دخله على أبيالحسن الرأضا فليم فاستأذنتدفأذن» 
« لي؛ فدخل فسأله عن الحلال والحرام ثُم” قال له: أفتقر أن" الله محمول؟ فقال» 
« أبوالحسن ثَلتَضهُ :كل محمول مفعوليه؛ مضاف إلىغيره؛ محتاج ؛ والمحمول » 
« اسم نقص في اللقنة و العافيل: فاعرة هو في اللفظ مدحة و كذلك قول القائل » 
« فوق و تحت و أعلا و أسفل وقد قالالله : ه وله الأ سماء الحسئى فادعوهبها» و » 
« لم يقل في كتبه: | تهالمحمول بل قال : إذّه الحامل في الب" والبحروالممسك» 


0 السمعاوات الا رضن أن تزولا؛ والمحمول ما سوى ال وأم يسمع 0 آمن» 


امات كتاب التوحيد جح 
٠‏ د بلله و عظمته قط قال في دعائه: يا محمول؛ قال أبوقرة : فاته قال: « و يحمل» ' 
د عرش بك فوقهميومئذ ثمانية » وقال: « الذين ي<ملون العرش» فقا لأ بوالحسن» 
«ٍيِلَُ: العرش ليس «والله والعرش اسم علم و قدرة؛ وعرش فيه كل شيء ؛ ثم » 
« أُضْاف الحملإلى غيره: خلقٍ م افيه ل 1 استعبد خلقه يبحمل عرشه و هم» 
وخيلة علية وحلنا سحوف حول عرشه وهم يعماون بعلمه وملائكة يكتبون » 
ا أعمال عبتاذه: واشتسد اهل الارض بالطوافجعول نيه :وات عل العرش اتروع كنا 
د قال. والعرش و من يحمله ومن حول العرش' والله الحامل لهم ٠‏ الحافظ 0 
« الممسك القاء م على كل نفس و فوق كل” شو على كل شيء؛ ولا يقال : 

« محمول ولاأسفل: قولا" مفودا لا يوضل بشيء فيفسد اللفظ والمعنىءقا لأ بوقرة:» 
« فتكذاب بالرأواية النّتى جاءت أن الله إذاغضب إ نما يعرف غضبه أن" الملائكة» 
« الّذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم: فيخنون سجداً»فا زاذهب» 
« الغضب خف" و رجهوا إلى مواقفهم ؟ فقال أبو الحسن لَلكَلي : أخبر ني عن الله » 
« تبارك و نعالى منذ لعن | بليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه فمتى رضي؟وهو» 
« فى صفتك لم يزل غضبان عليه و على أوليائه و على أتباعه كيف تجترىء أن » 
« تصف ربك بالتغيير من حال إلى حال وأنّه يجري عليه مايجريعلى المخلوقين.» 
« سبحانه و تعالى؛ لم يز ل مع الزائلين ولم يتغير مع المتغيرين و لم يتبدال » 
, معالمتيد لين ٠‏ ومن دونه في يده و تدبيره و كلم إليه محتاج و هو غني : 
دعمن سواه 6. 


«الشرح») 


( أحمدين إدديس؛ عن عبن عبدالجبار : عن صفوان بن يحبىقال: سألني 
أبوقرءة المحدّث) صاحي شيرمة و كان مذهبه أنتالله تعالى جسم فوق السماء دوت 
ماسواها ( أن ١‏ دخله عل ى أبي الحسن الرضا تعض فاستأذتته فأذن لي فدخل فسأله 
عن الحلال و الحرام ) حتنّى بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال له : من أقرب إلى الله 


الملائكة أوأه ل الا رض قال يليت : إ نكنت تقول بالشبر والذّراع فا نةالا شياء 
باب واحد هي فعله لا يشتغل ببعضها عن بعض يدبر أعلى الخلق من حيث يدبن 


0ك 058 ا 98 5 
أسفله ٠‏ ويدبر اد له مئحيث يدبر آخره من غيرعناء ولاكلفة ولامؤونة ولامشاورة 


« أن" أقرب ما يكون العبد إلى الله و هو ساحد » و رويتم أن" أربعة أملاك التقوا 
أحدهم من أعلىا لخلق وأحدهم و أسفل| اخلق وأحدهم من شرق الخلاق و أحدهم 
من غرب الخلق فسأل بعضهم بعضاً فكلهم قال : من عند الله أرسلني بكذا وكذا 
ففي هذا دليل” على أن" ذلك في المئزلة دون التشييه و التمثيل ( ثيه قال له : 
أفتقر" أن" الله محمول ؟ ) لما سمع الجواب عن الا ول بأن” شيقاً من الأأشياء 
ليس أقرب إليه بحسب المكان أراد ببذا السؤال حمله يَكَاُ على الا قرار بِأَنَه 
تعالى محمول” ليورد عليه أن" هذا الاقرار مناف لذلك الجواب لأ نه إذا كان 
0006 كان بعص الا شياء أقرب إليه من بعص بالخرورة (فقال أبوا لحسن م( 
إنكاراً لذلك على سبيل الاستدلال( كل محمول مفعول به ) لا نك إذاقلتحملت” 
شيئاً كان ذلك الشيء مفعولا به وكلء مفعول به متأثّر منفءل ( مضاف إلى غيره ) 
و هو لخامل للتاثر والانفعال منه ( محتاج ) ( ١‏ ) إلى ذلك الغير في الاتتصاف 
)١(‏ قوله « مضاف الى غيره محتا ج » يشير دع» الى الحدوث الذاتى والظاهر ان. 
أياقرة لم يكن يعرف هذا | لمعنىقط وكانيظن أن واجبٍالوجود اذاكان قديماً لم ينافوجويه 
احتياجه الى غيره فأبان دع» أن نفس الاحتياج والتعلق والاضافة الىغيره يباين الوه_يته 
ووجوب وجوده وان المحتاج الى غيره و انكان قديماً زمانا ليس واجب الوجود قم 
لاديب اذهكان يتصور واجب الوجود قديماً زماناً لاأولله وكان يتصود العرش أيضاً قديماّلا 
أول له لعدم تصوره وجود الواجب هن دون مكان له هو العرش و الامر كان دائراً دين 
باحتياج العرش الى الواجب تعالى أوباحتياج الواجب تعالى ال ىالعرش فالزمه (ع)بأن 
الحق هوالاحتمال الثانى و أن العرش محتاج اليه تعالى لانه ان فرض احتياجه الى عرشه 


ثبتله مع قدمه الزمانى الحدوث الذاتىوهو ينافى الالوهية؛ وقد ذكر المتكلمونأنالعالم 
محتاج الىالعلة لامكانه لالحدوثه.(ش) 


بالتاكزر والأقفعالية والمحيولنّة و كل ذلك علىاله محال (والم<مول) عطف على 
قوله كل” “مح<مول وإشارة إلى دلي لاخر ( اسم نقص فياللفظ ) بحسىس ظاهر مفهومه 
و صريح منطوقه فهو ليس من الصفات الكمالية ( و الحامل فاعل وهو فى اللفظ 
مدحة ) أي ما يمدح به من الصفات الكماليئّة فلو أطلق المحمول على الله سبحانه 
لزم إطلاق أخس طرفي النقيض عليه و إطلاق أشرف طرفيه على خلقه وهوممتنع 
( وكذلك قول القائل : فوق و تحت وأعلى و أسفل ) )١(‏ فان” التحت والأسفل 
نقص ل اللفظ ظ والفوق وال على مدحة فلاي<ور إطلاق التحت والاسفل عليه لما 
مر. والحاصل أن" كل" أمرين إضافيين و كل معنيين متقابلين يكون أحدهما 
أخس” من الآخر لايجوز إطلاق لفظه عليه سبحانه أصلاً لاتسمية ولاوصفأ . فلا 
يجوز أن يقال: هو محمول و تحت و أسفل و مرحوم و مغفور و أمثال ذلك » و 
أممًا إطلاق لفظ الأشرف فا ن وجد له معنى صحيح له تعالى وورد الأذن مثشل 
الحامل والفوق والاأعلى صح” فا نه حامل جميعالأشياء بالحفظ والعلم والا يجاد 
وفوقا وأعلاها بالقدرة والاستيلاء (وقد قالالله تعالى) الظاهر أنه دليل ثالث(دوله 
الأسماء الحسنى فادعوء ببا» ) المراد بها ماوردالاذن بالتسمية والوصف به لامطلق 
أشرف المتقابلين قا ب ' السحي والفاخل مثلاً أشرف مما يها بلهما وليسامن أسفائة 
الحسنى ( ولم يقل في كتبه إِتهالمحمول ) فلايجوز لأحد أن يطلق عليدهذا اللفظ 
لعدم الااذن مع اشتماله على النقص ( بل قال : ؛ إِنه الحامل فى الير” والء_حر و 
الممسك السموات و الا'رض أن تزولا ) ليس المراد بالحمل و الا مساك المعنى 
المعروف فيدًا لتعاليه عنه ' بلالمراد بهما الحفظ بمج ر“د إرادته النافذة والا مساك 

)١(‏ قوله ه و كذلك قول القائل فوق و تحت » قديكون المعنى هما يصح نسبتهالى 
الله تعالى و اطلاقه عليه لكن يذهب ذهن السامع منه الى نقص فلايجوز اطلاقه لذلك و 
وتحت و أعلى و أسفل ولكن لايجوز اطلاق التحت والاسفل عليه لانه يلازم فىذهنالناس 
هئ التوهين والنقصو لذلكلايجوزآن يقال انه تعالىلايبس شيئاء لاسمع؛ لايدركا لجزئيات 
ولا نصدر عنه الاواحد و امثال ذلك و يجوز أن يتَال يبص بلاعين ويسمع بلا اذن و يدرك 
الجزئيات بلاجارحة وأول ماخلق الله نور محمد(ص). (ش) 


ج54 باب العرش والكرت سي - ح 5 -188- 


بعسا 2 قدرته نه الكاملة ١‏ وال و ا دري لله) أي كد وسو 1 لاحرار 
كله 'محمول سواه ( و لم يسمع أحد آمن بالله و عظمته قا قال في دعائه : يا 
محمول ) الظاهر أنّه دليل رابع و فيه تعريض لمن قال : هو محمول , بِأنْه 
ليس بمؤمن. 
( قال أبوقد*" ةف نه أفان ١‏ « و يحمل عرش ربكفوقهم 20010 وقال 
«الذينيحملون العرش» ) تدك رياتن الا كان على سيل التعاوطةلزعمدان فنيها 
دلالة على أنه م<مول باعتبار أن" العرش جسم و هو جالس عليه فمن حملا لعرش 
فقن يله أيضاً ( ققالأبوالحس كاك : العرش ليس هوالله والعرشاسم علم وقدرة, 
وعران فيه كله شيء ) )١(‏ يع ىأ ال ية لاتدل” على أنه تعالى م<مولو] نما 
عدل على أن" العرشمحمول والعرش ليس هوالله بل العرش اسم علممحيطبجميع 
الأأشياء و اسم قدرة نافذة فيها و اسم جسم فيه كل شيء و هو الفلك الأأعظموعلى 
شيء من هذه المعانيلايلزم أنيكون تعالى شأنه محمولا أمنا على الأو لينفظاهر 
و أمًا على الأخير فلآنة إضافة العرش إليه سبحانه ليست لأجل افتقاره إليه و 
جلوسه عليه بل لأأجل التعظيم والتشريف . و إنّما نفى أن" العرش هوالله مع أن" 
المعارض لم يدع ذلك حسماً لمادة النزاع بالكليّة ( ثم" اضاف الحمل| لىغيره) 
اضافإما بكسرا لبمزة على أنّه مصدر مبتدء مضاف بحذف التاء لقيام المضاف! ليه 
مقامها مع ثقل الاضافة كما في إقام الصلاة أو بفتحها على أنه فعل فقوله ( خلق 
من خلقه ) على الأول مرفوع على أنّه خبر والخلق بمعنى التقدير يعني إضافة 
حمل العرش إلى غيره تقدير من تقديراته و على الثاني مجرور على أنه بدل لغيره 
)١(‏ قوله « دو عرش فيه كلشىء» والحاصل أن للعرش معنيين الاول العلم و القدرة 
والثانىءعرشفيه كلشىء وقولهه كلشى. »اما أن يعنى يدكل شىء جسما نى فينطبق علىمحدد 
الجهات أعنى الجسم المحيط بالكل وقد بين كون الابعاد محدودة ومرفىالمجلدالثالث . 
و أها أن يعنى به كل موجود جسمانى او مجردفيشمل عامة الممكنات و ينطبق علىالوجود 
السارى و هو بعينه العلم والتّدرة باعتبار وقد سبق فى كلام الشارح تفسير السدوق رحمه 


الله للعرش, و أن حملنا العرش على محددا لجهاتلايجب كون حملته] سا مأمادية بليصح نسبة 
خمله الىالملائكةايضاًفانهم يحملونالاجسام با لحفظ و الامساكوالتدبيرووساطة العلية.(ش) 


والخلق بمعنى ارين أضاف حمله إلى غيره الذي هومخلوقمنهخلوقاته 
زلة نّه استعبدخلقه بحمل عرشه وهم حملة علمه) ضمير الجمع يعود إلى خلقدلا نه 
جنس يصدق على الكثير يعني أن" المراد بالعرش العلم وهم حملة علمه أحاطوا 
بارذن الله تعالىعلماً بمافيا لسماوات والأرض وما بينهما وبكل شيء يليقبه سبحانه 
(و خلقأ يسبحون<ول عرشه ) خلقأ عطف على خلقه يعني استعبد خلقاً بأنسبحوا 
حول عرشه كما قال ه الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمدر برم» 
و قال «وترى الملائكة حاوسين من حول لعرش يسبحون بحمدر بهم» أييذ كرون 
الله بمجامع الثناء من صفات الكمال و نعوت الجلال ( وهم يعملون يعلمه) ضمير 
الجمع يعود إلىخلقه وخلقأجميعاً أي حملةالعرثرومنحو لديعملون بمقتضيعلمدولا 
يخالفونه طرفة عين ( و ملائكةيكتيون أعدال عباده )ملامكةبالنصب عطف على خلقاً 
أي استعبدملائكة يكتبو نأعمالعباده كلها صغيرة كانت أو كانت كبيرة خي رأكانأو 
شأ ليكون شاهداً لهم و عليهم يوم القيمة ( و استعيد أهل الأأرض بالطواف حول 
بيته) كما استعبد خلقاً يسبحدون حول عرشه و إدّما ذكر الطواف وحده مع أن" 
عليهم عبادات كثيرة لاأنة الطواف من أعظم العبادات الماليّة والبدنية جميعأوفي 
هذا لكلام إشارة إلى أنة تفويض حمل العرش إلى غيره لايخرجه عن التصرففي 
ملكةازل هو اتقون دق كووتو انز #ورر مره قدنن إنةا لا كا سال خلق اتواعامق 
الخلق واستعبد كل نوع بمايليق به من!لعبادة وهوحافظ رقيبعليهم يساوي نسبته| لى 
الجميعو نسبةالجميع إإليه كما أشار | ليه بقوله(و اللهعلى العرش)أي مستولعليهيا لقدرة 
والحفظ ( استوى كماقال ) أي استوىعلى كل شيء بحيث لايكون شيعمن الاشياء 
أقرب إليه من شيء آخر كما قال «إلر“حمن على العرش استوى »و قالذلك في 
مواضع عديدة من القر آن الكريم (والعرش و من يحمله و من <ول العرش) أي 
سواء في نسبتهم إليه سبحانه و نسبته إلييم بالحفظ والمراقية فقوله «والعرشءوما 
عطف عليه مبتدأ خبره محذوف و هو «سواء» بقريئة السابق واللااحق و عطفه على 
الأأرض بمعنى استعبدهم أيضاً محتمل ( والله الحامل لهم ) بالعلموالا حاطة(الحافظ 


لبم ) من المها لشوالمعاطب والجبالة بالنصر والتوفيقوالاعانة ( الممسك )لهم عن 
الغناء وال “وال والرجوع إلى مايناسب طبيعة الامكان من الفساد و البطلان 
. (القائم على كل" نفس ) بالتدبير لأأحوالها والحفظ لاأعمالها والر"عاية لحركاتها 
٠‏ وسكناتها والعلم 2م شيء و على ل شيء ) فوقية 
عقليّة لاحسيّة و علواً على الاطلاق لاإضافيئاً و ذلك أن أعلى مراتب الكمالهو 
فرتة العلئة #والين كاك الى قا م2 كل شد حبن وعقلى و علوالقى 
لايتصو"ر النقصان فيها بوجه لاحرم كانت مرتبته على القراي الث 000 
الفوقالمطلق فىالو<ودا لعاري عن الاضافةإلىشيء دونشيىء وعنإمكان أن يكون 
فوقه ماهو أعلن هل أو في مرنبته مايساويه فهو المتفرد بالقوف المطلقة والعلء* 
المطلق ولايلحقه غيره فيهما (ولايقال: محمول ولاأسفل قولا مفرداً لاايوصل بشيء) 
. أي لايوصل ذلك القول بشيءيكون قريئة صارفة له عن المعنى المعروف! لىمعنى 
صحيح له تعالى فقوله : « لايوصل » صفة مبيّئة لقوله « قولامفرداً » ( فيفسداللفظ 
. والمعنى ) أمًا فساد اللفظ فلآن”ة هذا اللّفط اسم نقص فالله بريء عن النقائص كلها 
لايمدح به وأمافساد المعنى فلآن” معنى هذا اللفظ المجرتد عن القرينة يوب 
مفعوليته و تأثّره عن الغيرو افتقاره إليه وكون الشىء أعلا منهء وكل ذلك 

فاسد محال في حق الغني العالي على الاطلاق. ْ 
فان قلت: هل يجوز ذلك القول عندالقرينة 5مايشعر به التقييد المذ كور 
: أم لاه قلت: لاء لبقاء الفساد اللفظي بحاله قفيه سوء أدب مع عدم ورود الاذن بهءو 
هذا كماقالت طائفة من المبتدعة: هوجسم؛ وقالت طائفة ١خرى‏ : هو صورة فلمًا 
أورد أهل الحق عليهم بأنة هذا القول يوجب تماثله بخلقه وقد قالالله تعالى«ليس 
كمثله شيء»قالوا: جسم لاكسائر الاجسام و صورةلا كسائرا لصور و بهذا القيديزول 
التشابه والتماثل بينه و بين خلقه؛ وهذا كما تقولون: هو شيء لاكسائر الاأشياء. و 
' أجاب المانعون بأن" لفظ الجسم والصورة يشعر بالت ركيب والحدوث ؛ ففيه نقص 
لفظي لايليق بجناب الحق بخلاف الشي, فا نه لايشعر بشيء منهماء وقد ورد الاذن 

. به مطلقافكيف مقيداً فالقياسقياس مع الفارق. 


فان ن قلت: إذالم يجز ذلك القول عندالقرينة أيضاً فلم قِيِديلية عدم جوازه 
بالا فراد و ما فائدة هذاالقيد؟ قلت: فائدته هى التنبيه على تحقق الفساذ فيه من 
وجبين ؛ والر“د على السائل وإبطال مذهبه ف كد دهك إل عراز إطلاق الفحوول 
عليه سبحانه مطلقاً كمايشعر به صريح كلامه لا الااشارة إلى جوازه عند القرينة 
هذاء ويحتمل أن يكون المراد أنّه لايقال محمول ولاأسفل قولاً واحداً لأخلاقف 
فيه عندأهل الا يمان وحيتذقوله «لايوصل بشي-» استيناف كأ تدقيل: هل يوصل 
ذلك اللفظ بشيء يكون قرينة لمعنى صحيح ؛ فقال: لايوصل بشيء يعني لايجوز 
إطلاقه عليه سبحانه معالقرينة أيضاً فحيئئذ لايرد السؤال القن قوز إلا أنالتفريع 
ينافي هذا الاحتمال نظر إلى الظاهر وإن أمكن دفعه بأنة التفريع 000 بالأول 
ويفهم مي ؛ الثاني يشا لتماد. اللفظ. 
(قا لأ بوقرتة) | نكاراً لماذ كر ميَتَطمتمسكاً بالواية المزخرفة عندهم(فتكذاب) 
استفهام على سبيل الا تكار بحذ ف أداته ( بالرواية اللّتتي جاءت أن الله إذاغضب| دما 
يعرف غضْبهء أن الملائكة الّذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم ) 
الكاهل كصاحب ااخلف أومقدتم أعلى الظبر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى 
( فيخرثون سُجنداً فاذا ذهب الغضب خفة) أي خف الله وخف بخفئته العرش (و ‏ 
رجعوا إلى مواقفهم) زعم أن" العرش جسم كالسرير ؛ وأنةالله تعالى جالس فيه, و 
أنه يعرضه الغضب من حبة عصيان العبادفيو حب ثقله؛ و أنه تعالى ينتقلمن| لخفة 
إلى الثقلومن الثقل إلى الخفّة ( فقال أ بوالحسن22م) تعريضاً بكذيتلكالرواية 
للتصر يح بفسادمضمو نها (أخبر نيعن الله تبارك وتعا لىمنذ لعن بليس | لى يومك هذاهؤ' 
غضيان عليه فمتى رضى 6) وخف” و رجع الحملة إلى مواقفهم والاستغهام ثلا نكار ' 
( وهو في صفتتك) الواو للحال أي والحال أنه تعالى في وصفك إِيناه ( لم يزل ' 
غضيان عليه وعلى أوليائه وعلى أتباعه ) وغضيه سيب لثقله كمازعمت ووجودا لسيب 
مستلزم لوحود المسبّب فيكون هو ثقيلاً دائماً ( كيف تجترىء ) )١(‏ الاجتراء 


)1( قوله دكيف تجترى أن تصف ريك» والظاهر أن أياقرة كان هن المحدثين 2 


الا قدام علىالشيء هن غير مبالاة والاستفهام للتوبيخ (أن تصف ربك بالتغيير من 
حال إلى حال ) مثل التغير من الخفئّة إلى الثقل ومن الثقل إلى الخفّة ( و أنه 
يجري عليه مايجري على المخلوقين) من الغضي والثقل والحر كة التابعة ليما 
( سبحانه وتعالى لم يزال مع الن“ايلين و لم يتغيئر مع المتغيرين و لم يتبدتل مع 
المتبد لين) أي لم ينْصف بالزوال والفناء ليكون مع الو ادلئ وهن جنسهم و لآ 
بالتغيئر من الكيفيات الجسما نيئةليكون مع المتغيرين فيها ولا بالتبد لمن) لوصف 
اللائق به إلى آخر ليكون مع المتبد'لين في الأ وصاف ذل :هو اق لالد ععلنة 
الذثوال والقثاء وكابت لأعرضة العن والتناء: وحق لأيدصف بالتيوكل والرتجاء 
فمع في المواضع الثلاثة مع مدخولها في محل النصب على أنّه حال عنالفاعل و 
قيد للمنفي ٠‏ ثم" أشار إلى أن" كونه علىالعرش عبارة عن حر يان قدرته عليه و نفاذ 
تدبيرهفيه وإلى أنه لايحتاج في نفاذ حكمه إلىالغضب بالمعنى المعروف ومايتبعه 
من الثقل والتغيتر والحركة لأ ن “ذلك من صفات الناقصين في القدرة والتدبير بقوله 


( وهمن دو نه في يذه و ندبيره) )١(‏ أيمقبورون في قدرته و تقديره و مغلو بونفي 


* الذين لا يراعون فى التمسك بالاحاديث المروية عدم مخالفتها للقرائن العقلية والنتلية 
اليقينية بل لايبا لون بمخالفة القرآن أيضأً فنبهه دع» على أنالرواية اذاكانت مخالفة للعقل 
السريح لميجز قبولها والتمسك بها وهذه كماترى تباين ماعلم ضرورة من المّرآن أن الله 
تعالى غضب على بليس ولن يرضى عنه قط فيلزمكون العرش ثقيلا دائماً لويخف فى زهان 
اصلاء وأيضاً تخالف العقل الحاكم بأن محل الحوادث حادث وان واجب الوجود لا يتغير 
عنحال الى غيرها ولوكان أبوقرة من حشوية المتأخرين لتحكم بان العثل لاعبرة به فى 
مقا بل أحاديث النبىدص» وأن ملفقات العقول أوهام وشبهات لايعارض بهاالوحىالثابت هن 
المعصوم وأن ظاهر الت رآن ليس بحجة لانا لانفهمه.(ش) 

)١(‏ قوله دهن دونه فىيده و تدبيره» هذا مطلب مستقل بنفسه ويمكن أن يجعلد ليلا 
على عدم تطرق التغير الى ذاته تعالى وذلك لانه تعالى كامل مطلتاً ولايجوز فقّده لصسفات 
الكمال فى حال والثغير انكان من نقص الى كمال دل علىالنقص السابق وانكانه ن كمال 
الى نقص دل على| لنقص اللاحقء ولا يتحقق التغير الابفقدان شىء حاصل أو وجدان شىء * 


إدادته و تدبيره » و 'نصر فه فيهم جار على حسي الحكمة ؛ وأمره فييم ماض على 


* غير حاصل ٠‏ و اذاكان كل شىء فى يده و تدبيره لم يتصور تأثره و انفماله ءع-ن 
شىء أبداً. 

قأما كون كل شن قن يناه و“تدينه فلان الشكن وجوده ذاعد علية و يخال 
الوجود والعدم و لذلك لانحكم بوجود ماهية نتصورهاالا بدليل؛ فاذا قيللكأنفى|لموضع 
الفلانى جسماً عظيماً أو صغيراً لاتصدق به من غير دليل ولوكان الوجود غير زائد عليه لم 
تشك فيه و معذلك فقّد أقاموا الدليل على كون الجدم همركب من الهيولى والصورة و أن 
الصورة محتاجة الى الهيولى والهيولى محتاجه الى الصورة فالجسم متعلق الوجودبأجزائه 
لكونه مركباً و كل واحد من أجزائه محتاج الىالاخر فلايتعقل وجودالجسم الابان يكون 
موجود مفارق من الملائكة أو العقول هو علة لوجود الهيولى و الصورة ولتركيب الجسم و 
تأليفه منهما و تعلق الجسم بذلك الموجود المفادق نظير تعلق النور بالسراج لايتعة-ل له 
وجودمع فر ض عدم ذ لك| لمفارق كما لايتصورمععدم| لهيو لىوا لصودةوا لمفارقيقيم! لهيو لى بالصودة 
والصودة فى يده و تدبيرهكما ان الهيولى فىيده وتدبيره؛ وأماقدماء الطبيعيين والماديين 
المنكرونلوجود الميدءالاولفقد التزموا بعدم وجودالهيولى والصورةو بأنهذهالاجسامالتى 
نرأها ليستذات|تصال بل هى هركبات اعتبارية يتراءى فىالنظرمن اجتماع ذرات صغيرة 
لايتجزى و عليهذافلايعقل تعلقها بعلةمفارقة أمأالذرات الصغارفكا نتعندهم قديمةذاتاً وغير 
مخلوقةوأما | لجسم | لمر كبمنها فشىءاعتبارى كا لحجرا لموضوع بجنب الا نسا نو اذا لم يكن| لجسم 
باتصاله موجوداً حقيقياً فلاييحث عن تر كيه و لذلك يصعب على الموحدين والالهيين اثبات 
المبدء الاول لهم فالقولبالجزء الذىلايتجزى من شعارالملاحدة و لوازم مذهبهم وا نأخذه 
بعض المتكلمين منهم لغفلتهم عن اللوازم الفاسدة التى يلزههم و زعموا ان القول بالجزء 
لاينافى اثبات المبدء الاعلى والح<ق أنه ينافى تصور تعلق الاجسام بفاعل و لذلك لايتعقلون 
فنائها أما أهل عصر نافأكثرهم على أن الجسم وهيئته الاتصالية شىء يتمثل فى لح س المشترك 
من | لحر كةا لسر يعة لقوىذا توضعغير جسما نية كما يتمثل| لدائرةا لناريةمن حر كةا لشعلةا لجوالة 
والسطح المستوى من حركة خشبة سريعة و يسمون الوى المتحركة الكترون و نوترون 
و عليه فيسهل أيضاً تصور التعلق والمعلولية للاجسام و تطرق الفناء اليها اذ لاريب أن هذه 
القوى نظير الكهربائية والنور والحرارة تفنى و ليس الجسم الامظهراً لحركة هذه # 


وفق المصاحة فان شاء عن بهم و ليس له دافع و إن شاء غفر لهم و ليس لهمانع و 
وذلك معنى غضبه ورحمته ( و كلهم إليه محتاج ) لاستناد جميع الآثار إليهإذ كل 
أثر فهو عن مؤثره والكل منته فيسلسلة الحاجة إليه. و إفراد الخبر باعتبار لفظ 
الكل ( وهو ني عمن سواه ) كما قال : « يا أيها الناس أنتم الفقراء إِلىالله و 
الله هوالغني الحميد» . وفي كتاب الاحتجاج «قال صفوان فتحير أبوقرتة ولم يحر 
حوا بأحتىقام وخر ج». 


((الاصل)) 


« عبن إسماعيل؛ عن الفضلبن شاذان » عن <ماد بن عيسى » عن » 
0 ربعي بن عبدالله. عن الفديل بن :سان قال : سألت أباغبدالله يَكَيُ عن قولالله ( 
«و جل وعزة": « وسع كرسيه السهوات و الارض © فقال : يا فضيل كل شيء » 
« في الكرسي السماوات والأرض و كل شيء في الكرسي». 


((الشر ح)) 


( حل بن إسماعيل ؛ عن الفضل بن شاذان؛ عنحمادين عيسى' عن ربعي بن 
عبدالله » عن الفضيل بن يسار قال : سألت أباعبدالله لتاقي عن قولالله تعالى «وسع 
كرسيئّه السموات والأرض») يعني سألتعن المراد منه ( فقال : يا فضيل كل شيء 
في الكرسي ) والكرسي محيطبه (السماوات والا'رض و كل شيء فيا لكرسي) 
السماوات وما عطف عليها مبتدء و قوله « في الكرسي » خبره. و هذه الجملة 
بيان أو تأكيد لقو له كل شيءفيا لكرسي” ويفهممنهأن” العرش أيضأ في الكرسي”" 
وهذا ينافي الروايات الددّالّة على أن" العرش أعظم من الكرسي و قد زكر نا 


القوى يفنى بفنائها و يتعلق بالميدء بتعلقالقوىبه تعالى. (ش) 


بعضها أنفاً » والجواب أن" الكرسي” هنا تصوير لعظمته ( ١‏ ) تعالى و تخييل لبا 
بتمثيل حسّي؛ أوالمراد به علمه المحيط بجميع الا شياء أوملكه وساطنته. والعرش 
بمعنى | لجسم المحيط داخل في الكرسي بهذه المعاني و لين المراد و-4 فلك 
البروج كما زعم ؛ على أنه لوكان هذا لمكن أن يقال المراد بالسماوات السبع 
ويكل شيء ك2 شيء فيهاء فلا منافاة. 


«الاصل)) 


5- « عبن يحيى؛ عن أحمد بن عل بن عيسى , عن الحجال ؛ عن ثعلية » 
« | بن ميمون ] عن زدارة بن أعين قال: سألت أباعبدالله تلقل عن قولالله جل"و » 
«عن: « وسع كرس السدادات والأرض» السماوات الوه و سعن الكرسي" 6 
« أمالكرسي وسعالسماوات والأرض؟ فقال: بلالكرسي”“وسعالسماوات والاارض » 
« والعرش و كل شيء وسع الكرسي” ». 


«الشرح)) 


( مل بن يحيى ؛ عن أحمدين ع بن عيسى ؛ عن الحجال , عن ثعلبة » عن 
زدارة بن أعينقال: سألت أباعبدالله يليم عنقولالله تعالى: «وسع كرسيّهالسموات 


)١(‏ قوله ه والجواب أن الكرسى هنا تصوير لعظمته » و حاصل الجوابان| لعرش 
والكرسى لوكانا كلاهما جسمين نافى كون كل واحد منهما اعظم من الاخر و اما لو لم 
كنا اسان سب الاسلنية الى كل موا باعقان + تقال مين الما امن كوث الدرن 
ف الكرسن لاينائن كوت الكرسن. فى الءرش لان اح الكوين بنش والاخن بنجو اغر 
فكون الكرسى فى الءرش كون عقّلى اجمالى على وجه اعلى و أشرف هن كونه فى نفسه 
وكون العرش فى الكرسى كون بصورة نفسانية تفصيلية انتهى . أقول تارة يقال الانسان 
اعظم من الافلاك و الكواكب اى بعقله و اخرى أن الافلاك اعظم منه اى بجسمه فان 
كان الكرسى علما و الءعرش جسما كان الكرسى أعظم و أن كانا كلاهما علما فمراتب 
العلم مختلفة. (ش) 


والاأرض» السماوت والا ومن وسعن الكرسي" أم الكرسي وسعالسماوت فالاو 
فقال: بلا لكر سيثوسعالسماواتوالارض) سالؤرازة عو لك لعدم علمه بن" كرسيّه 


. مرفوع علىالفاعليّة بناء على أن القر آن الذي رآه لميكن معرياً أوسأل عنه مع 


علمه بذلك طلباً لتصحيح رفعه في الواقع وميلاً لمعرفة كونه فاعلا في 20 
إذالاعراب لم يكن في عبد النبي َل و إثما نشأ بعده فلعليم أخطأوا في رفعه. 
فأزال يِفَل شبرته بأنة رفعه صحيح و أنّه فاعل في نفس الأمر . و يما ذكرنا 
لاحاجة إلى ما قيل من أن سواله على قراءة إسماعيل « وسع كرسيئّه» بضم الواو و 
سكون السين من باب إضافة المصدرفكا ذه قال: إضافته إلى الفاعل أوإ لىا لمفعول 


وإلأفزرارة أرفع انا نون كل كذرا من أندمال عوسي الا ب الكرية 


غلى تقديررفع كرسيّه على الفاعليئّة وقد نقل هذاالتوجيه أيضأ عنالشيخ العارف 


. بهاء الملة والد ين قال: إثى لما قرأت هذا الخبرعلى والدي ‏ قد"سالله روحه ‏ 
سألته أنة زرارة مع علو شأنه وعلمه بمسائلا لنح و كيف يجوز عليه مثل هذا السؤال 
. الذي لايخفى على أحاد الطلبة إذالقرةاء اتّفةوا على رفع كرسيّه ونصبالسموات 


والأرض و حيتئذ لامجال لهذا السؤال فأجاب رحمهالله أن بناء السؤال علىقراءة 


«وسع» بضم الواووسكونااسين مصدرا مضاقا وعلىهذا يتجهالسؤال وإني تصفحت 


: 55-8 التجويد فما ظفرت على هذه القراءة له في هذه ليام وكيك كتاياً في 
. هذا العلم مكتوباً بخط الكوفي كنم القر اله ودكان تك لاحل ( والعرقة كل 


, شيء وسع الكرسي ) الظاهر أن" العرش منصوب عطقا على السموات 9 كرة ع 


مرفوع على الابتداء و الجملة الفعليّة بعده خبره بحذف العائد المفعول أي" كل” 


60 قوله د« فزرارة أرفع شأنا » لعل زرارة اشتيه الامر عليه من جهة المعنى لاهن 
جهة دلالة اللفظ فسأل الامام دع» عما يرفع شبهته. بيانه أنه لما نظى فى الاية و فهم هنها 
أن الكرسى أعظم من السماوات والارض و كان فى نظره أن الكرسى بعض أجزاء العالم 


ْ ولايمكن ان يكون الجزء اعظم من الكل ولم يهتد لوجه التخلص ع.ن الشبهة سأل الامام 


يجب أن يكون أصغر . (ش) 


قش وسعه الكرسي” والسؤال بالمنافاة يجاب بمثلما مر”. و أممًا رفع العرش 
بالابتداء ونصب الكرسي بالمفعوليةو عطف « كل" شيء» على الكرسي” وجء_لى 
الحيلة القذل 4 خيرا فيعين جد مع امتناعتقديم الع ف على المعطو ف عليه 
إلا في ضرورة الشعر كما بين في علم العربية . و كذا رفع العرش بالابتداء و 
وات كل شيء بحذف العائد إليه و نصب الكرسي , و جعل الجملة خبراً يعنى 
العرش و كل شيء مئه مثل الا"جزاء والدتوائر الموهومة وسع الكرسى كماقيل 
يد ا مع أن" السؤال لم يتعأق بالعرش و شموله. ْ 


«الاصل)) 


ه « غلبن يحيى .عن أحمدبن يل ٠‏ عن الحسين بن سعيد , عن فضالة » 
دابن أيُوب ' عن عبدالله 5 عن زرارة بن أعين قال : سألت آنا عددالله 6 
« يه عن قول الله عز“و جل" : « وسع كرسيّه السموات و الأأرض » السماوات 
دو الارض وسعن الكرسي أو الكرسي و سع السماوات و الأرض ؛ فقال : إن» 
« كل شي ع في الع سي 1 


«الشرح)) 


( عل بن يحيى » عن أحمد بن سّ ٠‏ عن الحسين بن سعيد ؛: عن فضالة بن ' 
يوب عن عبدالله بن بكير » عن زرارة بن أعين قال: سألت أيا عيد 22 عن 
قو لالتعا لى«وسع كرسيّه السمواتو الا رضءالسماوات والاأرضو سعن الكرسي” أو 
الدري د سعالسماوات والارض؟ فقال:إن” كلتشيء في الكرسي )١(‏ ) العمومباق 


)١(‏ قوله « فقال ان كل شى- فى الكرسى » فىكلام الامام دع» فى الروايةالسابتة ا 
زيادة على ما فى هذه الرداية و كلاهما نل زرارة و يختلف الراوى عئه ففى الاولى تعلة ْ 
وفى الثانية عيد اله بن يكير وقلنا سابقاً فى المجلد الثانى أنمثل هذاالاختلاف غيرعزيز , 
فى الروايات. (ش) 
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بحاله لما عرفت. 


«الاصل)) 
1« عل | بنيحبى | ٠‏ عن احمدين من بن عيسى »؛ عن احمدبين عل بن! بي 6 
« نصرء عن عبن الفضيل؛ عن أبي<مزة؛ عن | بيعبدالله َتَيُ قال : حملة العرش » 


ه ‏ والعرش العلم ‏ ثمانية: أربعة مدا وأربعة ممّن شاءالله». 


(الشرح) 


ع ءٍِ ب 7 5 م 
(عل؛ عن احمدبن عٌربن عيسى ؛ عن احمدبن عُربن ابي نص » عن عبن 


الفضيل؛ عن أبي حمزة.عن أبيعبدالله يَلتَامُ قال : حملة العرش والعرش العلم(١)‏ 


)١(‏ قوله «حملة العرش والعرش العلم» روى فى حملةالعرش فىتفسير قوله تعالى «و 
يحمل عرش ربك فوقوم يومئذ ثمانية»أقوال وورد ذكر الحملة فى ذهجالبلاغة وفى لصحيفة 
السجادية «دع» و أنهم ملائكة بالصفات المذكورة فيهاء و عن الحسنالله اعلمكم همأثمانية 
أم ثمانية آلاف . و عن الضحاك ثمانية صفوف لايعلم عددهم الاالله. وروى أن بعضهم على 
صورة الانسان و بعضهم على صورة الاسدء و بعضهم على صورة الثور؛ د يعضهم على صودة 
النس وقد هر. و فى رواية أرجلهم فى تخوم الارض السابعة والعرش قوق رؤوسهم وهم 
مطرقون مسبحون:ء و روى ثمانيةاملاك على صورة أوعال «ابين أظلافها الى ركيتهامسيرة 
سبعين عاها . 

وهذه الروايات تدل على تجردهم هن المادة الجسمانية و يتشكلون بالتمثئيل كما قال 
الله تعالى «فتمثل لها بشراً سويأ» ولاديب أنالمجرد يمكن أنيتمثل أىيتشكل بأشكال مختلفة 
ولولم نقل بتجردهم لم نقدر على تفسير هذه الروايات و الجمع بينها ولو كانوا أجساماً 
كأجسا منا لم يتعقل كون أرجلهم فى تخوم الارض الا بالخرق أو مداخلة جسمهمفىسائر 
الاجساموأن يكون فى تر كيب كل جسم سوى العناص. جزء من عنصر الملائكة ولايبعد أن 
يلتزم بذلك أهل الظاهر لكن المتعمقاليصيراذا نظر بنظر الدراية فى الروايات التىوردت 
فى حال الملائكة علم أن صفاتهم و حالاتهم لاتجتمع مع كونهم أجساماً مادية فهم من * 


تنائة اويل مدا عل مان والحسن والحسين صلوات الله علييم أجمعين ( وأربعة 
ممّن شاءالله ) من السابقين وهم نوحو إبراهيم و موسى و عيسى على نبيناو آله 
و عليبم الصلاة والسلام ؛ هذا التفسير مما جاءت يه ال وايات و صرح به يعسض 


2 


الاأسيكان مسو ل واد بالا ردة الأول ور وغل ولحي و لحن وهر 
وفاطمة والحسنوا لحسين صاواتالله عليهم أجمعين دبالا رضةالقاسة سلمات و المقداد 
وعمار بن بسر و3 د رضي الله عنهم ته هذا كلامه ولم يذ كر 000 لدلك : 


«الاصل)) 


7 دض بن الحسن ؛ عنسهل بن زياد ؛ عن ابن محبوب ' عزعبدال رحمن» 
« ابن كثر ٠‏ عن داود الرقى قال : سألت أباعبدالله يَلتَاضُ عن قول الله عن وجل » 


*# الجواهر المجردة قطعاً أصلا وان تمثلوا فى صورةالاجسام؛ والجوهر المجرد بِالتَتَسِيم 
الحاصص بين النفى والاثبات اماعل أو نفس اذلايخلو اماان يكون له تعلق بجسم بوجه ما 
أولا ولاواسطة و لذلك فهمالعول أوالنفوس وان تابيت عن التسمية فماشئت فسمهولكنالمعنى 
ماذكرء و أما من قال: انهم المثل النودية المعلقةلكل نوع فيرجع الى تجردهم أيضاً ومن 
قال انهم أربعة منالائمة المعصومينعليهم| لسلام فلانهم مظاهر العقولالمجردة فى عالمنا هذا 
ويجرى حكم المظهر على الظاهر و بالمكس تقول للمصحف هذاكلام الله تعالى و للصودة 
المنقوشة هذاأبى ؛ وفى عدد الاربعة سر لانعلمه و فى تكريرها فى القيمة سرآخر والذى 
لانشك فيه أنكل شىء فى عالمنا الجسمانى ظل لما فىذلك العالم و الغالب على أشكال 
المصنوعات المربع المطلق أوالمستطيل فكان بين نظم الصنع والتر بيع مناسبة و ارتباطاً 
وهذا التربيع ظل لتر بيع أركانالعرش و حملته والملائكة المقريون أربعة والقوى العملية 
فى الانسان أربع و للقوى النظرية أدبع هراتب , و الاخلاط عند الاطباء أربعة والاركان 
كذلك و فصول السنة أربعة الا فى خط الاستواء ذثما نية وألوان أنوار العرش أربعة كمامر. 

فان قيل هل يمكن أن ينسب حمل العرش على أنه جسم الى الملائكة؟ قلنا لايجب 
أن يكون حامل العرش الجسمانى موجوداً جسمانياً ماديا بل يمكن نسبة حمل الجسم 
إلى المجرد:.. رثن) 


0 باب العرش والكرسي . 8 /ا5آا- 


2 ووكان عر ان الناء» نقانة : ما كرلون؟ قاد ادلو ؛ إن* العرى عاق 
«على الماء و الرب فوقه : فقال : كذبوا » من زعم هذا فقد صي الله محمولا و » 
د وصفه بصفة المخلوق ولزمه أن" الشيء الذي يحمله أقوى منه؛ قلت: - 98 
احا اد ٠‏ فقال : إن" اله حمل دينه وَعَلمَة الماء قبل أن يكوق اررض 0 
وتام ار أو أن أو شمس “أو قمر ٠‏ فلما أرادالله أن يخلق الخلق نثرهم » 
بين يديه فقال لهم : من بكم ؟فأو "لمن نطق » رسو لالله ياي وأميرالمؤمنين » 
« يلتق والأئمّة صلواتالله عليهم فقالوا : أنت ربناءفحمليم العلم والدين ءثم" » 
« قال للملامكة : هدؤلاء حملة ديني و علمي و اأمنائي في خلقي وهم المسؤولون؛ » 
د ثمة قال لبنى آدم: أقرتوا لله بال “بو بيئّة ولبؤلاء النفر بالولاية والطاعة؛ فقالوا: » 
نعم ربكنا اترريا فقالالله للملائكة: اشبدوا ؛ فقالتالملائكة: شبدنا على أنلا » 
يقولوا غداً : | ناكا عن هذا غافلين أويقولوا : إدّما أشرك ! باؤنا من قبل و » 
« كنا ذر يئة من بعدهم أفتبلكنا بما فعل المبطلون . يا داود » ولايتنا مو كّدة » 
« عليهم في الميثاق ». 


- 


- 


م 


(«النشرح)) 


( لبن الحسن ' عن سيل بن رياد ( عن ابن محبوب ( عن عيدا لر"حمن بن 
قي ٠عن‏ داود الرقى قال : سألت أبا عبدالله َي عن قول الله تعالى « كات 
عرشه على الماء » )١(‏ قال : ما يقولون؟ قلت : يقولون : إن" العرش كان على 


)١(‏ قوله «كان عرشه على لماء» نمل صدر المت لهين عن بعض العلماء تشبيهاً بديعاً 
حاصله أنأعظم المخلوقات مهابة و جلالة المكان والزمان اما المكان فهوالنضاء الذى لا 
غاية له وأما الزمان فهوالامتداد الخارجمن قعرظلمات عالمالاذل فىظلمات عالمالايد فالاول 
والاخر صنة الزهان والظاهروالباطن صفة المكان فالحق سبحانه وسع المكان ظاهراً و 
باطئاً ووسع الزمان أولا وآخراً واذا كان المدبر للزمان والمكان هوالله سبحانه كان 
منزهاً عن المكانوالزمان؛ اذاعرفت هذا فنةول الحق سبحانه له عرش وله كرسى فعقد 
الزمان بالعرش فتَالوكان عرشه علىالماء لان جرى الزهان يشبه جرى|لماء وعقدالمكانة 


الكاء ) اعدقل كن الماء قبل الأارض والتعاء» و قبل #معاه ١‏ ره وان قوق الماء 
محاذياً له ل, يكن بينهما حائل لاأنّه كان موضوعاً على متنه ؛ و استدلّوا بذلك 
على أن" الماء أوكل حادث من أجرام هذا العالم و قيل: كان الرأيح أوتل حادثو 
كان لماء علىمتنه ؛ أقول: ماقالوا م نأنةالماء أوتل حادث دلتعليه مارواها لمصدّف 
في كتاب الروضة باسناده عن أبيجعفر ثليه في حديث طويل قال : « و لكه 
يعني الله تعالى كان إذ لاشيء غيره و خلق | لشيء الذي جميع الأشياء منه و هو 
الاء ادق خلة الا كيام غمنة فجعل نسب كل شيء إلى الماء و لم يجعل للماء 
نسباً يضاف إليه ؛ و خلق الريح من الماء» و هذا كما ترى دلء أيضاً على بطلان 
قول منقال: الرأيح أوتل حادث قبلالماء ( و الرتبّ فوقه ) كما أن” الملكشفوق 
عرشه » أقول : هذا مذهب طائفة من العامة و أمنًا أكثرهم فقد حملوا العرشعلى 
المعنى المعروف و لكن ننهوه تعالى عن أن يكون فوقه جالساً عليه مفتقراً إليه 
و قالوا : دما إضافته إليه كاضافة البيت و نحوه إليه ( فقال كذبوا ) على الله 
حيث فسروا كلامه بآرائهم و حملوه على خلاف ما أراد منه' ثم" بين كذبو-م 
بقوله ( من زعم هذا فقد صيرالله محمولاً ) يحمله عرشه ( و وصفه بصفةالمخلوق) 
المفتقر إلى محل يعتمد عليه ( و لزمه أن" الشيء الذي يحمله أقوى منه ) وإِنّما 


* بالكرسى لان مكانه أعلى الامكئة وأوسعها والءه_رش لامكان له فالعلو صفة الكرسى 
والعظامة صفة الءرش انتهى. دوفى تفسير المنار تأويل الماء بالمادة السائلة الثى يعتمّه أهمصل 
عصر نا أن تكون الكواكب والشموس والارضكان منوا باءتقادهم وهى مسمأة عندهم با لسديم 
ومعنى كون عرده على| لماء أن تدبيره و ملكه يجرى علىالاشياء و كلامه ميئثى على أن 
الفضاء غيرمتناه ولايتصور احاطة جسم واحد بكل مافى العالم وقدذكرنا الادلة على|لتناهى 
سواء قلنا بالهيئة الجديدة أو القديمة وقلنا ان الحكم بعدم تناهى الفضاء من غيرأن نحس 
به أويدل عليه دليل اما تخرص على الغيب أوحكم بكون المكان واجب الوجود ذاتاً غير 
مخلوق و أقرب هن هذا |لتأويل تشبيه الوجود المنيسط السارى وهو الاضافة الاشراقية بين 
المبدء والممكنات بالماء ولعله ألصق بكلامالامام (ع) أيضاً. (ش) 


غير الاأسلوب وقال: لزمه. لأن” ذلك ليس مذهبه و إِثّما لزمه من حيث لايعلم 
لأنّه إذا اعتقد أنّه محمول لزمه بالضرورة أن يكون حامله أقوى منه (قات بن 
لي ) ما هو المقصود من الآية ( جعلت فداك فقال: إن“ الله حمّل دينه و علمهالماء) 
الى حيدل الما عادكة وطاطته أوسلطانه ومع فته و تيكتا وق الا كاه وخواستيا 
و آثارها و كميناتها و مقاديرها و كلياتها و جزئياتها على ماهي عليه في نفس 
الاهن( قبل أن بمكون ارك أوسا أو كن أن أقن اوس :أن فين ) لادان 
يقال: تحميل ذلك على الماء باعتبار أن" فيه جزءاً ماديا لمحمد و آله الطاهرين 
صلوات الله عليهم أجمعين ' و قال بعض المحققين : المراد بالماء هنا العقل 
القدسي )١(‏ الذي هوحامل عرش المعرفة (فلماأراد أن يخلقالخلق) لعل المراد 
بالخلق زوو العقول الدرتاكة مثل الملائكة والجن والا نس و حمله على لعموم 
بحيث يشمل الناطق والصامت والمتحرك و الجامد أيضاً محتمل إذكل” صامت و 
جامد ب<سب الظاهر فهو ناطق بحسب الباطن بلسان الحال بل بلسان المقال كما 
يرشد إليه قوله تعالى « وإن من شيء إلا يسبّح بحمده » و قوله تعالى «أنطقنا الل 
الذي أنطق كل" شيء » ويرشد إليه أيضاً نطق الكعبة و الاملة والحصى وغير ذلك 
(نثرهم بينيديه) وذلك بأن قبضقبضة منتراب خلق منها آدم ثلا فصب”عليهاا لماء 
العذب الفرات و نظر إليها بعين الر“حمة أدبعين صباحاً ثم" صبة عليها الماءالمالح 
الأجاج ونظر إليها بعين لغضب وقد سبقت رحمته غضبه فت ركبا أربعين صباحاً فلمًا 
اختمرت الطينة أخذها فعر كبا عر كا شديداً فخرجوا كالذترً من يمينه و شماله 
على صور و مثال وتحر“كوا بين يديه على ديئة شبح و ظلال فَأَخن منهم. الميئاق 
ثم" قال: كونوا طيئنا فضاروا طيئاً كما كانوا , ثم" خلق منه ! دم و من ثم" يخرج 
منه أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وقيل : المراد بنثرهم نثرماهيئاتهم وحقايقهم 
وإنياتهم بين يديعلمه و نطقهم بعد السوٌال الراجع إلى مجرد نفاذ القدرة و 
> ((4) قوله هالشل التدسى» لاقافنية البادة واليلء الى الماك التعروف: لقن 
لايتسق معألفاظ الحديث. (ش) 


جريان الا رادة نطقهم بألسنة قابليئّات جواهرها و استعداد ذواتها ( فقال لهم مسن 
ربكم فول من نطق )١1(‏ رسو ل الله يَبَِع و أمير المؤمنين يَليَقمُ والا موللا فقالوا 
أنت ربئنا ) فهم السابقون الأو“ لون في الا يمان بالله. وقد سئل يَيع بأي شىء 
سبقت الآ نبياء و أنت بعت آخرهم و خاتمهم ؟ فقال : إ ني كنتأوتل من ا 
57 وأوتآل من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين و أشبدهم على أنفسهم ألست 
بر بم فكنت أوآل من قال بلى فسبقتهم بالا قرار باللهعز“وجل”.والنطق محمول 
على الحقيقة على ما قلنا و على الاستعداد الفطري بلسان طباع الا مكان الذاتسي 
على ماقيل. و قال القاضي في تفسير قوله تعالى « وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
طهورهم ذر ياتهم و أشبدهم على أ نفسهم ألست بربكم 6 :إنْه أخرج من أصالابهم 
تسلبم على :ها يدوا لذون قرا بعدقرن و نصب لم دلائل ربوبيته و ركب فيعقولهم 
ما يدعوهم إلى الا قرار بها حتنى صاروا بمنزلة منقيل لهم : «ألست بر بكم قالوا 
بلى فنزل تمكينهم من العلم و تمكنهم منه منزلة الا شهاد و الاعتراف على طريقة 
التمثيل و على هذين القولين لم يكن هناك سوال وجواب في الحقيقة والله أعلم . 
( فحملهم العلم والدين ) إِمابا نتقالهما من الماء إليهم أو بطريق تحميلالمثل من 


غير انتقال و الله أعلم ( ثم" قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني و علمي و أ منائي في 
خلقى ) لايزيدون ولاينقصون ولايفترون فيما يؤٌمرون و يحفظون نظام الخلايقو 


هُُ 


كمالم و ما به يتم أمر معاشهم و معادهم ؛ والغرض من هذا القول هو الاعلام 
بعلو مئزلتهم والحث” على تعظيمهم وتكر يمرم والثناءعليهم (وهم المسؤولون) يوم 
القيمة عن أداء الأأمانة و حفظها و طاعة الخلق وعصيانهم فيشبدون لبم وعليهم على 
وفق ما علموا و شاهدوا منهم ( ثم" قال ) الظاهر بلا واسطة ( لبني آدم أقرثوا لله 
بالر“بوبية و لبؤلاء النفر بالولاية و الطاعة ) جمع بينالا قرارين للتنبيه على أن” 
بينبما تلازماً و أن© أحدهمالاينفع بدون الآخر(فقالوا نعم ربْنا أقررنا) الظاهر 
أمّهم قالوا ذلك بلسان المقال لابمجرتد اسان الحال أجمعين؛ فيفيد عموم الا,قرار 


)١(‏ قوله «قاول من نطق» سيأتى شرح عالمالذد والطينة فى محله انشاء الله؛ (ش) 


ووجوده في جميع الخلق و هذا يناه ي ما يجيء فى باب طيئة ا لمؤمن والكافرعنأ بي 
جعفر ثلتَض «أن الله تعا لىدعاهم عند أخذ الميثاق إلى الا قراد بالنبيين فأ © بعضهم 
وأنكر بعضبم ثم دعاهم إلى ولايتنا فأقرة بها لله من أحية و أنكرها من أبغض » 
وقوله: «و ما كانواليؤٌمنوا بما كذ"بوا به من قبل » ثم" قال أبوجعفر لمم ه كان 
التكذيبثم» ويمكن رفع المنافاة بحمل الا قرار هنا على التخصيص كمايقتضيه 
القاعدة الأصوليّة ( فقال الله للملائكة اشبدوا ) على إقرارهم و الا شباد إِنّما هو 
لاجراء الأمور الأخرويّة على ما يقتضيه الحكمة الالبية في الأمور الدنيوئة 
من إثباتالحق بالشاهد و إلا فالله سبحانه كان شاهداً و كفى به شبيداً و إثما 
أشبد الملائكة دون النبي وال مة وَللا لاأنة الحقكان لبم فلابد لهم الشاهد من 
غيرهم ( فقالت الملامكة شبدنا على أن لايقولوا غداً ) أي يوم القيمة عند مشاهدة 
سوء العاقبة و وخامة الا نكار ( إنا كذا عن هذا غافلين ) لم تنسمعه ولم ينبينا به 
أحد ( أويقولوا إِنّما أشرك! ياؤنا من قبل وكنًا دريةمن بعدهم ) فأتبعتا آثارهم 
واقتفينا أطوارهم وفي بعضالنسخ «و كتاذر ينّة ضعفاء من بعدهم» ( أفتبلكنا بما فعل 
المبطلون ) أي بما فعل آباوّنا و أسّس كبراؤنا من قوانين الشرك و الضلال و 
أتبعناهم تقليداً للقدّن” بأثّهم كانوا على الحق وفيه قطع لعذرهم و ذم لتقليدهم 
فانّه تعالى شأنه إذا أخذ الميثاق منهم أوتلاً و أعطاهم العقل الفارق بين الحق" و 
الباطل ثانياً » و أرسل إليهم ال رتصول ثالثاً ؛ و نصب لهم دلائل التوحيد رابعاً » و 
ذكثرهم بالميثاق خامساً لم يبق لهم معذرة في الشرك تقليداً للا باء و 0 اء ولا 
حجة في ترك التببتك نذيل اليداة :و الا من يداون ؤلاكا 0 عليهم 
المرئاق ) حين بعثهم في الظلال و أخرجإم علىهيئة الصور والمثال ثي" 0 من 
نسيهالتوغئّله في ظلمة الطبائع البشرية » أوأنكرها من أنكرها لميله إلىالر ياسة 
الظاهرة الفانية فأنكر العبدا لمأخوذ عليهم باطناً والنص”النبوي” الم كد له ظاهراً 


2( باب الروح ))) 
الغرض من هنا الياى هو بيان ا الوح لبعن: هوالله سبحا نه كما زعمه 
طائفة من أهل الضلال . 


((الاصل)) 


١‏ «عدة من أصحابنا ؛ عن أحمدبن عبن عيسى ؛ عن ابن أبي عميرعن» 
« ابن ا"ذيئة » عن الاأحول قال: سألت أباعبدالله يَتَلقُ عن الرئوح التي في آدم » 
د متلق . قوله : « فاذا سوايته و نفخت فيه من روحي » قال: هذه روح مخلوقة و » 
« الر وح التي في عيسى مخلوقه ». 

« الشرح )) 

(عدثة من أصحابنا » عن أحمدبن عل بن عيسى » عن ابن ل عمير ٠»‏ عن 
ابن اذيئة » عن الاأحول قال : سألت أباعبدالله يلتم عن الروح اللتيفي رمثم 
قوله) قوله مجرور بد لعن الوح أوعن آدم 

(فاذا سوتيته) أيأكملت خلقته وعد"لت هيئته بحيث صارقابلا لنفخ ال روح 
فيه (و نفخت فيه من روحي) ال روح بالضم يذكثر ويؤنّتث ؛ والمطلوب من هذا 
السؤال )١(‏ هو معرفة أن" الوح قديم واجب كما زعم أو حادث غير واجب لا 
معرفة معلى الاضافة و النفخ فان* المتضْمّن لبما هو الأحاديث الآتية؛ ولا معرفة 
أن" مفهومه ماذا فانّه مسكوت عنه في هذا الباب ولا بأس أن نشير إليه إجمالا” 


() قوله. «والمطلوب من .هذا التؤال» لين نؤال اناقل عن الروخ الى بها عمياد 
الانسان والحيوان بل المتصود تفسير قوله تعالى «و نفخت فيه من روحى ٠‏ فان المستفاد 
منه أن جزء هنالله تعالى حل فى آدم نعوذيالله تعالى مع انه يستحيل عليه تعالى التجزى 
والحلول فأجاب (ع) بأن هذه روح مخلوقة بحكمته و مشيئته فى آدم لا أن شيئاً من الله 
تعالي أنتصل مئه ودخل فى آدم. (ش) 


ليحصل ذلك زيادة بصيرة فنقول : المراد بالروح هنا ما يشير الانسانإليه بقول هنا 
أعنقالنعدنالناطقة المكن ذه النتسلفة والبدق )١(‏ على الندييزو التمر فز والحياة 
عاد عن هذا التعلّق والموت هو قطع هذا التعلّق مع بقائها في ذاتها كما صرح 
به حم غفير من الخاصّة والعامّة ؛ والروح بهذا المعنى هو المعروف في القرآن 
والاخادوة: وقد كي العقلاء في حقيقته و اعترف كثير منهم بالعجن عن معر فته 


حتى قال بعض الآ كابر:إن” قوله أمير المؤمنن يَلتَايهُ ه من عرف نفسه فقد عرف 
)١(‏ قوله « النفس الناطتة المجردةالمتعلقة بالبدن» تصريح منالشارح _رحمهالله 
بان نفس الانسان مجردة و المجرد فى اصطلاح الفلاس_فة الجوهر التائم بنف_ه غير قابل 
للابعاد الثلاثة وهوليس فى مكان ولا له وضع ولايشاراليه <سأوأكثرا لناس لايعترفون بوجود 
موجود هذه صفته اذلايؤثر الشىء غير الجسمانى فى حاستهم الجسمانية ؛ وأنكر العسلامة 
المجلسى رحمدالله فى البحار تجرد النفس بل تجرد شىء غير واجب الوجود ولكن جما 
غفير امن | لخادةوالعامةصرحوا بتجردالنفسء قالالبيضاوى فى تفسير قوله تعالى « لاتحسين 
الذين قتلوا [م» الاية تدل على أن الانسان غير اتهيكل المحسوس بل هو جوهر مدرك 
بذاته لايفنى بخراب البدن ولايتوقف عليه ادراكه و تألمه والتذاذه و قال فى تفسير قوله 
تعالى « ولاتقولوا لمن يقئل فى سبي لالله1ه» فى سودة البقّرة : وفيها دلالة على أن الارواح 
جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لمايحس به هن البدن تبقى بعد الموت دراكة و عليه جمهور 
الصحابة والتابعين و بهنطقت الايات والسنن انتهى. وعرفوا هذهب الصحاية والتا بعين با نهم 
كا نوا يزورونأهواتهمد يستغفرون لهمويهدونا ليهم| لثوابويعيدون نيا بتعنهموكا نوايرونرسول 
الله يكلم الادوات فقد كلم أصحاب التَليبٍ و كلم سعدبن معاذ لما دفنه وقال رأيئه فى قبرء 
يعانق الحور العين ومر علىقبرسمع منه صوت صاحيه يعذب فى البقيع وغير ذلك وآمنبه 
الصحابة هن غيرأن يروا ويسمعوا مار[آه رسولالله(ص) وسمعه وعرفوا أن هذا نوع منالحياأة 
عير الحياة الدنيوية التى يرى آثارها جميع الناس ولايختص بالانبياء ولوكان الحياة بد 
الموت بالروح البخارى الذى يتحلل بنفساد البدن لم يتعقّل له يقاء وأما من قالانه جسم 
لطيف مخالط للبدن و يدخل فيه ويخرج منه من غير أن يتحلل و يفسد . قتّوله بمعزل 
عن قابلية النقل و التكام فيه لان الحيوان اذا سد مسامه و مخارقه يموت سريعاً مع أنه 


لا يمكن أن يخرج منة شىء . رس 


وبة ماه أنه كمالايسكن التوسل]لودمرفة انس أني الوح كذاك بسكن 
التوصّل إلى معرفة ال رتب ؛ و قوله تعالى «و يسألونك عن الرأوح قلالرً وح من 
آم دن وما أو تيتم من العلم الأقليلاً» اهما ععقه ذلك جين الوح هنا 
عق هاهو هبذع للتائيروا لكر كة والضاة سواء كان مجر "دآ عن الكقافة | لضيعانينة 
أو منطبعاً في مادة جسمانيئّة ليشمل الأقسام الخمسة التي يجيء ذكرها في 
كتان الحجة أعني روح التضين الذ :به يغرفون الاشاءة , ب الأبقان د 
بديخافونالله تعالى » و روح القوءة اللّذي به يقدرون على طاعة الله تعالى ؛ و روح 
الشبوة الذي به اشتهوا طاعته و كرهوا معصيته , و روح المدرج النّذي به يذهبون 
و يجيئون و إنكان محتملاً لكدّه بعيد جدً! ( قال : هذه روح مخلوقة والرثوح 
التي في عيسى مخلوقة ) ولايتوهلم من إضافتها إليه سبحانه أنْها هو و أنها قديمة 
لآنة الاضافة للايجاد والتشريف و قد سمعت عن بعض الثقات مايناسس ذ كره في 
هذا المقام و هو أن بعض النصارى حضر بلدا من بلاد الاسلام و حضر عنده جماعة 
من أهل العلم و كلّموهفقال لبم: اصبروا حتثى أشرب خمراً فلم شربها و ظهرفيه 
مبادى النشاط قال لهم : نبيئكم أشرف أمعيسى: فقالوا نبيئنا فقال : ماتقو لون فيما 
نزل في كتابكم حيث سمّى عيسى روح الله و نبيئكم رسول الله و روح الله أشرف 
من رسو لالله لأن“المرس لأشرف منالر "سول فلمنا سمعوا ذلك سكتوا ولم يقولوا 
شياً بيد ماقال بعضهمهذه شبهة متوجئبة بحسب الظاهر ولم يعلموا أن" إضافةال روح 
إليه سبحانه لايقتضي أن يكونالروح نفسه تعالى ولاجزءه ؛ لاوضعاً ولا عرفاً كما 

)١(‏ قوله دما اوتيتم من العلم الاقليلا» لايدل على عدم علمهم بالروح أصلا أو على 
بطلان ما علموا بل على صحته و قلته بالنسبة الى مالايعلمون و انما يدل على صحة علههم 
بمفادالاستثناء من النفى فانه اثبات يعنى اوتى الناس من قب الله علم صحيح و لكنه قليل و 
أهم ماعرفناه من الروح تجرده و بِنَاؤّه بعد فساد البدن و تألمه و تلذذه كاشد مايمكن ان 
يكون بعد فرأق الدنيا فانه يتخاص للادراك والتالم والتلذذ منالادراك ولانعرف شيئاً من 
تفاصيل الحياة الاخرة الامنطريق الوحى. (ش) 


0 يأب ال 06 0 ١‏ 8 


يقال: 8 5-5 تان وهنا بيتي و أمثال ذلك , غاية مافي 3 إفادتبا 
الاختصاص باعتمار 3 خلقها و | يجادها ابن بكو سعل لذ ب 0 لايقال : من كان يألا 
واسطة كان أشرف 0 كان بواسطة إإكة ذلك ممنوع إد للشرافة أسياب وشرائط 
آخر كما لا يخفى على | ولى الا لباب . 


(الاصل)) 

١ 1‏ عداة من أضحا با ع نأحمدبين عل بن عيسى ' عن الحجال ظ عن تعلة «6 
« عن حمران قال: ؛: سالت أباعبدالله يَلتَنُ عن قو لالله عن وحلة 8 و روح منه» 6 
« قال : هى روحالله مخلوقة خلقها الله فى آدم و عيسى » . 


«الشرح)) 


(عدة من أصحابنا . عن أحمد بن شن بن عيسى , عن الحجال . عن ثعلية , 
عنحمران )١(‏ قال: سألت أباعبدالله يتلم عنقو لالله تعالى) فى وصف عيسى يكَ 


)١(‏ قوله «حمران» بن أعين أخو زرارة كان من القراء د مشاهير النحاة ذكروه 

فى رجالا لعر بية ويناسبا لحديث الذى رواهفىمعنىهن فنهوصنعته. وغير خفى على اهل اللنةأن 

' أكثر المواد فىالعربية تستّءمل فى معان متغايرة متباينة جدا لكنها مشتركة فىشىء غالباً 

يحفظ به التناسب مثلا الكلام هوالقول واللفظ والكلم الجرح و يشتر كان فى معنىالتأثيرد 

الحكم القضا بالعدل والحكمة العلم الصحيح المتّن وحكمة اللجام للدابة تمنعهامن|لشرد 

والحكم بمعنى الرد والمنع والمحكم يقابل المتشايه والمحكمالشيخ المجرب وكلهاتشترك 

ى الاتقان والاحراز و فى الحديث ذكر تناسب الروح والريح] فى معنى جاممع 

يشتر كان فيه وهو عدم الظهور بذاته, المعلوم باثاره فالريح لاترى بنفسها ولكن لها اثار 

تعرف بها و كذلك الروح لايرى بنفسه ولكنيظهر باثره للفرق الظاهر بين الجمادوالحى 

فىآثارهما ولابد لظهورآثار الحياة من مبدء يعلم وجوده منها ولولم يكن فى بدن الاحياء 

شىء مسمى بالروح لم يكن حركة فىالحى ولم يفرق بين الحى والميت فى الهضموالامساك 
والدقع و التنفس غيرها . وليكن على ذكرمنكحتىيحين حينه (ش) 


( وروح منه قال : هيروح الله مخلوقة خلقها في آدم وعيسى)على نبيئنا وآله وعليهما 
الصلوة والسلام لابتوسط أن وما يجري مجرى الأصل والمادةة كماهو المعروف 
في سائر الئاس بل بمجراد إمضاء الارادة و تفخ فم القدرة و لذلك نسبها إليه ؛ و 
في كتاب إ كمال الا كمال للا بي سمع بعض عظماء النصارى قارياً يقرء « و إنّما 
المسبح عيسى ابن مريم رسول الله و كلمته ألقيها إلى مريم و روح منه» فقال 
هد في التشارى فل هذا يدل على أنه عض أنه فا حاب السوين على الواقن 
صاحب كثان النظائر بأنةالله تعالى إنّما أراد بروح منه أنّه من 5 خلقه 
و أرأو نب الحصر تفيضا بالتضاوى فيما داعت الوه والسليكوبالنيوة فنا قذفك 
به مريم عليها السلام وأنكرته من رسالته فأسلم النصراني . 


((الاصل)) 


عبن يحيى؛ عن أحمدبن عّلء عن عبن خالد , عن القاسم بن عروة » » 
«عن عبد لحميد الطائى؛ عن رين مسلم قال: سألت أباعبدالله يَلقَضُ عن قول الله 
وغ وخل"! وو زفت 0 منروحي» كيف هذا النفخ؟ فقال: إن الوح متح رك » 
ذكالل بعرو ذا تنس ,رونا لاآثه أعتق" اسم عن ال“ وإ كما أحريجه عن > 
د لفظة ال يح لكنةالاكرو اح مجانسة الر 2 وإِنّما أضافه إلى نفسه لا ثهاصطفاء » 
« على سائر الأرواح: كما قال لبيت من البيوت: بيتي» و لرسول من ال "سل : » 
د خليلي؛ وأشباه ذلك: وكل” ذلك مخلوقمصنوع محدث مر بوب مدبر ». 


«الثشر ح)) 

( عبن يحبى؛ عن أحمدبن عّرء عن عبن خالد» عن القاسمبن عروة؛ عن 
عبدالحميد الطائي ٠‏ عن شل بن مسلم قال: سأل تأباعبدالله يلتلق عنقولالله تعالى دو 
نفخت فيه من روحي» كيف هذا التفخ ) أي تفخالروح والرئوح ليس بهواء قابلا 
للحركة والنفخ وإدّما تعلق ببواء لآآن” صورته الحقيقيئّة إخراج البواء من فم 


النافخ إلى المنفوخ فيه ليشتعل فيه النار مثلا و إ ما حملنا السؤال علىهذالاعلى 
أنّه كيف سب النفخ إليه سبحانه مع أنه في حقّه ممتئع إدلالة الجواب عليه. و 
تحقيق نسبة النفخ إليه على أحد وجبين أحدهما أن" النافخ جبرئيل ثَيَاهُ أو ملك 
من الملائكة ا حلة شأنه و إِثما نسب إليه انساعاً باعتيار أنه الأموؤنا نييما 
أن" النفخ على تقدي رأن يكون النافخ هوالله سبحانه استعارةحسسيئة لأ نه لما امتنع 
تحقق صورته الحقيقية وهي الا خراج المذكور فيه وجب صرفه إلى ما يشبهها 
بأن يقال : لما كان اشتعال نور السفس ( ١‏ ) في فتيلة البدن عن الجود الا لبى 
المعطى لكل قابل ما يستحقنه يشبه بحسس محاكاة خيالنا ما يشاهد من اشتعال 
الذار في المحلة القابل لبا عن صورة النفخ فلاجرم حسن التجواز والتعبير بالتفخ 
عن إفاضة الجود الا لبي النفس على البدن لمكانالمشاببة المتخيلة و إن كان 
الأمر أجل مما عندنا ( فقال : إن الوح متحراك كالر يح ) يعنيأن” الرثوح 
متحرأك دريعاً في جميع أجزاء البدن (؟ ) و يجري آثاره في تجاويف أعضائه 


)١(‏ قوله « لماكان اشتعال نود آه» مقبس من صدرالمتألهين قده. (ش) 

(؟) قولهديعنىأنالروحمتحرك سريعاً فى جميع اجزاء البدن» حمله الشارح تبعاً 
لددرالمتألهين (قده) على الروح الحيوانى أى البخار الصافى! اجارى فى العروق علىما 
كان عليه الاطباء قديماً و ينكره أطباء عصر ذا و هو غير النفس الناطقة المجردة بلهو شىء 
من أجزاء بدن الحيوان والدليل على و+وده ما ذكرمن انالحى مغاير للميت فىالخواص 
الجسمانية و ممايدل على وجوده وان لم يثبت كونه بخاراً أن التجربة دلت على وج-ود 
قوة سيالة فى أعصاب ال<س والحركة نظير القوة الكهريائية فاذا|نفعل بعض اعضاء بدن 
الانسان من صدمة أو حرارة أو برودة أولمس شىء انتمل الاثر منه الى الاعصاب و ينتهسى 
الى الدماغ فيدرك فيأمرالدماغ الاعساب المحركة بالتقلص والتجنب و يصل أهره بواسطة 
الاعضاب الى الءضو المتأثر فيتتلص وقد وفق أصحاب التجارب من أهل عصرنا بآلاتهم 
الدقيقة لتقدير الزمان الفاصل بين التأثر والادراك والتقاص وكان التدماء يسمون مثل 
هذه القوة السيالة الناقلة روحاً نفسانياً . و أيضاً اذا دار الانسان على نفسه سريعاً عسرض 
عليهدوار فيسقطعلىالارض ويرى كان الاشياء حوله تدور عليه و ليس تلك ال<_ركة و *# 


فيصلحالبدن ويحيىمادام فيه كما أن الى يح متحر ك سريعاً في أقطارالعالم ويجري 


* الدوران فى الاشياء ولافىاحد اعضائه بل للروحالذى فىدماغه فانه اذادار علىنفسه دار 
الروح فى دماغه فاذاسكن سكنت جوارحه و دماغه و بقى الروح متحركاً مدة كاناء فيه 
ماء اذا أدرته سريعاً ثماسكنته دفعة بتىالماء دائراً بعد سكون الاناء هنيهة. وممايدلعلى 
وجود الروح أيضاً أنالانسان اذاغضب توجه الروح بالدم الى ظاهرء للدفاع و تغير مزاج 
الدم و احمر الوجه والعين و اذاخاف فرالروح الى الياطن و اصفراللون و ليس الدم مما 
يقتضى بنفسه هذه الحر كات وأيضاً يتوجه الروح الى الضياء ويهيج و ينجذب اليه و يسكن 
فى الظلمة و لذلك النوم فى الظلمة اسرع وأهنا ولايمكن نسبة ذلك الى الدم و بالجملة 
الاستدلال علىوجود الروح منتتبع آثارهكالاستدلال على وجود الريح بتحريكها الاشجار 
واثادة الغبارو امثال ذلك. و اطباء عصرنا على نفى وجود الروح الحيوانى و عمدتهم عدم 
وجدانهم فى تجزية اعضاء البدن و عناصرء شيئاً غير هذه الامور المعلومة من الدم واللحم 
والعظم و أجزائها ولكن ليس البحث تجر بيا محضاً و مادياً صرفاً حتى نسام لاهل العملو 
نصدقهم فى تجر بتهم بل هوبحث فلسفى طبى عقلى يحتجعليه بالمقدماتالحكمية معالتجربة 
ولم يقّع تجارب أطباء عصرنا الاعلى الاعضاء الميتة و الدم اذاخرج من البدن و بقَى مدة 
فهو هيت و كذاك اللحم والعظم والعصب والعروق اامنفصلة عن بدن الحى أموات تحلل 
الروح الحيوانى منهادلميبق فيها شىء منه بالاتفاق والكلام فى وجود هذاالروح فىالاحياء 
لافى الاموات و تجاربهم قأصرة على المواد ولافرق فى المادة بين الحى والميت و نحن 
ننسب جميع الخواص الى الصودةالنوعية لاالى المادة والروح الحيوانى منالصورةالنوعية 
كبايتولون الناء عر كن هن لهيتروعن :واه يعن والينالمتروع مررهد ين الفتسيع 
ماء ولايظهر هنه خواص الماءالابعد حصول الصودة المائية؛ والسكر هركب من الفحموالماء 
بنسبة معينة ولايترتب على لممزوجمنهما أثر ا لسكرولاطعمهالابتعالق الصورة النوعيةا لسكرية 
و يحتمل كون الروحقوة نظيرة الكهرباء حاصلة هن تر كيب بعض الاجسام مع بعض و ان 
لم نر تصريحاً به من القدماء و بالجملة فانكار أصل وجود الروح غير موجه و ان شكك 
فى ماهيته وهذا| لحديثأيضاً يدل على وجوده صريحاً اذلا,يحتمل حمل الروح فيهعلى| لئفس 
الناطقة بل هوااروح الحيوانىكماصرح به صدر المتألهين قده. (ش) 


اج 5 باب الروح ‏ ح ؟ ذه1ا - 


كا فاقيا فيصلح العا لم بجريانه و يموت بفقدا نه الث وح ببذا الاعتمار يشا بدالئ يح 
فيكون منفوكا الو يعم. فان قلت: الاستعارة على ماك كرت تمتيلية و الاأكداة 
التمتيلية لايعتير فيها التشبيه فى المفردات: قات نعم ولك ن لابددمنأن يكو 
للتقررات التى في طرف المغيد يه نظائر فى طرف المشية بحيث يضح أن يقع 
بيليما التشميه و بناء هذا الال والتتوات عل للك وزو هوا ينات د 5ه فين 
هذا النقاء و .يوضع الخوان ما قله العيت الطيوس فى كان الاستجاج. وهوان 
الزنديق سأل أباعبدالله يِلتَقعُ عن مسائل كثيرة إلى أن قالله ‏ فبل يوصف الوح 
بخفّة و ثقل و وزن؟ قالث: الروح بمئزلة الريح في الزق" إذا نفخت في.ه 
امتلاء الزق منها فلايزيد في وزن الزاق )١(‏ و لوجبا فيه ولاينقصا خروحبامنه 
كذلك الروح ليس لها ثقل ولاوزن قال: فأخبرنيما جوهر الل يح قال: ال"يح 
هواء إذاتحرك سمي ريحاً فاذا سكن سميهواء وبه قوام الدثنيا ولوكفتالن يح 
ثلاثة أينّام لفسد كل” شيء على وجه الأأرض و نتن و ذلك أن انيح بمئزلة 
المروحة تذب و تدفع الفساد عن كل شيء وتطيبه.قبي بمئزلة الو حإذاخرج 
عن البدن نتن البدن و تغيدّر تباركالله أحسن الخالقين ( و إدماسمى روحاً )هذا 
توضبح للجوات المذ كور يعني ]تُماسمي الروح التجاري آثازه و تصرئفه. قبي 
البدن روحاً ( لأنه اشتق” اسمه من الريح ) قال داحب كتاب الاكمال الاكمال 
ْ و إِنّما سمي الريح الخارج من نفخ جب رئيلءَيَقُ الدتاخل في اليذن روجالا ده 
يخر جمنا لوح يعني جبر كيل يَلِئَايفبذاوجهآخر للتسميةثمة أشار إلىوجهالاشتقاق 
بقوله ( و إنّما أخرجه ) أي إ نما أخرج اسم الرأوح (عنلفظه الر"يح)أيعلىوفقه 


6 اهم 


١‏ د في بعض ا لنسخءن لفظ الى يح اعد يإ ذمااشتق اسم الرأوح عن لفظال ريح (لآن 


)١(‏ قوله « ولايزيد فى وزن الزق» أقول ثيت بالالات الدقيئة فى زماننا أن الهواء 
له وزن أيضاً د دردك وزن الاناء اذ اولج فيه الهواع على مااذا كان خالية فمرادالامام(ع) 
على قرض صححة الخيران دزنه ضعيف غير مدسوس ماحق أ لعدم و يست نس دة للاق رأ يوجود 

' شىء لاوزن له. رش 


الارواح مجانسة) بحسب لمعنى والتحركوالتصر“تف وإصلاج ما تمر عليه(الر يح) 
و إذا تحقّقت! لمجا نسة|المصححة الاشتقاقصح الاشتقاق كماهو ا لمق ر“رعندأهله(و إثما 
أضافه إلى نفسه )حيث قالهمنروحي» (لا نّه اصطفاه على سائر الأأرواح)) لحيوا نيّة 
والتناقية لكواه: يندا لذ تار اشويقة و أطواو عطينة لا درتت اعليرا + #الأشاقية 
للاختصاص والتشريف والايجاد بلاواسطة شيء لا لافادة أنه سبحانه أو بعضدلامتناع 
ذلك و استحالة حلوله عزتوجلة فى غيره عقلاً و نقلا ( كما قال لبيتمن البيوت 
وال سؤنهى لرسل خليل و احا ذلك) هذا العدية بعتهدرداء الفيخ فى 
الاحتجاج مرسلاً عن عبن مسلم ؛ عن أبيجعفر ثِلَلهُ إلأ أن" فيه كما اصطفى 
يتا من البيوت فقال: بيتي و قالارسول منالررسل :خليلي( وكل ذلك)المى كور 
من أ لّوح والبيت وال “سول ( مخلوق مصنوع محدث مر بوب مد بر )خلقهومنعه 
وأحدثه ورباه و دبّره اللُطيف الخبير على وفق الارادةومقتضى! لحكمة. 


((الاصلىف)) 


5 «عدثة من امهنا نا ع أحمدبن غلبن خالد. عن 2 عن عبد الله بن 6 
« بحر » عن أبي يوب الخن"از ٠‏ عن غلبن مسلم قال : سالت أباجعفر ثَلتَئض عمنا» | 
« يروون ا الله خلق أدم على صورنه » فقال :| هى صورة محدثة مخلوقة ©»' 
« اصطفاها الله واختارهاعلىسائر ا لصور ا لمختلفة'فاضافها | لى نفسه. كما أضافالكعبة» ظ ا 
0 إلى نفسه والر وح إلى نفسه. فقال: «بيتى». « و نفحخت فيه من روحى». 


«الشرح)) 


2 


(عد ةم نأصحا بناءعن أحمد ينمل بنخا لد.عنأ بيه عن عبدالله بن بحر) كوفي 
ضعيف و لكن ضعفة ا بصحة مضمون هذا الحديث لاعتضاده بالعقل و النقل | 
(عن 5 يوب الخزاز عن عبن مسلم قال : سألت أباجعفر كلتق عمًا يروون ) ظ 
يعني العامة ( أنةالله تعالىخلقآدمعلىصورته فقال : هيصورة محدثة اصطفاها الله . 


ج 5 ياب ل 1 5 جاه 


و اختارهنا على سات را العو المخدلفة 1 قآل دو ضر ان تاحش وراق - 
9 فأضافها لى نفسه) تشر يفا وتك ريمأو إظبار الاصطفائها( كماأضافالكعية| لى نفسه 
والرأوح إلى نفسه فقال: بيتي.و نفخت فيدمنروحي) تشريفأوتكريماً وتبينالان" 
المضاف مصطفاه و مختاره و ما يفيد هذاالتشبيه من أن" إضافة الوح إلى نفسه 
لأجل أنّه اصطفاه و اختاره على سائر الارواح لا لأجل أنّه هوالله عن" شأنه هو 
المقصود بالافادة في هذاالباب وقد روى الصدوق _رحهه الله في كتابعيونخبار 
الراها لقم ,سارو عن الجيوين خالتواروى لقي اللزردس ردي لظ حي 
كتاب الاحتجاج مرسلا عن الحسينبن <الد أيضاً قال: قلت للرأضا كلت ه ياابن 
رسولالله إن" الناس يروون أنة رسولالله تييع قال: إنةاللدخاق آدمعلىصورته(١)‏ 
فقال: قاتلبمالله لقد حذفوا أوتل الحديث إنة رسول الله مَلِلئمِ مر برجلين 


)١(‏ قوله دان الله تعالى خلق آدم على صورته » مصرح بدفىالتورية .ودووه ع..ن 
00 (ص) فاها أن يكون من الاسرائيلياتالتى دخلت فى احاديث المسلمين هنأحبار 
اليهود و اما أن يكون له تأويل على خلاف ظاهره والحق أن الاسان هوالذى خلق صودة 
لله تعالى علىوفقصورتهدفا نويظنصورته على كمل هايمكن أن يكون فتوهم أن الله تعالى مثله 
و قال صدرالمتألهين هذاالحديث ممالاخلاف فى كونه مروياً عن النبى (ص). أقول ولكن 
الخلاف فى صحة الرواية. ثم تأول فى معناه بماهو صحيح فى نفسه. وان لم يكن الرواية 
صحيحة و طابق بين صورة الانسآن و صورة العالم الكبير قشبه القلب بالعرش والدماغ 
بالكرسى والحواس بالملائكة والاءضاء بالسماوات والقدرة فى العضلة بالطبيعة فىالعناصر 
ففى الحقيقة خلقالله تعالم آدم على صورة مخلوقه الكبير. و غرض الامام دع» نفىكون الله 
تعالى جسماً على صورة الانسان وغيره. 

و يلحق بمنيقولخلقالله آدم على صورته هن يقول خلقالله آدم على صفا تأوغرائز 
تشبه صفاته تعالى و يثبت له الغضب والرضاوا لمحبة والعشق والندامة والاسف وغير هايا لمعنى 
الذى يثبت للانسان و هو سبحانه برىء من كل تأثر و انفعال و ريما يتعجبون هما ورد 

ىافقات النامن بالنان اق هاينرل عل البناد من البيالزلأزل والطوفان :و الحعرق و 
اخيش وما يهلك بهالصالح والطالح والشيخ الكبير والطفلالصغيرلانه يرىكل ذلكتنافى 


يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبدق الله وجبك ووجه من يشببك فقا لله رسول 
الله اقم : يا عبدالله لاتقل هذا لأخيك فان” الله عن “وحلة خلق دم على صورته» 
و فيما روياه دلالة واضحة على أنة ال أوايةالمذكورة كاذبة محرتفة عن وجبهاوأن* 
الضمير المجرود في «صورته» يعود إلى ال ر “جل المسبوب وإذما لم يجب الباقر متام 
بما أجاب به خلفه الطاهر الرضا و حكم بأنة الضمير يعود إليه سبحانه و أن* 
الاضافة للتشريف و الاصطفاء للتنبيه على أن هذه الرأواية على تقدير صحتتها 
لادلالة فيها على ما هو مطلوبهم من أن" له تعالى صورة كصورة آدم . و بالجملة 
هم يستدلّون ببذه الرأواية على ذلك المطلوب و نحن مانعون فلمنع أوتلا صحلتها 


رقة القلب التى جعلت فىالانسان لتجنبه منالافساد وتنفره منالظلم والله تعالى منزه هن 
الافساد والظلم والرقة والقسوة و كل مايفعل فهو بعلمه العنائى و حكمته الكاملة لا يمنعه 
من أنفاذه رقة كمالم يمنع الانبياء المجاهدين فى سبيلالله عن اهلاك الكفار رقة و رقته 
تنافى الحكمة؛ واعلم أن كل غريزة وصفة خلتهاالله فى الانسان لغاية حكمية يحتاج اليها 
فكل مايستح<سنه و يميل اليه بطبعه أو يتنفر عنه ديفر منه فهو لحاجة مثلا يستحسن الماء و 
الخضر والاشجار والازهار جعله الله فيه ليرغب فى عهران الارض و تكثير الحرث و أرزاق 
العباد ويستحسن الرجل النساء الحسان والمرأة الرجال ليمّاء النسل و يخاف من الظلمة 
لان النور معين له فىجلب المنافع ودقع المضار ويتنفر هن القذر والنتئن لحفظ الصحة دو 
يخاف من الموتى ليسهل عليه دفن أعزته فى التراب و خلق فيه الترحم بالنسبة الى 
الضعاف والصفار والمحبة للاصدقاء والرقة والغتب والحزن و غير ذلك ومرجع جميعهاالى 
الحاجة وجل الحق تعالى عنالحاجة فلايعقلاثيات هذه الصفات له. وريمايعترضالملاحدة 
على الموحدين بأنالله أرحم الراحمين فى اعتقادكمكيف يخلق الشر والافة ونقصالاعضاء و 
الاوجاع و نحن نعالج ونشفى وريدون بذلك أن ينسبوا تلك كلها الى طبيعة لاتفعل ماتفعل 
لغرض والجواب أنه تعالى ليس على صفات البشر ولايقاس فعله على فمله وما ذكرتم أمور 
يفعلها الله تعالى لمصلحة و ان كانت تخالف رقة القلب التى فى الانسان و حب الحيوة و 
البقاء فيه كماأنه ليس هذه الرقة لجراح يقطع الطفل الصغير قطعاً فى رحم المرأة لتسلم 
امها. (ش) 


جح باب جوامع التوحيد مكساة 


و ثانياً دلالتها على ذلك المطلوب با رشاد الأممسّة وَللخِ على أن” لنا أيضاً أن تقول 
يعود الضمير إلى ادم ولايازم خلوأه عن الفائدة لما أشرنا إليه في باب النبي عن 
الصورة و يؤيّده ما رواه مسلم في أ خر باب صفة الجدّة عن لني مَلائةٌ قال: «خلق 
الله دم على صورته طوله ستّون ذراعاً فلمّاخاقه قالإذهب وسلّْم على ولك وهم 
نف من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فا نبا تحيتلك وتحيئة زر يتك قال: 
فذهب فقال: السلام عليكم فقالوا السلام عليك و رحمةالله قال فزادوه و رحمة الله 
قال: فكل من يدخل على الجنّة على صورة | دم و طواه ستون زراعاً فلم يزل 
الخلق ينقص بعده حتى الا ن» قال غياض ذ كر ا لطول عا يرفعالا شكال ودوضح ل 
الضمير في صورته يعود إلى ادم نفسه و أن المراد على هيئته التي خلق عليهالم 
00 فى الآر حام و لم لتقا فيالنشأة ل أو انكو لض اد أن رانه في 
الأرس هي التي كان عليها في الجدة ولاتختلف صورته اختلاف صورة الملائك-ة 
للا في أصل صورهم و في الصورة التي تراكون فيا اللحلق غالبا : 


«زباب): 
( جوامع التوحيد ) 

بد" ريل كن فيه ] عا من اعثبارات ثبوتية و سلسة للر“دعلى القرق: المبتدعة 
منهم المالاحدة النّذِين لايؤمنون بالله وهم صئفان الأول صنف طلبوا للعالم سبباً 
فأحالوه على الطبع الذي هوصفة جسمانيّة مظلمة خالية عن المعرفة و الادراك . 
الثاني صنف لميتفر“غوا لذلك ولم يتنبهوا بطل بالسبب بل اشتغلوا بأتفسهم وعاشوا 
عيش البهائهم . ومنهم عبدة الاوثان و هم قد علموا أن" لبم ربا وجب طاعته ولكن 
حجبوا بظلمة الحس و كدورات!لنفس عن أن يتجاوزوا العالمالجسما نيا لمحسوس 
في إثباته فاتتخذوا ربًاً من هذا العالم » و همأسناف: الأو'ل صنف اتخذوا من 
الجواه ركالذتهب والفضة أشخاصاً مصو“رة وجعلوها ! لبة ؛ الثاني صنف ترقواعن 


ذلك و فالوا : هذه الصور متحونة دن ندتناها والراب أ من ذلك و أحمل 


اذا رأوا إنسانا في غاية الجمال أف قوسا أو فيا أو شجراً لها نوع اعتبار و 
خصوصية عبدوه وقالوا: هوربنا. الثالث صنف ترقوا عن ذلك وقالوا: ينبغيأن 
يكون الرتب نورانيئاً فعبدوا النار إذ وجدوها بهذه الصفة . ال رابع ضنف ترقّوا 
عن ذلك و قالوا : النار تطفاً و تقرر فلاتصلح أن تكون ربا والرت” يج بأنيكون 
وا موسو فا ا لعل فعيدوا النجوم كااشمس والمشتريوالشعرىوغيرها: ومنهم 
فصلوا فقالوا : إن” في هذا العالم خيرات وشروراً والخير نودوالشر” ظلمةوبينهما 
منازعة فوجب أن يكون الخير مستنداً إلىالنور والشرء إلى الظلمة فأحالواالعالم 
إليهما وهمالثنويّة. و منهم جاوزواالحسة وقالوا: الرتب؛ أعن م نأنيكونمحسوساً 
ولكن لم يتجاوزوا مرنية الوهموالخيالفعبدوا موجوداً قاعداً على العرش و أخسمم 
دتبةالمجسامة ثم" أصناف الكرامية و أرفعهم درحة من نفى الجسمية و جميع 
عوارضها إلا الجبةفخصصوه بجبة فوق وهمالمشبئهة . و منهم ترقنّوا عنذلكفعيدوا 
إلها سميعاً بصير أَمتَكلماعا لماً قاد رأمززهاً عن! لجهات لكن فبمو اهذها لصفات على حسب 
مناسبة صفاتهم و ريما صرح بعضهمفقال: كلامه صوت ككلا منا , و ريما ترقى 
بعضهم فقال: لابل هو كحديث أنفسنا ولاصوت ولاحرف و لذلك إذا حقئق القول 
رجعوا إلى التشبيه في المعنى و إن أنكروه لفظأً إذلم يدركوا كيفيئّة إطلاق هذه 
الاألفاظ في حق اللةتعالى. وكل هؤلاء مشر كون في نهم يدعون معالله| لباًا خر 
0 ومنيد عمعالله| لبا خر لا يهان لذية فا تماحسايدعند 5 إِنْه لايفلح) لكافرون» 
ووراء هذه المذاهب و غيرها من المذاهب الباطلة مذنهب صحيح و هو أن“الصانع 
موجود قديمأز لي أبدي , ةنوت عناؤللثة و ضفات كمالكة غين زائده و لكاي بيلة 
و بينخلقهأصالا لابحسبالذةاتولا بحسب الصفات والمتمسكون به هما لمتمسكون 
ديل إلا درا والأوصياء ملكلا وهم الذي خرقوا بذلك حجب الطبايعالظلمانية 
والنفسانية؛ وتجاوزوا ع نالمقايسات| لوهميّةوالخيالية: و وصلوا إلى عالمالتوحيد 
المطلق و شاهدوا رتبة الحق و عظمته و كماله و جلاله و جمالهبعين البصيرة وهم 
بعن ما عقوا ملق تحجن تجو رحن تون عامقه كما ورد «آن اسمن حتجاياً 


ي 


من نور و ظلمة لو كشفت لاحترقت سيحات وحيه 5 من أدرك بصره » قيل : 
سبحات وجبه حالاله و عظمته. و قيل: اواو ٠‏ وقيل : محاسنه. وقيل : : غير ذلك : 


وإن أردت زيادة معرفة فيها فارجع إلى النباية الأثيرية . 
((الاصاك )) 


0 غيل؛ ن أبيعبدالله د غلبن يحبى حييعا رفعاه لل ى أبيعبد الله لتم أن"‎ 2-١ 
أمير الموْمنينء لت استنيض الناسفي حرب معاوية فيالمر"ة الثاني فلمًا حشد»‎ « 
» الناس قام خطيباً فقال: الحمداللهالوا<دالاحدالصمد المتف ند الدّذي لامن شيء‎ 
» , د كان ولامن شيء خلق ماكان : قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء مله‎ 
>» قله نعط ال خرن :لك فيه لاامتال» كل" رون هفات تجير اللنات‎ 
» وضْل هناك تصاريفالصفاتو حارفي ملكو ته عميقات مذاهبا ل:فكير وانقطع دون‎ « 
» د الرّسوخ فيعلمه جوامع التفسير وحال دون غيبه المكئون حجب من الغيوب؛‎ 
.» تاهت في أدني أدانيها طادحات العقول في لطيفات الأهور‎ « 

« فتباركالله الذي لايبلغه بعد البمم ولايناله غوص الفطن و تعالى الذي » 
« ليست له ا مفو ولااخن ممدود ولانعت محدود,سبحان الذي لي ىلهأو ل 6 
«.عيتذ| ولاغاية هتنيى. ولا |"خريفتى «سبخانة هو كما وض نقسة والواصقون لا 
يبلغون نعته, وحد الأ شرا كلها عندخلقه, إبانة لبا من شببه وإيانة له منشبهها؛ » 
«لم يحلل فيها فيقال: هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال: هو منها بائن ولم يخل » 
« منها فيقالله: أين؛ لكنّه سبحانه أحاط بها علمه و أتقئها صنئعه وأحصاها حفظه؛ » 
د لميعزب عنهدخفيات غيوبالهواء ولاغوامضمكنونظ اما لد جى ولامافيالسماوات » 
« العلى إلى الأرضين السفلى » 

ه لكل شيء منها حافظ ودقيب و كل شيء منها بشيء محيط ؛ و المحيط يما» 
«أحاطمنها| لواحد الاحد"الصمدا لذي لايغيئرهسر وف الا زمان ولايتكاده صنع شيء » 
« كان إنّما قاللماشاء : كن فكان , ابتدع ماخلق بلامثال سبق ولاتعب ولانصب» 


00 صانع شيء فمن شيء صنع والله لاهن شيء صنعماخلق:و كل'عا لمفمن بعد» 
د جبل تَعلّم والله لم يجهل ولم يتعلّم, أحاط بالأشياء علماً قبل كونها » فلم يزدد » 
« يكونها علماًء علمه بها قبل أن يكو نبا كعلمه بعد تكوينهاء لم يكو نها لتشديد» 
د سلطان ولاخوف من زوال ولانقسان ولااستعانة على ضد مناوء ولاند مكاثر» » 
« ولاشريك مكابر؛ لكن خلائق مر بوبون و عباد داخرون». 

« فسحان الذي لايؤودهخلق ماابتدأ ولاتدبيرمابرأ ولامنءجز و لامنفترة» 
« بماخلق! كتفى؛علمماخلق وخلقماعلم:لابالتفكير فيعلم حادثأصابماخلقءولا» 
« شببة دخلت عليه فيما لميخلق؛ لكن قضاء مبرم وعلم محكم و أمر متقن:توحد» 
« بالر بو بيئّة وخص نفسه بالوحدانيّة واستخلص بالمجد والثناء و تف ر“دبالتوحيد» 
ونوا لحن واسناء فعرستة بالتحمن وسو الوط ماعن ا تهان الا قات 
دو تطبر و تقد“س عن ملامسةالنساء؛ و عز وجل" عن مجاورة الشركاء : فليس » 
«له فيما خلق كّ ولاله فيما ملك ند ولم عر كه في ملكه أحد؛ الواحد الاأحد» 
« الصمدالمبيدللا بد والوارث للأمد , الذي لم يزل ولايزال وحدانيلاً أزليئأء 
« قبل بدءالدهور و بعد صروف الامورء الذي لاسيد ولأ قن نلك اف ذبي « 
د فلاإله إلا الله من عظيم ما أعظمه؛ و من جليل ماأجِلّه ؛ و من عزيز ما أعن”6» / 


دو تعالى عم يقول الظالمون علو ا 701 


«الشرح)) 

) ع بن أبيعبدالله ' و غلبن #حيى جميعاً رفعاه إلى أبي عبد الله تلتأن” 
أمير المَؤْمنين/ كَل ) رواه الصدوق فى كتاب التوحيد مسنداً من طريقين عن أبي 
عبدالله. عن أبيه. عن جد كاهلا أن مر المؤمنينثَائَات ( استنوض الناس في حرب 
معاوية في المرةة. الثانية) النبوض القيام إلى أمر بسرعة و منه نبض الطائرإذا نس 
حناحيهليطير .واستنيضه أمره بالنبوض وحثنّه ( فلمئاحشد الناس) أي اجتمءوا يقال 


:حشدوا يحشدون من ياب صرب إذااجتمعوا؛ و كذلك احتشدوا. و 'تحش_دواحاء 


6 3 لاجو مع الوسدد ع ١‏ ا 


ثلان باكرا ار 1 مالا وفيض التيتروقلما عقر للا بالدة 
يقال : حشرت النّْا س أحشرهم من باب ضربو نصرأي جمعتهمفالناس في 0 
مر فوع على الفاعلية و فيهذها لسخة إمامنصور على| لمفعوليّةإنكان! لفعل 1 
للفاع ل أومرفو 0 ل( قامخطيياً فقال: الحمدللهالواحد الأحد 
العهدا لني د) )١(‏ أشار بذ كر الله لى الن" ات لمقد"سةاالجامعة لجميعصفاتالكمال, 
و بالواحد إلى انه عن التر كيب والتجزية وهنا ف خاويعاء و بالاحد إلى 
تنه صفاته عن التكثّر والاختلاف ؛ وبالصمدوهوالمرجع للجميعفيجميعالحوائج 
إلى امتناعالتجزية فيذاته والن يادة في صفاته لاستلزام ذلكافتقارها لمنافي لكو نه 
صمداً على الاطلاق.و بالمته رد إلى نفي الشريشعنه في الذةات والدفاتواستحقاق 
الحمد من جميع الجبات ( الذي لامنشىءكان)(؟)فلا مادةة له ولاأصلله ولاجز. 
له ولاموجد له كماكان ذلك لا نسان ات له هاده هي الترابوالمني” وله أصل 
هو الآ بوان و له أجزاءتاليفيّة و فاعليوجده. و في وصغه دوجوف ود علن 


)١(‏ قوله «الواحدالاحدالصمد» يشكل الفرق بين الاحد والواحد من جهة اللغة و 
أنقال بعضهم أن الاحد يختص بالنفى والحجود فيال ماجاءنى أحد والواحد بالاثبات و 
قيل ان أحديجمل فى موضعالجمع بخلاف|لواحد قوله تعالى «لانفرق بيناحد من رسله» و 
لايصح لانفرق بين واحد منرسله. قيل ينفى ياحد فى|لنفى الاثنان والثلاثة ايضأ . بخلاف 
الواحد تقول ماجاءنى أحد أىلاواحد ولااثنان ولاثلاثة و تقول ماجاءنى واحدولعلهجاءك 
اثنان ولاتنفيه فالواحد أخذ فىمنهومدشر طالوحدة لابشرط ويشمل الواحد المجتمع مع 
غيره و يحتمل فى كلام أمي را لمؤمنين (ع) التأكيد أوالاشارة الى كونه تعالى جامعاًلجميع 
خصوصيات الوحدة و فرق العرفاء بين الواحد والاحد بان الاول يجامع ملاحظة الصفات 
الكمالية والاول هقام الذات فقط من غير ملاحظة الاسماء والصفات , وريما يقال الواحد 
يشير الى نفى الشريك والاحد الى نفى الاجزاء والتركب والله العالم. 

وأما الصمد فقدسيق باب مفرد لتفسيرء .(ش) 

(؟) قوله «لامنشىء كان» اذلو كان هن شىءعكان ذلك الشىء أولى بوجو بالوجود 
والكائن عن غيره محتاج الى غيره ممكن مخلوق. (ش) 


حك "كنات لدرخية ع 


المفه الثاى هن الماحدية وف ري وحوده عن الامو المد كورة رد حآر يع 

الفرق المبتدعة و المذاهب الباطلة فا نهم و إن لم يصرحوا بافتقار وجوده إلى 
الأمور المذكورة لكن يلزمهم ذلك من حيث لايشعرون )١(‏ ( ولامن شيء خلق 
ماكان قدرة ) (؟) الظاهر أن" «كان» تامة بمعنى وحد و قدرة بالنصس على لتمين 
أو بنزع الخافض و إنكان شادً| في مثله . وفي بعض نسخ هذا الكتاب وكتاب 
التو<يد للصدوق «بقدرة» و هو يؤؤيد الثاني أي لم يخلق ما وجد من الفيوكاق 
بقدرته الكاملة من مثال سابق يكون أصلا له و دليلا عليه ولامن مادتة أزلية كما 


)١(‏ قوله ه لكن يلزمهم ذلك من حيث » أما المجسمة فواضح لان الجسم هركب 
والمركب محتاج الى أجزائه و أما المثبتون لاصفة زائدة على الذات قلانه يلزمهم مايلزم 
القائاين بتعددالواجب. (ش) 

(؟) قوله « لامن شىء خلق ماكان» ان قيل هذامخالف للحس فانا نرىأنه تعالى 
خلق كثيراً منالاشياء من شىء فانه خلقالانسان من النطفةوالشجر من البذر و خلقكل 
دابة من ماء قلنا ليس المراد أنه تعالى خلق جميع الكائنات ابتداء اختراعاً لامن شىء بل 
مراده أنه خلق أول ماخلق كذلك. و أما ساير ما خلته بعد الموجود الاول فلايسّحيلأن 
يخلقه من شىء والدليل عليه على ماذكره صدر المتألهين _قدسالله تربته أن المخلوق 
الاول لوكان خلق من شىء فلا يخلو اما أن يكون ذلك الشىء واجب الوجود أو همكن 
الوجود فان كان ذلك الشىء واجب الوجود ثبت الشريك له تعا لى فى وجوب وجوده و 
هو باطل وان كان ممكن الوجود كان مخلوقاً له تعالى قبل المخلوق الاول وهذا خلدف 
وافالزقده): كل نا عاو ف فجودة مكتاجا ألى :شي لرنيكن أول مخلوق:. كالددر كت 
المحتاج الى الاجزاء والصودة المحتاجة الى :المادة والعكس و النفس المتعلقة بالبدن و 
الزمان المحتاج الى الحركة والحركة المحتاجة الى الجسم والحادث الزمانى المحتاج 
الى معنى زمان فالمخلوق الاول ليس مركباً ولاصورة ولامادة ولانفساً ولايحتاج الى مضى 
زمان قبله والا احتاج الى حركة سابقة واحتاج الىجسم متحرك فكان ذلك الجسم قبله 
و لم يكن أول مخلوق . (ش) 


زعمت الفلاسفة من أنة الا جسام لبا 0 أز 7 هي المادتة )١(‏ بل هو المخترع 
للممكنات بدا فيها من المقادير والأأشكال والنبايات والمبتدع للمخلوقات بما لها 
هن البيئات و الأ جال و الغايات به<ض القدرة على وفق الارادة و الحكمة ‏ و 
يفقكل دقو قفر بال رفع (؟) علىالابتداء أي له قدرة ( بان بها ) أي بتلك 


)١(‏ قوله «ه من أن الاجسام له أصل أزلى هى المادة » هذا مذهب الدهريين و 
الحرنانين يظئون ان المادة غير «خلوقة و أنها واجية الوجود لايتعقل عدهها وانما تنتقل 
من حال الى حال و رد عليهم الفلاسئة الالهيون بعد ابطال الجزء الذى لايتجزى بأن 
المادة أمر بالقوة محتاجة فى ذاتها الى الصورة والدورة لايمكن أن تكون علة مطلتة لها 
بل المادة والصورة والجسم المركب منها جميعاً معلولات للموجود المفارق و ذكرنا شيئًاً 
يتعلق بذلك سابتاً و ذكرنا مذهب أهل عصرنا فى تحصل المادة من التوى المتحركة 
المسماة عندهم بالكترون و نوترن و بذاك ظهر أن هراد الشارح من الفلاسفةالذين قالوا 
يكون المادة غير مخلوقة الدهريون والماديون منهم لاجميعهم. (ش) 

(؟) قوله «ويحتمل أن يقرء قدرة بالرفع» وذكرصدرالمتألوين (ده) وجهاً بعيدأمن 
جهة اللفظ وانكان صحيحاً من جهة المعنى وهوأن الكلمة فدرة يكسرالفاء لابذم القاف و 
معنى الندرة القطعة والمعنى ماكان تعالى قطعة يمئاز بها من الاشياء نظير الخط الذى 
تاذ عن العناويط القن بتطنامته مكلة العط اذاكات تداز راع وضق ياد عن الذى 
هو بمقدار ذراع بقطعة منهبمتدار نصف ذراعء, ولايستبعد صدورمثل ذلك منالعلماء فتدرأينا 
هنهم أغرب منذلك ققد ذكر السيدا لداماد .قدس سره فى شرح حديث فىالكافى «التوكل 
وضدءالحرص» الحرض بالضادالمعجمة وهى قوله دالفهم وضده الحمق» القَهم بالقاف وقال 
المولى خليل فىقوله «معجزة الصنة» أنه معجرة الصفة بالراء المهملة والعجر عظمالبطن 
وقد ذكرنا فى حواشى الوافى عن أبىعلى القالى وهو اهام هنأئمة الادب أنه فسرا للحن 
وهو ضرب هن الاصوات المصنوعة للغنا باللغة فىأشعار لايحتمل غيرلحن الغناء 

هنها قول الشاعر : 

لقد تركت فوادك مستجنا مطوقة على فذن تغنى 
يميل بها و تركبه بلحن اذا ما عن للمحزونانا 2 


القدرة الكاملةا تي لايتا بّىمنهاشيء (من الا شياء(١)وبانتالاأشياءمنه)‏ لتحقدقتل.ك 
ادرو له لكلو كلست له ةنا 0 أ العو عا ليها ركد وتات 
الكمال أمراً تدركه عقول العقلاء و فبم الأأذكياء لكمال عظمته , أوليست له صفة 
اكد حت يال كماتنان عفاتنا ال كمعن هلها عنعن الك ومطانا اوليك 
لهدصورة و هيئة تنالها الأفهام إذالعرب المثبتون لالصفات إثما يعرفون منها 
الصور والبيئات فتفي الصفة مستازملتفيهما في عرفهم ( ولاحد يضربادفيهالا مثال) 
حي الفوه تيا (0) بو الامنان جبيع المثل ومثل القوء يكن المديم و فحن 
نظيره كشببه وشببه و لعلة المقصود أنّه ليس لوحوده نباية يطرء عليه العدم , ولا 
لذاته طبيعة امتدادية ينتبي إلى حد و نباية» ولالصفاته نباية في االقو"ة والكمال 


أن" الحدة بالمعاني المذكورة من صفاتهم ولواحقبم' وصح” أنيقال: هو مثلهم 


3 وقول الآخر: 


دو هاتفين يشجو بعد مأ سجعت ودق الحمام يس جييع وارنان 


و ابوعلى هذا كان مشهوراً فى العالم فى عصره.حتىأنغبدالرحمن بن محمدالاموى 
خليفةالاندلس استتدمه الى بلاده من بغداد ليتزين بوجوده ملكه و يفخن به على ملوك 
المشرق. و بالجملة فليس هذا وأمثاله «مارطمن به علىالعاماء فان الصارم قد ينبو. (ش) 

)١(‏ قوله دبان بها من الاشياء يشيرالىان بينونته تعالى بينونة صفة لابينونة عزلة حيث 
قال بانبها من الاشياء أى بصفةالقدرة (ش) 

6 قولهدحدالشىء منتهاه » ليس له الحد الجسمانى كا لسطح والخط والنقطةولاحد 
الزهان بان ينتهى زمان وجوده فى وقت معين وهو واضح بعد فرض تئزهه عن المكان و 
الزهانوالمتصود حدالماهية بدليل قوله (ع) يضربله فيدالاهثال؛ اذلو كانله تعالى ماهية 
والماهية معن ىكلى يفرض لدافراد بعضها مثل بعضفكل حدتفرضه له أى كل معنى يدد 
الوجود المطلق بقيد ويميزه عنأشياء اخريمكن أنيكون فى الوجود فردانمنه؛ يضخرب 


أحددما مثلا للآخر فلوقلت هو نود يمكن ضرب مثل لههو نودالشس. (ش) 
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وأثه على الواجب بالذءات محال ( كل" دون صفاته تحبير اللغات ) تحبير 
الصوت والخط" والشعر وغيرها تحسيئه تقول: حبرت الشىء تحبيراً إذا أحسلته . 
والككاول:النتد بو لكيام مول" كر 7اللمات عع لياف ذا عب ون اداه 
إسناده إلى التحبير مجاز يعنى أعيى قبل الوصول إلى ذكر صفاته تحبير الأسان و 
عجز قبلالبلوغ إلى وصف عظمتها تحسين ا لبيان فعجز كل قائل عن ذكر كنه صفاته 
و أعيى كل واصف عن نيل حقيقة جلاله و كمالاته (وضل” هناك تصاريف الصفات) 
قد استوفينا شرحه في الخطبة و ظبر لي الآن وجهان آخران أحدهما أنّه ليس 
لجناب لحق” تصاريفا لصفات )١(‏ لآنة صفاته عين ذاته فلاصقات هناك وثانيبما أنه 
ل له تينارنق] الصقات وات زعاو هد [بااللان” كل ما تبره الكل والقل له 
من الصفات الكماليّة فا دما هو أزلا و أبداً لا يتطر“ق إليه التغيئر و التبدل 
أصلا ( و حار فى ملكوته عميقات مذاهب التفكير ) الملكوت فعلوت من الملك 
كال “هبوت من الر تهبة ؛ وقد يحض“ المللكوت بعالم المجر آدات وان وحانيات و 
يحض * الملك بعالم الشبادة و عالملماىً يات والجسمانيات والتعميم هنا أولى 0 
العميقات جمعا لعميقة وهي صفة لمحذوف وهوالا فكارء والتفكير التأمّل في| شيء 
ليجد غوره و أفكر فى الشىء و فكثر فيه و تفكر بمعنى ؛ يعنى حار فى إدراك 

ئق ملكوته و خو ا 5 أثارها و عظييا ب كيفية ترتسسها 000 
الأأكمل و كيفية وقوعبا عن القدرة القاهرة و غير ذلك مما هو محل؛ التعجب و 
الحيرة الأ فكار العميقة الواقعة في مذاهب التفكيرو طرقه الخفيّةوا لجليّة. فسبحان 
هن لايكوق لنا ابييل إلى ]دراك ذلكة وملكوقة فكيف ركون اللاشييل إلى إكزاله 


600 قوله زه تصاريف الصفات» الظاهر أن ألصفة هنا يأ لمعنى المصدرى بمعنى الوصف 
والوصفوالصنفة نظير الوعد والعدة 5و يطلق على الحالة العارضة مجازاً كما يطلق| لعدة على 
الموعود والمراد هنا هو نكس المصدر أى كل مايتصرف المتصرف فى أن يصف الله تعأ لى بصفة 
لم يعدر وذهب الذهن منهالىغيرصةاته حقيقة فيضل 0( وأماحملالشارح الصفات على المعنى 
المصطلح بين المتكلمين م <مله التصاريف على تغيير الصفة هون حال الىحال ودعواه أندوجة 
آخر غير ها ذكره فى شرح الخطبةفبعيد. (ش) : 


عظمته و جبروته ( و انقطع دون الر“سوخ في علمه جوامع التفسير ) الرأسوخ 
الثبوت يقال رسخ الشيء رسوخاً إذا ثيت؛ وكل ثابت راسخ ومنه « ال ر“اسخون في 
العلم » وعلمه هئا مصدر مضاف اك المفعول والضميرعائد إليه سبحا نه 57 
وصف للكمالات المحذوفة يعني انقطع قبل تحقاق الرثسوخ في العلم بذاته 
وصفاته وأسراره سبحانه الكلمات الجامعة لا نحاء التفسير والتبيين لظبورأنة تلك 
الكلمات لها معان و مفبومات حاصلة في الذهن و ليس شيء منها هوالله تعالىولا 
صفاته و نما طريقمعر فته وال ر“سوخ في العلم به طور العقل العاري عن شوائب 
الأوهاء ()) بأن. يتلتتى تلك المفيومات لاع وه شعوره بها شعن امن تلك 
الكلمات بل على وجدأعلىو أشرف بتعقل صرفء برىء عن علا'ق الهو كر 
عن إدراك الوهم والحواس و توابع إدراكاتهما من الاين و الوضع و المقدار و 
الكيف و غير ذلك مما لايليقيجناب! لحق فا ذا أطلق عليه شيئاً م نأسمائها لحسنى 
مثل الله والموجود والعالم والقادروالحي” و غيرها ينبغي أن يحمله على أشرفمما 

)١(‏ قوله «العقل العارى عن شوائب الادهام » كلمة يتفوه بها الظاهريون لتغليط 
العقول والحكماءلتنقيس أصحاب الجدل والعلماء لتنفير العوام عن آداء أه لالبدع والمعنى 
أن العقل من حيث هوعقل طريق صحيحالى الواقع فيدركه و يحكم بصحته فهو حق الاأن 
الانسان قدتشتبه عليه مدركات عتّله بمدر كات وهمه ويظن ماأدرك بوهمه هوعين ما أدرك 
بعقّله ولايعرف قانوناً يميزيه أحدهما من الاخر وانما يمكن التميز للمنطقى المتمرنالذى 
جرب أغلاط الناس وسبرها و عرف أقسام| لمغا لطةمثل من يزعم أن كل موجود محسوسو أن 
كل غرء فى مكان و أن الزمان موجوة يثفنة غير معلوق. و آن المكانقشاء غير مثناء د 
ان التسلسل ممكن و أن الجسم موجود بنفسه أزلا و أبداً و يمتنع عليه الفناء والعدم و أن 
كلشىء يجب أن يسقط الى أسفلوهذا كله نظير الخوف من الميت و أقرب الناسالى قبول 
الاوهام و التعبد بها العوام و اهل الظاهرواً بعدهم منه اهل المنطق والمما دسون للعلوم 
الفكرية والنظرية و معذلك كله فالمتل العارى عن شوائب الاوهام أيضاً لاستطيع أن يدرك 


1 حميقة اليارى تعالى وانما يعرف بوجوده و عجزه عن ادراك ذاته. (ش) 2 


يتخيّله و أعلى مما يتصوتره و يعتقد أن" ذاته و وجوده وعلمه و قدرته و حياته 
ليست كذات سائر المو جودات و وجودهم و علمبم وقدرتهمو حياتهم ليخرج بذلك 
فك جد | لتقيئة الها إن كس الحو فنه (توتعال كو عيه المكلون جهن 
الفيون ) المكئوة المستور :يقال كندعا لعفبو .مكنون أي سترعة فرومسسور: 
العزاد: قبية المكنون الا سراد :ال بويئّة و الا نواد الا لبيئة .و الات الكمالينة 
الستورة عن أضار ذوي النعاقر نض ظلمانية و أستار نؤزانينة م إها الحجيت 
الظلمانية فبي البيئات البدنيئة والظامات النفسانية الحاجبة للنفسعن مشاهدة 
وا حاللال الله وأسراره بالكلّيّة, وأممًا الحجي النورانيئة فبى أنوار العظمةالمانعة 
من متشاهدة:ذاته ورسمات:وجلاله و كاله كبا لمن خرق غلك البيقات خلس 
من نلك الظلمات ونزلفى ساحة العنوالجلال وقد احتجب رسو ل اللَهملائ بحجان 
كار لز ناكول" عليه درف المعراج فكيف غيره. 
كيف الوصول إلى سعاد و دونها 2 قلل الجبال و دونين” حتوف 
( تاهت في أدنى أدانيبا طامحات العقول في لطيفات الامور ) التيه التحير 
والدثية القرب ؛ و أدنى اسم تفضيل والأداني جميعالد"ني و هو القريب وضمير 
النانيثللحجب» والأاضافة في طامحات العقول و لطيفات الامور من باب الاضافة 
في جردقطيفة. و «في» متعأق بالطامحات'؛ والطامح الأمر المرتفع يقال: طمح 
بصره إلى شيء إذا اد تفع إليه و بالغ ليراه يعني تحيترت فيأوةل حجاب من تلك 
الحجب و أقرب من تلك الأستار العقول الطامحة فى الامور الأطيفة للمبالغة فى 
إدرا كبا و إدداك أسرارها فكرن حال العقول الغير الطامحة أعنى العقولا لناقصة 
و كيف حال بواقي الحجب التي هي أرفع و أعظم من المذ 0 فيه تنبيهعلى 
أنّه لايجوز للبشر أن يعتمد في معرفة الصانع بعقله وإن كان ذكيئاً فبيماً بليجب 
عليه أن يرجع إلى صاحب الوحي و أهل الذّكر و بالله التوفيق(١)‏ ( فتبارك 


فى همتدمة الكتاب و بعض التعاليق . وقلناان اثبياتأصل وحود البارىتعالى لايمكنة 


الذي لايبلغهبعدا لهممولاينا لاغوص الفطن ) تبارك إما مشتقة من البروكالمستلزم 
للبقاءوا اثباتفيموضع واحدأومن لبر كة وهي الزيادةفهو بالاعتبار الا وآل إشارة| لى 
عظمته باعتيار دوام يقائه و استحقاقه قدم الوحود لذاته و ثءوت وحوده لاعن بتداء 
ولا إلى انقطاع؛ وبالاعتيار الثاني إشارة إلى فضله و إحسانه و وحوهالثناء عليه. و 
النيل الاصابة والبمّة العزم الجازم يقال:فلان بعيد الهمّة إذا كانت إرادته تتعلق 
بعليات الامور دون محقتراتها. والغوص الغور والحر كة فىعمقالماء.والفطن 
بفنتح الفاء و كسرالطاء الذكي المتوقد و بالعكس جمع النللة زعي في اللّغة 
الفهم و عند العلمآء جودة الذّ هن المعدءة لاكتساب المطالب العليئّة ولمنا كانت 
صفات كماله و نعوت جلاله في عدم الوقوف على حقائقها و أغوار ها تشبه البحر 
الخضم الذي لايصل الغائص إلى قعره كانت الفطنة المتحرً كة فيها شبيبةبالغائص 
في البحر فاستعير الغوص لحر كات الفطن في عميقات غيوب ملكوته و أسرار عالم 
الغيب العميقة طالية لتصوارها كما هي والبلوغ إلى كبينا ؛ و يفهم منه استعسارة 
البلوغ لحر كات الهم البعيدة إذ هو حقيقة في لحوق جسم د جسما ني جسم و 
عؤسها ني آخروهاتان الاضافتان في معنى | لصفة أي لايبلغه الهمم البعيدةولا يناله 
الفطنالغائصة, و وحه الحسن أن" المقصود هو المبالغة في عدم إصابة ذاته وصفاته 
و 51 رازه ثء ال لوم 3 من حيث هي بعيدة و بالفطنة من حيث هم يغائصة فالحيئية 
شوك ال الى آل فلذاقد م.فسبحان الذي كل ذيهمة بعيدة في أزوار كماله 
ريق» و الم ذي فطنة غائضة في بحار حلاله غريق ( و تعالى الله الذي لسن 
كك موزوه ول آحل ممدود د أي 1 س لوحوده زمان متناه ولازمان 00 ن 
موجد الز"مان )١(‏ يمتنع تقو عوك :لز تماق لان وخوكه لو كان زعائا 
اند عدت الدع لامطلرا جه لوز :ونا لتنا ساعن تناك نيم اضيا قرام 
التطمى الدلالة لابرواية الاحاد ولا بالظواهر المظنونة وما يدعيه الاخباريون فى ذلك غير 
صحيح لميتفوهوا به الا تقريراً للعوام وجلباً لهمالى تعظيم الاثار. (ش) 

)١(‏ قوله هلان موجد الزمان» قد تكرر فىالحديث نفى الزمان عنه تعالىولا 


0 باب اخو ام اويل ا هلاه 
لرم تقدام ال ثمان عليه وإذا لم يكن زمانياً كان غنيناً في وجوده عنه ( ولا نعت 
محدود ) أي ليس له خف كدف عفد لغوي و هو النهاية ولابحد” حقيقىي وهو 
المشتمل على لذةاتيّات ما الا ول فلا نّه ليس لمطلق ما يعتبر عقولنا من الصفات 
الكمالية والصفات السلبية والا ضافيةنهاية معقولة تنتبي عندها , و أما الثات 
فلانة نعتهتعا لى لبوهر كبا عن الجدزوا لقصل ولا ارثا فيلو تسدتعاليه 7 
كوي للعواق ع كازهها باظل 2ف مكو اث اول هذا القولينا عاو لبه 
قولهم ليس بهاضب 'ينجحرأي ليس بهاضب فينجحر فيكون المراد أنّه ليس له نعت 
فيحن و هذاعلى ما هوالحق من أنه تعالى مئزته من كل جبة عن الكثرةبوجه 
ماوقد حصل فيهذه القرائنالثلاث السجع المتوازي مع نوع من التجني س(سبحان 
اذى )"ترف تفاط لذ كدعا كيه للا شل قرو لدو ر لسو لهاو فيه 
بالرتفع والتنوين معاً أو بالرفع فقط لأ تّهم اختلفوا في صرفه ( ولاغاية منتبىولا 
آخر يفنى ) لأ ثه أزلي و أبدي فليس له ابتداء ولا إنتباء ولافناء والنفي راجع 
إلى القيد و إلا" فبو الأوتل المطلق الذي لاشيءقبله. و الآخر اامطلق الّذيلا 
شيءبعده؛ والغاية لكل شيءباعتبار أن" مصاير الخلايق و عواقب الأ مور إليدفهو 
غاية مطالب السائر ينو نهاية مقاصدالطالبين و هو الباقي بعد كل شيءفي وجوده 
#يمكن ان يكونا لمرادمنه نفى! لزمان! لمعين كساير الحوادث والشارحون علىأنذاتدتعالى 
غير مقترن بالزمان لامستمراً ولامعيناً بمغنى انه لايتغير حتى يكون زمانياً؛ و فى السز مان 
مذاهب مشهورة وهو عند بعضهم واجب الوجود بمعنىأ نهلايمكنعدمهدفليسمخلوقاً » و عند 
عنم عو امر:موهوم لاختيقة لقن العارج و على هددين الندهين لاتميون لاسوعةة 
المشهود عند الحكماء والمتكلمين أنه متدار حركة مافيكون من عوارض الحركةوالحركة 
من عوارض الجسم فموجد الزمان هوالذى أوجد الجسم وأوجد التغير فيه فيكون الزمان 
مخلوقاً بخلق الجسم والحركة ولايتسور وجود زهان قبل أن يخلقجسم. والعجبأن بعضهم 
يثبتون الزمان قبل أن يخلقالله تعالى جسماً مع قولهم بأن الزمان أمر هوهوم لاحقيقة له 
والخادع ولين جاعاء ةا 


فهم كل ماقاله الناس 5و تصحيح أوهاهوم» والمقطدود هو عدم 
تسوت التغير فى ذاته حتى يكون له زمان. (ش) 


الحق" و كماله المطلق ( سبحانه هو كما وصف نفسه ) فى القرآن الكريم وحين 
كان ولم يكن معه شيء لا كما وصف الظالمون المكذ بون ( والواصفون لايبلغون 
نعته ) و إن بالغوا لاآن” عقول المقر“بين و تفوس المقد سين عاجزة عنإدراك كنه 


داته و حقيقة صفاته. 


سبحان هن تحير ق ذاته سواه فيم خرد يكنه كمالش رده رأه 
ازما قيا سسا حت قدسش بود دنا نك مورى كللاسساحت تردون زقعر جاه 


( وحدة الأشياء كلها عند خلقه )١(‏ إبانة لبا من شيهدو إيانة لدمنشيهها) 
لعل" المراد أَنَّدمِيدز الأشياء عند خلقه لبافي الأأصول والمقاديروالصوروالا شكال 
والبيئات والصفات والامزجة والاأخلاق و غيرها إبانة لها من أن تشببه تعالىة 
ذاته و صفاته و أفعاله. وإبانة له تعالى من أن يشبهها في شيء من ذلك لظبورأن” 
جميع ذلك من فيض الوجود ال<ق و جعل الجاعل المطلق فلو وقع بينهما تشابه 


5 
هاعم 


فى شىء منه أزمافتقاره تعالى! لى حجعل حاعل وإفاضة مفيض ' وساحة قدسدمئن هه 


4 
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عن ذلك.والمرادانه حجعل زلا شياء حدودا ونهايات أوذاتيات هى محدورة ومعلومة 


بها ليعلم أنّه تعالى لايشبهبها فى ذلك لأ نه لإيحد ولايجري عليه صفات| لمصنوعات 


)١(‏ قولة ه وحد الاشياء كلهاعند خلءّهء كل شى, سوىالله له ماهية والله تعالىوجود 
رق لأضافة اله ؤهذا هوا لفارق هن التمكن والواعب كنا قال الركيس : كل سكو زوع 
تر كيبى له ماأهية ووجود و هذا عبارة اخرى عن كلامأمير المؤمنين (ع) «١‏ حدالاشياءكلها». 
و قوله (ع)دابانة لها من شبهه » يدل على أن عدم الحد والمهية له تعالى لعدمكونه شبيهاً 
ببعض الاشياء اذلهاحد. فان قيل: كيف يكون الماهية حداً؛ قلنا لانك اذانظرت الى شىء 
هن الممكناتكالماء وجدتدسيالا بارد ا با لطبع ولايمكن أن يكو ن حار ا با لطبع كا لناد فهو محدود 
بخاصة متفرعة على طبيعته لايتجاوزهاو طبيعة المائية حدتداى منءتههنترتب آثارموجودات 
اخر عليه. بخلاف الوجود المطلق الذى يصدر عنه جميع الاثار والخواس و يقدر على 
جميع الافمال فانه غير محدود ولوكان له ماهية كان محدودا . (ش) 


شرح أصول الكافى-١١1-‏ 


جح باب جوامع التوحيد ‏ ح ١ ١‏ - 


المحدودة بأحد الوجرين والله أعلم ( لم يحلل فيها )أصللا لاعلى الجزئيّة ولا على 
الوصفية ولاعلى التمكن و التحيز ( فيقال هو فيرا كائن ) )١(‏ هذا بمذزلة قياس 
استثنائي تقريره إن حل فيها جاز أن يقال هو فيها كائن والتالي باطل فالمقنتم 
مكلف اا بطلان التالي فلاستحالة افتقار الواجِبٍ إلى الغير و تعيئنه به و امتذاع 
دخوله في معلوله و كونه جزءاً منه ( ولميناً ) أي لم يبعد ( عنها فيقال هو منبا 
بائن ) أي هاجر بعيد بتراخي مسافة لا نّه تعالى أقرب إلى كل شيء من نفسه و 
عتمل أن مكون المرزاق براق التتردن أثه لدانكاق الكون فن السدل و :النايئ 
عنه والمبايئة له | موراًإ نما يقال على ما يصحة 060 الله تعا لىمنزتهاً 
عن الحلول وجب أن يمتنع عليهإطلاق هذه الأأمور و إذ ليس هو بحال فالا شياء 
فليس هو بكائن فيها » وإذ ليس بكائن فيها فليس بناء عنها ولاهبائن لها (ولم يخل 
هنا فيقال له أين )لماكان عدم خلوهمنشىء من الا شياءسبياً لدم خصوله فى أين 
ودليلاً علو عدم تخدزء: حير إذا لحاصل في أبن :والكائن في يز زيب هن بض 
الالحياةز يوخال عن مض اخن «القرورة كان كلو من الاكاء نينا لحعيوله 
في أين وتحيكزه بحيزء و دليلا عليه لأن” انتغاء السبب دليل على اتتفاء المسبب 


فص التفريع على المنقي و بعبارة احص هو مع 1 ىع ولم يخل من شيء ما 


)١(‏ قوله «فيقال فيها كائن» هذا متكرر فى كلام أميرالمؤمنين «دع» وهو تعالى ليس 
حالا فى الاشيا. ولاخارجاً عنهاء فان قيل:هذايستازم ارتفاع النقيضين اذاولم يكن-الاكان 
خارجآلا محااة؟ قلنا: الدخول والخروج أوالحلول والبينونة بالمعنى المتبادر الى الذهن 
خاص بالاجسام والجدمانيات و هو تعالى ليس جسماً فهو خارج عن المقسم ولايسآلمزمقوله 
ادتفاع النقيضين والعلةالمطلقة للوجود واليقاء لايمكنأن يكون مبائناً عن| لمعلوليلالمعلول 
لابد أن يكون متعلماً بها بوجه حتى يستلزم فرض عدم العلة عدم المعلول و لوكان الممكن 
كنا موحروا مستقلا بنفسه و علته مستقّلة مباينة عنه لم يعقل احتياج المعلول اليه فىالبقاء 
و هن تعقل اصول صدر المتألهينفىا لوجود و تشكيكه و أن الممكنات وجودات تءلقية » 
ربطية سهل عليه تصور كلام أميرالموٌمئين (ع) وان كان لوحدة الوجود معئى صحيح هوما 


قاله أميرا لمؤمنين دع» فى هذا | لمعنى. اش 


حتى يقال: أين هو(لكنّه سبحانه أحاط بها علمه ) إشارة إلىأن” عدم خلواه من 
ال شياء عمارة عن إحاطةعلمه بكلياتها و جزئياتها و مستقبلها و ماضيها و نفوذهفي 


من عقائد القلوب و أسرار الصدور و شخوص لحظة و صدور لفظة و انبساطخطوة و 
حسيس نملة في ليل داج و غسق ساج ( وأتقنها صنعه ) )١(‏ على وفق الحكمة في 
أكمل نظام .و افطل قواء بو اخمئ احوال :و ارين ا شكال مضت سرف فول 
الحكماء و عقول العلماء سبحانه أعطى كل" شيء خلقه وأحكم به أمره(وأحصاها 
حفظه ) نبّه بذلك على :إحاطة حفظه بجميع الأشياءتفصيلاً و شمول علمه بباكماً 
و كيفاًو إحصائه لباعدداً كما قالدلقد أحصاهم و عدتهم عد أ»وقال:دو أحصى كل" 
شيء عددا» و فيه انجذاب للنفوس البشريّة من مقتضيات الطبيعة الناسوتية إلى 
الطاعة والانقياد له والميل إليه والرتدععن المشتبيات لظمورأن” علم العصاة بأَنّه 
ليشن أحد منبم عن إحاطة علمه و إحصاءئهجذتاب إلى تقواه و بالله التوفيق ( لم 
يعزيعنه حْفِينّات غيوبالبواء ) و هو الفضاء ما بين الأرض والسماءوإضافةا لخفيئات 
إلى الغيوب بيانيئّة وإضافةالغيوب إلى البواء ظرفية بتقدير فيوالمرادبالخفيات 
الذرات المبثوثة و غيرها و جعل الاضاؤة الثانية من باب بد لين والاضافة 
الاولى ظرفيئّة أي الخفيئات التي في الوواء الغايب عن الا بصار يأباه جمسع 
الغيوب على الظاهر و إن كان المعنى أحسن و أتقن ( ولا غوامض مكئون ظل-م 
الدثجي ) الغوامض جمع الغامض و هو خلاف الواضح و الداجي بكم الدال و 
القصر جمع دجية بالضموالسكونوهي ا لظلمةعندجمهو رأهل اللغة أو شيو عالظلمة 


)١(‏ قوله « و أتقئها صنعه» كانه (ع) ذكره دليلا على ثبوت علمه بكل شىء فانا 
اذاداينا الحكم والمصالحالتى راعاها المبد. الحكيم فى كل عذو و تركيب من بدنالحيوان 
و غيره حكمنا بأن الفاعل عالم يمافمل ويما هوصالح ان يكون كل شىععليه. وهذا لايمكن 
ألا بالعلم بجميع الامور دن خواص المقادير و تر كيب الطبايع و العناص والمزاجات و 


غيرها. (ش) 
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وانسيا كلكش شيء بحيث لايصل إليه البص ندر النظر لائفس الظلمة : عند 
يعضوم والا ضافة الاولى بيانية أو بتقديرفي والا, ضافة الثانية بتقدير في والا, ضافة 
الثالثة بيانية يعني لم ,يعزب عنه الغواهض أي الخفيات و اللا سرار التي هي 
الام ر المكئون المستور في الظلمة الشديدة المانعة لتقوذ شعاع 0 و 
ذلك لا نه تالقان يدرك بذاته المقد"سة كل" شيء بما هوعليه لا بالبصر (ولا 
ما في السماوات العلى ) جمعالعايا ( إلى الأرضين السفلى ) فلايصرفه شخص عن 
شخص ,؛ ولا يلبيه صوت عن صوت ولايحجزه شيء عن شيء ولايمنعه أمرعن أمرفه 
تنزيه لعلمه تعالى عن أنيكون مثل علم المخلوقين إذكانوا لا درا كبم بعض الا شياء 
الخفيّة و بعض الاأجرام السماويّة والاأرضيئةإدراكاً ناقصاً محجوبين عن إدراكما 
وراه وأممًا علمه تعالى فبوالمحيط بالك ل على وجه الكمال بحيث لايحجيه السواتر 
ولايخفى عليه السرائر , و قد كرثر َعَم بيان إحاطة علمه بجميع الأشياء دفعاً 
للأحكام الفاسدة الوهميّة فانة بعض القاصرين توهّموا أنّه لا علم له )١(‏ قبل 
الايجاد و بعضهم توهّموا أنه لاعلم له بالجزئيات. تعالى الله عمنًا يقولون علواً 
كبيراً ( لكل شيء منها ) أي منالسماوات والأرضن وما فيبما وها بينهما (حافظ 


)١(‏ قوله « توهموا أنه لاعلم له » قدسبق نسبة ذلك الى هشامبن الحكم و بينا وجه 
التأويل فيماينسب الى أعاظم القوم بأنه هينى على اصطلاح خاص بهم أرادوا به شيئاً تبادر 
الى اذهان غيرهم شىءآخر لعدم شهرة تلكالمصططلحات وعدم تداولها بينالناس؛ وقلنا ان 
الجسم عنده بمعنى الشىء المستقل بنفسه استعار هذا اللفظ له لقربه هن معنى الجسم فىمةًا بل 
اعراضه؛ و كذلك نفى علمه بالاشياء قبل الايجاد لعله أراد به طوراً خاصاً من العام يتوقف 
على وجود المعلوم لانفى العلم مطلقَاً و كذلك نفى علمه بالجزئيات عند بعضهم يمعنى عدم 
احساسه بالجوارح و تأثر القوى فيصره علمه بالميصرات و سمعه علمه بالمسموعات وهكذا 
على ما قالالمتكلمون. والحق ماذكره الصدرم نآن علمالاول سبحانه يجب ان يكون واحدا 
بسيطأاً لاكثرة فيه ومع وحدته و بساطته علم بكل شىء لايءزب عن علمه مثقال ذرة فىالارض 
ولا فى السماء و هذه المسئلة بعينها كمسئلة الوجود وزان كل منهما وزان الاخر. وقال 
11 1ن ملي بالاعاء فيل كونها عى تين علنه .يها بن كونها. +(نن) 


-18- كاي |التوجيد اج 


«تدقيي ) الر قيب لجان وال قي اله جر الست عل از وال لسر و على 
الثاني للجمع والتقسيم أي لكل شيء منها حافظ يحفظه على مقدارهو شكله و 
صوواثة :و اغين ولك مما اف عر هنال وبلق مادق كماله؛ و رقيب ينتظر أثاره 
المطلوبة منه . و لعل فيه إشارة إلى الملائكة المدبّرات للعلويات والسفليات, 
فمنهم المو ككلون على السماوات يدبرون أمرها بأمرد بهم » و منهم الم و كلون 
على الأرضين ' و منهم الم وكلون على الجبال ؛ و منهم الم و كدّلون على لسحاب, 
ومنهمالمو كلون على الى ياح ؛ و منهم الم و كلون على لمياه؛ و منيمالم و كتلون 
على النبات ' و منهم| مناء لوحيه يحفظونه ويسلّغونه إلى رسله . و منهمالمتردٌ دون 
بقضائه و أمره مرءة بعدا خرى ٠و‏ مهم الحفظة لعياده و أعما لهم ٠‏ ومئهم الخزنة 
لأأبواب جنانه و نيرانه إلى غير ذلك مما لايعلمعدده و أمره إلا" هو ()١(‏ وكل” 
شيء منها بشيء محيط ) كما هو المعروف من نضد هذا العالم و تر كيبه على وجه 
تقبط ووضه خض و هذا أغلبي لبطلان التسلسل و وجوب الانتهاء إلى محيط غير 
محاط بشيء » و يحتمل أنيراد بالمحيط الخواص والصفات و أن يراد به الحافظ 
والر فب كل أن مكوق تاكيدا لنا 5 فا |المخيطيها اق اله اعديالن د 
الصمد ) المحيط مبتدأ والواحد خبريعني المحيط علمأ و حفظا بما أحاط منتلك 
الأشياء مع الفشاظ ,لاهو الواخن الا عن الفوة و في ذكر هذه الأ وصافإشعار 

بعلّة هذا الحكم أعني كونه تعالىمحيطاً بالجميع لاغيره لا نّه إذا كانهوموصوفاً 


)١(‏ قوله «مما لايعلم عدده و أمره الاهو » ان قيل الملائكة عندالشارح هم العقول 
القادسة على ما يصرح بذلك فيما يأتى قر يبأوا لعتول عندالحكماء عشرة لاغيره فكيفجعلهم 
كثيرة بمالايحصى عددهم قلنا وافقهم الشارح فى الاصل لافى العدد ولادليل على حصر العقول 
فى العشرة والمشاؤونآيضاً لم ينفوا وجود اكثر منها بل قالوا نعلم وجود العشرة لحركات 
الافلاك والعناصر ولانعام دليلا على وجود أكثر و أماالاشراقيون فمّدأثبتواعقولاغير متناهية 
وأما الشارح فتمسك بما ورد فى الاحاديث هن كثرتهم ولامانع من الالتزام به وانكانوا 
هم العتول القادسة فى اصطلاح الحكماء. (ش) 
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بالوحدة الحقيقية و نعت الصمدية لاغيره كان هو المحيط بالجميع دون غيره 
التذى لاقي سروف الآ وماق ) أي تحوالوقها ودتواما تماد فت مزار اا هال 
ليس بزما ني يدخل تحت صروف الن“مانحتى تغيئّرهولامتناعاحوق التغير به لأن” 
الغيزهن الواخق الاأموق الماد كه [؟) وحواشكاتة م معن الباءكة و لواحقيا 
( ولايتكاتده صنع شيءكان إنّما قال لماشاءكن فكان ) تكأدني الشيء أوتكادني 
أي شق”علي على تفعّلو تفاعل بمعنى لايش ق عليه ولايعجزه صنع أي شيء كانلا ن“ذلك 
إِنّْما يعرض لذي القدرة الضعيفة الناقصة و قدرته تعالى على غاية الكمالمئز"هة 
عن الضعف والنقصان و هو سبحانه إنما قاللماشاء كو نه و أراد وجوده كن فيكون 
ذلك الشيء من غير مهلة و تراخيء والمراد بقولهللشيء «كن»حكمه وقضَاؤه عليه 
بالوجود لاالتلفّظ يبذا اللفظ و النطق به ( ابتدع ما خلق بلامثال سبق )() يعني 
أنّه اخترع الأأشياء على مالها من المقادير والأشكال والنهايات والآجالوالصفات 
والكمال على وفق الحكمة بلامثال امتثله ولامقدار احتذى عليه من خالقكانقبله 
(ولأاتفت: ولاتعب)) التغي و لنب الكاذل والااعياء العظق للتمتور و النا كيد 2 
حمل أحدهما غلى كلذل التوكة اال للةاوالا عن عل كال التو المدر #5 النفسية 
ممكن ولمًا كان شأن من فعل فعلا من سائر الفا علين لايخلو عن تعب و كلفة و 


)١(‏ قوله « من لواحق الامور المادية » كون التغير خاصاً بالمادة ثابت واضح د 
يذلك أثيت المشاؤون وجود المادة للاجسام وقالواان الجسم يتغير من حالالى حال ولايد 
أن يكون فيه شىء ثابت هوالمادة وشىء يفنى ويتجدد غيره و هوالصورة والحالات الطادية 
و بيانه موكول الى محله . ولوكان واجبالوجودأيضاً متغيراً لزم اثيات شيئين فيه أحدهما 
ثابت مع تغير الحالات حتى يصدق عليه فى الحالة الثانية أنه هو فىالاول؛ و ثأنيهمامتغير 
لاييقى فى الحالة الثانية حتى يصدق عليه أنه تفيرقثيت التركب فيه. (2) 

(؟) قوله « ابتدع فاخلئيلا متال-نبئ» ديكوت الخلزى عن شاء أن لامكون اله 
مئال سابق أوغير سابقكالمجردات المحضة وقد يكون من شأنه أنيكون له مثال كالافلاك 
والابتداع يشمل كليهما بل يشمل|اكائناتاذانسبت اليه تعالى. (ش) ش 


كلام ان ٠‏ التوحيد اع 


ا 0 تعالى عه عمًا م فعل غيزء بق اعون لبد كور 7 ا توابع 
الانفعالات العارضة للالات النفسانية والقوى الجسمانية و قدسه تعالى من هعنها 

( و كل" صانع شيء فمن شيء صلع ' والله لامن شيء صنع ما خلق ) إشارةإلى 
الفرق بين الصنايع البشرية و صنعالله تعالى بان”م .عه تعالى علىسبيل الابداع و 
الاختراع(١)دون‏ لصنايع لبر نه وذلك للأمة الصنايعالبشريّة إِنّما تحصل بعدأن 
ترسم في الخيال صورة المصنوع واتعو وشو كقنيه ار لذ ويلك السنود 
و التصوارات تارة تحصل عن أمثلة للمصنوع و تصوثر مقادير و كيفيئّات خارجية 
لدي اهدها | اصانع و يحذو حذوهاء و تارة تحصل بمحض الا لام كمايفاش على 
ذهن بعض من الاأذ كياء صورة شكل لم يسبق إلى تصوره فيتصواره و يبرز صورته 
في الخارج و ليس شيء مر: ن هذين الفعليناختراعاً. أما الأوتل فظاهرء و أُما 
الثاني مع أنة. الفاعل سم ل مشترعا 3 ى العرف فلن التحقيق يشيد بِأَنْه إنما 
فعل على وفق م اوجدفي زهنه من العول والبيئة والمقدار الفائضة مم نمفيض| لحق” 
فيكون في الحقيقة فاعلاً عن مثال سبق من الغير فلايكون مخترعاً و كيفيئة صنع 
الله تعالى للعالم وجزئيئًاتدمئزتهة عنالوقوع على أحد هذين الوجبين أمناالا وتل 
فلآنة الله تعالى (؟) كان ولم يكن معه شيء فلم يكن في مرتبة وجوده مئال و 
مقدار ولاممثّل ومقدار حتّى يعمل هو جلة شأنه بمثله و يحذو حذوه وأما الثاني 


)١(‏ قوله « على سبيل الابداع والاختراع » جعل الشارح الابداع والاختراع بمعنى 
واحد و لعله فى العرف كذلك اذ لايفرقون بينهما و خص بعضهم كلمة الابداع يمالا يكون 
مسبوقاً بمادة ولامدة والاختراع بمالايكون مسبوقاً بمدة و ان كان همسبوقاً بمادةءفالعقول: 
عندهم مبدعة والافلاك مخترعة والمسبوق بالمادة والمدة جميعاً كائن كالنفوس والمواليدولا 
مفاحة فى املاح .زقلا 

(؟) قوله « أما الاول فلان اللهتعالى » يعنى كل مثال و متدار يفرض فهو متأخرعن 
وجوده تعالى ذاتاً لانه ممكن والممكن مخلوقه ؛ فان احتمل أنه تعالى خلق ثُيئأعلى 
وفق مثال فذلك المثال أيضاً مخلوقه . (ش) 


فلاستحالة حصول الصور والمقادير في ذاته تعالى )١(‏ ولامتناع استفاضتهامن الغير 
فكان صنعه لاكصنع الغير و كان فاعلا من غيرمثال عل ىأحد الوجبين ؛ فا ذن صنعه 
محض الابداع و فعله مجرتد الاختراع على أبعد مايكون عن حذومثال ؛ بخلاف 
صنع المخلوقين تبارك الله رب العالمين' وإ ما كر ترثَلتَجم] بداعه و اختراعه تعالى 
للتأكيد و المبالغة فى نفى الافتقار والعجزوا لحدوث عنه تعالى و فى نفىا لقدم عن 
العالم ( و كل عال ين بعد خيل تعلم ) اها الا نسان فظاهر لاأنه في مبدء 
القطرة حال عن العلوم وما خلقك لد هف ل لاكد البحائة لعفم بباضور 
المحدوسات و معانييا و يتنه لمشاركات بينها و اينات فت<صل له التجربة و سائر 
العلوم الضرورية والمكتشبة منالمبدء الفيئاض بلا واسطة معين و مرشد أو بواسطة 
على التقديز ين فبو من بعد جبل تعلّم من الغير » و أمنا العقول القادسة (5) 


)١(‏ قوله « والمقادير فى ذاته تعالى » و حصول الصودة والمتدار حادث لابه لهدمن 
علة لاستحالة ترجح أحد طرفىالوجود والعدم للممكن من غير هرجح ثم حصولهما فىئذاته 
نال متحال لودوين الآدل أن مج ل المتدان لأبدان يكو حسما ذاطولوعتريق ويستحينل 
حلوله فى المجرد. وااثانى أن وجود هذه الصور والمقادير فى ذاته تعالى ان كانت علته 
ذات الواجب ثبت خلق هذه الصور بلامثال سبق و ان كانت غيره تعالى فهو محال اذليس 
غيره الا ممكناً مخلوقاً له . (ش) 

(؟) قوله « وأما العقول القادسة » العالم فىالممكنات أها انسان ومثله أوملك وعلوم 
هؤلاء بعد ! لجهل فعلم ماسوى! لوا جب بعدا لجهل؛ أما الانسانوامثاله فواضحوأما العقولالقادسةوهم 
الملائكة فانهم و ان لم يكن علمهم متأخراً عن الجهل بالتأخر الزمانى لكن كان همتأخراً 
با لتأخر الذاتى لانهم فى مرتبة ذاتهم غيرعالمين لكون علومهم زائدة على ذاتهم و انما 
أخذوا علومهم من الفياض على الاطلاق و يمكن أن يكون بعض من خلق من البشر عالمآ 
من غير سبق جهل زماناً نظير العقول و نقول فى تأخر علمهم ما قلنا فى العقول و قد أجبنا 
بذلك عن سؤال ورد علينا فىعلم النبى «ص» والائمة عليهم| لسلام مضمونه انكم تقولون أنهم 
عليهم| لسلام كانوا عالمين بكل شىء منذ بدء وجودهم وقد الالله تعالى خطاباً للنبى دس» 
دها كنت تعلمها أنت ولاقومك » و قال تعالى « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان» + 


فلا نهم في مرتبة ذواتهم لكون 55 زائدة علييا عاشاون لون هن الفتاض 
على الاطلاق , و نالخيلة كل عالم موا فنعا 5 ( والله لم يجبل ولم يتعلّم ) 0 
العين لاآن” علمة تعالى بالا قياء على التفضيل ]ثم هو لذاثة المقرنة عن شوائت 
النقص والافتقار فهو العالمالمطلق الذي لايحتاج في علمه إلى غيره بوجه من 
الونعوة ( حاط بالااقاء ) كداه تمن عاق و اوازهرا و عوارضيا و خواضياو 
آثارها و أقدارها و جوانها اه ها و غاياتها ( علماً قبلكونيا ) أي قبلى 
وجودها م نكتمالعدم ( فام يزدد بكونها علماً ) لأأنة ذاته بذاته مناطلظهورالا شياء 
و اتكشافها عند ذاته وعلم أذلي بجميعها من كل وجه فلايتصوتر في علمه الزن يادة 
والنقفاف ١‏ علمة يا قبل أن كو نبا كغلينة ) نينا لفن تكورتيا )لسن المتمو هيا 


يستفاد من ظاهر التشبيه و هو تحتدق المغايرة بين العلدين من و جه. وتحقدق 


فقات فى الجواب لايدعى أحد هن الشيعة الاماءية أن النبىوالائءة عليوم السلام كانوا 
مستغنين عنالله تعالى بل ندعى استغناءهم عن الخلقفقط فكان علمهم بتعليم الله تعالى اياهم 
ولم يكن علمهم عين ذاتهم فان هذه صفة خاصة لواجب الوجود ولاينافى ذلك كونهمعالمين 
منذ بدء خلقتهم فانه كان علمهم بدء خلقتهم هن الله تعالى و لو لم يكن تعليمه تعالى أياهم 
لم يكونوا عالمين بذاتهم كما ان وجودهم «نالله تعالى ولولاايجاده لم يكونوا موجودين 
بذاتهم فعدم علموم هتدم علىعلمهملانعدمعلمهم ذاتى وعلمهمهقتبسهنالعاة وما بالذاتمتدمعلى 
ما بالغير والايتان لاتد لان على «هضّى زمان عليه دص» وهوجاهل الاان ادعىمدع اختصاص 
التقدم والتأخر عرفا و لغة بالزءانيين ولب سكذ اكبليطامانعلى الذاتبين أيضاً اذلايختاف 
أهل العر بية فى أن الفاء و ثم تدلان على الترتب و معذلك يصح فى اللنة ان يقال تحر كت 
اليد فتحركالمفتاحدونا لعكسمعكون الح ركتين مع زما نأوتأخرح ركةالمفتاح عن حركة 
اليد ليس بالزمان بل بالذات فثبت أن أهل العرف واللفة يعرفون معنى التأخر الذاتى و 
يستعملونه فى كلامهم ولايجب حمل جميع ماورد فى الكتاب والسنة من الترتب والتآخر 
على الزمانى ولا يصح دعوى هن يدعى اختصاص التأخر الذاتى بأدحاب العلوم النظرية و 
أنه شىء لايعرفه اهل اللفة والعرف فقوله تعالى « هأ كنت تدرى ما الكتاب ولاايمان » 
اى ها كنت تعرفها بنفسك بل هو شىء عر فته بتعليم الله تعالى اياك منذ أول خلقتك. (ش) 


المعار كفن وجة آخن وبل النقضود أن علمه بالا شياء في الصورتين واحد لا 
تفاوت فيه بوجه ما , و هذا تأكيد للسابق و تقرير لمضمونه ( لم يكوا نها لتشديد 
سلطان ) لا نّه | تمايحتاج إلى الناص والمعين ذوالتقسان العا جن عن الت صر ىفي 
ملكه و إجراء حكمه عليه ؛ و لما كان تعالى شأنه هو الغني المطلق عن كل شيء 
وكان كلة ماعداه مقبوراً تحت قدرته القاهرة بالا يجاد والانقاء والا فناءلم يحتج 
في سلطانه إلى أحد من خلقه (ولاخوف من زوال ولانقصان) لأأن“ذلك الخوف من 
توابع الانفعالات ولواحق! لممكناتالقابلة فحد الذات لل “وال والنقصانولماثبت 
تدز هه تعالى عن ذلك لم يتصوار أن يكون الغرض من إيجاده رفع ذلك الخوف 
عن نفسه (ولا استعانة على صْدً مناو ) أي معاد من ناوءه مبموز اللام إذا عاداه 
قال الجوهري”: ناوأت الرجل مناوءة ونواء عاديته يقال : إذا ناوأت الرأجال 
فاصبر.و ريما لهم يبمز وأصلهالبمن. و في بعض النسخ على ضد مثاور بالثاءاالمثلثة 
بعد الميم والراء المهملة بعد الواوأي موائب من ثاربه الئاس إذاوثيوا عليه(ولاند 
مكاثر ) أي متعرًض للغلبة عليه يقال : كاثر ناهم فكثّر ناهم أي غليناهم بالكثرة 
شد والند في اللغة بمعنى المثل والنظير » ولايبعد أن يراد هنا بالأوتل أعم 
من المساوي والأدون بقرينة ذكر المعاداة معه إذالمعاداة قدتكون من الا دون و 
بالثانيأعم من لمساوي وال على بقريئة ذكرا لغليةمعهازا لغليةتكون من الاأعلىغالباً 
(ولاشريك مكابر) يطلب الكبروالعظمة عليه وكلذلك لانتفاء مبدء الاستعانة وهو 
التعنافنه لان" العجز من تناهي الموأة: و القذرة وقدين :لدو جترةه عله أرت ا 
لا ضد ولا ند" ولا شريك له حتنى يحتاج فيدفعهم! لىالاستعانة بغيره منهخلوقاته 
و فيه تنزيه له تعالى عن صفات المخلوقين و خواصٌ المحدثين . 
ولمًا نفى أن يكون الغرض من الا يجاد ما ذكر أشار إلى ما هو الغرض 
منه بقوله ( لكن خلاية بق هربويون و غامد اخروق ) الد حون المغار ولك 5 يعني 
لكنبم خلايق م مر بو بون لهم دب قاهر وعباد ذليلون لهم معبود غالب. والحاصل أنه 
ْ خلقهم ودباهم من حد النقص إلى حد الكهال لإظبان 0 وإعلان قدرته و 


طلب منهم العبادة و حنى على انه فقال : : ديا عباد فاتقون » فيجب على الكل 
أن يرتبط بربقة الذ'لة والمسكنة والحاجة إليه ؛ و ينادي بلسان الحال و المقال 
بالثناء المطلق عليه » و فيه جنب للخلق بذ كر جذب المربوبية و العبوديئّة و 
الدثخور إلى ما خلقوا لأجله كما قال سبحانه دو ما خلقت الجن و الانس إلة 
ليعبدون » ( فسبحان الذي لا يؤٌوده خلق ما ابتدأ ولاتدبير ما برأ ) كما قال 
سبحانه « أولم يروا أنةالله الذي خلق السموات والاأرض ولم يعي بخلقبن» وذلك 
لآأنة إيجاده و تدبيره ليس بتحريكآلة جسمانيئة ولااستعمال رويئة نفسانيةحتتئ 
يعرض له الثقل والكلال ؛ إثما هو بمجرتد العلم بالمصلحة )١(‏ و محض تعلق 
الارادة والمشية و تدبيره يعود إلى تصريفه جميع الذ"وات والصفات و غيرهاممآ 
يناسب كل شيء ويليق به دائماً تصريفاً كليئاً و جزئيئاً على وفق حكمته وعنايتة 
وإنما قال 8 ابتدء ليكون سل ل الثقل والأعناء عه أبلغ إذ ما بتدىء من الا فعال 
يكون المشقئة فيه أتم كما يرشد إليه قوله تعالى : « أولم يروا أن" الله الذي 
خلق السموات والأأرض ولم يعي بخلقبن” بقادر على أن يحبي الموتى بلى | تدعلئ 
كل شىء قدير » ( ولا من عجز ولا من فترة بما خلق ا كتفى ) من علة لاكتفىو 
مااخلق مقلى تمفكوليا أؤيا كم والعحد ولد متغازيان فى المفيوةبولايعة 
أن مكوق حدقا لمعك لقو لتاغليتة :د الأ حر اليك العو ة الذالئة آد مكو 


)١(‏ قوله « بمجرد العلم بالمصلحة » د هو معنى الارادة بالنسبة الى الله تعالى فان 
قيل هذا يستلزم أن يكون الواجب تعالى هوجياً مططراً لانه اذا صدر الفءعل عئه بمجرد. 
علمة بالمصاحة كان نظير السقوط لمن هو على جذع دمج رد توهم السقوط 5د سيالان لعاب 1 
الم بمجرد تصور الحموضة . قلنا الغرض ان ارادته تعالى ليس باضطراب نفس و استعمال 
روية و ليس فعله تعالى نظير المثالين بل فعله باختياره وان لم يتوقف على ترديد سابق 
أو حصول عزم جديد بل أراد من الازل ما أراد من غير لبث و تأمل و هماهة نفس و فكر * 
وأمثال ذلك ولانوافق من يقولالعلةا لتامة لايكون مختاراً فى فعله والقديم الزمانى لايكون 
فملا للتادر المختار. (ش) ش ش 


أحدهما لضعفهما والآخر لضعف العلم و قصوره عنتصور ما يريد العالم فعله,» و 
الحاصل أنّه ليس الاقتصار على ما خلقه لعجزه عن الزائد و فتوره بسبب ما خلقه 
عن خلق ما سواه لأأن” العجز والفتور من جبة تناهي القوتة الجسميئة و اتفعالهاو 
تأثرهاممًا يمانعها في التأثير و هو منزه عن جميع ذلك ( علم ما خلق و خلق ما 
علم )يعني علمفي الاأزل ما خلقه و خلق ما علمه في الاأزل والحاصل أنالاكتفاء 
بما خلق ليس لأجل العجز والفتور بل لأجل المصاحة و اقتضاء الحكمة إذكل؛ 
ماقدتره في الوجود من الممكنات فبو على طبق مصلحته ووفق حكمتهبحيث لوزاد 
على ذلك المقدار لاختلة نظام الكل بل نظام كل واحد ؛ فالاكتفاء بما خلق 
لوقوعه على وجه الحكمة والنظام الااتم” اللا كمل الذي ليس في الا مكانأنيكون 
على أتم ملهو اخنين و من اكيز القاواية والاستعداد في الا يجاد و إفاضةالوجود 
فبو يقول : الا كتفا, بما خلق دون الن"ايد عليه إ دما هولنقص في القابللالقصور 
في الفاعل لا نه مفيض الخير والجود والوجود من غير بخل ولامنع ولاتعويقعلى 
كل قابل نقدزها قله وونشعد لافكل نه أرحك, أوجده لكرته فابلا مستعد اله 
وكل مالم يوجد لم يوجده لعدم كونه قايلا مستعداً لدصالحاً لا فاضة الوجود 
عليه ( لابالتفكير فيعلم حادث أصاب ما خلق) يعني خلقماعلمفي الأزلوجه صلاحه 
لابالن"ويّة والتفكر في تحصيل علم حادث أصاب جل" شأنه بذلك العلم الحادث 
ما خلق و علم وجه الصوان في خلقه لاستحالة أن يكون له علم حادث و إلا لكان 
جاهلا قبل حدوثه و إنّه باطل و لآنة التفكر من لواحق النفوس البشريةبالة 
بدنية وقد اتلز“ة قدسه تعالى عن ذلك ( ولاشببة دخلت عليه فيما لم يخلق ) و صار 
ذلك منشاء لعدم خلقه إياه بل عدم خلقه لعلمه بأنّه لامسلحة فى وجوده. و فيه 
إشارة إلى كمال علمه و امتناع طريان الشبهة عليه. وسر* ذلك أن" الشيبة إِنما 
٠‏ تعض العقل في الأمور المعقولة الصرفة الغير الضروديئّة وذلك لان الوهم لا 


يصدق حكمه إلا في المحسوسات )١(‏ و أما الأمور المعقولة فحكمه فيها كاذب 
فالعقل حال استفصاله وجهالحق فيها يكون معارضاً بالأحكامالوهميّة. فاذا كان 
المطلوب غامضاً فربّما كان في الأحكام الوهميّة ما يشبه بعض أسباب المطلوب 
زه النفس بصورة الحق د يعتقده مدعا للمطلون فينتج الباطل في صورة 
المطلوب:و ليس بذ ولمًا كان تاق شانة متها عن القوةة البدنية والاأحكاء 
الوهميّة و كان علمه الكاملالازلي الفعلي من كل وجه لذاته المقدتسة لميجزأن 
تر لاس اد ان علنكك الكوام رامو عواوهنا ( لكو ققاء شرم أي 
بل إيجاد ما أوجده بدون الزتيادة و دخول الشبهة عليه قضاء محكم و حكمموئق 
لاستمل ال باد والنقصان ( و علم محكم ) أي برىء من فساد الشببة والشك و 

الغلط و هو إشارة إلى قدره الذي هو العلم الأزلي بوجود الكاينات علىمقاديرها 


)١(‏ قوله «الافىالمحسوسات » قالصدر المتألهين (قدس سره) لانه أى الوهملايصدق 
حكم العمل الا فىالمحسوسات لافى المعقولات فيعارضه و يدخل الشبهة عليه فى المعقولات 
المحضة ولايصدقه. فالعقل حال استفصاله وجدال<قفيها يكون معارضاً بالاحكام الوهميةفاذا 
كان المطلوب غاهضاً فربما كان فى الاحكام الوهمية مايشيه بعض اسباب المطلوب قيتصود 
النفس بصورته و يعتقد لماليس بمبدء مبدءاً فينتج الباطل فى صورة المطلوب و ليس به و لما 
كان البارى جلمجده منزهاً عن صحية التوى المتعلقة بالايدان التى رئيسها الوهم وكان 
علمه لذاته لم يجز أن يعرض لقضائه ولالقّدره و صمة شبهة أو يدخل عليه عيب شك وريب 
لكونهما من عوارض العقول المقترنة بها انتهى.ولاتتوهمن أن اقتباس المعنى و نمل عبارة 
الصدر عيب على الشارحوغيره من الشراحأه .طعنفيهم وأن لم ينسبوا اليه اذ من المعلوم أن 
المؤلف مطلتاً يحتاج الى ذكر ماسبمّه اليه غيره فى كتابه لتأييد أورد أو توضيح فيك_تفى 
بقل عبارته من غير تغيير وانما العيب أن يذكر شيئًاً بديعاً لغيره و ينسبدالى نفسه صريحأء 
ولم يصرح الشارح هنا بأن ماذكره هنا من مستنبطات خاطره ونقلكلام صدر المتألهينيدل 
على كثرة ممارستهلشرحه و فهمه غوامض :حمّيقاتهوأسرارأفكارهواختياره منه مايناسب كتابه 
و هذا م نأعلى مدارج الكمال لايوفق له الا الاوحدى من الناس والاستخبارمن الخبسير 
كالاغتراف من البحر ليس دونشأنالمرتاد. (ش) 


التاسس اا اناا اا ال ار 
القضاء أعني خلق الا شياء و إيجادها في الأعيان؛ فالقضاءتابع للقدر كماأن” بناء 
الباني بيتاً تابع تويز أو كلا ذلك البيت ووضعه و هيئته و مقداره في نفسه إلا أن” 
الباني لقصور علمه قديسئح له ف يأثناء البناء تغيير بعض ما قدره أو"لا, و الصانع 
اللذد» لجال عليه وجل نه قدازه ارلا هرم عن سير تو لوول زافق تفضا نا 
( و أمر متقن ) أي محكم لايرد لكونه واقعاً على وق الحكمة والمصاحة(توحد 
بالر“بوبيئة ) أي تفرد بالربوبيئّة المطلقة والتدبير في نظام العالم لايشاركه أحد 
اد كل د مالك سواه فا نَّما تثيت له هذه الصفة بالا ضافة إلى بعض الأشياء 
وهومر بوب مماوك له تعالى شأنه ( و خصة نفسه با لوحدانيّة ) إذالوحدانيّة 
المطلقة إِنّما هي له وحده وكل” ما سواه ولوكان بسيطأفموزوجتر كيبي وم ركنُْبٍ 
حقيقي إزله زات و إِدّيّة. و صفات و أينيّة ؛ و سمات و كيفيئة. فبو متكثر من 
خباق معد ج2(:8 اتكلفن الحو و التناء )الح الكرة و والدضة اذا الفرف» 
والثناء المدح والتعظيم و ذكر الخير و أسبابه إذا عرفت هذا فنقول: له المجد على 
الاطلاقوله الثناء بالاستحقاق؛ لايشار كه فيبما موافق رشيد . و لا ينازعه فيهما 
مخالف عنيد؛ أما الأوكل فللانة وحوده أشرف الوجودات و أفضلها وذاته أشرف 
الذتوات و أكملب!؛ و موائ دكرمه مبسوطة على ساحة الامكان؛ و عوائد نعمه 
منشورة على أهلالمنع والا حسانء وليست هذه الكرامة لأحدسواه ولايدتعيهذه 
الشرافة أحد عداه؛ وأمًا الثاني وقلاق؟ الثُناء إما بأ إزاء شرف الذات والصفات و 
الوجود أو في مقابل الموة الاي والجود وقد عرفت أنة شيئاً من ذاكلا,يوحد 
في غيره جل" شأنه ولايتحقدّق لأحد سواه عظم برهانه. وكلء من عداه و إن كان 
شريفاً فبوذليل وإن كا نكريماً فهو بخيل .وكل” منسواه إن استحقة الثناء في 
الجملة فلآنةالله تعالىأولاء و منالمعلوم أن" العبد وما فى يده لمولاه. 
ور د بالت معن الدد و لين ) انناف القمز القوويو نال ال قله 
و الست الر"فيع والاأخيرةو المران هنا على الأأطين» أمماافر ده بالتوجيفوالمراة 


٠‏ يد التوجيد البطلق اع التوسجيد فى هين الدذات الاتقاء الثر كيب وال جز اء يو 
التوسيه. ني مو :لذ ات لا قفاد زناذد ا لوتعوو :9 لتوحين بعد جر درة] لن سالا قاد 
قياظ لمعاف ظافن لآآنة قره اهز كك أو سيط قا كان يمر 35 انين 
عنه التوحيد بجميع أقسامه إذله أجزاء ووجود وصفات زائدة عليه فهو متكثّر من 
جميع الجهات؛ وإن كان بسيطاً |انتفىعنها لتوحيد بالمعنيين الاخيرين. وأماتفرئده 
بالمجد فقد عرفت وجبه ولا يبعد أن يراد بالمجد دنا الشرف و العز“ وفي السابق 
الكرهة بقرة ذ كر الثناء ل الظاهر من الثناء أن يكون مقروناً بالكرم و 
الاعطاء . وأمنا تفرئده بالسناء أعني الرأفعة والعلوً على الااطلاق فلكونه أرفع و 
أعلى من غيره عموماً بالرثتبة والعليّة إذ مصير جميع الخلائق في سلسلة الحاجة 
بذواتهم و وجوداتهم و كمالاتهم إليه ( و توحد بالتحميد ) أي بتحميده لنفسهكما 
هو أهله ولايشاركه فى تحميده كما هوحقّه أحد حتتى الا نبياء والأوصياء مَلية 
كما يرشدإليه قو لمقلا دلا "حصى ثناء عليك أنت كماأئنيت على نفسك) أو بتحميد 
غيره له يعني لايستحق أحد بتحميد الخلايق له إلا" هوء و أما تحميد غيره لنعمة 
أو كمال فيه فا نما هو تحميد له تعالى شأنه في الحقيقة كما بِيئّن في موضعه (و 

نسبته إلى المجد يحتمل الأمرين مثل السا بق (وعلا 

عن اتتخازالاً بناء ) لأ نّه يمتنع لحوق مرتبته بمراتب الاأجسام التي هيفيمعرض 

ال زتوال؛ و لاأن” مغهوم الابن هوا لذي يتولّد و يتفصل عن آخر مثله في نوعه ؛ و 

قدسه تعالى منزته عن المشاببة والمماثلة ( و تطبر و تقد"س عن ملامسة الأساء ) 

لأ نه يمتنع عليه الملامسة و لوازمها من الجسميّة والشهوة و التر كيب و طهارته 

تعود إلى تذنهه عن الموادٌ و علايقها منالملامسة والمماسّة وغيرهما (و عز"وجل" 

عن مجاورة الشر كاء ) المجاورة بالجيم على ما رأيناه من النسخ أو بالحاء على 

احتمال ووجه ذلك أنّه لوكان له شريك كان هو ناقصاً في ذاته لافتقاره إلى ما به 
الامتياز و في فعله لعدم اقتداره على لتصراف في ملكه إلا با ذن الشريكوا لنقص 

950 وأيضاً لوكان له شريك يحاوره و يكالمه في خلقه و يستعين به في كيفية 


تمد بالتمجيد) تمديده يعنى 


الاايجاد و حفظ نظام الموجودات حتى يكون إيجاده و حفظه أقرب إلى السواب 
لكان محتاجاً | لىمعينوظبيروا لحاجة يستلزمالا مكان المئزته قدس الواح ببالذات 
عنه ( فليس له فيماخلاق ضْد) (١)يضادثه‏ في إمضاء إرادته و يمنعه منإجراءقدرته 
أو يرد« غن الخطاً إلى الصواب ويهديه إلى الرأي الصحيح في كل بابء لبراءة 
ذاته و قدرته وعامه عن النقصان التابع للامكان ( ولالهفيماملك ند ) )00( أي مثلو 
نظير في ذاته و صفاته و يفعل مثل فعله ( ( ولم يشر كه فى في ملكه أ ا ( تود اه 
عن المشاركة وتئن هدعنصفاتا| لمخلوقين( الواحد البحدة| لضهذا لمبيد لال بد) أي 
المبلك المفنى للدتهر والز“مان والزتمانيئّات( والوارث للا مد)أي للغايةومنتيبى 
الضدثة الغزوة للرتعانيخقالاً يدو الاامد والابعذاءبوالأقراء: وميم آثاره: في 
عالم الأمر والخلق بأسرها تنتبي إليه انتباء في أوتليّتها بالا يجاد وفي آخريتها 
بالافناء. وهو أوتل كل" شيء و حرم ل كل شيء ومالكهو فو اليم حق 
لاد ذلحة الا بع ةو لامي كن جايو اند كدو الحقيك و القده و العام نوفية 
وذ على الكهوةة واعل دن امتوكدة لمان ف بالخيلة كما اكع الد امات 
والخلق فبو مرجعبماأيضاً ولمدًا كان ذلك إشارة إلى أنّه دائم متوحّد موجودأزلاً 
و أبداً عقابه بقوله ( الذي لم يزلولايزال وحدانيئاً ) أي منسوباً إلى ال-وحدة 
. المطلقة للمبالغة فيوحدته ( أزليئاً) أي منسوباً إلى الأزل حيث لم يكن لوجوده 
اول( قبل زدء الك عوو و بعت ضروف: الا موز ) البدء بفتح الياءو سكون الد"ال 
والبدزة احيرا مصدر بدأت الشيء فعلته ابتداء » والد"هرالن"مان و جمعه باعتبار 
أجزائه التي كل واحد منها زمان؛ والمراد بصروف الأمور إمنًا إيجادها لان* 
فيه صرفاً لبا من العدم إلى الوجود أو إعدامها لآن“ فيه صرفاً لها من الوجودإلى 
)١(‏ قوله «فيما خلق ضدء المخلوق وجودهمأخوذ من الخالق ومحتاج اليه حدوثاً 

د بقاء والضدلايمكن ان يكون وجوده مأخوذاً منضده و الا لكان الشىء مضاد ا لنفسه.(ش) 
(؟) قوله «فى ماملك ند » لان المخلوق لايمكن ان يكون نظيرا و مثلا لخالته و 

فى رتبته (ش) 


العدم؛ و لفظة قبلظرف لقوله «لم يزل ولايزال» أي لم يزل قبل بدء الدهور ؛ و 


لايزال بعد صروف مواد 7 لقوله «وحدانياً»أيهو واحد لابشار كه ل فح 


كو و ووه ورم كدف فعا لقاو لكي قبل يدو لد شورد وديف مروف الا مون 3 
لما أشار بهذا إلى أنّه باق أبداً أشار إلى سلب ما ينافي بقائه للتأ كيد و التقرير 
شولك ا لتدف: كنت ولكيقن) أى الأريلك ولارنقة وحو لان (الباذة الاسم 
صفات الممكن الذي هو في هرتبة ذاته باعتبار اتتصافه بوصف الا مكان موصوف 
بالعدم والبطلان: والحق الثابت بالذئات برىء عن الاتصاف بأمثال هذه الصفات 
( بذلك أصف ربى ) أي بما ذكرته من الثناء والتوحيد والتنزيه أصف ربى لابما 
كرو الواضدوة 00 ل كاتف ولو طون نماد كن إن المعو للصفات 
الالبيّة والمستجمع لها بحيث لايوجد شيء منها في قو أشان :]ىن التصن ع تر + 
ببا و توحّده بمقتضاها بقوله ( فلا إله إلا الله) ثم وصفهبالعظمة والجلال ؛ والغلية 
على الاطلاق على سبيل التعجتب بقوله ( من عظيم ماأعظمه؛ ومن جليل ما أجِلّه ‏ 
ومن عزين ما أعزثه ) للتنبيهعلى أن" أحداً لايقدر على معرفة حقيقة هذه الصفاتو 
جلالة قدرهاء وللا شعار انه وجب الانقياد له والا يمان به والطاعةله؛ و لفظة من 
دان ون تكو لقو لشدانكه ربخن عن راصال جنا نون الظالوون عر ١‏ 1 
تنؤية لناب الحق -عمثا ينتب إلية المبتدعة هن التشيته والعصت والتصو ربصورة 
و غير ذلك من الآ قاويل الكاذبة وهؤلاء متشا ركون في ] نكار الصانع مثلالملاحدة 
و إن لم يصرحوا با نكاره لأن” الثابت بزعمهم ليس بصانع و الصانع الحق" ليس 
با يبت علدهم. ' ١‏ 


«(الاصل)) 


« و هذه الخطية من مشبورات خطيه 000 حتى لقد ايتذليا العامة وهى » 
د كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبّرها وفهم ما فيها » فلو اجتمعألسنةالجن > 


38 باب جوامع التوحيدح ١35 ١‏ 
2 والانس لست فيبا لسان” ل على 5 | التوحيد بمكل ما أتى د ا و «( 
دام ما قدروا عليه و لولا | بائقه عَم ما علم الناى كيف سلكون سييل ©» 
م التوحيد, الاترون إلى قوله 2 لاءنشيء كان ولا من شيء خلق ما كان» فى » 
2 بقوله: دلامن شيء كآان» معنى الحدوث و كيك أوقع على ما أحدثه صفة الخلق 9 
2 والاختراع بلا أصل ولامئال؛ 1 لقول من قال: إن" الاشياء كلها محدثة بعضّها» 
م2 من بعص و إبطالا لقول التو يةالذينة زعموا أنه لايحدثك شيعا إل من أضل» 
2 ولايددر 5 باحتذاء مثال) فدفع 22 بقوله: «لامن شىء خلق ماكان» جديع 6 
2 م الشوية و شبهم ؛ ل 11 ما يعتمد الشوئة فى حددوث العالمأنيقولوا» 
0 5 ع 3 5 

2 لايخلو من ان مكو الخالقخلق الا شياء من شيء اومن لاشيء فقو لهم منشيء» 
2 خطا و قولهم من لاشىء مناقضة و إحالة 3 إلراة «همن6 توحب شيئاً 2 ولاشىء» 2« 
2 ثنفية) فأخرج أميرا لمؤمنن تتام هذه اللفظة على أبلغ الا" لفاظط وأصحهافقال. 2 
2 لامن شىء خلق ماكان ا قنفى 2 من 6 إد كانت توحافا. ونفى الشىء إد 2 
« كان كل شىء مخلوقاً محدثاً. لامن أصل أحدثه |اخالق؛ كما قالت الثنوية: » 
«إنه خلق منأصل قديم فال مكو انين الاباعتداء مثال. » 1 

دثم قوله كخم « ليست لدصفةتنال ولاحد تضرب له فيه الا مثال كل » 
م دون صفانه تحير اللغات» فنفى 0 أقاويل المشبية حين سروه بالسبيكة نك 
0 اللو وغير ذلك من أقاويلهم من الطول والاستواء وقو لهم:«متى مالم تعقد © 
« القلوب منه على كيفيئّة ولمترجع إلى إثبات هيئة لم تعقل شيئاً فلم تثستصانعاً»» 
د ففسر أميرالمؤمنينءَ!تَام أنه واحد بلاكيفية و أن" القلوب تعرفه بلا تصوير » 
دولا إحاطة» 

د ثم قولديَليَضيُ: « الذيلايبلغه بعد البمم ولايئاله غوص الفطن و تعالى » 
م الذي ليس أده وقثت معدود ولاأجل ممدود ولانعت مددود >6 8 قو لهت : دلم 6 
« يحلل في الا شياء_فيقال: هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال: هو منها بائن» فنفى » 
د تم بهاتين الكلمتين صفة الأعراش ولا حياة الإكنة من صفة الأحناء التناعدو» 


«المباينة؛ و منصفة الأعراضالكون في الا جسام بالحلولعلىغيرمماسة.ومباينة» 
دالا جسام» على تراخي المسافة» 

د ثم قال يليَق: « لكن أحاط بها علمه و أتقنها صنعه» أي هو في الأ شياء » 
دبالا حاطة والتدبير و على غير ملامسة». 


«الشر ح)) 


(وهذه الخطبة من مشبوزات خطبه فلتي حتى لقد ابتذلها العامة ) أي 
عظّموها و أشبروها فيما بينهم حتلىاشتبرت و صارت مبتذلة » غير متروكة (و 
هي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها ) لاشتمالها على مالامزيد 
عليه من أمى التوحيد المطلق والتئزيه المحقق مكنا على إشارات لطيفة و 
اعتبارات صحيحة من الصفات الكماليّة والصفات الإضافيّة والسلبية ( فاواجتمع 
ألسنة الجن" والا نس ) )١(‏ و تعاضدت قلوبهم و استظبر بعضهم من بعض ( ليس 


6 قو « فلو 58 ألسنة الجن والانس » قال صاحب المواقف ‏ وهوهن مشاهير 
متكامى أهل السنة وكتابه أشهركتب الكلام : على أعلم الدحابه لانه كان فى غايةالذكاء 
والحرص علىالتعلم؛ ومحمد «صء أعلم الناس و أحردهم على ارشاده و كان فى صفره فى 
حجره و فى كبره ختئاً له يدخل عليه كل وقت و ذلك يقَتضى بلوغه فى العلمكلمبلغ الى 
أن قال أن علياً ذكر فىخطبدمنأسرارالتوحيد والعدل والنيوة والقضاء و القدر مالم يقع 
مثله فى كلام الصحابة و لان جميع الفرق ينتسيون اليه فىالاصول والفروع وكذا|المتصوفة 
فى عام تصفيةالباطن» وابن عباس رئيس المفسرين تلميذهوكان فى الفقه والفصاحةفىالدرجة 
القصوىء وعلم النحو انماظهر منه و هو الذى أمر أ ياالاسود الدئلى بتدوينه . و قال استاد 
الحكماء المتألهين صدر الدين الشيرازى (قدس سره) و شاهد ذلك اما جملة فقول النبسى 
دص» «أنا مديئة العام وعلى بابهاء ولاشك أن المتصود انه وع» هوالمنبع الذى يفيض عة-ه 
العلوم القّرآنية والاسرار الحكمية التى اشتمل عليهاالقرآن الحكيم والسنة الكريمة_الى 
ان قال_: فالمشهور على ألسنةا لجمهور وفى الكتب مسطور أن جميع فرق الاسلام انتهوافى 
علومهم اليه. أما المتكلمون فمعظمهم| لمعتزلة وا نتسا بهم اليه ظاهر فانأكثرأصو لهم مأخوذة 


0 انان حرات ترمد ا 21 


نبانان. 3 0 حال عن إلا" لسنة ( على أنيبينوا لوعن 8 3008 52 
وا اك مارت الله عليه ( ماقدروا عليه ) لظبور أن علم التوحيد من يم 
والعقل البشري عاجز عن إدراك ما في عالم القدس بالاستقلال و قوله : « بأبي و 
أمْي»كلمة معتادة للعرب يقال لمن يعن عليهم ؛ ولايختلج في وهمك أنّه كيف 
يحسن التفدية هنا بعد الموت وهي غير ممكنة لا نه لابشرط في إطلاقبا في عرفم 
إمكان الفدية و ليس الغرض منها تحقيق الفدية بل تخييلها وإيهامها للاسترقاق 
و تخييلالمقول له أنه عزيزفى نفس القائل إلى غاية أنه أرحج م نأبيدوا مه بحيث 
يفذيه بهما وظاهر أنه مما يفعل في الطبع ميلا" من المقول له ( ولولا إباتؤلقق) 
و تمييزه للحق عن اليا طل في أمر التوحيد ( ما علم الناس كيف يسلكون سبيل 
التوحيد ) لأن” سبيل التوحيد دقيق و بحر معر فته عميق يعجز الغواصون قبل 
الوصول و إن بالغوا و 31 الوصنافون قبلالبلوغ و إن جاهدوا وقد ضلة أجمع 
كثير من المتكأمين بأوهامهم و جم غفير من المعتمدين بأفهاه مهم في أوكل هرئبة 


من ظواهر كلامه فى| لتوحيدوا لعدل و أيضاً فانهم ينتسبون|لى مشايخهم كالحسنالبصرى و 
واصلبن عطا وكانوا منتسبين الى على دع» و متلتفين عنه العلوم؛ وأما الاشعرية واستنادهم 
الى أبىا لسن الاشعرى وقد كان تلميذاً لابى على الجبائى وهو من مشايخ المعتزلة و أما 
الشيعة فانتسابهم اليه ظاهرء و أماالخوارج فهموانكانوا فىغاية اليعد عنه الاأنهمينتسبون 
الى مشايخهم وكانوا تلامذة على وأما النقهاء فمرجع انتساب فته الجميع اليه كما هو 
مفصل فىالكتب ككتاب الاربعين للفخرالرازىو كفى فى ذلك شاهداًقول!انبىدص» «أقض..ا كم 
على» والاقضى لابد أن يكون أفتّهو أعلم بالاصولوا لفروع:وأما | لغصحاءةا لجميع بمنز لةعيا لهفى 
الفصاحةمن حيث يملوٌ ون أوعيةأذها نهم من | لفاظهو يضمئو نها خطبهم ورسا ثلهم فيكون بمئزلة درر 
العقود. وأما النحويون فاول واضع النحو ابوالاسود الدئلى وكان ذلك بارشاده وأما 
علماء الدوفية وأرباب العرفانفنسيتهم اليه فى تصذية الباطن وكيفية سلوكهم العلمىوالعملى 
الى الله تعالى ظاهرة الانتهاء اليها نتهى بتخليصماء ولاينافى كونعلم الخوارج منأعدائه 
منتسباً اليه كماأن علم الاخباديين مأخوذ من المجتهدين اذ لولم يتمادسوا كتبهم لميبلغوا 
ما أدر كوا البتة.(ش) 


منهرا تبالسلوكو أوتلظلمة منظلماتلشكوك( ألاترون إلى قوله)فيوصف ذات 
الواجب (لاءن شيءكان)(١)وفيوصف‏ فعلهو | يجاده(ولامن شيء خلقما كانفنفى بقوله 
لامن شىء كان معنى الحدوث)عن ذاته تعالى إد حدوث كل" حادث يستلزم أنيكون 
وجوده من شيء (؟) و نفي اللا زم مستلزملنفي الملزوم (و كيف أوقع )عطفعلى 
قوله « نفي » عطف الا نشاءعلى الا خيارومن لم يجوز ذ لشفل هأنيقول: هذا كلامو إن 
كان بحسبالظاهر | نشاء للتعجبعن الا يقاع لكنّه في الحقيقة إخبار بحصوللتعجب 
له .وهذا القدركاف في صحّة العطف(علىما أحدثه صفةالخلق و الاخترا ع بلاأصل 
ولامثال :تفي لقوق بهو قال )هن الداهوية و البالاهية روفي مفعول له لقوله أوقع 
(نإق؟ الاأغياف) أي الأأقياء الحوكينة( كل مجدفة ينظيا طون تيف )8-311 علي 


)١(‏ قوله «لامن شىكان» مناط الحدوث كون وجودالشىء مأخوذا عن غيره والله 
تعالى منزه عذهلا نكل شىء متعلق بغيره لايكونواجب الوجود بذاته وان كان قديمازماناً 
فلوفرضذات الواجب تعالى معلولا لغيرهكا لنوروالشىءالاخر الذى تعلق به الواجبٍكالشمس 
لميكن الواجب واجباً لذاته بل كان مخلوقاً لغيره ولايرضى أحد بأن يقول هوتعا لىمتعلق 
الوجود بشىء آخر نظير تعلق النوربالشمس وانكانتمالىوما فرض علة له كلاهما قديمين 
زماناً فان قيل أن الحدوث الذاتى والتأخر الذاتى شىء لايفهمه الناس» قلنا الله تعالى 
منئزه عن كل شىء ينافى وجوب وجوده سواء فهمه الناس أولا وفهم بعضهم كاف فى ذلك 
على أنا بينافى موضع آخر أنهما هما يفهمه العامة وأن لم يعرفوا الامطلاح كساير الامور 
العامة.(ش) 

(؟) قوله «أنيكون وجوده منشىءء»ا| لحادث سواء كان حادثأزما نيا أوذاتياً فانوجوده 
من غيره فليسواجبالوجود حادثاً زمانيآو هو واضحولاذاتياً لان وجودهليسهنشىء:(ش) 

(م) قوله دكلها محدثة بعءضها من بعض» «ورأى الملاحدة المنكرين للصا نع المكتفين 
بالعلل المعدة فىسلسلة الحوادث و جعل صاحب الكافى عليه الرحمة قو لأمير أ لمؤهنين «دع» 
لامن شىء خلق ماكان اشارة الى رد هذاالرأىوتقريره! نهأطلق| لخلقعلى كلموجودوظاهر 
أن الخلق بمعنى الايجاد بعد العدم فيازم ان يكون كل شىء مخلوقاً بعد العدموعلى قول 


الملاحدة يلزم كون بعض الاشياء غير مخلوق وهو المادة التىتتعاقب عليهاالصود ويلزمة 


سبيل التسلسل والتعاقب في الجزئيات الغير المتناهية والنوعمنضيبط تحتها فاتهم 
يقولون: كل واحد من أفرادالاانسان مثلاً محدث ونوعه قديم )١(‏ و ليسثم"! نسان 
أوآل وإ تماهو| نسان من نطفةوا لنطفةمن إ نسان لاإلىالنبايةولبذا ينكرون وجود 
الصانع تعالى عمنًا يقولون ( و إبطالا لقولالثنويئّة ) (؟) وهم الّذين يثبتون إلبأ 


#أيضاً أن يكون كل شىء من شىء لعدم تناهىالحوادثالماضية فلايكون شىءلامن شىء, 
وأما الاستدلال على بطلان. رأيهم فموكول الى ساين اقواله عليهالملام . (ش) 

)١(‏ « محدث ونوعه قديم» ان كان مرادهم أن نوع الانسان على سطحهذء الارش 
قديم فيرد عليه قبلكل شىء أن الارض ليستقديمة فضلا عماهو عليهاء ثم أن العلم الجديد 
يرجح كون الارض فى زمان قطعة من نار لميمكن ان يعيش عليها أى موجود ذى حيسوة 
نباتى أو حيوانى وانما دارت قايلة بعدان مضى عليها زمان طويل ولابد أن يكون أول 
حى وجد على الارض ابا لساير أفراد نوعه من غير أن يكون له أب قبله و هذا بمنزلة 
الاسماك المتولذة فى قنوات تحدث فى الارش من غير أنتتصل يمنيع هاء أو بحر اذقسد 
يتولد فيها اسماك يغيرالتوالد والتناسل ولابد هن القول باول سمكة خلقت فيها منغير أب 
وأم . وانكان المراد أنقبل وجودهذه الارض خلقتأرض اخرى وخلق عليها موجودات 
حية وانسان بقيت أوزالت وقبلها أرض و أحياء وهكذا الى غير النهاية فهذ الاستلزم على 


فرض صحتهنفى الصانع اذلايمتئع فى العقل أن يخلقالله عالماً فيئئيهو يحدث عالماً آخدر و 
هكد :متو ا لنا. | 
والقول الصحيح فىهذا المقام أنهراده دع» اثيات مخلوقيةكل شىء حتى المادة فان 
أذهان العامة والملاحدة لاتعترف يكون مادةالاشياء مخلوقة بليظنونها واجبةالوجود اذلا 
يتعقلون امكانعدمها أصلا فهىعندهم موجودة مستغنية عنالايجاد وانما الحادث التغيرات 
الطادية والحالات العارضة عليها فاصلها ثابت وأحوالها متغيرة فلم يوجد شىء الامن شىه 
وسيجىء بطلانه انشاء الله تعالى.(ش) 
(؟) قوله «لقول الثنوية» أى بعذهى لاجميعهم فانهم فزقعديدة ذكرهم الشهرستانىو 
غيره والثنوية يشتركون فىاثبات أصلين للعالم النور والظامة أويزدان و أهريمن وأمثال 


ذلك ومنهم الما نوية وهم زنادقةو نسبتهم الى الزردشتية نسبة المالاحدة الىالمسلمين وأماءد 


نورانيئاً وإلبأ ظلمانيئاً ينسبون إلى الاأوتل. الخيرات وإلى الثاني الشرور؛ و لعلة 
المراد بالثنوية هنا القائلون بالماد”ة و أزليتها و أنه لايحدث شيء إلا من مارتة 
أزلية بحصت استغداداتيا وسمواتوية ا حكموا رمات البادة وأزليتها 
( الّذين زعموا أنه لايحدث شيئاً إلا" من أصل ولايدبر) شيئاً (إلا" باحتذاء مثال) 
يحذو حذوه وينظر إليه و يعمل مثله وهم أيضأ يقولون بقدم الأانواع والاصول )١(‏ 
مثل الملاحدة إلا نهم يقرون بوجودالصانعالمحدث لاأفرادها علىوجهالاحتذاء 
بخلاف الملاحدة فا نهم يسندون حدوث الأفراد إلىالطبايع ( فدفع تلكا بقوله: 
لامن شيء خلق ماكان جميع حججح الثنوية وشبههم ) العطف للتفسير و التنبيه على 


احتمالكون المراد منهم الماديين على «أذكره الشارح فغير صحيح اذلم يعهداطلاق هذا 
الاسم عليهم فىموضع . (ش) 

)١(‏ قوله «بقدمالانواع والاصول» القولفيهم كالول فىهن قال بقدم نوعالانسان على 
مأمر. وهذه شبهة عجيبة مرتكزة فى ذهنالناسوتحيرالعقلاء فىعلة رسوخها فيهم لان لطبع 
البشرى مجبول على عدم التصديق بشىء لم يحسه ب<واسه ولم يقم عليه دليل على و مقتضى 
عدم الدليل على شىء الشك فيدو معذلك همعلى قدمالمادة ولاتناهىلفضاء من غيرأن يدر كوه 
بديهة أو يقوم عليه دليل و قال الحكماء ان المادة لايمكن وجودها الا بصورة و ان فرضنا 
أن لاصورة فلامادة فالمادة متعلقةالوجود بالصورة والذى يتعلقوجوده بغيره لايكون واجب 
الوجود على مامر ولاريب أنكل أحد يمكن أن يتعقل كون صورة الانسان مخلوقة للصانع 
وكذلك صورة الغذاء الذى تحصلت صورة الانسان منه و صورة الماء الذى دخل فىتر كيب 
الانسان وصورة الاشياء التى تر كسمنهالغذاء وهكذاكل صورة والمادة متعلق وجودها بصودة 
مامن هذه الصورالمخلوقة فالمادة متعلقة الوجود بخالق الصور نعم انقلنا بالجزء الذى 
لايتجزى وأنكرنا وجود الصورة الجسمية أصلاوأنكر نا أمكان استحالة الصور النوعية بعضها 
الى بعض صعب تصور تعلق المادة الجسمانية بعلة مفارقة مجردة؛ ولكن ثبت بطلانا لجزء 
تَالدَليل التطتى وهو كاف هنا وبالجملة “فازلية المااء واستنناكها فى الوجود عن الئلة من 
اسخف الاراء واضعنها والقائل بقدم الانواع والاصول ليست شبهتهالاتصوراستغناء المادة عن . 
العلة وكونها أزلية فيجب انيكون فى ضمن نوع دائماً. (ش) 


جٌ باب جوامع التوحيد ‏ ح ١‏ خذا_ 


أن" ما هو حجّة بزعمهم فبو شبهة منسوجة من الباطل في الحقيقة ( لأن" أكثر 
ها تعتمت النوية) المزاد بالا" كء ل اكترية بحس القوثة والأستعمال في مقام 
الاحتجا حلا لذ كثرية بحسب العدد فلايرد أن" ما نقله منهم واحد فلايصح وصفه 
بالأكثريّة ( في حدوث العالم ) أي في حدوث العالم من أصل و مثال كما هو 
مذهبهم أوفي نفي حدوث العالم على سبيل الا بداع والاختراع كما هولق ( أن 
يقولوا لايخلو من أن يكون الخالق خلق الأشياء من شيء) أي من مثال سابق 
بالاقتداء به وإجراء مثل ماوقع فيه من التدبير علىخلقه ( أومن لاشيء ) والثاني 
بالل : إذلايجيء من لاشيء شيء بالضرورة فتعين الو كلتو هو المطلون.الجوان 
أن" كل" واحد من شقي الترديدياطل وأنة الشق الثاني لبن ا للشق الأوتل 
حتّى يلزم من بطلان الثاني كما قالواثبوت الأول ومن بطلانهماكما قلنا ارتفاع 
النقيضن' و إن تختان: فقا النا. هو النقيض للأوتل وهو أنه خلق لامن شيء 
أما وجه بطلان شقي الترديد فأشار إليه المصدّف بقوله ( فقولهم من شيء خطأ ) 
لأنّه يستلزم عجزالواجب و سلب التدبير عنه و افتقاره إلى الغير في تنفيذ قدرته 
و ثبوت قديم غيره و كل” ذلك محال (و قولبم من لاشيء مناقضة وإحالة) المحال 
من الكلام بالضْم ما عدل عن وحبهكالمستحيل وأحال وأتى بالمحال ( لان" «من» 
توجب شيئاً «ولاشيء» تنفيه) يعني أن”“لفظة منالابتدائيئة توجب شيئاً يقع الابتداء 
منه ومدخولها و هو لفظة لاشيء 5 ذلك الشيء ضرورة أن "اللا شيء لايصدق على 
شيء من الأ شياء فبين مفروم « من » و مغهوم اللاشي ء تناقض فلا يصح قولهم من 
لاشيء أيضأ وإذاثيت بطلان شقني الترديد كليهما ثبت أنّه لاتناقض بينهما .أو أما 
الشق الثالث فبو ما اختاره يَلَايُ كما أشار إليه المصالف بقوله ( فأخرج أمير ‏ 
المؤمنين يلل هذه اللفظة ) أي هذه العبارة المشتملة على الترديد أو قولبم خلق 
اللذ شياء من لاشيء ( على أبلغ لذ لفاظ و أصحمماٍ ) من حيث اللفظ والمعنى(فقال 
لتم لامن شيء خلق ماكان ) فا نه رد 5 أن" ترديدهم ليس بحاصر لعدم 
وقوعه بين النفي والا ثبات فاان” قولهم من لاشيء ليس دفعاً و نقيضأ لقولبم منشيء 


بل قولا"لامن شي ردم و تقض لدقا ن تقيض الابزذاء قن شوء سلب الارتد معو 
ذلك الشيء لما تقرار من أن نفيض كل شيعر فعهلاالابتداءمن لاشيءإذلا تناقض بين 
الموجبتينو إنكان| لمحمولفي إحديرمامتضمنا للسلب ولمالم يكن ترديدهمحاصراً 
اختار تاشقن ثالثأو هو أنّه خلق الأشياءلامن شيء (فنفى من)يا دخال<رفالنفي 
عليها وأنكرعليهم إدخال من علىحرفال.في (إذ كانت) يعني من (توجشيئاً)(1) 
فلودخلت على حرف النفي كماقالوالزم|لتناقضفيقولم منلاشيء كما عرفت (ونفى 
الشيء) إشارة إلى أن النفي في قو لنالامنشيء راجع إلىمغهوءمن الابتدائيئة ومفهوم 
مدخولها و هو الشيء كليهما لاإلىمفبوم من وحده حتّى يلزم وجود شيءةبلخلقه 
للأشياء ( إذكان كل شيء مخلوقاً محدثاً لامن أصل ) تعليل لنفي منو نفيالشيء 
يما و هو في الحقيقة سند للمنع كما ير بالتامدل ( أحدقه الخالق)(؟) لامن 


)١(‏ قوله «من توجب شيئاً» من هذه حرف جر بمعنى ابتداء الغاية و قد يقال لها 
هن النشوية وهى يقتضى شيئاً منه يبتدء وينشأشىءآخر مثل ا بتداءالمسافةالحقيقية نحوسرت 
منالبصرة الىالكوفة أو الوهمية نحوحفظت الكتاب م نأوله الى آخره وقد تدل على لعلة 
الفاعلية نحوآن يقال وجودالعاالم منالله أوعلى العلة المادية نحو خلقكم هن تراب ثم هن 
نطفة؛ أوعلى! لعلة المعدة نحو الابن من الاب والعذاب منالمعاصى واذا اغتسل الانسان خلق 
الله هن كل قطرة منماء غسله ملكا يستغف. له ونعيم الاخرة تتجدم من أعمال أهل الدنيا و 
اجسامهم هن اجساهوم فى الدنيا ويجب الفرق بين العلة المادية والعلة المعدةوخلق النفس 
المجردة هنالبدن من الثانى والصورة النوعية منالمزاج من قبيلالاول. (ش) 

(؟) قولههدلامناصل احدثها لخالق»مذهباهلالتوحيد ان الهتعالى خلق ماخلق»*ن 
اصل وخلق ذلك الاصلأ يضْأو ليس الاصلغيرمخلوق بخلافا لثنويةاى| لما نويةمنهمفا نهم قا لوا بعدم 
مخلوقية الاصل وبمخلوقية ما تركب منه ققْط وقوله «أحدثه الخالق» أى أوجدء و أطلق 
الاحداث على الايجاد للملازمة عرفاً بين الحدوث والخلق. وقدتكرر البحث فى الحدوث 
متفرقاً فى الحواشى و نلخص لكههنا حاصل ما سبق و هو أن الحدوث يمكن أن يثبت 
للعالم لوجوه: 

الاول التعبد الشرعى فى الاعتقاد به والدليل عليهظاهر ا لكتابوالسنة والاجماعو* 


حغ بأى ب جوأمع التوخيد - ح. ١‏ 0 0 


مسسم ل سمس د 


أصل و هذا تأكيد ذا 10 خلقه بع د عن زان كرت 


هذا وجه حسن ولكن يتوقف علىاثبات حجية الاجماع وظاهر الكتاب وقول الرسول و 
الائمة عليهم السلام فمالم يثبت ذلك أولا لم يصح التمسك بولهم و اثبات ذلك كله متوقف 
على اثبات وجوده تعالى وعدله و لطفه وحكمته والنبوة وغير ذلك قبل اثبات الحدوث. 

الثانى اثبات حدوث العالم حتىيثبت بداحتياجه الى ١‏ لصانع ويثبت بدوجودءتعالى 
ولايجوز التمسك حينئذ فىذلك بالاجماع وأدلة الشرع لان المنك رأوالشاك فى وجوده 
تعالى لايعترف بالشرع ولابدليله بل الصحيح أنيثبتالحدوث بالدليل العتلىأولا؛ ثم يثبت 
به وجودالواجب ثانياً» ثم بعد ذلكيثبت النبوة وحجية قول النبى وبعد ذلك الامامةوحجية 
أقوالهم ٠‏ ثويشبت حجية الاجماع لدخول قول المعصوم فحجية الاجماع متاخرة عن اثبات 
الحدوث بهذهالمراتب لامتقدمة عليه . 

الثالث اثبات الحدوث لالتوقف اثباتالواجب تعالى عليه ولاللتعبد بدشرعاً بل لانه 
مطل بعامى محض مثل عدم تناهى الابعاد و مساحة الارشو كرويتهاومتدارالابناد بينالكرات 
السماويةو أمثال ذلك. 

وبالجملة من يريدائبات الحدوث لاثبات الصانع لميجز له التمسك بالادلةالشرعية 
ومن يتمسك بالادلة الشرعية لايجوز له التمسكبه لاثبات الواجب وظاهر كلامهمأن الاءتقاد 

. بالحدوث انما هو لاثبات الواجب تعالى وأن انكار الحدوث مساوق لانكار الصانع؛ وأن 
اثبات الصانع يكفى لاثبات الحدوث وعليهذا فلايجوز التمسك فيه بالادلةالشرعيةكالاجماع 
ولما كان مذهب أكثر المتكلمين أن علة احتياج الممكن الى الواجب امكانه لاحدوثهوآن 
العقل لايأبى أن يتعلقشىعقديمزماناً بشىءقديم مثله كما لوفرضنا الشمس قديمةكان نورها 
قديمأً مع تعلقه بالشمس التزموا بأن اثبات الصانع مطلقاً لايتوقف على اثبات الحدوثنم 
زعم كثير هنهم أن الفاعل المختار لايجوز أن يكون فعله قديماً وأن واجب الوجود مختاد 
ففعله حادث زماناً والالزم اضطراره . والجواب ان ذلك غير معقّول لنااذ لايستحيل عند 
. العثل أن يكون الفاعل المختار تعلق ارادته بأن يكون فاعلا دائماً و أن يكو نخلقعالماً 

و أفناء, ثم خلق عالماً آخر وأفناه. و هكذا الى غير النهاية أزلا و أيداً بحيث كان لدفى 
كل زمان مخلوق: فالوجه أن يال الحدوث أمر تعبدى ثابت بالدليل الشرعىلا!اتوقف* 


اونا من شيء وكايناً على مثاله ؛ والضمير المفعول في أحدثه يعود إلى كل شيء 
(كما قالت الثنويئة ) متعأق بالمنفي الذي في قوله « لامن أصل» ( إنّه خلق من 
أصل قديم ) هو أصل للا شياء الحادثة ومادةتها ( فلايكون تدبيراً لاباحتذاء مثال ) 
صفة كاشفة لقوله «تدبيرأ» إذالتدبير وهو رعاية كل ماله مدخل في نظام كل 
واحد م نأحزاء العالم م نالا مورالكليّةوالجزئية إثما يتحقق إذا لويكن باحتذاء 
مثال وإلأ فالتدبير لخالق المثال لالمن تبعه. وفي بعضالنسخ إلا بأداة الاستثناء و 
هو الا وقق ينتعي لا ثب سوق وعايةالنمال عن تبي الاحتداء تدبيرا كبا 
يرشد إ ليها لكلاملسابق(ثم“قوله ثَلتَق) قولهبالج ر_عطفاً على قوله «لامنشيء كان» 
أي ألا تنظرون إلى قوله يضم ( ليست له صفة تنال ولاحد تشرب له فيه الأأمثال 
كل دون صفاته تحبير اللّغات» فنفى تَليَضمُ أقاويل المشببة ) المتيعينلا وهامهم و 
أحكامها الفاسدة المحجوبين عن ر بهم بظلمات نفوسهم ( حين شبسبؤة بالسيكة) أي 


# اثبات الواجب عليه بل هو مثل خلق العالم فى ستة أيام؛ أويقال حدوث الاجسام مسئلة 
علمية مثل تر كبها من الهيوئى والصودة و أمثال ذلك وبحث المتكلمون عنه كما بحثوا عن 
الجوهر والعرض والمّولات العشر لالكونه مسئلة شرعية وال<ق أن يقال غرض المتكله_ين 
اثبات مخلوقية كل شىء للفاعل المختار وهوالاصل الذى لامحيص عنه وانما عبروابالحدوث 
لانهم اعتقدوا ملازمة بين المخلوقية والحدوث ولايهمهم الا اثبات مخلوقية كل شىء له.قال 
العلامة الحلى (قدس سره) فى نهج المسئرشدين الموجود اما أن يكون قديماً أو محدثاً 
قا لعقديم مالاأول لوجوده والذى لايسبقه العدم وهوالله تعالى خاصة و المحدث مالوج_وده 
اولوهوالمسبوق بالعدم وهو كل ماعدالله تعالى وغرضه هنا | لقديم والمحدثالذاتيان » بقرينة 
انه قال : والقديم لايجوز عليه العدم لانه اما واجبالوجود لذاته فظاهر انه لايجوز عليه 
العدم؛ واما ممكن الوجود فلابد له منعلةواجبة الوجود والالزم التسلسل و يلزممنامتناع 
عدم علته امتناع عدمه فاعترف بان الممكن يجوزآن يكون قديماًزماناً معكونه معلولا ثم 
قال ان علة احتياج الاثر الى المؤثر انماهى الامكان لاالحدوث. وقال أيضاًا لحدوث كيفية 
الوجود فتكون متأخرة عنه والوجود متأخر عنالايجاد المتأخر عنالاحتياج المتأخر عن 
علة الاحتياج فلوكان الحدوث علة الاحتياج لزم الدور بمراتب وهو محال:(ش) 237 ” 


5 بالفضة المذابة يقال سكت الفذة أشكيا سكا أذكا وا لنفة سك (واللوزة) 
البأور مثل التنور والستور: جوهر معروف والجامع بينهما هوا لصفاء واللون ( و 
غير ذلك من أقاويلهم من الطول) قال بعضهم: طوله سبعة أشبار من شبر نفسه وقال 
بعضهم غير ذلك ( ولااستواء) على العرش ونحوه حتتّى ذهب بعضهم إلى أنّه قد 
ينزل عنه لأمرمًا ثم" يصعد إليه ( وقولهم ) بالنصب عطفاً على الا'قاويل أي فنفى 
2 قولبم ( متى ما لم تعقد القلوب منه على كيفية ) يكون هو عليها سواء كانت 
قارتةأو غيرقارءة ( ولم ترجع إلى إثبات هيئة ) أي صفة قار"ة يكون هو عليها ( لم 
تقل شيا فلم تثبت ) أي العقول حيتئذ (صانعاً) لآن" انكل لايحكم بوجود شيء 
لايدركه أصلا وهم قالوا ذلك بحكم العادة في إدراك النفس للامور المعقولة من 
الامور الممكنة باستعانة الوهم والخيال ؛ فان” النفس إزاتوجهت إلى أمر معقول 
تستعين بالقوةة الوهميّة والخياليئّة على إثبات ذلك المعنى المعقول وضبطه وتتابى 
عن الاشارة إليها إلا بمشاهدة الوهم والخيال و استشات حد و كيفية وهيئة يكون 
هو عليها فظدُوا أن" عالم قدس الحق و عالم التوحيد مثل هذا العالم فأجروا فيه 
حكم هذا العالم واعتقدوا فيه بالمشاببة والمماثلة والكيفية والبيئة إلى غير ذلك 
من العقائد الياطلة الفاسدة ( فعبر أمير المؤمنين تَلتَضُ ) عرمن التعبير بالعين و 
الداء الموحدة وفي بعض النسخ «ففسر» من التفسير بالفاء والياءالمئناة من تحت 
وطوالا طن :أت واحئياة ققة )تمق الكسات الى قن المقنية ان ؟ 
القاوت هر فنيا لصوي ) فخ التمنويواها نى ينقلا البعاعة زرلا حاطة )كل 
ذاته و صفاته. فان قلت: أين يفبمهذه الامور من كلام اتا قلت: يفهممنمجموع 
منطوق كلامه ومفهومه كما لايخفى على المتأمّل ( ثم؟ قوله يَلِتَامُ) وهو أيضأ عطف 
علىةو له «لامنشيءكان» و كذا ما بعده («الذي لايبلغه بعدالبممولايناله غو صالفطن 
وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولاأجل ممدود ولانعت محدود» ثم" قوله يَلعَهم 
دلم يحلل في الأشياء(١)‏ فيقال هوفيهاكائن ولمينأ عنها فيقال: هومنها بائن»فنفى لهم 


)1( قوله 00 لم يحلل فى الاشياء « تفسير صاحب الكافى ون جع الى بيان التجرديعني# 


0 0 التوحيد خخ 


عنه بهاتين الكلمتين صفة الأعراض والا حسام ) الظاهر أن” الكلمتين هما القولان 
ولكن الظاهر من سياق كلام المصنّف فيما يذكره من الدتليل أن”ة نفى صفة 
6 2 
اللأعراض والاأجسام بالقول الأخير و في فبم هذا النفي من القول الأو“ل خفاء 
يرول بالتامان :[الأاق" سخصقة الا حسام التباعه والساينة ) أ تناع يفضي عرد 
بعض بحسب تباعد الا مكنة والمبايئةبينها بتراخي مسافة و حيث لم يكنالله تعالى 
بعيدأعن شىءمن الا شياءولامبايناً له بهذا المعنىلم يكن جسماً (ودن صفةالاعراض 


#وأشار أميرا لمؤمئين وع» بها تين الكلمئين| لى! ناللهتعا لى ليس ديفا ولاجسمانياً وقوله (ع) 
دلم يحلل فى الاشياء» لنفى كونه تعالى عرضاً وام ينأ عنها لنفى كونه جسماً و لكن كلامه 
(ع) اشمل و أعم فائدة ممافسره به (رحمهالله) لان المجرد أيضاً يمكن تبأعده عن مجرد 
آخر نوع تباعد كنفسين مستقلين من النفوس الناطقة الانسانية لاارتباط بينهما أصلا ولاتلاذم 
بيئهمأ ولايحيط أحددما بالاخر ولايعام أحدهمامافى ذهن الاخرويمكن ارتياط مجر دين نظير 
مايرا. الحكماء من ارتباط النفوس الناطقة بالعقل النعال والملامكة الملهمة ولذا قديئفق 
أن يرى فى المنام اموداً من عالم الغيب ياتصاله بهم و بالجملة التياعدو الاتصال كما يتصور 
فى الاجسام كذلك يتصور فى | لمجردات وكلام أميرا لمؤمنين (ع) يشمل جميع الاشياء لخ الله 
تعالى جل وعزر منان دبا ين الاشياء وتسئقل هى دونه يل هو محيط قاهر بها بحيث لايتصور لها 
وجود مستمّل وليس هو عينها فكما هومحيط بالاجسام وقريب منها و قاهص عليها بالعلية من 
غير أن يكون عينها كذلك هو قأهر على المجردات وقريب منهأ من غير أن يكون دالا فيها 
أوعينها ولوكان معنى كلامه (ع) منحصراً فيما أفاده صاحب الكافى لم يثرتب عليه ما.فرع 
عليه من قوله لكنه أحاط بهاعلمه وأتقنها صنعه قال ضكرا لمتالهين تنزيهه تعالى عن الكون 
فى الاشياء والبون عنها مطلبغامضدقيقَومتصدخا ئُضعميقوتوحيد تام وتقديس كاملوتنزيه 
بالغ وعلم فائق عظيم أعظم من بيان سلب العرضية والجسمية عنه تعالى أما العرضية فشىء 
لم يحتمله ولم دجوزه فى حجمة أحد همن له أدنى شعور لخ أما الجسميةقنفيهامحصل يأدنى 
بضاعة من العقل والاولى حمل كلامه و هو سيدالموحدين و امام العارفين على ماهو أولى 
وأقرب يكماله فى المعرفةوحا لهدفى! لتوحيدا نتهى. أقول: وما ذكرنا من تفريعه الاحاطةفى 
العلم والصنع والّدرة يبين صحة قول صدرالمتألهين صريحاً. (ش) 


الكرة فى ل حسام بالحلول علىغيرمماسة ( إذمماسة شيع بششّى 00 يلافي بعص 
٠‏ من ذاك بعضاً من هذا مع قيأم 5 واحد منرها بذاته 5ق 0 قاكم بغيره قلا 
-- المماسّة بينه و بين الجسم( و مبايئة الأجسام على تراخي المسافة)المباينة 
عطف على لعتامة فاق" الوم الغان" فى لذ حسام غير مماين لبا على تراخي 
مسافة بينهما و حيث لم يكنالله تعالى حال في له جسام لم يكن عرضاً ( ثم" قال 
اي :«لكن أحاط بيا علمة وأتقنها صئعه») با قاضته على كل ود مايليق به وإذما 
غير الاسلوب لانة هذا القول ليس من قبيل الأقوال السابقة إذ المقصود من هذا 
القول هو الا ثبات دون النفى (أي هو فى الا شياء بالاحاطة)(١)‏ أي با حاطة علمه 


)١(‏ قوله «أى هوفى الاشياء بالاحاطة» :قريب لمعنىالعلية الىأذهان السامعين فان 
تصورها لايخلو ءن صعوبة على أكثر الناس . و ليس صرف الاحاطة العلمية كافياً فى لعلية 
اذديما يكون غير العلة عالماً كعلمنا بالخسوف والكسوف و باعضاء بدن الاسان بالتشريح 
و لذلك أضاف أميرالمؤهنين «دع» قوله أتقنها صنعه على وله أحاط بها علمه و لما كان 
بعض الفاعلين عندنا 5_النجاد والبناء ينون صنع هما يصنءون مع عدم كونهم عللا بالمعنى 
الذى يجب اثباته للبارى أعنى احتياج المعلول اليه حدوثاً وبقاء أضاف «ع» اليه قوله و 
.أحصاها حفظه ثم بين ذلك بماذكره بعده الىةو لدكل شىء منها بشىء محيطيعنى كل واحد 
من الملائكةا لحفظة والرقباء محيط بكلواحد هنالاشياء التى فوض اليه تدبيرها وبذلك تم 
معنى| لعلية ووضح| لمقصودء ثم قال علةالعلل هوا لذى أحاط بهؤلاء | لملائئكةا لحفظةا لمحيطين 
بالاشياء وقد هرسا بقَاًكيفية تعلقالمادة بالصورة والصورة بالميدء المفارق أعنى|لملائكة على 
مأبينه الحكماء ويظهرذلك ظهوراتاماً بتدبر ماذكرده فىالةّوةالمصورة فيقاس عليه غيره مثلا 
اذا تأملالانسان فى خلق الجنين والحكم التى روعيت فى تركيب اعضائه و مزاج كل عضو 
عرف ان الطبيعة غير الشاعرة غير كافية فى #عليل هذه الامور بل لابد من موجود ع-اقل 
يكون هذه المصالح بتدبيره و ان كان هناك طبيعة فهى مسخرة لذلك الموجود العاقل . 
قال السبزوارى فى شرح المنظومة لبطلان استناد هذه الاقمال العجيبة المحكمة المتقنةالى 
قوة عديمة الشعور بلهىمستندةالىالملائكةالمدبرين الفاعلين بالتسخير لامرالله انتهى . * 


بها و تفوزه في بواطنها بحيث لايخفى عليه ضمائر المضمرين و نجوى المتخافتن 
و حركة الجفون و خيانة العيون و أسرار القلوب و موارد الغيوب ورجع الحنين . 
و انقلا الجنين ( و التدبير على غير ملامسة ) أي بتدبير الأ شياء ورعاية مصالحها 
من قو عنانة انق مالاسة لبلالآآن؟ 5للك زو قات الاحناة واقوسة ال نر 
عن الاتصاف يبا. 


((الاأصل)) 


؟- « علي بن ل عن صالحب نأ بي حماد عن ا لحسين بن يزيد؛ عن لحسن» 
« ابنعلي" بنأبي حمزة.عن | بر اهيم.ع نأبيعبد ءاي قال: إن" الله تباركاسمه » 
« وتعالىذكره وجل ثناؤه سبحانه وتقداس وتفر“د وتوحدولم يزلولايزال وهو» 
فالا ول ولا كن والظامن والاطن قلا أو ال لاو نتف رفها ف أعلى علو ف 
قات" الأوكاف رف انان غلك" الملطان :امكف إلا دير #“البطلياي > 
والذى عدو الواصفون عن كن عقت و لاطبتوق حمل عورافة البيتهو لايس ونه 
« حدودم لات 8 لكيفية لايتناهى إليه». 


((الشرح)) 


(علي بنسّل؛ عن صالحبن أبي حماد؛ عن الحسين بنيزيد؛ عن الحسن بن 
علي بن أبي حمزة؛ عن إبراهيم) مشترك بين ثلاثة )١(‏ إبراهيم الصيقل وإ براهيم 


د فاذا تصور الانسا نكو نهذا|الموجودالعاقل مع طبيءة الرحم حافظأاً ورقيبا ومدبراً 
سهل عليه اثياته فى كل موجود على ما ذكره اهيرالمؤمنين د ع »هد كل شىء منها يشىء 
محيطوا لمحيط بما أحاط منها ا لواحد الاحدا لصمد»لا يجبعز لا لطبيعةعن | لتأثير بلعن الاستقلال 
كما قال الشيخ الر ئيس الصورة علة مع المفارق لاقامة الهيولى 3 مثله الحكيم 
الطوسى بمن يقيم السقف بدعامات. (ش) 

الو قوله د مشترك بين ثلائة» بل الظاهر المتبادر الى الذه نأ نها بر اهيم بن عبد 1/6 


الكرخي البغدادي و 0 البصري(ءعن أبيعبد الله يي قال: إن "الله 
تبارك أسمه) أي أسمه ذو بركة عظيمة 4 كايك غير 0 ٠‏ أو بو 2 عجو 
النبوه و لقاش والوكلة القعاةة فر كدر الر فم على توخي إن رد ان 
ذكره ) عن ذكر المخلوقين أو عن الوصول إليه والا تيان به كما هو <قنّه عقول 
البشر وألسنتهم ( و جل” ثناؤه) أي عظم ثناؤه كما هو حقنّه وخرج عنطوقالبشر 
(سحانة) جملة اغترإضية لكوتة مصذراً لفعل محذوف؛ و في حذف المتعلق دلالة 
على عموم ناز 2 كل مالايليق به (و تقد"س) أي تطبر عن النقائص كلها (و 
تف ر“د) بالا لبية والتدبير (و توحد)بالر بوبيّةوالتقدير ( و لم يزلولايزال) فلم 
ينقطع أزليئته بعدم سابقولاينقطع أبدينته بعدم لاحق ( و هو الأ وّل) للأشياء كلها 
فلاشي ء قبله (و الآآخر) للا شيا اء كلها فلا شيء بعده ؛ وقد عرفت أنة الاو"ليّ-ة و 
الآخرية 3 رإضافي يع بعتره ا لعقل له بالنسبة|! ى خلةة اذه الاوال هن كو ماخر 
ولا" خر حين كونه أو آل من غير زمان و امتداد بينهما إذلازمان هناك (والظاهر 
والباطن) أي الظاهر وجوده بعجايب تدبيره للمتفكرين و الباطن كنه ذاته و 
صفاته عن توهم المتوهّمين أوالظاهر العالى على كل شيء والغالب عليدمن ظبر 
عليه إذاعلاء 0 5 لان العالم يباطرن ن كل شي اد ا 


مرعقة 


فلايكون والح لير هذا خلف. م لدو إِنما لم بن > ذسره 


#دالحميد من مشاهير الواةفةلانالحسن بن على هو ابن حمزة البطائتى أيضاً من مشاهيرهم 
و كان ابراهيم كثير الرواءة فيهم و أما ابراهيم الصيقل فمجهول غيرهءروف فىالروايات 
وأما ابراهيم بن اسحق البصرى فكان متأخراً جداً لايمكن دوايته عن أبىعبدالله (ع) بل 
دوى عنه الصفار و علىبن ابراهيم و من فى طبتتهماء و أما الكرخى فلم يكن منالواقنة 
ولم نر دواية الحسن بن علىبن أبى حمزة عنه و يحتمل أيضاً كونه ابرأهيم بن ميمون 
بياع الهروى والله العالء و علىكل حال فالرواية ضعيفة ولكن لايضصر ضعنها لان الاءتماد 


فى هذه الامدور على المعنقى لاعلى الاسئاد. (ض) 


5 كاب التوحيد 


5 | 
لأثه بعلم هن سياف الكاذة بل من قوله دقلا أوكل لكو ةليكتهه لما نا 
ثبت قدمه (١)|متلع‏ عليه عدمه( رفيعاً) لرفعة شرف ذاته وصفاته عنذواتالمخلوقين 
و صفاتهم؛ وهو حال عنفاعل الظاهر أو عن الضمير المجرور في أو “لينته( في أعلى 

علوه) بحسب الرتبة والغلية لا نةهيةه: كل توسوة حسي وعقلي وإليه ينتوسي 
سلسلة العليّة فج الممكنات: افكل غال سواه شافل قفن جد اندو بالسنة إلوما 
فوقه؛ والله ا فوق كل عال وله العلوث المطلق ادق هوالعلة الأعلى. وهذا 
أيضاً حال عمًا ذكر أو عن فاعل درفيعا» ( شامخالأأركان) الشامخ المرتفع؛ وقد 
شمخ ال ر“جل فهو شامخ أيم رتفع: و ركن الشيء<انبه الأأقوى و منه أركانالبيت 
وقد يعبر به عنالعن” والمنعة ؛ يقال هو يأوى إلى ركن شديد أي إلى عن" ومنعة 
و هذا الكلام إممّا استعارة تمثيليّة بتشبيه المعقول بالمحسوس أيضاحاً لعلواه و 
رفعته أواستعارة تحقيقيّة بتشبيهصفاتهالكماليّة مثل العلم والقدرة وغير هما بالا ركان 
في أن" بناء تدبيره في هذا العالم على هذه الصفات كما أن" بناء البيتعلى الا ركان, 
وزكر الشامخحيئتئذترشيح والمرادبارتفاعهذه الصفاتارتفاعبا ع نأنتكو نمطارح 
لعقول الأذكياء ( رفيعالبئيان) وهو الحائط و هذا الكلام أيضأ استعارة علىسبيل 
التمثيل لتنزيل علوه المعقول منزلة العلو المحسوس لزيادة الايضاح (عظيم ‏ 
السلطان) وهو التسلّط والقبر على ماعداه أو الحجة والبرهان والوجه لوصف" 


)١(‏ قوله « لما تقرد منانمائيت قدمه » ذكرنا فيما مر قريباً عبارة العلامةفى نهج 
المسترشدين حيث قال التَديم لايجوز عليه العدم لانه اما وا<ٍب الوجود لذاته فظاهر أنه 
لايجوز عليه العدم و اءا ممكن الوجود فلابدله ٠ن‏ علة واجبة الوجود والالزم التسلسل و 
يازم من امتناع عدم علته امتناع عدمه. و قوله هذا صريح فى أنه يجوز أن يكون| لممكن 
المعلول لغيره قديماً زماناً ياقياً ببتاء علته و قال الصدوق رحمهالله فى التوحيد على ها 
رواه فى البحار(المجلد الثانى صفحة» )٠١‏ ان الاستيلاء لله تعالى على الملك وعلىالاشياء 
ليس هو بأمر حادث بل كان لم يزل مالعا لكل شىء و مستوليآً على كلشىء . فقولوم 
بالحدوث الزهانى لامر آخر لالاحتياج التأثيراليه. (ش) 


شرج أصول اكافى_-”١-‏ 


ماأظدو قرو مفلي ماعداء أو وسن دير القن :وونوييةة دو شواهذا لوعيكفه. بالظليية 
ذاه لنوي النضائن :زميق لآل أى تحر ينلا لاءوكروت العاف و عاقيا 
باعتبار كمالها فيا لكمنية و الكيفيئة و كونها على حسب الءصالح (سنى العلياء) 
السني ال ر“فيع . والعلياء بالضم و المد كل فكان اقر كا استعارة على سل 
التمثيل لقصد الايضاح والافصاح ( الذي يعجز الواصفون ) العارفون له بترقي 
عقولهم في معارج المعارف ( عن كنه صفته ) لان العقول البشريئّة و أفكارها لا 
تقدر أن تحيط بحقيقة ماله من صفات الكمال و نعوت الجلال (ولا يطيقون حمل 
معرفة إلبيئّته) إذلو تجلت الحقيقة الالبيئة والا نوادالربوبيئّة لانفطرتقلو بهم كما 
تنقطر البيضة على الصفاكيف و الجبل الشامخ عجز أن يكون مظبراً لتجليها كما 
قال : «فلما تجلى ربّه للجبل جعله د كأ وخر موسى صعقاً » (ولايحدثون حدوده) 
الضمير يعود إليه تعالى يعني لا يحد الواصفون حدود ال رتب لان" تحديده 
يستلزم توصيفه بكيفيّة التناهي والتخزية والتخليل والتر كيت إذكان :من فسأن 
المحدود ذلك ولمثاكانت هذه اللوازم باطلة فى حقه تعالى كما أشار إليه بقوله 
لأ الكفة الاسام إليه) أن ليقي كان مازومنا و هووحةا تن بالتفدين 
باطلا أيضاً . و قال سيئّد المحققين: الضميرفى «حدوده» يعود إلى الحمل ؛ يعني 

ا لايحدون حدود حمل معرفته إذ بالوصف 3 إلىمداه ؛ وبالصفة لايدرك منشهاه 
و بالكيفيئة لايتناهى إلى حد . 


(«(الاصل)) 


3 «علي بن | براهيم عن المختارين عبن المختار' وصٌشن بن الحسنء. عن» 
«عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً . عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: ضمني و» 
«أبالحسن يتلم الطريق في منصرفيمن مكة إلى خراسان وهو سائر إلى العراق» 
«فسمعته يقول : من اتدقى الله يُتذقى؛ ومن أطاع الله يُطاع , قتلطّفت في الوصول» 
«إليه. فوصلت فسأمت عليه فرد” علي السّلام ثم" قال: يا فتح من أرضى الخالق» 


« لم يبال بسخط المخلوق وم نأسخطالخالق فقمن أن سلَطالله عليسخطالمخلوق» 
0 وإن" الخالق لايوصف إلا بماودف به نفسه وأنى يوصف الذي تعجز الخواتراء 
9 أن تدر كدئ الا أوعاة أن الهو الكار ام أن خركد» والاسار عه الأبحاطة > 
« جل" عممًا وصفه الواصفون و تعالى عمنا ينعته النعتون؛ نأى فىقر يه و قربفى» 
تأيه فيو قر ناجة قرو :وتان قراب بعيةب كيف لكف فلايقال: كيف ا 
« الأين فلايقال : أين؟ إذهو 5 الكشو ف ا واد مورفم 


(« الشرح » 


(على بن إبراهيم.عن المختاربن عبن المختار؛ و رين الحسن»عزعبدالله 
الحسن العلويية جميعاً عن الفتعرون يزيد الجرحا نيقال: ضمني وأبا الحسن كام) 
هو أبو الحسن الثاني مولانا الرأضا ثَلتَُ كما يظبر من كتاب العيون للصدوق 
رحمدالله - و قال بعض الأفاضل : المعلوم من كتا ب كشف الغمّةأنّه أبوا لحسن 
الثالث يَلتَلُ (الطريق فيمنصرفي منمكّة ‏ لىخر اسان وهوسائر إ لى| لعراق فسمعته 
يقول: من اتقى الله ) بالعدل في القول والعهلسر ١‏ وغلانية (يتتقى)لكمالالارتباط 
بينه وبين الحق" ولبذا كان المتّقون يمر“ون على السباع غيرمكترثين بهاء وإقبال 
الأسد الذي كان جائماً في الطريق مع اللبوةو أشبالها إلى أمير المؤمنين كلام و 
تبصبصه له بذنبه و دنواه مده إلى أن مسح قدمه بوجبه وتكلمه معه بكلام زلقفصيح 
و#فيلهة ادر مشور في كتاب العدة و غيره مذ كور و مثله و قع للصادق مَلتَامُ 
قال ذوالمفاخر صاحب العدّة حد"ثأ بوحازم عبدالغفار بن الحسن قال: قدم! براهيم 
اب نأدهم الكوفة وأنا معه وذلك على عبد المنصور و قدمها أبوعيدالله جعفر بن عل 
العلوي فخرج جعفر بن عن صلوات الله عليهما يريد الرأّجوع إلى | لمدينة فشيعه 
العلماء وأهل الفضل منالكوفة و كان فيمن شيعه ثوري” وإبراهيم بنأدهم فتقدام 
المشيّعون له فا زاهم بأسد على لطريق فقاللهم ! براهيم بن أدهم : قفوا حتى ياتي 
جعفر فنظر مايصئع فجاء جعفر صلواتالله عليه فذكروا له حال الاأسد قأقبل 


أبوعبد تقاض حتّى دنا من الأسد فأخذ بأذنه حثى نحا عنالطريق ؛ ثم" أقبل 
عليهم فقال: «أمًا الناس لوأطاعواالله حق” طاعته لحملوا عليه أثقالبم» و بالجملة 
التقوقق يون لنيل؟ لذ مق فين لذ ناوالا خره و عدم الخوف سو هابر الماوقات 
وتعامة المو عابو ليك من التقوى اسن اللقناة وى داوق ارو اهدر 
نينا للتناة هق هلكات ١‏ خره ينّة ( ومن أطاعالله ) في أوامره و نواهيه و اه 
(يطاع) هذا تفسير لما قبله إذالطاعة من وثايق التقوى و أجزائها و إثّما حذف 
فاعل يطاع للدتلالة على التعميم و ذلك لا نّه يطيعه الله تعالى أو“لا كما ورد دمن 
كان لله كان الله له » و كما قال حلة شأنه دو من يِتّقالله يجعل له مخرجاً» فسبّل 
له الصعابو يبيئىء لهالا سباب؛ ويفيض علي هأ نوا عالكرامة؛ وينيت له رياضالسلامة. 
والناه إذاتاداة ) ونجييه إذا تاجاما» و تبطيعه النقسن الاامازة: بالسنوء و القتوى 
الجسمانيئة والالات النفسانيّة ثانياً لظهور أن" ملكة الطاعة سبي لاطاعة النفس 
المطمئنة و إطاعة جموح البوى في موارد البلكة و يطيعه جميع الخلائق وإن 
كأنوا “لحار كقتار اقالنا بولا جه ماكر له لذ نياو زهو ترابواسفل لطاع ضاد 

ا انا الطالبون ليا يحبو نه ويطيعونه لاعراضه عن مطلو برم ؛ أولرة ته عصلتك 

القلوب على حب المطيع لله ؛ أولا نةكل” شيء له رجوع إلى الله إذا اتتّصلت 

نفس المطيع بالله اتاصالا معنوياً حتتّى صار نطقه نطق الحق و لسانه لسانالحق 
واقناو تدر الحو :و فملدفيل لبدو عار كل قن م رمطيعا لتمتقاءا لآ مه زمر هذا 
القبيل انشقاق القمرو نقل الشجر و تسبيح الحصى فيكف هجالع إلى غير ذلك من 
المعجزات و خوارق العادات و كان غرضْهئَلتَام من هذا الكلام رفع ماخلدفيقلب 
فتحبن يزيد من لحوق الضرر به يتاه من جانب الطاغي المأمون ( فتلطفت في 
الوصول إليه) لطف با لضم رفق وتلطّفوا وتلاطفوا رفقوا (فوصلت وسلمت عليه فرو” 
علي" السلام ثم" قال : يا فتح من أرضى الخالق) بالا تيان بما يوجب القرب منه و 
رضاه و | كرامة و إحسانه ( لم يبال بسخط المخلوق ) عليه و عدم رضاه عنه لعلمه 
ب المخلوق لايضرءه مع رضا الخالق لآأن” من أصلح ما بينه و بينالله أصلحالله ما 


بيه وبين الناسومن 1 ثرمحامدالله عالو فخا مها لبان كنا الله مؤونة الناس وعلى تقد 

إضراردفاثما إضراره في هذه الحبوةال؟ نيا ولا قدرلها بالنظرإلى اليقاءالا” خروي 
الأبدي كما قال سحرة فرعون عند وعيده بالقتلوالصلب: «١‏ لاضير 5 إلى ربنا 
متقلبون » فلم يبالوا بوعيده و إضراره لعلمهم بِأَنّهم عند الله في زمرة المقر بين و 
كأنْديك عرف أنة الغرض من وصول الفتح إليه أن يعرف حقيقةقوله يلي من 
انّقىالله فان” هذا الكلام في الحقيقة تفسيرله (ومن أسخط الخالق) بفعل مايوجب 
غضبه وعقابه (فقمن ) فيالمغرب هوقمين بكذا وقمين به أي خليق والجمعقمنون 
وفوا وام قمن بالفتح فيستوى فيه المذكثر والمؤدّث والاثنان والجمع و في 
كناب | كمال الأ كمال قفن بكس المع طافة يس واجمع ومشاء.خليق ودين :و 
بفتحها مصدر لايثنّى ولايجمع ؛ و على هذا قول الجوهري قمن أن يفعل كذا 
بالتحريك أي خليق وجدير”لايخلو من شيء ( أن يسلط الله عليه سخط المخلوق) 
ترتتّب استحقاق ذلك على إسخاط الخالق أمر ضروري و قد يكشف الله تعمالى عن 
سرأه ظاهراً حتلى يبغضه ليهم و يعرأفهم أنّه ممقوت عنده ليمقتوه أو يضر بوه أو 
يقتلوه وقد يكشف عنه باطناًفيشاهدون حاله يمر آة قلوبهم فيمقتونه ومنهذ!القبيل 
فارؤوق أنة وأخاذ من 5 إسرائيل قال : لأعبدنةالله عبادة "ذكر بها فمكث مدةة 
مبالغاً في الطاعات وجعل لايم بملاء م نالناس إلا قالوا متصمّع مرائي فأقبلعلى 
نفسه وقالقدأتعبت نفسك وضيعت عمرك فيلاشيء فينبغي أن تعمل لله تيا نه فقن 
نهو أخلصعمله لله فجعل لا يمر“بملاء منالناس إلا قالوا ور ع تفي ثم أشار إلى 
بعض ما يسخط الخالق وهو وصفه بمالم يصف به نفسه بقوله (وأن” الخالق لايوصف 
إلا بما وصف به نفسه) م الاستماء الحسنى والصفات العليا 0 أشار إلى أن“القوى 
المدركة الا نسانيئّة عاجزةعنإدراك مالدسبحانه من الصفات كما هو حقهتوضيحاً 
لوااذ كن شولة:( و إن موطت للذى متهن العواس” أن تدر كس البعلق: اؤزاكنا 
بالأجسام و كيفيئاتها و تننهه تعالى عن الجسميّة ولواحقها (و الأأوهام أن تناله) 
ا إدراك الوهم بالمعاني المتعلقة بالمادةة و لا يترفّع عن الأ مور المربوطة 


بالمحسوسات ( والخطرات أن تحد”ة ) ال علي أكبالك في ذاته وصفاته أحلو 
أرفع من أن تالا لفان الدافيقة وتكدعا جد وتيا يدوالا بصار عن الا حاطةبه) 
لإارة الاحاطة بالشيء فرع لانقطاعه و انتبائه و جناب الحق مئنته عنهما ( جل” 
عا وضفه الو اسفون :وال ها تجا لنافتوق ) 0ن" كل دودت تود 
إنكان كمالا و كل نع تتخيّلوه وإنكانجلالا فبوموهوف بالنقصان ومندرج تحت 
الامكان و من البيئّن أن" رتبة الواجب بالذ"ات أعظم مق أن تمق اقطان" +0 
أرفع من أن يعرض له الامكان ( نأى في قربه وقرب في نأيه » فهو في نأيه قريب 
و فى قربه بعيد ) نأيته و نيت عنه أي بعدت » يعني بعد من الأشياء في حال قر به 
دق وافرت عدي لها ل سدع ان فو تلن حال بعدة رسيت ولك حال قن يلوي 
و سر ذلك أن" كريهات بعده ليشا بالالتصاق والافتراق لآنة ذلك من خواص 
الجسمانيئات وهو مئزته عنها بل قربه باعتبار علو السخيط كل شىء و بعده باعتبار 
عدم كوانة من حت تخاو قاتهة وعم بلوع المقلوالعواس إلى كنذا قو ضفاةة 
وفيه تأكيد لردٌ الأحكام الوهميّة بالاحكام العقليّة فان” الوهم يحكم بأنة ما 
كان بعيداً عن شيء لايكون قريباً منه. وما كان قريباً من شيء لايكون بعيداً عنه 
لكون حكمه مقصوراً على المحسوسات و نحن لما بِينا أنة قربه و بعدهمن الخلق 
ليسا قرباً و بعداً مكانيئين بل بمعنى آخر لاجرم لم يكن بعده بذلك المعنى منافياً 
لقربه ولاقربه بذلك المعنى منافياًلبعده؛ بل كانا مجتمعين ( كيف الكيف فلايقال 
كيف )١(‏ و أيّنالا ين فلايقال أين ) يعني هو جعل الكيف كيفاً والاين أيناً ولم 
يكن قبل ذلك الجعل كيف ولا أين فلايجوز أن يسئل عن كيفيئته و أينيئته( إذ 
هو منقطع الكيفوفيةوالاينونيئة (؟) ) قبل وجود الكيف و الاين بالضرورة وإذا 
)١(‏ قوله «كيف الكيف فلايقال كيف» المعلول شىء لايمكن أن يحتاج اليه العلة 
ولايكون فى مرتبتهفاذاكان المكان مخلوقاً له متأخ راعنه فى الوجود لم يتصود احتياجه 
الىالمكان و اذاكانالكيفمخلوقاً له لميتصور له فى ذاته كيف. (ش) 

(؟) قوله ه منقطع | لكيفو فية 6 الالمة< منقطع» بصيفة |أسم أ لمفعول يحتمل كو نهاسم مكان* 


كان كذلك 80 عليها بعد وجودهما أيضا" لاستحالة انتقاله من حال إلى 
حال و امتناع اتعياقه بوصف لم يكن له فى وفت منالا وقات. 


«الاصل)) 


1 قر 7 عبداللّه رفعه عن أبي عبدالله تلم قال : بينا أمير | لموّمنين ع« 
« يَلِيَقهُ يخطب على منير الكوفة إذقام إليه رجل يقال له ذعلب» ذولسان بليغ » 
« في الخطب ٠‏ شجاع القلب » فقال: يا أمير المؤمنين ! هل رأيت ر بك ؛ قال : » 
« ويلك يا زعلب ! ما كنت أعبد ربا لم أره ؛ فقال : يا أميرالمؤمنين ! كيف » 
« رأيته؛ قال : ويلك يا علب لم تره العيونبمشاهدة الابصار ولكن رأتها لقلوب» 
« بحقائق الايمان ويلك يا ذعلب ٠‏ إن ربّى لطيف اللطافة لايوصف” بالأطف . » 
د عظيم العظمةلايوصف بالعظم؛ كبير” الكبرياء لوضف الك ودين 0 
«لإيوصف بالغلظ . قبل كل" شيء لايقال شيء قبله و بعد كل" شيء لا يقال : 
ل ٠‏ شاء الل شياء الابيمة ؛ دراك لا بخديعة في الي شياء كلها غير متمازج بها 0 
د بائن مما ٠‏ ظاهر لابتأويل المياشرة ٠‏ متجل" لاباستبالال رؤية ١‏ ناء لابمسافة ؛» 
د قريب ١‏ لاعداناة ؛ لطر لا بتجسم » موحود لابعد عدم » فاعل لاباضطرار » » 
قد ر لاحر كذ مريد لابرمامة , سميغ لابالة و شين لأباداة .لا تحويه » 
0 انها كرولا سي الأوقات ولا تحد هالصفات ولا تَاخده السنات؛ سيق الاوقات» 
و كوه والعدم وحوده والابتداء أزله » بتشعيره المشاعر عرف أن لامشعر له و» 
« بتجبيره الجواهر عرف أن لاجوهر له و بمضاداتة ين الاشياء عر ف أن لاضدة 3 
« لهء و بمقارنته بن الأشياء عثرف أن لاقرين له . ضادة الئور بالظلمة و اليبس > 
« بالبلل و الخشن باللَّين والصرد بالحرور ؛ مؤّلّف بين متعادياتها و مفراق بسين» 
د متدانياتها «دالّة بتفريقها على مف ر قبا و بتأليفها علىمءٌ لفها و ذلك قو لدتعالى:» 


اى محل انقطاع سلسلة العلل اذاسئل عن الكيف بأى شىء حصل اجيب بعلته و ان 
سئل عن علتها أجيب بعلة العلة وينقطع السؤال اذانتهىالى وا بسالوجود . 6 


ده ومن كل شيء خلقنا زوجين لع[كم تذكرون » فرق بين قبل و بعد ليعلم » 
ه أن لاقبل له ولابعد . شاهدة بء رائزهاأنلاغريزة لمعن زها , محصرة بتوفيتها أن» 
دلا وقت لموقتبها ٠‏ حجب بعضهاعن بعض لي علم أن لاحجاب بيئه و ببن خلقه ؛» كان » 
2 ربأ إذ لامر بون؛ وإلبا إذ لامألوه؛ وعالماً إذ لامعلوم, 50 إد لامسموع». 


«الشرح) 

( عبن أبيعبدالله رفعه . عن أب عبدالله يَلتَلهُ قال : بينا ) قال الجوهري: 
« بينا» فعلى أشعت الفتحة فصارت الفاً ولاه زيدت عليه « ما» و المعنى واد 
تقول بينا نحن ترقبه أتانا أي أتانا بين أوقات رقبتنا إيناه , والجملة مما يضاف 
إليها أسماء الز“مان كقولك أتيتك زمن الحجنا جأمير' ثم" حذفت المضاف الذي 
هو أوقات و ولى الظرف الّذيهوهبين» الجملة الّتى أقيمت مقام المضاف كةوله 
على فق القن التررة ميو كان لاجيس يقس دا« سينا الوق موطف بين 
و غيره يرفع ما بعد بيئا و بيلما على الابتداء والخبر ( أمير المؤمين يَلِتَاضُ يخطب 
على منبر الكوفة إذقام إليه رجل يقال له زعلب ) ذعلب اليمانى ضبطه الشبيد فى 
قواعده يكسر الذال المعجمة و سكون البق البسلفى كن الما ذو لسان 
بليغ في الخطب شجاع القلب)كان” المراد أنه كانذ كينا فهيماً متفكر أفي الا مور 
و يحتمل أيضاً حمله على الظاه ر(فقال ياأميرالمؤمنين : هل رأيت ربك ؛ فقال : 
ويلك يا ذعلب ما كنت أعبد ربئاً لم أره ) أثيت رؤيته إز راء للسائل والظاهر أن" 
السؤال عن الرؤيةالعينية والجواب بالرؤية القلبيّة من بابحملالسوٌالعلى غيرما 
يترقبه السائل للتنبيه على أن" الواجبهوالسوٌال عنها و أما الرؤية العينية فلكو نبا 
محال لاينبغي للساكل أن سال عنها إلا أن" المت لما كانهو :الى ؤية المطقة 
و توهلم السائل أنه المزا هنا ال ؤية العينية سأل عن كيفيّة و قوع هذه 
الراقية ( فقال: ا اهيا ومن كنك زات )لآق كب الى لفك االو ولاو 
العاقل لايعتقدأن” له كيفية و إن كان السؤال عن كيفيئة الرث به دما دوين 


الكيفيئة له والفرق بين اللاتزم من الشيء و بيناعتقاد ذلك اللاازم صريحاً ظاهر 
( قال : ويلك يا ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الابصار ) إذ ليس بذي وضع وجبة 
والرؤية البصرية إ ذماتتعأق به : والابصار بكسر البمزة أو فتحها و الاضافة على 
الأولبيانيّة وعلى لثانيلاميّة ( ولكنرأته القلوبيحقايق الايمان ) المرادبالقاب 
العقول القدسية وبالا يمان الا ذعانا لخالص وبحقايقالايمان التصديقات اليقينية 
الى هي أركانالأساق بالل وبوالاككتة و كته وبرسلة وروم الخ مكل التصدايق 
بوجوده و وحدانيئته و قدرته و علمه إلى غير ذلك من التصديقات الداخلة في 
حقيقةالا يمان ٠‏ أو المراد بها ال نواد العقلية الناشية مزالا يمان فان" الا يمان 
إذا حصل و استقر“ فى قلب متقد"س طاهر حصل فى القلب نور يشاهد به السب" 
كمشاهدة العيان والياء للاستعانة أو للملابسة ( ويلك يا ذعلب إن" ربسى لطيدف 
الأطافة ) تأكيد للطافته و لطافته باعتبارين أحدهما تصرفه في ذوات - 

الدتقيقة الخفيّة وصفاتها تصرفاً بفعلالا سبابالمعدةة لوحوداتها وإفاضةكمالاتها 
والثاني جلالة زاته و صفاته ع نأن يدر كهالعقول والحواس” ويتطر”ق إ ليها لتحديد 
والقياس ( لايوصف بالأطف ) المعروف في الخلق وهورقنّة القوام و صغر الحجم و 
عدم اللون والاشتمال على الصنع الغريب ( عظيم العظمة ) عظمته عبارة عن تسلطه 
و حبريان حكمه على جمييع ماعداه لكوتهة ميدء شأن كل ذي شأن و منتهىسلطان 
كل" ذي سلطان فلاسلطان أعظم من سلطانه ولاشأن أرفع منشاً نه (لايوصف بالعظم) 


ذوات الأشيياء 


المعروف في الخلق و هو كبر الحجم واامقدار التابع لزيادة الامتداد في الجبات 
( كبير الكبرياء ) أي رفيع القدر على الا طلاق إذلاقدر أرفع منقدره (لايوصف 
بالكبر ) المعروف في الخلق و هو العلو في السن والبسطة في الجسم والن يادة 
في المقدار ( جليل الجلال ) أي عظيم القدرة و شديد القوة لامانع لنفاذ قدرته ولا 
دافع لامضاءقوتته (لايوصف بالغلظ) لأأن“الغلظ من نعوت| لجسم والفظاظة منطغات 
النفس الحيوانيئّة و جلالالحق منزته عنهما , ولماكانت لبذه الألفاظ أعني اللطيف 
و نظايره المذكورة معان صحيحة له تعالى غير معروفة أخر ج ثَلتَلهُ هذه الا لفاظ 


بالسلوب المذ كورة عنالمعاني المعروفة إلى غيرها بل عن حقيقتها إلى مجاز ها 
لتنزيه الحق عن الكيفيئات الجسمانية وتنبيه السائل على عدم إمكان رؤيتهبا لعين 
لأن” المرئي بالعين لاينفكء عن هذه الكيفيئّات ( قبل كل شيء ) لا نك إذا 
لاحظت ترتيب الوجوداتفىساسلة الحاحةإليه سبحانه وحدته تعالى بالا ضافةإليها 
أنه قبلبا إذكان تنهاؤها في تلك السلسلة إلى عنايته و وجوده الحق فسبو قبل 
بالعلية والذات والشرف (لايقال شيعقبله) إذلمًالم يكن بذي مكانفالتقديم بالمكان 
منفي عندوا لزتمان يتأخرعنه إذهومن لواحق الح ركةالمتأخرة عن لجسم المتاخّر 
عن علتهفام ياحقه القبليئّة الزما نيئةولا القبلية لمكانية ؛ فلم يكنشىعقبلهمطلقاً لامن 
الز“مانيات ولامن غيرها(و بعدكل شيء) لا نّها لباقي بعدفناءالا شياءوهووارث كل 
شيء و أيضاًإذا نظرتإلى ترتيب|لسلوكولاحظتمراتبالسالكين فيمنازل عرفانه 
وجدته بعد كل شيء وآخره إذهو آخر ما يرتقى إليه درجات العارفينومعر فته 


ي* 


هي الدترجة القصوى والمنزل الآخر ( لايقال له بعد ) لامتناع فنائه و بقاء ث 
بعدةاو لأ نهالبين قوقة كر وح يرق ليسي العازقيق و يكوت مو آخر 
مقاماتهم: و بالجملةهو القبل المطلق الذي لاشيء قبله والبعد المطلق اللّذيلاشيء 
تمده( قاع ]لا قراء لا بيمة )قاء تقاض أ 5 فاعل مع النوية نفسلا شرا 
. على المفعوليّة يعني أراد وجود الأشياء ولو احق وجودها بمجرتد زاته لا بعزم و 
إدادة زائدة على ذاته ولا بهمة فكرية إذْهي من لوا<ق النفوس البشريئة و فيه 
تنزيه لارادته عن مثلية إرادتنا في سبق العزموالهمّةلبا(درةاك لابخديعة ) الخديعة 
بالخاء المعجمة اسم من خدع الضب فيجحره إذا دخل أو من خدعت العين إذا 
غارت يعني يدرك الأشياء كلها لابصور داخلة فيه فليس إدراكهبالانطباع؛ أو من 
خدعه إذاختله يعنى يدر كبا من غير استعمال الحيلة و اجالة الرتأي لان" ذلكمن 
خواض خلقه .و قالالفاضل الشوشتري :لا يبعدأنيكون بالجيمقالفي الصحاح 
المجادعة والتخادع المخاصمة فيكون المقصود أنّه يدرك من غير تعب كما أده 
يشاء من غير همة ولايخفى بعده ( في الاشياء كلها غير متمازج بها ) )١(‏ إذ 


6 قوله و فىالاشياء كلهاء» هوالمينى الصحيح لوحدة الوجودوقد تكلم النأس فيهامة 


كونه في الأشياء ليس عبارة عن كونه جزءاً منها أو وصفاً لها أو داخلاً فيبا و 
مغدوة ا عن كملا حدى يكن متمازتا بها بل عبارة عن إ<اطة علمه بها و نفوذه 
في حميعها » فبذا السلب قرينة صارفة للظرفية عن حقيقتها إلى مجازها ( ولا باين 
هنا )اق اتن يعدا دن الاأغناء بالمينافة لتزن هده لمكن » أو لين اذا عنينا 
بالعلم و الا حاطة فيكون تأكيداً لما قبله . وفيه كسر للا حكام الوهمية بتقديس 
ذاته عن صفات الممكنات ( ظاهر لابتأويل المباشرة ) أي لابمعناها كظبور الجسم 
والجسمانيئات بمباشرة الحواسٌ لبا و تناولها إيّاها بل بمعنى ظ.هور وجوده و 
قدرته بمشاهدة عجائ خلقه و غرايب تدبيره وهذا السلب أيضاً قرينة لصرف الظاهر 
عن ظاهره و كذا السلوب الآتية ( متجل” لا باستهلال رؤية ) التجلّي الوضوح و 
الانكشاف ؛ والاستهلال التبيين يقال : استهل”الصبي إذا تبن و الاستبلال أيضاً 
الا بصار قال فى المغرب : أهلة البلال واستبل” مبنياً للمفعول فيهما إذا أبصر 
يعني | تعالى متبين منكشف لخلقه لا بالتبيئن والانكشاف الحاصلين من جبة 
رؤيته. ولابالا بصارا لذي هوالر ؤية لتئ هه عن ذلك بل لظهوره فيقلوب عباده من 
ملاحظة مصنوعاته حتلى اشببت كل” ذرة من مخلوقاته مر آة ظبر و تجلى لبمفيها 
وهم يشاهدونه على قدر استعدا: قلوبهم لمشاهدته و تتفاوت تلك المشاهدة بحسب 
تفاوت أشعّة إبصار بصائرهم ( ناء لابمسافة أي بعيد من الأأشياء لا يمسافة بينها و 
بيئه لأن“ذلك من خواصٌ المكانيات بل بذاته المقد'سة المغائرة لذواتالممكنات 


##كثيراً فمنهم منجعلها أصلالتوحيد حتى قالوا ان من لميكن معتقداً بها لميكن موحداً 
حمَاًء ومنهم من أنكرها مطلتا لانها توهم الحلول وأزالامير المؤمنين «دع» هذاالوهمبقوله 
د غيرمتمازج بها » و بين أنكونه تعالى فى الاشياء لايستلزم الحلول . ومنهم هن أولها 
بتأويل بعيد» و بعضهم فرق بين وحدة الوجود و وحدة الموجود ولامحصلله. و تكرد هذا 
المعنى فى كلام أميرالمؤمنين عليهالسلام بعبارات مختلفة و سره أن ذاته تعالى عين حقيتة 
الوجودء والممكنات وجودات تعلقية ربطية لاحقيقة لها بذاتها هع قطع النظر عن علتها. د 
البحث في ذلك يطول ليس هنا محل تحقيقه. (ش) 


المتصفة بعلو الشرف والرتبة لا نترتيته فوق مراتب جميع الموجودات بالشرف 
والعلْيئّةفلاجرم رتبته بعيدة عن رتبتها ( قريب لابمداناة ) أي قريب من كل شيء 
لا بالدنو” فى المسافة بل بالعلم و الاحاطة و نفاذ قدرته و حكمه فيه لاأن© كل 
شىء حاضصر عند ذاته بذاته بحيث لايعزب غنه مكقال ذرة (لطيف لابتجسم ( أي 
لطيف لاباعتبار كونه حسما له قوام رقيق أو م صغير أو تر كيب غريب وصئع 
عجيب؛ أولالون له لاانة كلة ذلك من شأناللطيف المخلوق والله سبحانه خالقليس 
يمخلوق بل باعتبا ركو نه خالقاً للخلق! للُطيف, أو باعتبار كو نه عالماً بالا شياء اللطيفة 
مثل البقّة و قواها والذارة وهواها والثملة وصداها (مو<ود لابعد عدم) )١(‏ إذ لو 
كان وجوده بعد عدمكان حاد ثأو لوكان حادثاً كان ممكنأولوكان ممكناً لميكنواجب 
الوجود لذاته هذا خلف(فاعللا باضطرار)(5)أيلا باضطراره| لىفعلدلا تهفاعل مختار 


)١(‏ قوله م موجود لابعد عدم » اطلاق الموجود على الواجب تعالى حجة صحة 
توصيفه به و أن لم يكن بعئوان اجراء الاسم وقد ورد هذا الاطلاق فى بعض خطب ذهج - 
البلاغة أيضأ . (ش) ش 

(؟)قوله « بالاضطرار » د فىنهج البلاغة « فاعل لا بالاضخطرابآلة » وقال| بنهيثم فى 
شرحه اها أنه فاعل فلانه موجد العالم اما أنه هنزه فى فاعليته عن اضطرابآلة فلتنزهه 
فل الالة اله من بخوازفن الجنام واكال قن قرع خطية اعرف فى «الامقولال عن عدم 
الالة انه لوكا نكذلك كانت تلك الالة انكانت من قعله فاما بتوسطآلة اخرى اويدونهافان 
كانت بدونها ققد صدق أنه فاعللا بمعنى الالة وانكان فعله لها بتوسطآلة اخرى فالكلام فيها 
كالكلام فى الاولىويلزم التسلسل واماان لمتكنتاكالالة من فمله ولم يمكنه الفعل بدونها كان 
البارى تعالى مفتمراً فى تحقيق فعله الىالغيرآه . وبالجملة فالاضطراب أقرب همناضطرار. 
وانكان لابد منتصحيح هذه الكلمة فالاولى تفسيرها بانه تعالى لميكن فى فعله محتاجاًالى 
المخلوق كما ان الانسان انما ينعل لاحتياجة و اضطراره و كل ممكن يفعل شيا ليكمل و 
و يصير بحالة أرجح من حاله قبل الفيل فهو فاعل محتاج يخلاف الواجب تعالى ؛ لان فعله 
عله عن أغرس التكميل يانه ا خرف نئل لها كدق لا .لان كل :د كما له يتيك قيلة لا كله 
سبب كماله . (ش) 


لاموحجب ( أولا باضطراره في فمله إلى الآ ل دفعله بمودر “دالا رادةوالمشية(مقدر 
لابحر كة ) كما كن غيره في تقدرير أفعاله و صنايعه إلى الحركة الذ هنية و 
البدنية ليعلم وجه صحتتها و كمالها ٠و‏ ذلك لأن“الحركة إِنّما تعرض الجسم و 
الجسمانيات والله سبحانه مئزته عن الجسمية و عوارضبا(مريد لاببمامة ) أيمريد 
للأشياء لاببمامة النفس وهي اهتمامها بالأمور وترديد عزمها عليها مع الهم والغياً 
سو قوم انها شوذة موا لبنيتة وه تروية لوت الح اوسا د قدا 
( سميع لا بآلة ) وهي الأأذنانوالصماخان والقوتة الكايئة تحتهما لتعاليدعنالالآآت 
الجسمانية بل سمعة عبارة عنعلمه بالمسموعات فهو لوع مخصوص من العلم باعتبار 
نعلّقه بنوع من المعلوم ( بصير لابأداة ) لظبور أن" المفتقر إلى المعونة بالاداة 
ممكن فلايكون واجب الوجود و لا نّه تعالى خالق الأداة فيمتنع عليه الحاجة 
ا . - 
إلى الاستعانة بها ( لاتحويه الا ماكن ) لبراءته عن الجسميئّة ولواحقها .و كلما 
كان كذلك فبو برىء عن المكان و لو احقه من الحواية و غير ها ) ولا 1 
الأوقات ( لأنة الاوقات أجزاء الن”مان الذي هومن لواحق الحركة التي هي 
من لواحق الجسم المتاخر وجوده عنوجوده تعالى . فكان وجود الزمانوالوقت 
ةرهاع ع 2 2 .م 
متاخرا )١(‏ عن وجوده تعالى بمراتب فلم يصدق تضمن الا وقات لوحوده تعالى 
غير متناه قبل أن يخلق الله العالم و زعم أن معنى الحدوث تقدم الزمان الذى ينتزع هن 
وجود الواجب تعالى قبل خلقالمعالم؛ بل الحق أن الزمان والجسم المتحرك كلمعالاخر 
لايعقل وجود زمان قبل وجود الجسم ولايصح أن شال كان زمان لم يكن فيه جسم بل كان 
الّهُوحده: د قال الشارحابن هيثم 5 قدس شره ل بعد ذكلر أن الزمان هن لواحقالحركة 
فكان وجود الزمان والوقتمتأخراً عن وجوده تعالى بمراتب من الوجود فلم تصدقصحبة 
الاوقات لوجوده ولاكونها ظر فا له 5 إلا لكان مفتقراً الى وحجود الزمان فكان يمتنع استغناوٌه 
عنه لكنه سايق عليه قوحِب استغناوٌه عنه نعم قد يحكم الوهم بصحية المجردات للزمان و 
معيئه لها حيث يقّيسها الى الزمانيات اذ كان لاءقل المجردات الا كذ لكانتهى. و قدسبق 
هنا فى التعليقات السابقة شرح أكثر . (ش) 


ح 2 باب جوامع التوحيد 2 جا ]ات 


ولم يصح” كونها ظرفاً له و إلا لكان مفتقراً إلىوجود الن“مان فكان يمتنعاستغناقه 
عنه لكدّه سابق فوجب استغناؤه عنه ( ولاتحده الصفات ) إذليس له صفات زائدة 
فيحدثهالعقل بتحديدها و إحاطته بها » و كل ها اعتبره من صفاته فبو داخلتحت 
الامكان لاسبيل له إلى ساحة ذاته ( ولاتأخذه السنات ) لآن“السنة؛ و هى 
الثوء وقتور نتقدامة: حال عرض الحيوان هن آخل اسورخاء امات لد ما ليت 
تقاعة وطوراف الأ تامو هو بنج نوج معو لات 


مص دع 


سيق الا وقاك كونة ) لا تذخالق الأوقات فورحب أن ايقدتنيا وده 
لوا لنثه وعووة ) اسة وحودهعدة الممكاق لان عوه الكو ممكنا بالذات 
مستند إلى عدم الدتاعي إلى إيجادها المستند إلى وجوده تعالى سابقاً على عدمها 
أوسق وحوده عل عليه لان" وَحووء ليا كان واحباً لذاته كان عدمة متتما لذاقة 
فكانو<وده ناا على عدمه لالتحقق عدمه و سيق وحوده عليه يل مود ل< وق 
العدم له محال بالذ"ات بخلاف سائر الموجودات . فان” كلها لما كانت محدئة 
كان عدمها سابقاً على وحودها )١(‏ و لوكان بعضْباقديماً (؟) كما زعمه طائفة من 


)١(‏ قولهدلما كانت محدثة كان عدمها سابقاً » مأخوذ من شرح ابن ميثم ( قدسرسره) 
بتصرف فيه أوهم التناقض قالابن ميثم: بيانه أنه تعالى مخالف لساير الموجودات الممكنة 
فانها محدثة فيكون عدمها سابماً على وجودها ثم ان لم يكن كذلك وجودها وعدمها بالنسبة 
الى ذواتها على سواء كما بين فىمظانه. و لها من ذواتها انها لاتستحق وجوداً ولا عدماً 
لذواتها و ذلك عدم سابق على وجودها فعلى كل تقدير فيكون وجودها مسبوقاً بد_دم 
بخلاف الموجودالاولجاتعظمتهدفا نهلما كان واجبالوجود لذاته كان لماهو هوموجوداً فكان 
لوق الندم ل خالا كان وجودء ناما على الندم المشين لقي من المكتات 1 :لقا 

(؟) قوله « ولو كان بعضهأ قديماً » يعنى لو كان قديماً زماناً كانمحتاج اال ىالواجب 
أيضا مع قدمه لكونه ممكناً و قد بينا مراراً أن علة احتياج الممكنالى العلةهى الامكان 
دون الحدوث فلا منافاة بين أن يكون شىء قديماً زماناً و مع ذلك مخلوقاً لواجبالوجود 
معلولا له تعالى و انما نسبه الشارح الى البدءة لالانهن التزم بقدم بعض الممكناتاستلزم 


قوله انكار الواجب تعالى بل لان الاعتاد با لحدوث!الزما نىشىء دل عليه ظواهر الادلة و 


الفبطلاقة فلاعترة فى آجه فال ذيمر بكاداته للوجوفر وا لمدم بجنا مجديش الوجووه 
من الموجد فيكون وجوده مسبوقاً بعدمها للا حقله في مرتبة ذاته (والابتداءأزله) 
أي سيق أزله الابتداء ولك لاأنةالازل عبارة عن عدم الأو ليّة و الا بتداء وذلك 
أمر يلحق واجب الوجودلما هوهو بحسب الاعتبار العقلي وهوينافي لحو قالابتداء 
والأو“ليئّة لوجوده . فاستحال أن يكون له ابتداء لامتناع اجتماع التقيضين » بل 
سبق في الأزليّة ابتداء ما كان له ابتداء وجود من الممكنات و هو مبدؤها 
ومصدرهاً. 

( بتنشعيره|المشاعرعرف أنلامشعر له)(١)‏ وذلك لا نّه تعالى لما خلقالمشاعر 
و أوجدها زوات شعور و إدراك و هوالمراد بتشعيره لبا امتنع أن يكون له مشاعر 
و إلا لكان وجود ها إممًا من غيره وهو محال أمنًا وتلا فلا نّه مشعدّر المشاعر و 
أها ثانا قاذ ذه يلزم أن يكون في كماله و إدراكه محتاجاً إلى غيره وهو محال 


وإما ينوع ها وال 1 نها إن كانت من كمالاته كان موحداً لهامن حيث 


#الخارج عن الالتزام بالظواهر مبتدع ولوكان مستلزماً لانكار المبدء لم يكن ميتدعاً بل 
كافراً صريحا فيرجع الكلام الى دلالة الادلة الشرعية على الحدوث الزمانى أعنى سبق 
الزمان على وجود الاشياء وقد أنكره الشارح فيما مضى قريباً. وقاللايمكن تقدمالزمان 
على انحنم فق كالامة.زوع اتناقرقتان» رقو كا لرمان متاح عن الحركة المتاغن: :عن الحم 
و اقرف يتول لزان عتقهم عن جود كل قوة مك ند كنت كرون الزفان. متاخيرا 
عن الجسم و متقدماً عليه مماً. وأما الادلة الشرعية على الحدوث فالمتتبع فيهاالناطر بعين 
بصيرة لاستريب فى أن المقصودمنها اثيات الواجب تعالى لاتعيد الاعتماد باالحدوثالزمها نى 
والشارح (رحمه الله) صرح هنا بأن الحدوث الذاتى يكفى فى الاحتياج فلابد اماأنيةول 
المراد من الحدوث فى الادلة الشرءعية الحدوث الذاتى أو يلتزم بان علة احتياجالممكن 
حدوثه لاامكانه أو ينكر نعوذبالله علم الائمة عليهم السلام بما لا يخفى على أصاغر الطلبة و 
نحن فى غنى عن تفصيل هذا البحث بما سبق. (ش) 

)١(‏ قوله « يتشمير. المشاعر أن لامشعر له » سيجىء انشاء الله كلام فى ذلك فى بعض 
الخطب الاتية . (ش) 


2 3 باب جوامع التوحيد_ ح 2 


أنّه فاقد كمال فكان ناقصا بذاته وهومحال وإنلم يكنمن كمالاته كان إثباتها له 
نقصاًلا'نة| إن يادة على كمال نقص فكان| يجادها لهمستلزماً لنقصانه وهوأيضا محال 
(وبتجهيره الجواهرعرف أن لاجوهر له) أي با يجادهالمبيات الجوهريّة وجعلها 
جواهرفي الأعيان عرفأ نهليس بجوهرء لامبيئّةجوهر يّةإذهيمبيةإذاوجدت )١(‏ 
في الخار لم تفتقر في وحودها العيني! لىموضوع » ولاخفاء في أنة وجود ها 
زائد عليها » و ليس وجود الواجب زائد عليه بل هي عبن ذاته الحقّة الااحديئة 
مف كل تعنة و افاذيكوق الس وهر نة كاد درون الاقراء عراف أن لا 
قد لاس يعمل دن الا خناء ود ١‏ لض #الحرارة و الروذة لكاوالر طوية 
والحوسة والسر اد لياس والتؤو و الطلمة إلى ين ذللك هين لاتحم غرف أن ل 


)١(‏ قوله « اذ هى مهية اذا وجدت » حمل الشارح ( رحمدالله ) الجوهص. فى كلام 
أهير المو سنن (ع) على مصطلح الفلاسفة ولاريب أناصطلاحهممتأخر عن زمانه (ع) ولايجوز 
حمل ألفاظ الكتاب والسنة علىاصطلاح أرباب الفنون الذى لم يكن معروفاً فى عهدهم و 
ليس هذا خاصاً باصطلاح الفلاسة بل يعم أصطلاحات الفقّه والحديث و غيرهما أي د أوالاقرب 
أن يحمل الجوهر على الذوات المحدودة والمهيات المتميزة و يكون المراد كونه تعالى 
عين حقيقة الوجود المطلق كما ذكره الشارح أخيراً لان اطلاق الجوهر فى كلام العرب 
على المهيات والحقائق المعينة غير عزيز ٠‏ ثم ان الجعل كمايتعلق بالوجود أصلا ويالذات 
يتعلق بالمهية ثانياً و بالعرض تبعا لجعل الوجود فيصح نسبة تجهير الجواهر اليدتعالى. و 
أما مانقل من بعض|! لحكماء ما جعل الله | لمشمشةمشوشة بل أوجدها فلي سمر اده نفى| لجمل مطلتاً 
بل نفى الجعل ولا و بالذات . (ش) 

(؟) قوله ه كالحرارة والبرودة » ربمايتوهم أن التضاد بين الحرارة والبرودةذاتى 
غير مجعول كساير المتضادات فكيف نسب جعله اليدتعا لى؟ والجوا بأنه تعالىخلقالحرادة 
والبرودة و أمثالهما فتعلق خلقه بلوازهها كماينسب الاحراق الى من يشمل الذار و منقال 
أن اللواذم غير مجمولة أراد بذلك جعلا مستملا بعد جعل الملزومات لانفى الجمل مطلمًاً 
ولاتفو يض جعل شىء الىغيره؛ و سيجىء الكلام فى دلالة ذلكعلى نفى الذد له تعالى 


نهى 


انشاءالل , والكلام فى حمل الشارح| لضدعلى الاصمطلاح الفلسفى مأ من . رش 


0 اكتاب التوحيد 2 


0 “ل تعالى أنه الخالق لالأشداد , فلو كان له شد لكان شالق" لم لك 
و و ف الضنة ينهما إلا مراناللذان يتعاقيان على معدل :]نح ويمتدع 
اجتماعبمافيه فلوكان بينه و بين غيره تضادً لكان محتاجا إلى محل" يحل" فيدوهو 
تحال( يقار هه بن الاأشباععر ف أ و افر ين لم 0 لت ان الا كن عالقا 
للمقارنات و مبدء المقارنة بِينم_الميجز أنيكون له قرين و إلا لكان خالا لنفسه 
و لقرينه وأنّه محال , و لأنة المقارنة من باب الاضافة والمضاف منحيشهو 
ضاف كا وحووه متعلفا -بوعيو ةا لفدن فلو كات د فقوي كان وعدود ةمتعلا 
بوجود قريله فلم يكنواحب الوجود هذا خلف ( ضادة الثور بالظلمة ) تأ كيد لقوله 
كسا نوكن اد كاعد تقرير له و في كو عا شد دخ خلاف بين العلماء مبنى 
على كون الطلقة اهر ا وجوة نا اوعهيا زرلا قرب أنها أمر وو 0 
للنور على انلو كان أعو] 060 فالظاهر أنّبها عدم الملكة لاعدم صرف فجاز 
أن يطلق عليها أثها ضن للنور مجازاً (؟) ( واليبس بالبلل ) اليبس بالضم مصدر و 
بالفتح اليابس والثاني هنا أسف خريتة مها بلتواامع البلل وخ بالسدر راف فته 
الدع :وال طو يقوهها مقضاه "اق باعقراد تاقيم "بالنيوية والر طويقو: قد ساون 
للكناية عن الشدثة وال رتخاء لأأن” اليبوسة مستلزمة للجدي و البلاء و النّطوبة , 
مستلزمة للخصب والرخاء , كما صرحبه الز”مخشري في الفايق؛ و بين هذين ‏ 
المعنيين أيضا تضاد ( والخشن باللّين ) الخشن بفتح الخاء و كسر الشين و اللْين 
بالفتح والتشديد وقد يخفّف متضادةان باعتبار الخشونة واللّين بالكسر و السكون 
( والصرد بالحرور ) الصرد بالفتح والسكون البرد فارسي مع رب والحرور بالفتح 
الريح الحار“ة وهي بالليل كالسموم بالنهار . و قال بوعبيدة: الحرور بالليل وقد 
)١(‏ « و بمقارنته بين الاشياء»هراده (ع) بقّريئة مدا بلتهللضدمالايمتنع اجتماءها. (ش) 
(4) قوله #ضه للنوز مداذاً © كلام العارح هبق على ان الشد فى لنة التربعراذقف : 
له د والا فكلمعنيين لايجتمءان ضدان حقيمّة فى اللغة و ان كان أحدهما 


ميا . (ش) 
شرح'صولا لكافى ءا أله 


يكون بالنهاروا لسموم بالنباروقد يكون بالليلوهما أيضأ متضادان باعتباراشتمالهما 
على البرودة و الحرارة . 

( مؤلّف بينمتعادياتها) مؤلف بالرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أيهو 
مؤلّفء وهو الموافق اما في كتاب عيون أخبار الراضا يلل . وفي بعض النسخ 
مو لقا بالنضن على أنه حال عن فاغل صاد” والمقصود أثه غالى لف بقدرةا لكاملة 
بين | لعناصر ال ويكة 6 فا ن” كيفياتها المسادة يجتمع لقو :و كسس بوره 


)١(‏ قوله ( بينالعناصر الاربعة » العنصر هوالجسم البسيط الطبيعة التى لم يبينقا بلية 
انحلالها الى طبيعتين مختلفتين وكانيزعم التّدماء متن اليونانيين و غيرهم أن العنصرواحد 
اما ماء و اما هواء أو غيرهما. ثماتفق رأيهمعلىتر بيع الءناصر وتبينعندا لمتأخر ينان العناص 
الاربعة المعروفة كلها هركبة من عناصر أخرى وكان جماعة منهم يعتقدون ان عدد العناصصر 
خمسون ثم اأنكشف لديهم كونها أكثر حتى انتّهى عددها فى زماننا الى قريب هن مائة 
عنصء ولادليلعلى الحصر مطلتًا و يظهن فى كل زمان عنصر لميكن معلوماً للسابقين ولا 
طعن عليهم فى ذلك لان العلم يزيد والانسان ناقص وكلما كان عدد العناصر فلاريب أن كل 
واتخواعنها تتفل ف تفل دوقن قتا ترقما عو شوية الثاتن توفف الخواوة وان كاؤياددا 
فى الحس فى عرف الاطباء كالخ ردل والفلفل و فى متابله يارد بالّوة و ما يتفعل سريعا 
يوصف بالرطوبة و ان لم يكن مبلولا كالهواء و مقابله بالييوسة و هذه الكيفيات الادبع 
الحرادة والبرودة والرطوية واليبوسة شاملة لجميعالعناصروانكانت مائة والمزاج حاصل 
مخ اتفعالالعناضن بنعطها: م نش تى كس سور حافنة كل يدها "ف النزاع شىة :دوعن 
بالعناية الالهية والحكمة المئقنة فى توليد المواليد بحرث تحير فيه أفكار أولى الالبا بكلما 
تعمقوا فيه انكشف لهمحكمة لم يكن منكشفةقبله و مصلحة لميطاعوا عليهافلوتفكرت فىهزاج 
الدم مثلا فى الانسان أو مزاج اللحمفىكلواحدمناءعضائهوا لمصلحةفىكلواحدمنءناصر 
كل عضوووجهالاحتياج اليهالتبين لك معنىقول أميرااءؤهنين(ع) «٠ؤاف‏ بين متعادياتهاء» ولا 
حاجة بنا ولاعناية للحكماء أيضاً بعدد العناصر و انها خمسون أو أكثر أو أقلبل الغرض 
اثبات اليساطة والتركيب والمزاج و حصول المواليد و انما يهتم بالعدد أصحاب الصناعات 
والمتحرفون فى حرفهم وصناعاتهم والاطباء فىمءا لجاتهم لاالفلاسنة والمتكلمون فىائثبات* 


كل وعدي ل د ٠‏ فتحصل كيفيئة متوسّطقهي المزاج ؛ و بين الاأرواح 
الأطيفة التي لاتحتاج في ذاتها إلى مادتة أصلاً. وبين الا بدان الكثيفة با يجاد 
الر“بط والملائمة بينهما و ببن القلوب المتعادية كما قال : دو أَلف بين قلوبم-م 
لوأنفقت مافى الا رض جميعاًما أ لفت بين قلوبهمو لك الله أللّف بينيم | تهعز يز حكيم» 
إلى غير ذلك مما لايحقى على الففتين: () 1 بين متدانياتيا ) «مفرق» أيضاً 
بالر"فع ٠‏ وفي بعض النسخ بالنصب »يعني هوالمفر ق بين المتدا نيات والمتئاسيات 
كفانقر ف ريق كل واحد من الناضياى بنق خرقة الماخو ترط الثر كيب ميخ 
التناسب بين الجزء والكن في الطبيعة والكيفيئة و بين الأأرواح وال بدان وبين 
أجزاء الا بدان بعد تدانيها و تقاربها بالموت والا فناء و فقا رن هدانية لا ين 
مشترك بينهما كما قال« تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» وبين أشياء متدانية بالا جناس 
والأنواع والاشخاصوالحدود والأقدار والغرايز والصفات والخواص والآ ثار إلى 
رلك مما يكلو على المتأمل (ؤالثة يتفزبيقا على شف قبا وبا لقا عاك + لهبا) 
وآلثة تخال.منلمتذا نياك لشفرقةوالمتاديات الساقة بن د ندتلةالمتوانات 
والمتداء اع صني الفويى وا لنا لرنهةا لوا قعين فبباعلي 0 فقن راق لقا 
صفاته مثلالعلم والقدرة والحكمة(١)‏ والتقدير والتدبير فاان” زوق احزة ءا لعذاضر 


* العناية الالهية والحكمة الربانية وكلما ذكردةه فى العناصر الاربءة ثابت وان تكثرت حتى 
صارت مائة . (ش) 

)١(‏ «مثل العلم والقّدرة و الحكمة » لايقدر الانسان على احصاء ما ضمنه أهزرجة 
المواليد من الحكم والمصالح المختلفة كلما تكثر الوساكل والتجارب و تتبع الموجودات 
بانحائها ولابد أن يعترف بعلم من ألف بين متعادياتها و قدرته و حكمته؛ و أشرنا السى 
مزاج الدم فى الانسان كيف ركبه الصانع هن جزء مايع و حيوانات صغيرة غواصة وقال 
أمدحاب التجربة ان فى بدن الانسان نحو جوع من ثلاثة عثس جزءاً من وزنه 0 الدم وفى 
كل ميليمتئر مكس منه نحوخمسة ملايين جرثومة حمراء صغيرة وستة عش رألف جر5ومة بيضاء 
وكلها نغواصة فى مائع يحبوى على قريب من نصفه جسماً بخارياً هوائياً وأملاحاً ودسومة 
و غير ذلك كلها لخاصة فيها.و مصلحة يترتب على وجودها و علم الخالق أن سلامة بدن * 


006 باب جوامع التوحيد ح 4 -/51كت 


منها مع وجود الدتاعي إلى الاجتماع )١(‏ والالتصاق ؛ و تأليف تلك الأجزاء مع 
وجود الد"اعي إلىالافتراق من أعظم الد"لايل الد“الّة على ماذكر , و كذاتفريق 
الاقياء الشدا نه بانكابيا :و تواعيا و" أحكاذيرا “و موده وق اواو كلاذ 
صفاتها و مقاديرها و غرايزها و أخلاقها كما هي في نظام الوجود دليل واضح على 
ذلك و كذا تأليف الأرواح بالا بدان مع كمال المعاداة بينهما بحسب الذةاتو 
الصفات واللطافة والكثافة وإحداث الملايمة بينهما و تخصيص كل نفس ببدن من 
الأ بدان على وجه تشتغل بتدبيره و إصلاحه و استعماله فيمايعود إليه من المصالح 
والمنافع على النظام الأقصد والطريق الأرشد» ثم" التفريق بينهما بقطع الملايمة 
3 إزالة الارتياط دليل قاطع على ذلك و قس على او كرا ساعن العقر ات ٠:‏ 
التأليفاتالو اقعة فيهذا العالم(و ذلك قوله تعالى «ومن كل شيء خلقنا زوجين (؟) 


“* الانسان انما تتوقف على وجود تلك العناصص فى الدم بحيث لوزاد على ذلك أو نقص أوجبٍ 
أمر اضأًهائلة ففىدم الانسانثلاثة الىخمسةغراماتمنملحالطعام مثلا و للدم خاصيةالت_رويح 
بالنسيم فى الرية ودفع الادخنة وهذه الخاصية من المزاج الذى اختار له الخالق بقدرته 
وحكمته فلولم يكن الدمهر كبا هن عناصره المشخصة بالمتادير المحدودة لميكن لجرائيمة 
أخذ النسيم الذى هو العمدة فى تركيب الروح الحيوانى و يستعمل الاطباء كثيراً تجزي-ة 
الدم و تميز المواد فيه فى تشخيص الامراض و ما هذا الالان زيادة بعض العناص. أو نقصه 
فية .مضر بصح<ة البدن فيعرف منه حكمة الخالق فيه وفى كل شىء غيره و مثله . (ش) 

)١(‏ قوله دمع وجود الداعى الى الاجتماع » أراد بالداعى السبب ولايخفىأن اكثر 
العوام يطليون دليل وجوده تعالى فى الامور النادرة المخالفة للعادة كانه لا يحتاج اليه 
تعالى فى الوقائع المعتادة مثلا نيات الشجر هن البذر معتاد لاينسب اليه تعالى وأماان نبت 
من الحجر مثلا فهو من الله دلايجوز أن يحمل عليه كلام أميرالموٌ منين «عء لان كل شىء 
من الله و انما يستدل عليه باحكام الصنع و نظام الوجودكما قال الشارح «كماهى فى نظام 
الوجود». (ش) 


66 قوله دو من كل شىء خلمنا زوجين » هذا فى الحيوانات ظاهص للعامة وؤ-ى 3 


لعلكم تذكثرون)أي ذلكالمعنى المذكور أعني وقوع التأليف والتفريقفي الا شياء 
و دلالتهما علىوجودالمؤٌلف والمفر ق الصانع لبذا العالم مفاد هذه الا يةالشريفة 
وغكموتها أما أوالا كلما و كرة بعش المسريق من أن" النتصود أندقال خلق 
كل جنس من أجناسالموجودات نوعين وهمازوجانلا'ن” كل واحد منهما مزدوج 
بالآخر كالد كر والأاثتى :و السواةوالبيامن )١(‏ والتور والظلفة» والكلوالنيارء 


دا لنباتاتثا بت بالتجر بة للعادفين بوذا الشأن اذ تحدق لديوم ان فى كل نبات ذكراً و انثى 
والذكريلتح الاثنى و كان يسمى فى النخل تأبيراً و فى ماسواها يلتح بالرياح ١احاملة‏ 
لنطفة ذكران النبات الى أداثها و أءا فىسارى ال.وجودات فيستدل عايه بحجة و هى أن 
افاضة الصور الحادثة على المواد هتوقفة على حصول الاستعداد لها اذمعلوم أنكل شىه اذا 
خللمى دو طبعه ولم يؤثر فيدثىء ٠ن‏ الخارج بتى على ما هو عليه أبدا فلوبتى التراب من 
غير أن يؤثر فيه حرارة أو برودة أوهاء أو نار أو أى قوة أخرى بقَى تراياً لم 
يستحل الى شىء آخر نبات أو معدن أو <يوانو يتوق فاستحالته علىتأثير مؤش فيه حتّى يتغير 
أىحتى يحصل لداستعدادلدورةكمالية جديدة ويسمىفى عر فهم بالامكان الاستعدادىوقا لواكل 
حادث فى مادة متوقف على سيق استعدادولايمكنذلكالابوجودهوٌثرفىمةأثروالموٌئر بمنزلة 
الذكور والمتاثر بمازلة الاناثالاوم الافىااءبدعات التى استدادها حادل لهاءن خالتها 
ولابد من الانتهاء اليها لان قوله تعالى «من كل شىء خاتنا زوجين» لايشمل نف سالزوجين 
«طلتاً لان كل زوج لوكان ٠ن‏ زوجين و كل واحد منهما هن زوجين أيضالزم التسامل 
فهو بمنزلة أن يقال هن كل شىء خلقنا زوجين الا نفس الزوجين فكل شىء انما يحصل 
من زوجين لتحدي ل الاستعدادالىأنينتهى| لى ها يكونالاستعدادحاصلالههن غير توقف على تأثير 
و تأثى وتغيرهمن حال الىحال ويسمى «بدعاً. والمبدعات عناصر مر كبة كل واحد منهامن 
هادة و دورة نوعية و جسمية بل كل شىء سو الله تعالى زوج تر كيبى لهماهيةووجود(ش) 

)١(‏ قوله « والسواد والبياض » والمناقشة فى بعض هذه الامثلة غير ضارة ياصل 
المقصود والغرض ان هذه الامور المتضادة مؤئرة فى تحصيل الاستعداد للمواد حتى تتهياً 
لتَبول الصودة الكمالية فالنور مؤثر لدفعه الظلمة عن بعض المواد و جرب ان النباتات لا 
تنمو فىالظلمة و بعض الحشرات لاتتولد فى النور المحض فالظلمة «ؤثرة فيها يدفعها 
النور عنها والحرارةههيئة لبعض المواد حيث لاتقبل الصورة الكماليةالا بالحرارة كبعضة 


ال لس وسسواسم 


1 يأب > جراقع التوحيد - ح؛ _ اا 


والبحاءة والبارد : وار "انك 81 و اامواة: المزتوعة + والارض الموضوعة ١‏ 
والشوين والقمر والثوايت وااشتارات » والشيل وااعيل :والى والحى ؛ 
والصيف والشتاء ' وااحجنة والا نس ' والعلم وااجبل ؛ والشجاعةوااجين »والجود 
والبخل ؛ والاا .مانو الكفر » والسعادة والشقاوة » وااح-لاوة والمرارة» والصحة 
والسقم ؛ والغنى والفقرء والذضحك والبكاء : والفرح والغم 1 والحيوة والموت' إلى 

غير ذلك ممنا لايحصى و فايدة هذا التفريق دلالتهم غلى التذ كر يان” لبدةالااعياء 
وحن وأدة موجده و احد إذ التعدثد والانقسام وال زواج واس الممكنات. 
و أمنا ثانياً فلآنة كل شيء سواه زوجتر كم 8 تنفا لذ اكانوا ا وحوو الو ايده 
عليبا مثلا و اتحلاله نينا و كل" واحد منهما مزدوج بالأخدر و زوج لصاحبه 
وهما زوجان والتفريق بينهمامع كونبما متقاربين في قبول الا مكان والمجعولية 
بجعل هذا شيئاً و ذاك شيئاً آخر ثمة التأليف بينهها بجعل الثاني عارضاً الأول 
تحصيلاً لتحقئقه في الخارج مذكتّرواضح و دليل قاطع علىو<ودالصائع المفرق 


والمؤلف بينهما لشرورة أن" الذتات القابلة للوجود النْ“ائد عليها ليس التفريق 


#الحيوا نات و بيضالدجاجلاتنفاق عن الفراديج الابحذفاها هدة فى حرارة ثابتة و هكذا 
كل شىء حاصل من مدافعة الامور المتضادة بعضها بعضاً والحكم والمصااح التى دوعيت بعناية 
الصانع الحكيم فى هذا التفريق والتأليف دالة على حكمته وعلمه و قدرته . و زعم بعسض 
الجهلة ان الاستدال يجمع المتضادين هن جهة خرق العادة وذلك لانهم يظنون الطبيعة د 
العاده شيئاً وارادة الله و مشيئته شيئًاً مضاداً لهمافانرأوا|الاثياء جارية على مجرى العادة 
كالنار تحرق والماء يسيل الى المنحدر ام ينسبوا فعلهما الىالله تعالى الابالمجاز و التخلية 
والتفويضوان رأواالنار صارت برداً و سلاماً . والماء جرى الى فوق نسبوه الى الله تعالى 
وزعهوا أن الجمع بين المتضادين بمعنى تركيب شىء من الثلج والنار مثلا بحيثلايطفىءم 
النار ولايذاب الثلج والحق أن جميع افعال الطبايع ومجارى العادات بمشيئةالله تعالى و 
ليست أرادته ضداً للطبيعة ولاالطبيعة ضداً لارادته تعالى ولامؤثر فىالوجود الاهو سواءكان 
على مجرى العادة أو غيرها. (ش) 


نننيها ولااتضماء الو حود إلبيما يستتدين البيا لان“ المعدوم لأيوحة تسمه فوك 
استنادها إلى الغير و هو ما ذكرنا . 

( ففر"ق بين قبل و بعد ليعلم أن”لاقبل له ولابعد له ) هذا مثال للتفريق بين 
المتدانيات هاانة الله سبحانه فرق بين أجزاء ال "مان وبين الز“مانيات معالتدا: 
بينها في كونها زماناً و زمانيّة بأن جعل بعضها قبلا و بعضها بعداً حتتى أن لكل 
قبل منها بعداً و لكل بعد منها قبلا ليعلم أن لاقبل له تعالى ولا بعد له و إلا لكان 
هو مشاببا بخلقه فيكونممكناًء و التالي باطل ( شاهدة بغرائزها أن لاغريزة 
لمغ رزها) شاهدة عطفعلىدالّة بحذف العاطف فبيأيضأحال عمنًا ذكر. والعزيزة 
الطبيعة النّتتي طبع عليها الأشياء )١(‏ كأ نبا غرزت فيها و ضمير التأنيث فيمغ رن زها 
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)١(‏ قوله «والغريزة الطبيعة التى طبععليها الاشيا.» و لعل الفريزة أعم من الطبيعة 
المصطلحة فانالاولىتشمل غرائز الحيوانات على مامثل به الشارح كالشجاعة للاسدوا لطبيعة 
فى اصطلاح الحكماء فى أكثر الامر تختص بمايصدر عنه الفعل علىنهج واحد منغير شعور 
وأما بيان شهادة الغرائز بئفيها ع نالميبدء فد قالصدرا لحكماءالمتألهين (قدس سره) كلأمر 


وجودى يتحمّق فى الموجودات الامكانية فنوعه و جنسه مساوب عنه تعالى و لكن يوجد له 
ماهوأعلى وأشرف منه أماالاول فلئعاليه عنالنقص وكل مجعول ناقص والالميكن مفتفراً الى 
جاعل وكذا مايساويه فى المرتبة وآحاد نوعه كأفراد جنسه . و أماالثانى فلان معطى كل 
كمال ليس بفاقد له بلهو مئيعه د معدنه وما فى المجعول رشحه و ظله فهو سد_حانه ذات 
الذوات ووجود الوجودات و حَمَيقَة الحقائق وعلم العلوم الى آخر ما قال. وقد نقله عنه 
المجلسى (رحمدالل) بعئوان بعض الافاضل و نل جملة من عباراته السابقة عليه واللاحقة , 
وريما يورد عناشك وهوآأنه هاالثرق بين هذهالامود وبين الصفات التى تثيتله تعالى وكيف 
يصح أن يال بتشعيره المشاعر عرف أن لامشعر له وبتجهيره الجواهر عر فأن لاجوهر أه 
و بتغزيره الفرايز علم أن لاغريزة له الى غيرذلك ولايصح أن يقال بتعليمه العلماء عرفأن 
لاعلم له وبتقديره القادرين عرف أن لاقدرة له ويظهر جوابه م نكلام صدر المتألهين (قدس 
سره)و بوجه تر كيب هذه لحجة نظير تر كيب قيا سالمساواة فيال لف مساو! دب» ودب» مساو 
لدجءفالف مساول دج» ولايقال ألف نصف «دب» ودب» نصف دج» فألف نصف وج لان الحجة* 


يرجع إلى ذي الحال أو إلى الغرائز ؛ والمراد بتغريز تلك الغرائز إيجادها في 
الا'شياء على سبيل الاستعارةا لتحقيقيّة للمشاببة بينها و بين العود الذي ير كز في 
الأأرض من حبة الغاية و من جبة الميدء فكماأن”العود يثمرئمراً منتفعاً به كذلك 
الغرايز تثمر الآثار الموافقة لنظام العالم كقوتة التعجدّب و الضحك والادراك 
للا نسانْ والشجاعة لل سد والجبن للأرنب والمكر للثعلب )١(‏ إلى غير ذلكممًا 


#تكمل بمتدمة مطوية كلماصحتانتج القياسوكامالمتصح لمتاتج ودىساوى الءساوى دساو 
وهىدخيحة واصفالنصف نصف ليست بدصحية وهكذاهنا بتشعيره| لمشاعر عرف انلا مشعر له 
وهو كلامأمير المؤمنين( ع)صحيح. و بتعليمه العلماء عرف أنلاعام لدغير صحيحلان هنا مقدهة 
مطوية صحيحة فىالاول وغير دحيحة فىالثانى.وهى أنالمشعر ليس الامخاوقاً لنقصه وعدم 
تصور مشعر يكون واجب الوجود وهذا صحيح ولايصح أن العام ليس الامخلوقاً ولايتصورعام 
يكون عين ذات الواجبوسياتىانجاءالله لذلك تثمة فى شرح حديث حار ثالاعور. (ش) 
)١(‏ قوله «والمكر للثعاب » هذه الفرائز فى الحيوان تارة تسمى فطناً و اخ_رى 
الهاماً وأخرى جبلة و فى توحيد المفضل: « فكر يامفضل فىالفطن التى جعلت فىاليهائم 
لمصلحتها بالطبع والخلقة لطفاً هنالله عزوجل اهم لثلايخلومن نعمه جل وعز- أحد مسن 
خلته لابعتل وروية الى أن قال والثعلب اذا اعوزه الطعم تماوت و نفخ بطنه حتى يحسبه 
الطبر ميتآ فاذاوقعت عليه لتنهشه وثب عليها فأخذها فمن أعان الثعلب العديم النطقوالروية 
بهذه الحيلة الامن توكل بتوجيه الرزق له من هذا وشبهه » و فى ذلك الكتاب أيضأدا نظر 
ال الذحافة كين نوين لحن البيش :و التقرنيش بو لبن لها :يفن لجع :ولاد كن خوط بزل 
تنبعث وتنتفخ و تقوقى و تمتنع من الطعم حتى يجمع لها البيض فتحطنه و تفرخ فلم كان 
ذلك منها الالأقامة النسل و من أخذها باقامة النسل ولاروية ولاتفكر لولا أنها مجبولة 
على ذلك » و فيه أيضاً «ثم صار الطائر السابح فى هذا الجو يعد على بيضه فيحضنهاسيوعا 
د بعضهاأ أسبوعين و بعضها ثلاثة اسابيع حتى يخرج الفرخ من البيضة ثم يقبل عليه فيزقه 
الريح لتنسع حوصلتهللغذاء ثميربيه و يغذيديما يعيش به فمن كلفه أن يلقط الطعمو ستخرجه 
بعد أن يستقر فى حوصلته و يغذوبه فراخه ولاى معنى يحتمل هذه المشدّة وليس بذى 


روية ولاتفكر ولايأمل فى فراخة م ل الانسان فى ولده هن العن والرفدويمّاء الذكر»ة 


يمك ولايمك عن | ذا ن .بامة هداذا لعال رو حو اص با فذاتخلك الا شراء يست لقر | لق 
المر كوزة فيها والطبايع المغروزة فيها أن لاغريزة لمغراز تلك الغرائزوموجدها 
ضرورةأن” ذات الخالق الواحي بالذةات مغايرة لذوات المخلوقات غير مشاببة 
بغرايز ها المخلوقة و إلالكان هو ممكناً مخلوقاً مثليم تعالى الله عن ذلك علو ! 
كبير أ( مخبرة بتوقيتها أن لاوقتلموقئتها )(1) يعني أنةاللهتعالى قدترالا شياء بالعلم 


#الى آخره ‏ و من ذلك كله تعرف أنالغريزة وهرادفاتها معان أخذت فيه قيد لايمكن 
اثياته لواجب الوجود وهذاالتيدسدور فلل أعظم وأحكم من علمالفاعلو قدرته وجل الحق 
تعالى هنأن يصدرعنه فعللم يتعلق بدعلمه وقدرته فليس فيه غريزة٠‏ (ش) 

)١(‏ قوله « أن لاوقت لموقتها » نفى الزمان عن الواجب تعالى متواترفىالروايات 
موثق بالدلائلالعقلية و الحجج البرهانية وقد مر نبذةمنهاو بذلك يعلمأ نهلايمكناثبات زمان 
بين وجود الواجب واول الصوادر عنه ولايصح ان يقال مضى زمان كان فيه واجب الوجود 
وحده ولم يكن شىء من المخلوقات ولاأن يقال عدمالممكنات متدم زماناً على حدوثهاوقد 
حكى العلامة المجلسى (رحمدالله)فىالمجلد الرابع عشر من بحاد الانوار تصريح_اتمن 
العلماء و مؤكدات لذلك منها ماعن المح_تق الطوسى قال:والعقل كما يأبى عن اط-لاق 
التقدم المكانى كذلك يأبى عناطلاق التقدم الزمانى بل ينبغى أنيقال أنللبارى ته_الى 
تقدماً خارجاً عن القسمين وان كان الوهم عاجز عن فهمه. وعنه أيضاً: أزليته تعالى اثبات 
سايقية له على غيره ونفى المسيوقية عنة وهن رض للزهان أو الدهر أو السرمد فى بيان 
الازلية فمّد ساوق معه غيره فىالوجودء ونثل عن الكراجكى بعد نفى كون تقدم واجب 
الوجود على المخلوقات بالرتبة أنهم لم يجدوا هربا منالتول بتقدم القديم فى الوج ود 
التقدم المئهوم المعلوم الذى يكون أحدهما به موجوداً والاخر معدوهأولسنانتول أن هذا 
التقدم موجب للزمان لان الزمان أحد الافمال والله تعالى متقدم جميع الافعال ولي سأيضاً 
من شرط التقدم والتأخر فى الوجود أن يكون ذلك فى زمان لان الزمان نفسه قد يتقدم 
بعضه على بعض ولايقال أن ذلك مقتض لزمان1خر. و قالأيضاً: لوقلنا أن بين القديم وأول 
الافمال أوقاتاً بال<قيقة لنأقضناه ودخلنا فى مذهب خصمنا نءوذبالله منهذا. وعن أب ىالقاسم 
البلخى لايطلقالةول بأن بينالقديم وأول المحدثات مدة ونقولاندقبلها بمعنى انه تعالىي*# 


الآز 5 فتريط كل دوقت روكة يكرت لاخر الكفدةة ولا هدام الشاخين 
فبي تخبر بسبب كونها موقتة أن لاوقتلموقتها لامتناع تشبيبة بخلقه و ارتباط 
وجوده بوقت و افتقاره إلي الموقات»ء وسيق العدم على وجوده ( حجب بعضها عن 
بعض ) )١(‏ أمًا تحقاق ال<جاب بين الم<سوسات بعضها عن بءعض وبين لمحسوسات 
وال<واس فظاهر وما تحققه بين المعقولات والعقل وسمّى ذلك لجان با لحجاب 
الفقلى اقللا ن" كخيرا من" الا موز المقولة لأيدن كه العقل أصلا والاتحد ق بوسودها 
أبذا لدم ارقاطها .ينا ادر كه أو عه اوعاطواه أو لعفاف و عا رف ر لبيك 
أن لاحجاب ) أسالاً (؟) لاحسي ولا عقلي ( بينه و بين خلقه ) يمنعبم من مشاهدة 


#كان موجوداثم وجدت. وعنالمفيد(رحههالله)الزهان اسم يتععلىحركاتالنلك فلذاكام 
يك نالفل حتاجاً فىوجوده الى وقتو لازهان وعاى «ذاالةولسايرالمو<دين. ونقل عسن 
اثو لوجيا كلاماً ارتضاه: لابد للءاةأن يكون قبل المعاول فيتوهم المتوهم أن الْميلية هى 
الزهان و ليس ذلك كذلك و نقل فى خلال «أسبق اموداً يوهممناقضتها لالاحاجة بندا الى 
ذكرهورده. و بالجماة فالحدوث الزءانى بمءئى >كون وود الحادث الاول يعد عددمه 
زماناً باطل ولعلل ٠ن‏ تلظ بالحدوث الزمانى أو بكون الزمان سابتأ عل ىكل موجود أراد 
بكلامة غير مايدل عليه لفظه ولم يستطع التعبير عن غرضه. (ش) 

)١(‏ قوله «و حجب بعذها عنبءض» الزمان والمكان كلاهما حاجبان والمناسية بين 
الحجاب والزمان حيث ذكره بعده أن الزمان علة لاحجاب والواقع فى زمان معين لا 
يعلم مافى الماضى والمستقبل و كذا الواقع فى مكان لايعلم ها فى مكان آخر وأما واجب 
الوجود وها خلقه لافى زهان و مكان؛ فان نسية جميع الازمذ: والامكنة اليهم واحد و 
نفس الانسان باعتبار جسما نيتها محجوبة كساير الجسمانيات فانهلايمكن لها الاطلاع على 
الفائيات بخلاف ذاتها المجردة ألا ترى أن الانسان فى النوم أو فى الرياضات اذاتخلى 
بنفسه و أنصرف من عألم الطبيعة الى باطنه قديرى الامور النائية والمستقبلة. (ش) 

(؟) قوله « ليعلم أن لاحجاب أصلا » هذه العبارة وما شابهها تدل دلالة واضحةعلى 
صحة الاعتماد على الادلة العقلية الحكمية ووجوب التفكر فيها لان دلالة كون الممكنات 


محجو بة بعضهاأ عن بعض على عدم لحجاب بدئة تعالى د بين خلقة متوقفهعلى مهد مات نظر بة+؟ 


وحوده والتصديق بشوته وإللة لكان مشا بها بخلقه في الاحتجان و ذلك باطللامتناع 
المشاببة و لظيور نور وجودهفى يكل در هن الموتجوداعوا رقباط إشراق <دوده بكلً 


#الايهتدى اليها الظاهريون ب.جرد «طالعة الالفاظ وفوم ٠دالياهالنة‏ وعر فأوهث ل هاقول(ع) 
« بتشعيره المشاعر عرف ان لامشعر له» و غيره هن أمثاله قال العلامة المجلسى (رحمهالله) 
عن بعض الافاضل يعنىصدر المتألهين (قده) فى تقرير الدليل أنالطبيعة الواحدة لايمكن 
أن يكون بعض أفرادها علة ليعض]آخر لذاته لانهلوفر ضكون نارعلة لنارفعلية هذه ومعلولية 
تلك اها لنفس كونهما ناراً فلارجحان لاحدهما فى العلية و للاخرى فى المعلولية بليلزم 
أن تكون كل نار علة للاخرى بل علة لذاتها و معلولا لذاتها و هو محال وان كانتا لعلية 
لانشمام شى, آخر فلم يكن هافرضناه علة علة بل العلة حينئذ ذلك الشىءفتط لعدمالرجحان 
ى احديهما للشرطية والجزئية ايضاً لاتحادهما من جهة المعنى المشترك وكذلك لو فرض 
التلولية لأخل مين نتد كني أن جاعل القوه تمل أن كون قفار ا البضولف الى 
آخرماقال ‏ وهذه عبارة صدرالمتألهين بعينها أترى أن كلام اميرا لمؤمنين (ع) يمكن فهمه 
من دون التفكى فى أمثال هذه المطالب الدقيقة ولوكان ممكناً لم يحتجالمجلسى (ده) الى 
نقل عبارة الصدر (قده) مع أنه نقلها فى مرآة العقول و فى البحار أيضاً . و استدل أيضاً 
صدر المتألهين هنا ببرهان أدق حاصله أن تأثير الجسم ان فرض تأثيره وتأثيرقواه و متعلقاته 
انمايكون بمشاركة الوضع ولكنلاوضع لشىء بالقياس الىمالم يوجد بعدء اذكلعلةمقتطية 
للشىء فلها هرتبة فى الوجود سابقة على وجود معلوله واذا كان تأثير العلة الجسه_انية 
بمشاركة الوضع والوضع لايتحمّق الا بعدوجود ما بالقياس اليه الوضع أوموضوعه أو مادته 
و أما ذات الجسم والمادة التىكلامنا فيه فلايمكن أن يكون لموجدها وضع بالقياس اليها 
قبل وجودها والالزم تقدم الشىء على نفسهء فاذن موجد الجسم يجب أن لايكون جسمأولا 
جسمانياً فيكون مرتفع الذات عن عالم الاحتجاب والظلمات فوجودا لمحتجبات دل علىأن 
موجدها موجود غير محتجب عنالخلق. انتهى ما أردنا نقله. ولوكان مراد اهيرالمؤمنين 
(ع) ماخطر ببال بعض أهل الظاهر من التمسك بصرف عدم الاشتباه بتترير أن كل صفة 
وجدت فى الممكنات دات على عدمها فىالواجب تعالى مثلا وجود الحجاب فىالممكنات 
دال على عدمه فىالواجبووجود الزمان والمكان والجسم والمشعروالفغريزةوالضدوالمثل» 


حٍ ع يأب حوا مع التوحيد ح 3 هخ 


مفو لهو السقر لات كنا قال وو اغرقت الاوض مووود ييا 2 قال ؛ 1 أفي الله 
شكة فاطر السموات وال" رض» و «<تمل أفيراة أنه خجب بعضها عن بعض يجان 


حسي ني ليعلم أنّهليس بينه و بين خلقه حجاب حسي و إلا لوقع التشيه بالمحسوس 
فى المخسويكة و الوسهبوالحة واللسيتة لان لحان الى رثا جهن 
من المحسوسات د الوضع والجبة والجسمية والله سرحا نه مدر "ه عنها ( كان كا 


إذ لامربوب ) )١(‏ إذ ظرفيئّة على توهم الزتمان أي كان ربأ في الاأذل ولم يكن 


#اوالتزين فق النكن ول على عم جسم تلك فى لواحي كان يوهانا' ناما د عبر حي 
اذ يلزم منه أن ثيوتالعلم فى الممكن دال على الجهل فى الواجب و الحياة فيه على عدم 
الحياة فيه والسمع والبصر و التدرة و غير ذلك , فلابد من الفرق كما قلنا . و ما يمال 
من أن كلام الائمةعليهم! لسلام لهم جميع الناسالبدوىوالتروىوالعالموالجاهل و أمثالهذه 
المطالب الدقيتة هما لايمكن فهمه للعامة ولايمكن أن يبتنى عليها أدلة العتائد فى كلام 
الائمةعليهمالسلام » نتول فىجوابه لانسام أن جميع ها ورد فى الدين ورد لجميع الناس 
ل ورد بعضها لاهل العام والنطنة لان لهم<مّأداه الائمة(ع) اليهم ولانوجب علىا لناسكافة 
فهم كلام امير المؤمنين(ع) فىهذهالمطالب بل نوجساعترافهم بعامه عليه لسلاموان امينالوه 
كما نعترف بفضل ساير العلماء وا احكماء و ان لمنعرف جميع مطاليهم. (ش) 

ش )00 قوله د كان ربا اذ لامربوب » هذا متفرع على نفى الزمان عنه تعالى وعدم 
الحجاب بيئه و بين خلته و بيانه : أن الموجودين ان كانا زمانيين و كانا محجوبين كل 
عن الاخر لم يتصود أن يكون أحدهما يربى الاخر أو يشاهده أو يسمعه و أما اذا لم يكن. 
شىء زمانياً ولم يحجب عن غيره وكان نسبة جميع الازمنة اليه على سواء لميفرق الماضى 
والحال والاستقبال بالنسبة اليه و كما هو عاام بما فى الحال والماضى عالم بمافىالمستقبل' 
وكا تئلق تشرفه ف ترزيقة بالقية الى ما قفن الضاك كذلك يعاق اناق الاستيال قورت 
اذ لامربوب و هذا جزئى هن فروع ه«سئلة ربط الحادث بااقد.م ولايتعقله الماديون وأهل 
الظاهر وأصحاب الاوهام البتة لكونهم فى الزمان ولايتصورون شيئاً حيطا بالازمنة كمالا. 
يتصودرون ثيئاً لايكون فى مكان أو حيز ولايتعقلون كون الخلاء مخلوقاً و كون الفضاء 
متناهياً كذلك لايتصورون شيئاً الا فى ذمان حتى أن وجود الواجب تعالى عندهمشيء ‏ 


شيء من المربوي موحود! ذه لا جد كان اله الامكان و تصر يفده نالعدم 

إلى الوجود و من الوجود إلى العدم حيث شاء و متى أراد ( و إلبا إذ لا الوك ( 
إذ كان في الأول مها للمارة :ولا كوهد | الجا هن وسوك الها امه 3 
عالماً إن لامعاوم ) لآن عامه بالا شياء عين ذاته و تقدم زاته على معلولاته| احادثة 
و معلوماته الكايئة ظاهر فظبر أنّه كان عالماً ولم يكن معلوم فيالوجود سوى ذاته 
فبو كان في الأأزل عالماً و معلوماً وعاماً وام يكن معه شيء ( وسميعاً إذلامسموع) 
لأنة سمعه عبارة علمه بالمسموعات و هو سبحانه كان في الأزل عالماً بها قبل 


وحودها و لوس سمعةه بأ لقوةة السامعة حتدى 5 1 على و<ودالمسموعات. 


«الاصل)) 


6- هم 2ن ٠‏ عن سهل بن زياد » عن شباب الصيرفي و أسمه ع + ن » 
2 الوليد ٍ عن علي" بن سيف بن عميرة قال 00 ثلى إسماعيل بن قتيية ؛ فال :95 
« دخلت أنا و عيسى شلقان على أبى عبدالله 0 نا فقال : عجباً لأقوام 6 
ديد عون على أمير المؤمنين ثَليَلُ مالم يتكلم به قط . خطب أميرا لمؤمنين يليم 


مستدى. ٠آدلل‏ ابل للتطبيق عاى الازمئة و أ<زائها وان أم كن فيه تنيير ظاهر و ان 
تذوهوا بعدم ثيوت زهان له تعالى فان فعناأة غير ثارت عند هم زخ 000 معذول أديهم 5و يتولون 
لولم يكن فى الدنيا تغور 3 حدركة ادللا بل كان جسام 5 د عاى حال وأ<ددة جووها :تشوز 
زمان من استمرار وجودها و هذا 000 معتول نعم اننا لممارسةنا طول <ياتنا اموراً متغيرة 
ارتكز فى أذهاننا معنى |الزمان فاذا تدور نا شيئاً غير هتغير قايسنا بينه و بين الزمان 
المرتكز فى ذهننا دن سابق علمنا بالاشياء المتغيرة وظئنا لزوم ثبوت الزهان واقعاللاثياء 
ولوفرضنا رحلا خاق دفعة ولم اس كر أصلا وآم يكن طفلا حاى نشب دو يكهل دو شيب 
ولايرى ليلا و نهاراً و شمساً و قمراً ولاشيئاً هن هذه المتغيرات أصلا لم يكن معنىالزمان 
المقتضى و كرا فى خاطره: ولم يططر الى تصور استمرار الوجود 5 الزه_ان فى 


الياديتعا لى. رش 


1 1 باب جوامع الاوحية 0 0 الات 
2 اناس بالكوفة ققال 2 ] لحمدي: 00 عاد خيته وقاطرى على مير قار يور و1 ” 
اله النعك فخردة كلع درف 0 على أزله و باشتباههم على أن لاشبدله » 
3 السعفين با ياته فل قدرة: المشفة من الفقات ذاته :ومن الآ سان رويك وبع 
دمن الأوهام الاحاطة به لاأمدلكونه, ولاغاية لبقائه, لاتشملهالمشاعرء ولا:<جيه» 
« الحجب والحجاب بينه و بين خلقه خلقه إياهم لامتناعه مما يمكن في ذواتهم » 
دو لامكان مما يمتلع منه ولافتراق الصانع من المصنوع والحاد من المحدود و» 
فالوت هن الدويوف الواخة بلاتأو يلغذد::والعالق لا سعد حر كقارى السيرء 
د لابأداة, والسميعلابتفريقآلة؛ والشاهدلا بمماسّة,والباطن لا باجتنان: والظاهر » 
د البائ نلابتراخي مسافة,أزله تهيةلمجاول الأفكار. ودوامه ردع لطامحاتالعقول» 


2 قلس 5 نوافذالاة بصار. 356 فمع وجوده حوائل الك وهام 08 فمن وص اللةفقد» 
وعد مو رحد فق عل او هرد عدته فقد أبطل أزله, ومن قال أين ؟ فقد غياه» 


دو من قال علام ؟ فقد أخلامنه, ومن قال فيم ؟ فقد ضمنه » 3 
«اأشرح)) 


) علي" بن عل » عن سهل بن زياد ٠‏ عن شباب الصيرفى و اسمه عبن الو ليد؛ 
عن على بن سيف بن عميرةقال : حد”ثنى إسماعيل بن ]د لد اوه عن 
أسحاب الرانا كلكخ وا أقتيبة بض" القاف ورفصم إلتاء واالباء ينترها ذاه نا كنة ماد 
من تحت و قال بعض المحقئقين: المظنون أنة الذي فى هذا السند إسماعيلبن 
حقييه بالحاء الميملة والقاف و قاظن إلا فاضل سماعيل ين جفيئنة با لجيمو الفاءوهو 
رجل صالح من أصحاب الصادق ظِيَتهُ ( قال : دخلت أنا وعيسى شلقان) هو 
عيسى بن أ بي منصور شلقان بفتحالشين واللا مءو أسم أبي منصورصييحقال!| لنجاشي 
عيسى بن صبيح العزرمي ثقة ؛ و قال الكشي : سألت حمدويه بن نصير عن عيسى 
فقال : خير فاضل هو المعروف بشاقان و هو ابن أبي منصور و اسم أبي منصور 


صبيح ٠‏ و قال الصادق يم في 0 عيسى | نّه خيار في النّ نيا و خيار في الاخرةو 


-28؟ كتاب التوحيد 
قال فيه أيضاً من أحبة أن يرى رجلا من أهل الجثة فلينظر إلى هذا و الذي 
يظبر مما ذكر ناأن” شلقان لي ساسماً لأ بيه: و قال بعض الم<فقين عيسى بنشلقان 
ذكره الشيخ في كتاب الرأجال في أصحاب أبي عبدالله يِليهِمُ و لعل" ترك | بن في 
نسخ الكافي من تروك الناسخين والله أعلم . 

( على أبي عبدالله ثَلتَههُ فابتدأ ) بالكلام من غيرسؤال (فقال عجبا ) نصبه على 
المصدرأي عجبت عجبا (لا قوام يدتعون على أمير المؤمنين ميا ) في بابالتوحيد 
( مالم يتكلم به قط" ) )١(‏ سبب التعجب عن ذلك أن” ما نسبوه إليه يلتاق كان 
السبب الباعث لهم على ذلك أم ر أَخْفيئًا فسارذلكمحالة للتعجّبو لذلك كلما كان الا مر 
أغرب و أسبا به أخف ى كان أعجب؛ ولع ل الغرضمن إظبارهذا التعج تثفير الحاضر ين 
عنمقالة هؤلاء الاأقوام وتحريك نفوسهم إلىالاعتبار لكلا يقعوافيما وقع هؤلاء ثي" 
أشار على سبيل الاستيناف إلى براءةساحته تَلِتَقهُ عمنا نسبوه إليه مع الايماءإلى 
مهم في ترك ما ينبغي أن يأَخَذوه منه بقوله ( خطب أميرالمؤمنين قَلَلُ الناس 
بالكوفةفقال: الحمدلله الملبم عباد«حمده ) حمدالله تعالى باعتبارات لاينبغي إلاله 
الأو لأ تّهألهم عباده حمده على ذاته المئز“هةعن لواحق الا مكان و صفاتهالمقدتسة 
عن ال يادةوالنقصان. و نعمائه الفائضة على الا نس والجان" ؛ وآلائه المنثورة 
في عرصة الا مكان إذلايخلو أحد من نعمدفيشيء من الاأحوالء فلابخلو منحمده 
بلسان: الخال أو الذقال كنا قال عدن" شأنه 5 إن من شىء ل يسبح بحمده» ( و 
فاطره على معر فتريو ته ) (9)إذالعقول البعريّة مقطورة على الاعترا كيز يوبينته 


)١(‏ قوله « مالم يتكلم به قط » من دعوى الالوهية و هولاء الاقوام من الغلاة وربما 
هله الدعوى: ال عبد اشح رن ينا 'وايقال"اق اتن المومليى (2) كو جباسززاقه مع 
انباعة اد عرقي : فهر هين او كل روه ع النين زقن) ليقي بالناة الإارته التان واف 
كنات الجللوالتكل اللذمريقاى افنالون الدعوى ده اتتقال امير لمومتين. (م) قلسن 
دعوى الاحتراق صحيحة والله العالم. (ش) 


60 قوله 0 وفاطرهم على معرقة رنويوئة » هن الامور التى فطر الله الخلقعليها 21 


1 


0 


كما دلة عليه قوله تعالى « ألست 0 بلى 6و ذلك لأ نا الى وعيت 
كلة نفس قسطاً من معرقته و فطرها على استعداد قبو ل كمال إلبيته حتى نفوس 
الجاحدين له فا نّها أيضأً اعترفت بر بوبيّته لشهادة أعلام الوجود و آيات الصطسع 
بصدورها عنه حتى حكم صريح بديهتها إزالم ينخدع منالوهم بالحاجة إلى رب" 
صانع حكيم ( الدال" على وجودهبخلقه ) إشارة إلى طريقلطبيعيين وهوالاستدال 
بالنظر في المخلوقات و طبايعها و إمكانها و تكو نها و حدوثها و قبولها للتغيدر 

الانتقال والت ركيب والتحليل على وجود المبدء الا وتل ' وإلى هذا الطريق أشار 
خليل الرتحمن كما هو المذكور في القر آن » والمتكلمون فر“عوا هذا الطريق 
إلى أدبع طرق لأنة بعضهم استدلُوا بحدوث هذه الذةوات على إمكانها )١(‏ و 
با مكانها على 0 إلى موجد مؤثر » و بعضهم استدلوا بحدوث هذه الذتوات 
فقط من غير نظر إلى الا مكان قا لواف إلا جوا هين تابو كل محد ث فله محد ث 
والمقدة" أل ولى استدلاليدة 3؟ )وا لثانية بديبية و بعضهم استدلّوا بحدوثا لصفا تَِ 


#اعترافهم بر بو بيته وخضوعهم وهذا نظير فطرة الحيوان على معرفةالذكر من الانثى ؛ وما 
ينفع ويض من الطعام؛ والهرب من الموت؛ و محبة الاولاد. وهى غرايز طبيعية غير قسرية 
اذاخرج منها عاد اليها كما اذاسخن الماء قسرأرجع الى البرودة. (ش) 

)١(‏ قوله د بحدوث هذه الذوات على امكانها» والفرق بين الاول و الثانى توسيط 
الامكان والغرض منه أن الحدوث لايمكن أن يكون علة للحاجة كمامر » نعم يمكن أن 
يكون دليلا على الامكان اذلو كان واجياً كان قديماً لكنه ليس قديماً فليس واجياً. (ش) 

(؟) قوله « و المتدمة الاولى استدلالية » اذ ليس حدوث الاجسام بديهياً . و 
استدلوا عليه بأنا لجسم لايخلوءن ا لح<وادث وهمالايخلو عن الحوادث حادث فالجسمحادث؛ 
اما أنالجسم لايخلو عن ال<وادث فلانه اما أن يكون ساكناً أو متحركاً و السكون هو 
الكون فى الان الثانى فى المكان الاول والحركة كونه فى الان الثانى فى المكان الثانى 
والكون الثانى حادثلام<الة اما أن مالايخلوءعن الحوادث حادث فلان عددتلك| لحوادث 
لادمكن أن يكون غير متناه ببرهان التطبيق وقد مر تقريره فىالمجلد الثالث. قُ 


00 كتاب التوحيد 


علخو ذوحدةليا ,«ققالو|::«الاجتدام كلب مقائلة »وق الدي” بعتا بعقات 
ليست للا خر وذلك التخصيص لسسع للجسمية ولا للوازمبا لاشتراك الأجسام 


فيرمافوحب فكوا كا في الصفات ولالعارض من عوارضها لآنة الكلام في تخصيص 


بد فان ناقش أحد فىاستحالة عدم تناهى الاكوان بان عددالاكوان بين المبدءوالمنتهى 
فى الحركة غير هتناه أيِضأ لان المسافة التى يتحرك فيها الجسم والزمان ينقسمان الى غير 
النهاية ليطلان الجزء الذى لا.تجزى ولو فرض أن أكوان هذا الجسم فى كل نقطة من نقاط 
المسافة امور بالفعل لها عدد حدّيقةلزم كونغير المتناهى محصوراً بين حاصرين وهوافحش 
من التسلسل و ان فرض أن كثرة الاكوان بالقوة نظير تقسيم الجسم و المقادير الى غير 
النهاية بالقوة لبطلان الجزء الذى لايتجزى فليس عدم التناهى يالَوةباطلاء قلنا فىىيجواب 
المناقشة يكفينا فى الزام الملاحدة و تبكيتهم الحوادث المتباينة المتفاصلة التى لها كثرة 
بالفعل و عدد بالحقيقة فانهم معترفون بعدم تناهى تلك الحوادث أيضاً مثل عدد الايام و 
الليالى و توليد المواليد هن النيات و الحيوان ولان<تاج الى التمسك بالكثير بالقوة 
كاكوان الحركة والسكون فان ناقشوا فىتلك الحوادثالمتفاصلة أيضاً بأن عدم التناهى 
انما يبطل فيما يجتمع فى الوجود لافى المتعاقبات أو أنكروا عدم تناهيها صلا .اجبنا بانا 
لانحتاج أيضاً الى البحث فيه بل نقول الجسم ٠ركب‏ ٠ن‏ المادة والدورةو محال أن.وجد 
المادة بغفير صورة فهى «حتاجة الى الصورة البتة والصورة أما جسمية بمعنى الاتصال وتتغير 
بالافتراق الى صورتين أو أكثر و أما صورة نوعية 5النارية والمائية و الحديدية والنحاسية 
والحيوانية والنباتية ولاريب أن تغيرها بالاسةدا أةفمادة |اجسم لاتخاو عن قبولا ل<_وادث 
التىهىصورها وعدم خلوها عنها يمعئىاحتياجها اليها وما لايخلو عن ااحوادث محتاجساً 
اليها مخلوق وكل مخلوق حادث فاحتاج الى محدث واجب و تبين بذلك كلام أمير ‏ 
المؤمئين (ع)«الدال على وجوده بخلقه» و ليس غرضنا الا تفسير كلامه و هذا يكفينا فىهذا 
الغرض.(ش) 


شرح اصول الكافى 5 أد_ 


جه 0 


ذلك العارض )١(‏ مثل الكلام في الأأوتل و يلزم التسلسل ولا للطبيعة لأ تهالاتفعل 
)١(‏ قوله د لان الكلام ف ىتخصيص ذلك العارض» تقر بر الاستدلال أن للجسمعوارض 
و حالات لاينفك عنها كالشكل والمتدار والاين و أمثالذلك مما يتساوى نسبته الى آفراد 
كل هنها فيمكن أنيكون كرة أو مكعباً أو اسطوانة و ذراعاً أو شيراً أو ميلا . و فى هذا 
المكان أو ذلك المكان؛ و ليس تخصههبواحد منها لجسميته لتساوى الاجسام فى لجسمية و 
اختلافها فى العوارض ولوكانت العليةلنفس الجسمية لكانت جميع الاجسام فىمكان واحد 
وعلى شكل و هقّدار واحد و هو هال و ليس لعارض من عوارضها لان الكلام فى تخصيص 
ذلك العارض الذى أوجبكونه كرة بهذا| لجسم والعارضالذى أوج بكو نهمععباً بذلك باق 
بحاله ولايتسءل فوجب ان ينتهى الى واجب الوجود و <ينئذ نقول: الجسم أيضاً محتاج 
فى وجوده الى الواجب لانه م<تاج الى هذه العوارض المحتاجة الى الواجب والمحتاج 
الى المحتاج محتاج؛ فان قيل لعل المخصصهو الطبيعة أى الصورة النوعية قلنا الطبيءة 
محتاجة الى علةتنتهى الى لواجبوقي لهذا أيضأغير صحيحءلانا نرى]<سام ا مشتركة فىالصورة 
النوعية كا لحديد و النحاس يتساوى نسبتهاالى الاشكال والمقاديروكمايمكن أن يكون قطعة 
من نحاس كرة يمكن أن تكونمكعبة و على مقاديرن مختلفة فتعيين بعضها لهذه القطعة و غيره 
لتلكالقطمة بمخصص لامحالة غير الطبيعة . فان قيل : لعل المخصصحنعة الصانع أو المعدات 
السابتةفا نكترىجسءاً كرة أومكعياً يصنعة | نسا نأو يتأ ثير ا لعواءل! لطبيعية| لسايفّةواستعداد 
المادة فترى جبلا أعظم من جبل و بحرا أوسع من بحر لهذه المعدات و معدن النحاس 
فىأرض بمقّداروالملح فىمكا نآخر بمقدارآخر. قلنا:الكلام فى الجسمالبسيطالاول الذىلم 
يتركب هن أجزاء أخرأعنى العناصر لا المواليد و ٠١‏ يتوهم نسبته الى المعدات علىفرض 
الصحة انما هوالمر كب و أما البسيط الذى لم يتحصل ولم يستحل من جسم آخص. باعتقاد 
هؤلاء وكان قديماً عندهم فلابد أن يكونفىأزليتهعلىشكل و متدارمعينمع ١<-تمال‏ كونه 
على غير ذلك المقدار و غير ذلك الشكل فلايمكن نسبة تخصصه بشكل و هقدار بعلة مء-دة 


سا بقة كالمر كبات والمواليد ولايد أنيائز موااما بعدم اسئحالة الترجح دن غير من جم أو 


امكان وجود جسم أزلى بغير مقدار وشكل» وقد ذ كرا لشيخالصدوق ابن با بويه(رحمهالله)*# 


7 كتاب التوحيد 


فى المادءة البسيطة كالنطفة )١(‏ مثلاً أفعالا مختلفة فبقىأن يكون ذلك التخصيص 
هن 000 حكيم» و بعضّهم انتولوا بحدوث الصفات على وجود 1 و المتكفئل 
لبيان هذء الطرق و مالبا و ماعليراعلى وحه التمام هوعلم الكلام ( وبحدوث خلقه 
على أزله ) إذلوكان حادثا لكان مثلم في الحدوث و ليس كمئثله شيء (؟) و إذا 


* فى كتاب التوحيدكلاما فى حدوث الاجسام يقرب مما ذكر نا وتمسك باجتماع يعض 


الاجسامهع بعض وافتراق بعضهامن بعض فانهما ممالايخلو منها الاجسام البتة أذلا لو فرض 
أزليتوها كماقلنافى! لشكلو المقدار. وقالليس|حدىالحالتين أولى بأ الجسم م نالاخرىولابد 
لتخصيص|حديهما منهوجب كما مرو فىهذ| الاستدلالمنا قشةلانه مبنى على مسلمات الخصم فهو 
حسن فى متام الجدل لافى البرهان: اذ لتائل أن يقول: انى لاأعترف يوجودعناصر بسيطة 
مختلفة على ماعليه الحكماء قديماً و جديداً و لعل العنصر الاصلى واحد يِمَتَضى بطبعهشكلا 
معيئاً على متدار معين يملاءالفضاء؛ ثم حصلغيره باستحالته و تر كيبه و تغيره و التغير هن 
الصفات اللازمة للاجسام ولما لم يكن نظير هذاالتول مذهباً لاحد اكتفوا بما قالوا و لو 
تمسكنا بها قال الامام الصادق (ع) فى ج_واب ابن العوجاء على ما يأتى كان أولى 
وأصح. (ش) 

)١(‏ قوله ه لانها لاتفيل فى المادة البسيطة كالنطفة » و فيداثالانملم بساطة النطفة 
بل نعلم تركبها من اجزاء مختلفة فالوجه أن يبين عدم كفاية الطبيعة بما نقلنا عن الصدوق 
عليه الرحمة وما قلنا فىالحاشية السابقة. (ش) 

(؟) « و ليس كمثله شىء » قدمر سابقاً أن مثل هذاالبيان غير كاف لتفسير كلام 
أمير المؤهنين (ع) ولوصح هذا لجرى مثله فى العلم والتدرة والحيوة فان هذه الصفات 
موجودةفى| لممكناتو لوكانتفى الواجبأيضاً لكان مثلهم وليس كمثلدشىء وقلهاسابقاً: ان 
هذا نظير قيا سالمساوأة يصح يمتّدمة مطويةحيث صخت فيال ألف مساوادب»ودب» مساو وج, 
فآلفمسا و ( دج ولايقال ألف نصف دب» ودب» نسف[ دج» فالف نص ف(دج» لان نصف التصف 
ليس نصفاً. والوجه أن يطلبههنا تلك المتّدمة المطوية على أن حدوث خلقه كيف يدلعلى 
اذليته.ثم النظر فى أنحدوث بعض الممكنات كافراد الانسان يكفى فى الدلالة علىأزليته 
أو يجب اثبات حدوث الجميع والحق أنه يجب اثبات حدوث الجميع ونوردهنا كلامامن 


١ ج22‎ 


جَ 5 - وجوا 1 الكت 5 6 ا 


ل - حدوثه 200 و أيضاً قدثبت أن" حبية اتا دقع عن قدرته ومشيته 
مننرية إلية في سالسلةا لحاحة. فلوكان تعالى شأنه محدثاً لكان مدقا لنفسة وهو 
محال ونال بالضرؤوؤة ذالم يكن محدثاً كان قديماً أزليناً ( وباشتياههم على أن 
وود الناقق حشوين معودقلونا الثاة أورده السدوى نن التوسدعوايا عق متالا بن ان 
العوجاءقال: ماالدليل على حدوث الاجسام فتَال الامام (ع) دانى ما وجدت صغييراً ولا 
كبيراً الا واذا ضم اليه مثله صار أكبر و فى ذلك زوال و انتقال عن الحالة الاولى ولو 
كان قديماً مازال ولاحال لان الذى يزول د يحول يجوز أنيوجد و يبطل فيكون بوجوده 
نمدم خوك فق ليت ودقن اكوية اي الازل وغول كن لتحم وان يليم أطقة الازل 
والعدم فى شىء واحد فمّال عبدالكريم هبك علمت فى جرى الحالتين والزمانين على هما 
ذكرت واستدللت على حدوثها فلوبقيت الاشياء على صفرها هن أين كان لك أن تستدلعلى 
حدوثها ققال العالم (ع) انما نتكلم على هذا العالم الموضوع فلودفعناء ووضعنا عالما آخر 
كان لاشىء أدل على الحدث من رفعنا أياه ووضعئنا غيره (أقول: و هذا صريح فى أن 
المراد الخدوث الذاتى أعنى الامكان و تطرق احتمال العدم ثم قال (ع):) ولكناجبتك 
من حيث قدرت انك تلزمنا و تقول ان الاشياء لودامت على صفرها لكان فى الوهم انه 

متى هاضم شىء هنه الى مثله كان أكبر و فى جواز التغير عايه خروجه من القدم كما 
بأن فى تغيره دخوله فى الحدث ليس لك وراءه شىء يا عبد لكريم فا نقطع وخزى »| تتهى 
ها أردنا نقلدمن كلامه القدوسى الذى لايمكن أن يصدر الامن الروح الذى معهم كما ورد 
فىالحديث. و بيانه أن كل شىء احتمل فى حقه أن لايكون فاثباث الوجود له انمايكون 
بعلةوليس الواجب الا هن لايحتمل فىحقه العدم أصلا ولماكان الجسم صغيراً أو يل 
عدمه و وجود شىء آخر مكانه لويكن واجباً وهذا معنى الحدث الذى يجب اثياته لما 
سوىالله أعنى عدم كون وجوده لذاته بل مقتبسمن غيره و يعلم من ذلكأتالمراديا لحدوث 
الامكان و تعلق الوجود بالغير والمخلوقية اذلايستفاد من كلام الامام أكش هن 
ذلك. و أما تقدم الزمان على وجود الممكن فغير معقول وتناقض أولا وغير مستفادمن كلامه 
(ع) ثانياً. راجع الصفحة غ١٠8‏ منالمجلد الثالث (ش) 


لاشيه له) (؟) أي لد الباشتياه بعضهم ببعضو مشار كتهم في معنى الا مكانوا لحدوث 
والافتقار إلى المؤثر والتكينف بالكيف يا تالتابعة للامكان على أن لاشبه له من 
خاقه إذلوكان له شبه لكان تعالى شأنه موصوفاً بالأمور المذكورة والتالى باطل 
فالمقدم مثله ؛ وبالجملة تحقق هذه الامو ر بين كل شيئين متشا بوين ذليل قاطع 
على أده لاشبه له وإلا" لتحقئقت هذه الا مور فيه تعالى وأدّهباطل . و قيل: أراد 
اشتباههم فيا لجسميّة والجنس والنوع وال شكال والمقادير والاألوان و نحو ذلك 
وإذ ليسداخلا تحت جنس لبراءته عن التر كيب المستلزم للامكان ولاتحت نوع 
لافتقاره فى التخصيص بالعوارض إلى غيره ولابذي مادة لاستلزامه التر كيب و 
الحاحة إلى الم كت فليس بذي شبه في ث هوا لا موؤالقة كووة وهاء كرا 
أعم في نفي | لتشبيه (المستشهد بآ ياتهعلى قدرته) عل قال (؟)علىالدةال أو 
على ا لملبمو الاستشهادالاستدلال. وآياته هي| لسماواتومافيها من|لثوا بتوالسيارات 
ولا وشوانت واعا ا امو الامو والير قافن فو ةلا هو لعقز لو القوس 
و ساير المجرتدات و دلالة هذه الآيات على قدرته القاهرة التي لايستعصى عليه 


)١(‏ قوله «باشتباههم على أن لاشبه له» الاشتباه أى الشباهة يمَتَضىاشتراك شيئينفي 
معنى هو وجه الشبه مع افتراقهما و افتراقهما لابد أن يكون بالوجود و لوازمه اذ لايمتل 
أن يكون شيئان الابتغاير وجوديهما والشباهة انما تكون فى الماهية و صفاتها و اشتراك 
الشيئين فيها وليس له تعالى اشتراك مع شىء فى ماهية ولافى لوازهها لان ذاته الوجود 
البحت و صفاته من لوازم وجوده و ليس له ماهية وصفات ماهية: فان قيل: الشباهة بمعنى 
الاشتراك فى صفة ولاريب انه تعالى مشترك مع الممكنات فى كثير من الصفات كالعلم و 
القدرة والحياة و غير ذلك؟ قلنا: ليس المراد هنا الاشتراك فى المفاهيم والالفاظ بل فى 
الحقائق ولاريب ان صفاته تعالى عين ذاته حقيقة و حمّيقته الوجود الذى لايشترك معه احد 
فيه و انما الاشتراك فى المفهوم ذقط والحاصل أن التشابه يدل على وجود حد و ماهية و 
كون الواجب تعالى هشتركاً هاهية مع بعض الاشياء دون بعض و هو منزه عن 


ذلك . (ش) (؟) فى بعض النسخ [ يحذف العائد]. 


جح بأن جوامع التوسين داحة -هغ5- 


شىع من الا شياء أمر" بيسن للأذكياء (الممتئعة من الصفات ذاته ) لاستحالةانتصافه 
بصفة زائدة على ذاته عارضة لبا و إل هام انها رونا كيرا في كماله إليها 
و مشابباً بخلقه و محلا للحوادث إن كانت صفاتهحادثة, و غير متف رد بالقدم إن 
كانت قديمة و كل ذلك محال و كل ما اعتيره العقل له من الصفات الكماليّة 
فانما يرجع إلى نفي ضدامعنه كما مر" (1) ( و من الأ بصاد رؤيته) لان" الرؤية 
البصرية إِذّما تتعلّق بالمبصرات الّتي هي نوع من المحسوسات واللّه سبحا ندليس 
بمحسوس ( و منالا وهام الاحاطةبه)لمًا كان تعالى غير ه ركب لم يمكن للعقل 
الاحاطة به فالوهم أولى بذلك لاأن* الوهم نما يتعلّق بالمعاني الجزئيةلمتعلقة 
بالمحسوساتوالمواد الجسمانيّةفلايمكن له أدراك الواجب المنزته عنبا فضلاآن 
يحيط به و يطلع على كنه حقيقته ( لاأمد لكونه ) الأمد بالتحريكالغاية كالمدى 
يقال ها مده آى فنصي عغرية» ولا كان الامو هو العابة مقي المن ا المضروة 
لذي الزمان من زمانه و ثبت أن تعالى ليس بذي زمان يعرض له الأ هذ ثبت أنه 
دائم لاأمد لوجوده (ولاغايةلبقائه) لا نّه مئزته عنطريانالعدمعلىو جوده؛ وهذا 
تاكبد للمابة و تمل أن ترات هنا نالا من الا من الحو دن اد مان و هودهلةة 
العمر و هو يطلق على هذا المعنى أيضأ كما صرح به الز“مخشري في الفائق و 
هذا الاحتيال أوال لان" الثاميسن خبرهة النا كد مدا تلقن لأرجان لوسوووه 


لأانّه منزته عن الزتمان(؟)ولانة وجوده قبلوحودالزتمان. ( لاتشمله المشاعر) 


)1( قوله م الى نفى ضده عئة كمامن 3 مر أيضأً ما عندنا. فى ذلك والحق أن له 
تعالى سنات هى غين ذاته و تفى الصفات بمعتى نفى الصفات الزائدة الحالة. داجعالسفحة 
؟" من المجلد الثالث. (ش) ٠‏ 

6 قوله ولائه هنزه عن الزمان » هذا شىء لايرضى يه ا من الظاهريين كما 
من ويقولون:الزمان ممّدمعلى كل شىءلان كل شىء كان معدوماً فى زمان و كان زمان لميكن فيه 
فى الصفحة٠»”‏ من المجلد الثالث. (ش) 


الظاهر أن" المشاعر هي العو * و يحتمل أن يراد بها المدارك مطلقاسواءكانت 
قوة ماداية مدر كة 5 أو قوآة عقليئة مدركة للعقليئات و 
الفكريات إذليس للمدارك مطلقاً إلى معرفة كنه زاته سبيل ولاعلى الوصول إلى 
حقيقة صفاته دليل و إنثما غاية كمالها هى الا يقان بوجوده بعد مشاهدة الايات 
واليرهان ا عن المشاببة بالق ره لواحق الامكان ( ولا تحجيه 
الحجن ) لآن احج الجسهاتيةإثما تحن الاخسام و عوارضها :و قد علم تأنه 
تعالى منزءه عن ذلك . ولما أشار إلى أن" المانع من رؤيته ليس هو الحجاب 
الجسماني ٠‏ أشار إلى أن “هناك نوعاً آخر من الحجاب المانع منها يقوله 
( والحجاب بينه و بين خلقه خلقه إياهم) أي الحجاب المانع من رؤيته 
تعالى هو أن خلقهم على صفات ليست من صفاته ثم" أشار إلى تعليلهذ! ا لمجمل بقوله 
( لامتناعه مما يمكن في زواتهم ولا مكان مما يمتنع منه ) قوله ه ولامكان » 
بالتنوين عوضاً عن المضاف إليه أيلامتناع زاته سبحانه من كل مايمكنفيؤواتهم 
من الصفات ولا مكان كل ها فيزواتهم مما يمتئع منه سبحانه و هذا حجابمانع 
من رؤيته بالبصرلان” كونهم بحيث يتعلق بهم دؤية البصر من صفاتهم الممكنة, 
ولم باعتمار هذها أصفة صفاتاخرى وهم ي الوضع والجبةواللون وغيرهامنشرايط 
الرؤية و إذا كانت هذه الاهود من صفاتهم و كانت ممتنعة في حقّه تعالى علم أنه 
امتنع أن يكوق ل" انه محل لنان العيون وغرييا مثلهم و وحب أن يكون 
عتما عن أبصارهم بهذا الحجاب الذي هو الامتناع الذاتي لابالحجابا لجسما ني 
ثم" قال لتأكيد ذلك ولتعميم المغايرةبيئه' و بنيهم بحسب الذات والصفات كلها 
(ولافتراقالصانع من المصنوع والحاد منالمحدودوالرتب من المر بوب ) لان" 
لكل منالصانع والمصنو عصفات 5 تفدزه وه يأ ليق به و هوبها يفار قالا خر 
و هذا هو الحجاب فالا مكان الذاتي والوجود بالغير والمخلوقيّةو الحدوث و 
الاشتياه والمرئية والملموسية بالمشاعر والحجب بالسواتر من لواح قالمصنوعات 
و مما ينبغي لها ويليق بها. والوجوب الذاة ي والخالفيّة والأزليئة و التننه عن 


خ يأب جوامع التوحيد_ حة ا 

الققايية و العرك. اله لمن الستاءن وحجب الموا تن مؤسقاص: الماتم الااو ال" 
و مما ينبغي له و يليق به ونضاد” ما سبقمن صفات المصنوعات؛ فلوجرى فيهصفات 
المسنوعات و جرى في المصنوعات صفاته لوقع المساواة والمشاببة بينه و بينها 
فيكون مشاركاً لبا في الحدوث المستلزم للاامكان المستلزم للحاجةإ لىالصانع 
فلم يكن بينه و بينها فصل ولاله عليها فضلء كل ذلك أعني المساواة والمشابوة و 
عدم الفضل والفصل ,ظاهر البطلان وأراد بالحاد خالق الحدود والنهايات )١(‏ وهو 
الصانع و اعتباره غير اعتبار الرتب” لدخولالمالكية في مفهومالرءب دون الصانع 
( الواحد بلاتأويل عدد ) لإأنة وحدته ليست يمعنى كونهة مبدءا لكثرة تعد به : 
0000 من جملتها أن كال نوكن شان ايه ال نسات أنضاً واحد 
ببذا المعنى مع ما فيدمن التر كيس والتجزية : أويقال و احا لفاو 
المتألفةمن الوحدات ؛ إذ لوكانواحد بمعنى أنّه من جملة الآ حاد المعدودةلكان 
من جتسيا كان داخلا في الكم” المفصل فكان موصوفاً بالعرض بل بمعنى أنه 
لاثاني له في الوجود )١(‏ ولاكثرة في زاته . لا في الذهن ولافي الخارج . ولا 


)١(‏ قوله د أراد بالحاد خالق الحدود والزهايات » يوصف الممكن بالمحدودية د 
الواجب بعدم الانتهاء ولايخفى أن ليس المراد الحد المقدارى اذ ليس الواجب و بعض 
الممكنات متسفاً بالمتدار حتى يوصف بالحد أو يفير التناهى: و انما المراد الخد بمعنى 
الماهية فانها تحدد الوجود وتمئعه هن بعض الاثارء ولان كل مهية لها آثار خاصة بها 
لاتتعداها الى غيرها بخلاف واجب الوجود فهو تعالى فى عين وحدته لايمتنع منه قنلوأثر: 
وأيضاً الوجود المحض مطلق والوجودات المختلطة يالمهيات مقيدة وقد سيق بيأنةبوجه 
آخر فى محله ٠‏ واذالم يكن للاشياءوجود فىنفسها بلكان وجودها ربطياً تعلقياً بل عين 
الربط والتعلق صح أن يقال هو حاد وهذه محدودة وقد مر فى السفحة ١/5‏ من ه-ذا 
المجلدكلام يتعلق بالحدوالمحدودفراجعاليه. (ش) 

(؟) « بل بمعنى أنه لاثانى له فى الوجود» تفسير الواحد بدمن دقائق علم التوحيد 
و اسرار المعارف الالهية التى لايهتدى اليها الاالعقولالمتمرنة فى دقائق البرها نالمنورة 
بنور الوحدان و كلام اميرالموٌمنين (ع) رد على من زعم انه ليس فى الشرع أمر دقيقة 

مسئلة غامطة الا ماينهمه عامة الناس ولهمفائدة فى حياتهم و معاشهم لان تأكيده دع» فى* 


اختلاف في صفاته ؛ ولايشببه شىء ؛ ولميفته شىء من كماله بل كل" ما ينبغى له 
فبو له بالن"اتوالفعل. قيل: نفىالوحدة العددية عنه )١(‏ ينافى ما فى بعض أدعية 


عد كلامة و خطبه نفى الوحدة العددية يدل على أن فهم هذهالمسئلةمن الامور الهامة مع 
أنه ليس سهلا على الاكثر ولايفيدهم فى معاشهم و معاشراتهمكالاداب والقوانين الاخلاقية د 
الاحكام الفةهية وقد ورد فىكتاب التوحيد للصدوق عليهالرحمة حديث عنه «ع» فى معنى 
الواحد وانه على اربعة اوجه لايجوز اثئنانمنها عايه تعالى ويجوز اطلاقاثنين قالالراوى 
وهو شريحبن هانى ان اعرابيا قاميوم الجمل الى اميرالمؤمنين دع» فتَال يااميرا لمؤمنين 
اتقول انالله واحد قالف<مل الناس عليدوقالوا يااعرابى اماترى مافيداميراامؤمنين (ع) ٠ن‏ ' 
تقسم القلب فال امير المؤمنين (ع) دعوه فان الذى يريده الاعرابى هوالذى نريدهمنالقوم 
ثم قال يااعرابى انالقولفىانالرب واحذ علىاديعة اقسام فوجهان منها لايجوزا نعلىالله ' 
عزوجل ووجهان يثبتان فيه فامااللذانلايجوزانعليهنةولالتائلواحد يريد بهياب الاعداد:' 
فهذا مالايجوز لانمالاثانى له لايدخل فىباب الاعداد, أماترى أنه تعالى كثر من قال ٠:‏ 
ثالث ثلثة وقول القائل هوواحد هن الناس يريد يدالنوع من الجنس فهذا مالا يجوز علية 
لانه تشبيه وجل ربنا عن ذلكوتعالى وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائلانه هو 
عزوجل فى الاشياء واحد ليس له فى الاشياء شبه كذلكربنا. وقول القائل أنهء_زوجل 
أحدى المعنى يعنى به أنه لاينقسم فىوجود ولاعتلولاوهم كذ لكرينا عزوجلء انتهى. 

ولاينبغى أن يتعجب منسؤال الاعر| بى هذه لمسئلةا لعميتّةولامن تكلماميرا لمؤمنين ممه 
اذقد حكى هن نفصحاء الاعراب وأهل البدوفى الدقة والفرق بين المعانى وأيرادا لكلامعلى 
مقتضى المقام ماهو أعجب. ولوسئلنا سائل بدوىعن غير مايتعلقبطهارتهوعبادته لم نجب 
عندوقلنا عليك بواجبات تكاليفك العملية ومالكوالدخول فى هذهالمعضلات التى لاتفيدك, 
ثوضبطالراوى ونقله وهو شريح غيرعجيب لانه مع جميع هناته كان فطد_أجداً لايد هنه 
الاعتناء بهذها لامور و ضبطها و فهمها و سيأتى قريباً تفسير للمعانى الاربعة ان شاء الله 
تعالى. (ش) 

)١(‏ دنفى الوحدة العددية عنه» تأويله هذا بعيد جداً لان الظاهن المتبادر من كلمة 
له أثنات الوخدة له تعالئ بنخو الؤصفية لابمعئىالماكيةوالأولى أن يقال الوحدة العددية 


الصحيفة « لك يا إلميوحدانيئة العددهوا جيب بِأَنَه إنما ريد بذلكنفيالوحدة 


* التى أثيتها زينالعابدين دع» غير الوحدة العددية التى نفاها جدء أميرالمؤمنين ( ع ) 
لان الوحدة مبدء العدد لاهحالة و يتابلها الكثرة بأى معنى فرضت فجميع المعانىالاربعة 
التى ذكرها امير المؤمنين (ع) الاثنان اللذان لايجوزان و الاثنان الجائزان تشترك فسى 
مفهوم واحد مما بل للتكثر كما بينه امير المؤمنين (ع) حيث قال « هو عزوجلفىالاشياءواحد 
ليس له فىالاشياء شبه » و هذا نفى الكثرة فان الشبه يوج بالتكثر وكذ لكقولهدع»«أحدى. 
المعنى» يمنى به انه لاينقسم فىوجودهآه. و هذاأيضاً نفى التكثى فالذى أثبته ذينالعابدين 
دع» الوحذة يمنهومها العام والذى نفاه اميرالمؤمنين دع» ب.ض مصاديتها فمن مصاديق 
الواحدالمنفى: الواحد الذى له شبيه فى وجوده ومثيل فى رتيته و هو أكثر المصاديق 
وتتبادر الاذهان اليه ولاريب أنه ينفى هذه الوحدة عنه تعالى كماينفى عن كل شىء لانظير 
له؛ مثلا خاتم الانبياء دص» واحد لابمعنى أن له ثانياً و ثالثاً بل يمعنى أنه واحدلانظير له 
واما زيد فواحد هن الرجال بمعئى أن له ثانياً و ثالثاً. و تال جالينوس واحد الاطباء 
أى لم يكن أحد فىرتبته و اعردٌ القيس واحد الشعراء كذلك و اقليدس واحد المهندسين 
و يقال زيد أحد الاطباء أو أحدالشعراء بمعنى أن أمثاله كثير و يناسب هنا الاشارة الى 
الفرق بين المعائى الادبعة اجمالا فنقول : 

قد يلاحظ تساوى مايتصف بالوحدة مع غيره هن «شاركاته فيال زيد أحد أف_راد 
الانسان أى لاهيز بينه و بينهم ولافضل له عليهم؛ وقديلاحظ تميزه فى الجءلة فيمالالانسان 
واحد من انواع جنس الحيوان فانه متخصص يفصل كان" تميز هسام مقطوع به ويرادبيان 
ها يشرك معه؛ وقد يلاحظ تفرده و تميزه مطلتًاً ونفى الاشتر اكوأنهلانظير لهكمامثلنا بتولنا 
اهروٌ القيس واحد الشعراء وقد يقطع النظرعن ملاحظة الغير أصلاء و يطلق عليه الواحد 
باعتبار ذاته و ماهيتهفيقال واجب الوجود واحد فى ذاته أى غير منتسم فالممئي.ان الاولان 
لاايجو زان على الله تعا لىوا لثا نيان يجوزان. و قوله «ع» لاينقسم فى وجود ولاعقل ولاوهم عون 
ماذكرء الفلاسفة فى انحاء التقسيم فى معنى الجزء الذى لايتجزى فان الشىء قد ينقسمفى 
الوجود خارجاً وهو ظاهر اما بالكسر أو بالقطع وغيرهما وقدلاينتسم فى الوجود لغاية 
صفره وعدم تمكن الالة منه ولكن يتسمه الوهم . وقدلايمكن للوهم أن يحضره 
فيتسمه ١‏ فيقسمه العمل وأما الاجزاء الءقاية فيتّسم الشىء اليها العملأيضأً فانظرالي 


العددية لا إثباتها له أقول : 3 و سياه نضا بامة ١‏ ري د بذلكأن تلك 
وحدانية العدد بالخلق وال يجاد لها فان * الوحدة العددية منصنعهو فيض وجوده 
( والخالق لا بمعنى حر كة ) لاأنة الحركة من لوازم الجسم و توابع الاستعداد 
والاتقعال و هو مئزته علها و إدّما هو خالق بمجرد الارادة كما قال : « إنما 
إدا أداد شيئاً أن يقول له كنفيكون» ( والبصير لابأداة ) أي لابقوآة باصرة ( و 
السميع لابتفريق آلة ) أي لابتفريق القوءة السامعة و توزيعها على المسموعات و 
هو توجيبها تارة إلى هذا المسموع و ثارةإلى ذلك كمايقالفلان مفر قالخاطر إذا 
وز“عفكره علىحفظ أشياء متباينة ومزاعاتها كالعام وت<صيلالمال وتنناه إدرا كه 
تعالىعنذلشظاهر لكونهمنتوابع الآآلات الجسميئة والنفوسالبشريئّة(والشاهد 
لابمماسّة ) أي الحاضر عند كل شيء لابمماسة شيء هن الآ شاء أن" خصورة 
ليس كحضور الجسم والجسمانيئّات المستازم لتماسها وتقاريها في الاين والوضع 
بلحضوره عبارة عن إحاطة علمه بكل شيء ( والباطن لاباجئتان ) )١(‏ في كنز 


به كلامه دع كيف يبلغ الغاية ولايغادر صفيرة ولاكبيرة من العلم الابيئها و أوضحها لك 
و أعلم أنك لن تضل بعدمتا بعته حتى يوردك الجنة أنشاء الله تعالى؛ ثم انلنفى الوح_-دة 
العددية معنى أدق سنشير اليه فى شرح قوله: «الباطن لاباجنتان». 

قال فى الوافى وأما ها ورد فى بعض الادعية السجادية دع» من قوله لك ياالهسى 
وحدانية العدد فانما أراد بذلك جهة وحدة الكثرات و احدية جمعها لا اثبات الوحدة 
السددية. (ش) 

)١(‏ « الباطن لاباجنتان » والاظهران الباطن بمعنى الباطن فى كل شىء كما تكرد 
مفاده فى كلامهدع» داخل فى الاشياء لا بالممازجة و خارج عنها لابالمباينة ولايخفى انهلو 
كانممازجاً كان باطناً باجتنان و هومحال وازءالتجزى والتعدد تعالىاثهعنه. ولوكانمبايناً 
عن الاشياء لزم استقلال الاشياء و استغنائهاعندفى البتاء بل فى الحدوث أي شأوهذاهوالوحدة 
العددية التى نفاها أميرالمؤمنين «دع» عن ذات واجب الوجود اذيلزم منهكون مجموعم 
الموجودات حاصلا من [حاد متباينة متمايزة اخدهاواجب الوجودوا لباقىم.كناتفيكون»* 


0 الاباجوامع لوحن 0 0 


اللّغة : د د الاجتئان يبان شدن و دفن كردن » أى الاك الح + تمت آنه ل 
يدرف 3 انه ] لمقزق والا قيام و انال سفاقة | الجدوق تورلا وهام الا بسع انبا ود افق 
حو أو استسا يجان زوالطاع) أى الظاه حرو الاش اقات التقلتةوالتجليات 
التهيية والتدبيرات التي له في كل ذرة من الموجودات؛ إذ كل" شيء دليل 
على وخووه:ونمر]ةالطبورة [ الباين لاتزاعي سمافة ) أي شارن للخباءشباعد 
منها لابتباعد أين ولابتراخي مسافة بينه و بينها لأأنة ذلك من خواص” الا ينات بل 
بذاته و صفاته حيث أن ذاته لاتماثل بذواتشيء منالموجودات و صفاته لا تشابه 
بصفات شيء من الممكنات ( إذله نبية لمجاول الا فكار )النبية بصم النون وسكون 
الباء و فتح الياءالمئناة من تحت اسم من نباه ضدأمره. و فى بعض النسخ «نبي» 
يدوق الناة :و المجاون بالج حم حول يقتي لمن ودهو مكاك:التدولان أوزها نه 
و بالحاء المبملة والميم المضموهة والواوالمفتوحة اسم مكان أو زمان من المحاولة 


و فى المصادر المحاولة « 00 وخواستن » يعنى أزله ينهى و يملع أن يتحفق 
محل لجولا نالا فكار الطالبة لمعرفة ذاته و صفاته أو الطالبة لمعرفةأو#له, أماعلى 


. #هو تعالى فى عرض الممكنات مع ان شيئًا منها لايستحق أن يعد شيئاً معه ولاأقربالى 
الفهم الا أن يسمى جميعها عدماً أو ربطأً أو ظلا و أمثال ذلك مما يجعلها لاشيئاً فى لحقيقة 
٠‏ ولايحققذاكالاالراسخون فىالعلم»هدا نااللهالىمعر فته ؛ فانه يهدى هن يشاء الىصر اطمستقيم 
وقد يمثل بالنفس والقوى ولله المثل الاعلى و لوس كمثله شىء فالنفس فى وحدتها كلالقوى 
والبسر غير السمع وهما غير الذوق والشم واللمس و كلها متحدة فى ذات النفس لانانعام 
ان الذى يبسرهوالذى يسمع . و نعلم أيضاً ان اليصر لايدرك الصوت, والسمع لايدرك 
اللون؛ والنفس مدركة لهاء محيطة يجميعها والله تعالى قاهر عليها ولاحول ولا قوة الابالله 
العلىالعظيمهن غير أن يازمحلولء تعالىالله عنه. فان الحلول ينبىء عن تأصل الممكن و 
اقوائيته فى الوجود و أشديته فى الت<صل من الحال فيه مع أنه ليس شيئًاً الابقيوميتهتعالى 
فالحلوليجءلوجودهتعالىتا بعأو عرض ا فىالممكن ووحدة! لوجود يجعلا لممكناتلاشيئأًحتى 
ينحصر الوجود فى الواجب عزوجل و يصح أن يقال لاهو الاهو. (ش) 


الأوتل فلانة غاية سير الأأفكار هي أو اخر منازل الامكان و لامحل لسير ها فى 
الأزل حتّى يعرف حقيقةالا زليمن حيثالذات والصفات , وأمًا على الا نى كنت 
الأزل عبارة عن عدم الأوليئّة ومن ليس لوجوده أوتل لم يكن لفك جل درك 
فيه لطلبأوتله ( و دوامه ردع لطامحات العقول ) ال ر“دعالمنع والكف . و العقول 
الطامحة هي المرتفعة إلى أقصى مدارج كمالها و إدراكها يعني دوامه الآ بدي و 
بقاؤه السرمدي يمنع العقول الكاملة و يكفهاعن الوصول إلى آخره لضرورةأن” 
الشيء المعلوم الوقوع يمنعالعاقل من طلب نقيضه( قد حسر كنبه نوافذالاً بصار) 
حسر البعير يحس حسوراً أعيى » و حسرته أنا يتعدتى ولايتعدتى و الأوآل هو 
المراد هنا لأ نكنبه فاعله ونوافذالا بصار مفعوله يعنى أعيى و أعجن كنبدالا بصار 
النافذة العقلية عن إدرا كه فاان" البصيرة العقلية و إن كانت قويّة نافذة إنما 
تنفذ فيمايمكن تفوذها فيه مما هو في عالم الا مكان و كنه الواجب خارجعن هذا 
العالم ( و قمع وجوده جوايل الأوهام ) القمعالقلع و الكسر. والجوائل جمع 
الجائل يقال : جال و اجتال إذا ذهب و جاء و منه الجولان فيالحرب يعني كسر 
وجوده الا وهام الجائلة فى ميدان معرفة حقيقته لا نّك قد عرفت مرارأأن”الوهم 
نما يدرك المعاني الجزئيئة المتعلقة بالمحسوسات و وجوده تعالىلمًا لم يكن . 


محسوساً ولامتعلقاً بدكان كاسراً لتعلّق الأوهام )١(‏ به وبحقيقته ( فمن وصفالله ' 


)١(‏ قوله ه كان كاسراً لتعلق الاوهام» ليس فى كلام اميرالمؤمنين (ع) شىء آكد هن 
هذا التنزيه البليغ وردع الاوهام والءتول عن تصور ذاته تعالى وقد كان يكفى ذكره هرة 
واحدة ان كان المقصود بيانالواقع فقط ولكن مراعاةقواعد البلاغة و ايراد الكلاممطا بقَاً 
لمقتضى الحال يقتضى تذكير المخاطب بعد كل كلمة يحتمل ذهابوهمه منه الى التشبيدوان 
أوجب التكرار لان المام يقتضى التأكيد فقال البصيرلابأداة» فان ذهن المخاطب يذهب 
هن البصر الى العين الياصرة؛ و قال بعده السميع لابتفريق آلة وهكذا أورد بعد كل كلمة 
دافعاً للوهم ثم أكد جميع ذلك بأدبع جمل فى التنزيه وردع الاوهام عن اثبات اللواذم 
العرفية والعادية فتّد جمع «ع» بين تنهيم العامة و تقؤيم الخاصة و تطعيم عدّول الكرام وغ 
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فقد 508 ( 0( أي من وصقه يكقياة لائقة 69 بمخلوقاته و و 508 زائدة 007 


تزميم شراسة الاوهام: وطريمّة الائمة عليهم السلام تغايى طريقة الفلاسفة العظام اذيكتفى 
الفلاسفة ببيان شىء هرة واحدة غالبا لان مخاطبهم الخواص مثلا يقولون لامؤثى فىالوجود 
الاالله تعالى ويكتفون به. ثم يقولون الواحد لايصدر عنه الا الواحد و يجعلونالكلامالاول 
قرينة غلن الحزاد عن اكلم الناى وان كان بينهما فؤامل و حتقنى البلاغة أن يسلدوا 
بالكلام الثانى مايدفع بدذهابالاوهام| لى بعض لواذمالكلام فيتولوامثلالايخاق الهتعالى أول 
ما يخلق الااشرف مخلوقه و أقريهم اليه كماورد أول ما خلق الله العقل أواللوح أو القلم 
أو روح خاتم الانبياءأوالماء ومعلوم أن الاول. واحد ولايفئل الا الاصلح و .ثله ق-ول بعضهم 
بوحدة الوجود و يذهب الوهم منه الى لواذم باطلة وكان عليهم ان أراد وابلاغة الكلام أن 
كوارا عورت كش نلا عل كياد در معنا رجهو أققال ذلك بماقاله اع مرق 
شم 0 00 ظ 
)00 قر لك اقدرق لاصف الله 1ق دم ف + توحيد المفشل: دانالعتل يعرف الخالقمن 
0 توجب عليه الاقرار لاتق بمايوجب له الاحاطة بدفة فان قالوا فكيف يكلف العيسد 
الدنيف:شدوقة بالنقل اللظيق ولايحيط به قبل لهم اتما كلف العباء من :ذلك ماف طأقتهدم 
500 يوقنوا به وينتوا عندامره و.نهيه ولميكلفوا الاساطة يسفتهكمااق للك 
لايكاف رعيته أن علدو | أطو هوام قصير أستزهواء أسمر وا نما تكليفهم الاذعان سلطا ندطاعة 
والأنتهاء الى أمرء. الاترى أن دجلا لواتى باب الملك فال أعرض على نفك حت اتتسى 
معر فتك الا م أسمع لشكان قدأحل نفسه المقوبة فكذا ١‏ القائل انه لايقى بالخالق سبحانه 


عدن مط كله سوس لنيضطلة وان قا لوا أ ولدسي + سقة فرك وا لف يز الحكيم الجواد 
الكريم قيل لهم كل هذه صفة اقراد وليست صفات احاطة فانا نعلم أنة حكيم ولانعلم يكنه 
ذلك منه و كذلك قدير وجواد 5 صفاته كماقد نرى السماء ولاندرىأينمنتهاها بلفوق 
هذا المثال بمالائهاية له لان الامثال كلها تتصر عنه ولكنها تقود العمل الىمعرفته. انتهى ما 
أردنا نقله. وهذا مذهب الحكماء فىالصنات قالوا: انمفاهيم الصفات معلومة و حقيقتها وهى 
عن الداث سيول و 0 0000 

“زو وعفارة وقد انما نالل ها الفه نان افا 141 به ون 


ذاته فقد حدته بالكثرة: أومن وصفه بِأنّْه معلوم له و زعم أنّه وجدذاته و أحاط 
بحقيقته فقد أوحمله حداً يقف الذاّهن عنده إذالحقيقة إِنّما تعلم من جبة ماهي 
و يشير العقل إليبا و يحيط بها إذا كانت مر كلبة و كل؛ مر كلب محدود ( و من 
وك فق هزة ) () لأنى” عدا با حدالوحيق المد كورين سثلوم مضق الكثرة 
فيه : وكلء ذي كثرة معدو منحملة| لمعدودات ( ومن عدّة فقدا بطل أزله )(؟) 


لأنة من عدته من جنس من ذي الكثرة باعتيار الصفات أو باعتبار الذات فقد 


بمأ يفهمه و يتعقله ولايتعدّل الامايليق بالمخلاوق قفيصح اذا كلام أمير المؤمنين «دع» من غير 
تقييد.ولاريبأن الوصف تحديد مثلا اذاقلت: انه ابيض سليت عنه ساير الالوان واذا قلت 
انه جسم سلبتعنه التجرد و اذاقلت مجرد سليت عنه الابعاد والمواد. وبالجملة ومف كل 
شى بشىء يوجب تحد يدوجودهفىحدء نعم أذاكان الودف بالوجود كانمعناه سل بالعدموليس 
تحديد| لوجودوايضاً اثبات العلم للهتعالى نفى للجهلوهوعدموليس تحديداً للوجود و ائبات 
القدرة نفى العجز وهو عدم فلاجرم لايكون الوصف باءثاله تحديداً و المراد من الوصف 
تميزه بصفة من بينالصنات الوجودية مع أن نسبته تعالى الى الجميع علىالسواء.(ش) 

)١(‏ قولهدومنخده فقد عده» لوجهين الاول أزذاته تتركب حينئذ منماهيةووجود 
فيد خل العدد والكثرة فى ذاته . والثانى أنالله تعالى اذا تخصص بحد و مادية كان فى 
الوجود ماهية آخرى وحد آخر لامحالة فكان فى الوجود شيئان أحدهما الواجب بماهية 
وحد خاص به» والثانىالممكن بحد وماهية اخرى خاصة:؛ ول_زم الوحدة العددية التسى 
ا بطلناهاء والوجه الاول أصح و أوفق بما يأتى|نشاء الله فى دوايةاخرى لهذا الكلام.(ش) 

(؟) قوله « و من عدهفمّدا بطل أزله » الازل القدم والمراد هنا القدم الذاتى وعدم 
الاحتياج الى العلة يعنى من أثيت له تعالى عدداً فقد أبطل كونه قديماً غير ٠خلوق‏ لان 
كل معدود مخلوق و ذلك لان الواجب تعالى وجود محض ولو كان له مهية كان معلولا 
كما قال صاحبالمنظومة : 

الحق ماهيته أنيته أذهةتضى| لعر وض معاو ليته 


فان الوجود هوا لذىيمتنع سليه عنهلامتنا ع ساب كل شي ءعن نفسه و أما غير الوجود 0 
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أدخله فى الممكنات والمحدثات الغير المستحقّة للأزليئّة بالذةات فكان عدثه يأحد 
الأععارين فطللا لكزلة الذي يبتدته لذايه زيمن قال :اد فعدعياة ) أ دل 
له غايات و أطرافاً ينتبي إليها لأن“ذلك من لوازم الا ينيئّات كالجسموا لجسمانيات 
(و من قال على ما فقد أخلا منه ) في بعض النسخ « على م » بحذف الأألف أي و 
وو انهل اف شو هقد ااا عتدياس الا نان لون فق فالوهق لوق ره 
ل الاستقراد عليه فقد فال بقوات تسبته ]يذلاك العوء ا 
أو ققد أخالام تناكو إلا مكلدلان النؤان :تفل 0ه معاد لتجورن خاو يقل 
العاك 3 اختصاصه بالجبةالمعينة. وقيل:المراد أخلا مندذلك الشيء الحامل 
لخروزة أن" التجمول. مكون خارص عر حالف اوزافيه نظن[ ل مق قال اقيم فقن 
ضمنه ) أيفقد جعلهفيضمنغيره سواء سأل عن حصوله في المكان كحصول الجسم 
فيه. أوءن حصوله في الموضوع كحصول العرض فيه. أوعن حصوله في الكل 
كحصول الجزء فيه و جعله ضمن الغير باطل لأ نّه إن افتقر إلى ذلكالغيرلزم 
الامكان و إن لم يفتقر إليه أصلا فبوغني عنه مطلقاً والغني“المطلق يستحيلحلوله 
في شيء و اتباعدله في الوجود و لآن حسول في ضمن الغير ٠‏ إن كانمنصفات 
كمالهلزماتصافه بالنقص قبل وجود ذلك الغير وإن لم يكن من صفات كماك كان 
حضو لدفيه مستاز ما لاتصافهبالنتقص. 
(الاصل)) 


5 دو رواه عبن الحسين» عن صالح بن حمزة ؛ عن فتحبن عبدالله مولى» 


* من ساير الماهيات فلايمتنع سلب الوجود عنه كما نتلنا من حديث أبىعبدالله جعفر بن 
محمد الصادقعايها لسلامقريباً. واذاكان هوالوجودا لمحض فلاثا نىله اذليس فىالوجودشىء 
غير الوجود فمن جعل له ماهية و وصفه فعّد عده فى عداد الكثرات و هن عدءفىالكثرات 
أيطل كونه قديماً غير محتاج لان كل معدود محتاج اذ له ثان فى الوجود والاصح أن هن 


عده يعنى به أدخل التجزية والتثنية فى ذاته تعالى كمايأتى فى دواية اخرى. (ش) 


« بني هاشم قال : كتبت إلى أبي | براهيم يضم أسأله عن شيء من التوحيد. فكتب» 
د إلي" بخطّه: الحمدلله الملهم عباده حمده ‏ و ذكرمثل ما رواه سبل بن زيادإلى» 
د قوله ‏ و قمع وجوده جوائل الا وهام - ثم" زادفيه :» 
دأولالديانة به معرفته ٠‏ و كمال معرفته توحيده: و كمال توحيده نفيا لصفات» 
قعنه » بشبادة كل صفة تباغير | لموصوف وشبادةا لموصوف أنّه غير الصفة وشهادتبماء 
«جميعاً بالتثنية الممتنع منه الأزل ؛ ؤمن وصفالله فقد حد"ه. ومن حده فقد عدام» 
«ومنعدته فقد أبط لأزله؛ ومن قال: كيف؟ فقداستوصفه. ومن قال: فيم؟ فقد ضمنه» 
«و من قال على م فقد جبله ومن قال : أين ؟ فقد أخلا منه ومن قال: ماهو؟ فقده 
دنعته ' ومن قال : إلى م ؟ فقد غاياه . عالم إذ لامعلوم و خالق إِذ لامخلوق ورب » 
«إذ لامر بوب و كذلك يوصف رينا و فوق ما يصفه الواصفون» . 


«الشرح» 


( و دواء عبن الحسين ٠‏ عن صالح ؛ بن حمزة ؛ عن فتحبن عبدالله مولى بني 
شم قال ٠:‏ كتبث! أ وأ إبرأهيم لاج أسأله عن شيء من التوحيد فكتب إلي تَّ 


8 |الحمدللها لملبمعبادهحمده_ وذكر مثل ما رواه سبل بن زياد إلىقو 5 
قمع وجودهحبوايل الا وهام ثم" زادفيه_أوتل الدانانة امقر فته ) اله بانة مصدر 
بمعنى الا طاعة والانقياد يقال دان بكذا ديانة فهو متدين والد ين ها يتدين به 
ال أجل الملة والورع وشاع ذلك في الشرع إطلاقه علي الشرايع الصادرة بواسطة 
الرأسل َالئعلا 0 اعلم أن" جعرفة ة الضانع علىمراتب: الك ولى وهي أدناها أن يعرف 
إن لبذا العالم صائعاً ويصد قبوجوده؛ الثانية أن يترقى]لى توحيده و تنزيبه عن ' 
الشركاء' الثالثةأن يترققى إلى نفيالصفاتالتِي يعتبرها العقل عنه وهيغايةالعرفان . 
و منتبى قو“ة الا نسان. وكل” واحدة من الااوتلين ميدء لما يعدهاءو كان اط ” 
من الأخيرتين كمال لما قبلها فلذا قال يَلَلُ (و كمال معرفته توحيده؛ وكمال . 


نفى الصفاتعنه )توضيح ذلك أن" لتصديق بوجوده بدليل يقتضيهتصديق ناقص «تمامه 
توحيده.والشديق أت :وان لاعريك له * هذا التوحيع والتسديق مع العيدل 
بنمى الصفات عنهناقص.تمامه تفيهاعنه ووجه تقصانة أنه يستلزمحدوثه ونفيالا زلية 
0 أشار إليديَتَم بقوله (قزادة كل مقة كاعر الموصر ف وهراذة الموجيورف 
أنه غير الصفة ) وهي الشهادة بلسان الحال فا ن حال الصفة تشبد بحاجتبا إلى 
الموصوف و عدم قيامهابدونه وحال الموصوف تشهد بالاستغناء عن الصفة و قيامه 
بدونها فهما متغايران ( وشهادتبما جميعاً بالتثنية ) )١(‏ إذهما تشبدان بلسانالحال 
عند اجتماعبما و تقارنهما بالتثنيةوالتعد د أعني الذتات المعروضة للصفات والصفات 
العارضة لها ( الممتنع منه الاأذل ) الممتنع صفةللتثنية والأزل فاعله وضميرهمنه» 
يعود إلى التثنية باعتبار أنه مصدر. وفي بعض النسخ « منها » و بيانذلك الامتناع 
أن" الواجب حينئذ ليس نفس الذات وحدهاولاتفس الصفة وحدها وإلا" لزمافتقاره 
إلى الغير و أنه ينافي الوجوب الذ"اتي والغناء المطلق » بل هو المر كب من 
مجموع الذّات والصفة و كل؛ م ركب حادث (؟) و كل حادث يمتنعمنه الاأزل 
الذي هو عبارة عن عدم الحدوث ؛ على أنة الواحب لوكان نفس الذ"اتوحدها 
فلاشببة في أنصفاته الن“ائدةعليه من كماله فهو ذو كثرة » و كل” ذيا لكثرة الذي 
كماله فيها ممكن لافتقاره إلى غيره. وكل“ممكن حادث ؛ وقد عرف تأن” الا زل 


الاولى دمن حددهفعدعده» من دده ققد حكم بتجزية ذأته و تر كيبه.(ش) 

(؟) قوله « و كل هر كب حادث » كما ينفى عن واجب الوجود جل شأنه الحدوث 
الزمانى كذلكينفىعنها لحدوث الذاتى!أىالاحتياج الى الغير ولاريب أنالمركب همفتقر الى 
أجزائه ولوكان الواجب مركياً و دخل فيه العدد صار منتقراً الى الاجزاء و المفتقرالدى 
الاجزاء ليس واجباً وان فرض كون الاجزاء قديمة زماناً والمركب مثلها قديماً كذلك 
و بالجملة المفتقرالى الغير ممكن لا واجب و احتياج المركب الى الاجزاءلايقتضىتاخره 
عنها زماناً فالممكن لايجب تأخره زماناً عن علته. (ش) 


يمتنع من الحدوث و إذا ثبت المنافات بين الأز ل و زيادةالصفات ثب تأن>منقال 
بزيادة الصفات فقد أبطل أزله و لذلك فرتع عليه قوله ( فمن وصف الله ققد حد”.) 
أي وصف الله يصفات زائدة فقد حدته بالتجني والتكثر (ومنحدتهفقد عدةه)(١؟)‏ 
من جملة المر كبات والمعدودات المتكثرة التي ليست له وحدة حقيقة ( و 
من عدته فقد أبطل أزله ) للمنافاة بين أزله و تعديده على الوجه المذكور (؟ 
ذلك الوصف ينشاء من الجبل يأمر التوحيد , ولايبعد أن يجعل قوله « فمنوطصف 
اللّهه ناظراً إلى قوله « بشبادة كل صفة» و قوله «من حدته »ناظراً إلى قوله « و 
شهادتهما » و قوله « من عدته» ناظراً إلى قوله «الممتنع». 

( ومن قال: كيف, فقد استوصفه ) أي طلىب وصفه لان“ «كيف» سؤال عسن 
الكيفية والصفة ( ومن قال : فيم؛ فقدضمنه ) بأحد الوجوه المذكورة ( ومنقال 
علىمافقد حم لمه) لأنتمن قال: : هو علا شي يَأ بر كوب فوقه و قءودعليه. فقد أجرى 
عليه صفات الخلق و من أجرى عليه صفاتهم فهو جاهل به. و في بعض النسخ فقد 
حمله » بالحاء والميم ( و من قال: أين؛ فقد أخلا منه ) لأن" أين سؤالعنالحيكز 
والجبة فمنقال: أين فقد جعله في حيسز وجبة » و من جبله فيهماا نقد إخلا م له 
وائز الاخازوالخرات كنا هد دان لشي وا لجيه كولفد ناطل ‏ لا تتهال . 
في جميع الأحياز لتر حاطه أو فقد أخلا منه صفات الا لبقو الى بوبيئة و 
ي التنزاه عن كونه في اليق لا خةهن لواحق الأجسام أو قفد برىء منه مسن ا 
ولي فلات" خلي هنك أي بريء ( ومن قال : ماهوء فقد نعته ) أنه مد_دود 


)١(‏ قوله « فتّد عده » الاولى أن يقال فد أدخل التكثر والتعدد فى ذاته باثبات 
صفة و هوصوف كماقال (ع):دشهادتهما جميعا بالنثنية». (ش) 
(؟) قوله ه و تعديده على الوجه المذكور » والانسب بسياق الكلام أن يال من 
عده و أدخل التكثر فى ذاته فقّد جعلهم ركبا والمركب محتاج الى أجزائه فلايكونأزلياً 
واجب الوجود غير محتاج الىالعلةولايخفى أن احتياج الم ركب الى الاجزاءاحتياجمستمر 


حدوثا و بقاء . (ش) 


0 «ماهو»سؤال عن ذلك و هو جبل به إذلايعرف حقيقته 
إلا" هو ( ومن قال : إلى تم' فقد غاياه ) أي جعل أوجودهغاية ينتبي فيها وينقطع 
بالتضول اليا هذا 00 الوجود الحق” بالذةات ( عالم إذ لامعلوم )لا'نة 
علمه بالاشياء بنفس ذاته التي هي مبدء لاتكشاف الأشياء عندها لايتوقئف على 
تدرة الا قاد ين قينا 1 57 كعلمه بها بعد كونها ( وخالقإذلامخلوق) 
الخاق يمعنى التقدير و رمف و لل شياء فى الوذ زل قبل وحودها ولوا ريد بالخاق 
الى الاليداة لوه إن" لكا لفينة ربا تيك مع المخلوق لاقبله )١(‏ و فيالازل 


)١(‏ قوله د مع المخلوق لاقبله » لماكانت نسبة جميع الازمنةاليه تعالى على السوية 
نظير نسية جميع الامكنة اليه صدق أن اختصاص المخلوق بزمان خاص و مكان ممين لا 
يوجبت أختصاص الخالق نضا وما وود مثلنا سابقَاً دمأ علية أمل عصر نا هن تقذ ين سير 
الذود زهاناً و هأ يقولون هن أن نور بعضص الكواكب يصل الينا يعد مكّى سنين 53 لعلئعا 
نرى وكيا فى موضع بعدئة وصقة يعيذهأ ولا يكون هو كذلاك يل كان عدد ارسال النور 
فى ذلك الموضع لا عند وصول النور الى أعيننا بل لعله | نعدم و تلا شى و نحن نرأه 
متلاكاً فى جوالسماء فنحن نرىمأ مصى و كان فى زمان شا بق كما نرى ما هو هوجود فى 
زما ندا فى الامكنة القريية و الله تعالى مديط ومجميع الامكنة والازمنة و مسكلة ريطا لحادث 
بالقديم هن أصعب المسائل كن لك احاطة الدهص بالزمان 5 

و أما مسئلة ربط الحادث بالتديم فالكلام فيها أن واجب الوجود لايجوز أن يمنع 
الفيض والجود ولا أن يغير ارادته و حكمه و يهتم توما بشىء و ينلصرف عنه و يتوجه الى 
شىء آخر الا اذاكان التغير و عدم الاستعداد من جهة الممكنات فاذا لم يكن لشىءاستعداد 
الوجود أو لايكون آي وجوده مصلحة لم يوجده دو أن كان مستّعدأ أفاض عليها لوجود كما 
قال « ان الله لايغيرها بوم حتى يغيروا ها بأنفسهم » . و بالجملة التغير دائماً من جهة 
الممكنات لادن دهده 5 تسيلة الى عع الازمئة على! لسوية: والاشكال فى تصور عدم تأثير 
تغير الممكنات فى نسبته الىالله؛ ولايتعتل الناس ان الله تعالى يكون مشاهداً مدركاً لادم 
و نوح فى زماننا المتأخر كما كان يراهما و كان قاهراً عليهما عند وجود هما ؛ و اما مأ 


يقال أن الحوادث المتتالية فىالزمان مجتمعة فى الدهر فنشير اليه انشاء الله. (ش) 


اللّهم إلا أن يقال اتثصافه تعالى بوصف الا يجاد قبل المخلوق لان" إيجاد الشيء 
عبارة عن إعطاء الوجود إياه فبومقدا"م بالذ"اتعلى وجودذلك| اشيءلاستحالةإ يجاد 
الموجود ولكن فيهبُعد منوجهين: الأو لأن” هذا التوجيه يجعل! لكلامقليلالفائدة 
لظبورأنة إيجاد كل شىء قبل وجوده فلا فائدة فى التع نض لبيا نه. الثا نين" المقصود 
يان تحةلق هذا الوصف أعني الخالقيّة له تعالى في الأزل و إفادة استحقاقه لاسم 
الخالق ]ذلا »«وهذا التوجبه لافيد ولك بل :افيه ( ووب :]ذ لامريوت )قد علمت 
معنى ربوبيتهووجه تقدثمبا على المربوب آنفاً .(و كذلك يوصف ربّناو فوق ما 
يصفه الواصفون ) فوق إمنّا عطفعلى< يوصف» بتقدير يوصف أو حال«عنر بنا»وفيه 
إيماء إلى أنة ما وصفه الواصفون ليس رباً والرتب” فوقه بالريوبية والشرف و 
الوصف اللا يق به و ما وصفوه فبومخلوق مصنوع مثلهم. 


(«الاصل)) 


/ « عدة من أضهاننا ٠‏ عن أحمد بن عبن خالد, عن أبيه ٠عن‏ أحمدبن» 
«النضر و غيره؛ عمدّن ذ كره. عن عمروبن ثابت » عن رجل سماه ؛ ع نأبى إسحاق» 
« السبيعي .عن الحارث الأعور قال : خطب أمير المؤمنين ثَليَلج خطبة بعدالعص,» 
د فعجب الدّاس من حسن صفته و ما ذكره من تعظيم الله جل" جلاله ؛ قال أبو » 
« إسحاق: فقلت للحارث : أو ما حفظتها قال : قدكتبتها فأملاها علينا من كتايه:» 
« الحمدلله الذي لايموت ولاتنقضي عجائيه, لأأنّه كل يوم في شأن من إحداث » 
« بديع لم يكن » الذي لم يلد فيكون في الع مشاركاً ولم يولك فيكون مؤروتاء 
« هالكاً ‏ ولم تقع عليه الأوهام فتقدر"ه شبحاً ماثلا” ولم تد ركدلا بصارفيكون» 


الذي لم يسبقه وقت” ولم يتقدكمه زمان ».ولايتعاوره زيادة ولانقضان ولا يوصفن» 
2 01 ولايم ولامكان,ا لذي بطن هن خفيات الأمور و ظور في العقولبمايرى» 
د فى خلقه من علامات التدبير “ الذيسئات لذ نبياء عنه فلم تصقه بحد ولا ببعض» 


« بل وصفته بفعاله و دلتعليه بآياته لاتستطيع عقولالمتفكرين جحده , لأأن” » 
«منكانت السماوات والأرض فطرته و ما فيين" و ما بينينة و هو الصانع لبن . » 
د فلا مدفع لقدرته؛ الدّذي نأىمن الخلق فلاشيء كمثله. الذي خلق خلقهلعبادت» 
« وأقدرهمعلى طاعته بماجعل فيبم » و قطع عذرهم بالحجج ؛ فعن بينّنة هلك من » 
« هلك و بمنّه نجا من نجا وله الفضل ميدءاً و معيداً؛ ثم" إن "الله وله الحمد » 
« افتتح الحمدلنفسه وختم أمر الدنيا ومحلءالا خرة بالحمد لنفسه, فقال : وقضى» 
د بينهم بالحق ؛وقيل: الحمدلله رب العالمين» . 

«الحمدلله اللا بس لكبرياء بلاتجسيدوا لمرتدي بالجلال بلاتمثيلو ا لمستوي» 
دعلى العرش بغير زوال والمتعالي على الخلق بلاتباعد منهم ولاملامسة منه ليم ' » 
ليت الفح نعى ]لل عدا ولالمقل فيدر ككل :ذل مرو راقيزة وصفرة 
قن تكد زول ور امك لكا لعظمته و انقادت لسلطانه وعزاته وكلت » 
« عن إدرا كدطروفالعيونو قصرت دون بلوغ صفته أوهام لخلائق. الاو لقب لكل" » 
دشيءولاقبل لدو الأآخر بعد كل شيعولا بعد له. الظاهر على كل شي با لقبر لدوالمشاهد» 
03 لجميع الا ما كن بلا نتقال] ليهاءلا تلمسهلامسةو اح ا هوالذيفيى ا لسماء» 
« إلدو في الأرض إله و هو الحكيم العليم» أتقن ما أراد من خلقه من الأ شباح» 
د كلبالابمثال سبق ليدولالغوبدخل عليهفيخلقماخلق لديه, ابتدأ ماأرادا بتداءه» 
دو أنشاً ما أراد إنشاءه؛ على ما أراد من الثقلين الجن" والانس ؛ ليعرفوابذلك» 
« ربوبيته وتمكن فيبمطاعته». 

د نحمده بجميع محامده كلباء على جميع نعمائه كلها » ونستهديهلمراشد» 
« أمورنا و نعوذ به من سيئات أعمالنا و نستغفره للذنوب التى سبقت مما ونشبد» 
« أن لاإله إلا" الله و أن عّراً عبده و رسوله؛ بعثه بالحق نال انه عاك + 
د إليه ؛ فبدى به من الضلالة و استنقذنا به من الجبالة » من يطعالله و رسولدفقد» 


« فازفوزاً عظيماً و نال ثواباً جزيلاً و من يعصالله ورسوله فقد خسر خسراناً » 


:د نينا وامتحق عداباً ‏ ليما فاجنحوا يماجدق علس من لنيمعدا لطاع و إخلاض 6 
« النصيحة و حسن المؤازرة و أعينوا عل ىأ تفسكم بلزوم الطريقة المستقيمة وهجر» 
فالا هورالمكروهة: وتعاطوا الحق” بينكم و تعاو نوا به دوني وخذواعلىيدالظالم» 
« السفيه و هروا بالمعروف وانهواعن المنكرءواعرفوا لذوي الفضلفضلهم؛ عصمناء 
« اللّهو إياكم بالبدى و ثبتنا و إياكم على التقوى و أستغفر الله لي ولكم», 


«الشرح)) 


« عدة من أضهذا تا عد أحمد بن سٌل بن خالد . عن أ ٠‏ عن أحمد بن! لنضر 
وغيره عمّن ذكره ؛ عن عمروبين ثابت ) لعله عمروبن أبي المقدام الممدوح من 
رجال السجاد والباقر والصادق وَليِلخْ ( عن رجل سماه عن أبي إسحاق السبيعي 
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عن الحارثالاعور)هوالحارثبن قيس الا عورقالا لعلامة: زوالكفق فى طريق فيه 
الشعبي أنه قاللعلي تليق إني ا'حبكولايثبت ببذاعندي عدالتهبلت رجيح ما )١(‏ 
(قالخط ب أمير المؤمنن ,تاوما خطبة بعدا لعصر فعجب الناسمن حسن صفته ) أي 
هن حسن وصقه للىات | وما ذكرة هن تعظيم الله تعا لى فال أبوإسحاق فقات 
للحارث 0 ما حفظتها ( الهمزة الاستفم أم و الواو للعطف على محدوف ع 
اسمتها و ما حفظتها ( قال: قد كتبتها (؟) فأملاها علينا م نكتابه: الحمدلله الذي 

)١(‏ قيه اشئياه وفى | لخلاصة بعدعنواندالحارث بن قيس > عنون الحارث الاعور و 
ساق الكلام كما فى المتن و المراد الحارث بن عبداللهالاعور كما هو الظاه , 

(؟) قوله « قال كتيتها » كتيها بجميع ألفاظها و خصوصياتها أو أختار منها مأقدر 
على حفظها و كذلك كانوا يحفظون خط الاهراء والخلفاء وساير الفصحاء ففى كتب 
التواريخ نقل قدرواف دهن خطب وس دن سأعدة د سحبان وائكل لخ حجاج دن يوساف لخ 
غيرهم و احتمال حفظ جميع خصوصيات الالفاظ بعيد لاختلاف الروايات فى خطبة واحدة 
كلمات! لخطبة؛ دو لذلك قديقول المؤّخورن فكان هما حفظ هن خطبية مئلا: و معلوم أن 
المنقول ريما يكم قراءته فى خوهس دقائق 0 أو عشر2 و لم يكن الخطبة قصيرة بهذا 
الحد. (ش) 


اموت )لوقف اله بالدقوام سبب سلب الموت عنه لأن” الموتانقطاع تعلقالرثوح 
عن البدن و رجوع الخلق إلى الحق لزوال القوتة المزاحيئّة و كل” ذلك عليه 
سبحانه محال وإ نما افتتح بالحمد لتعليم الخلق بلزوم الثناء على الملك الوهاب 
والاعتراف بئعمته عند الافتتاح بالخطاب لاستلزام ذلك ملاحظة حضرة الجلال و 
الالتفات إليها عامة الأحوال ؛ و ابتدأ بعده بالصفات السلبيّة الدقيقة و هي أن" 
التوحيد المطلق والا خلاص المحقق لايتحققان إلا" بنقض جميع ماعداه عن لوح 
النفس و طرحه عن درجة الاعتبار و ما لايتحقق الشيء إلا به )١(‏ كان اعتباره. 
مقدآماً على اعتبار ذاك الشيء ٠‏ ولماكان يت معلّماً لكيفيّة السلوك إلى الحق 
وكانت العقول قاصرة عن إدراك حقيقته والأوهام حا كمة بمثليّته تعالى لمدركاتها 
بدأ بذكر السلب لأ نّه مستلزم لغسل درن الحكم الوهمي في حقنّه تعالى عن 
لوح الخيال حتنى إذا ورد عقيبه ذكره تعالى بماهوأهله ورد على ألواح صافية من. 
كدر الباطل فانتقش كما قيل «فصادف قابأخالياً فتمكناء (ولا تنقضي عجايبه) التي 


)١(‏ قوله « مالا يتحقق الشىء الا به » يعنى به الذاتيات والاجزاء و أنها مقدمة 
ى المركب منها تقدماً بالذاتو قلنا سابتاً أن أقسام التقدم الخمسة المشهورة هتعارفة 
عند 0 و يستعملونها فى محاوراتهم و ليس التقدم عندهم منحصراً فى التقدم بال.زمان 
كمأ توهمه بعض الظاهريين» يقولون فى التقدم المكانى رأيتزيدا و هو شاب جلس مقدماً 
على الشيوخ و فى التقدم بالشرف أن نبينا ( ص) مقدم علىسائر الانبياء ويقولونفى التقدم 
الذاتى تحركت اليد فتحرك المفتاح و لو عكست التول و قلت تحرك المفتاح فتحركت 
يدى غلطوك لدلالة الفاء على الترتب والتأخر و ليس حركة اليد بعد حركة المفتاح بل 
قبله. وعوام العجم أيضأً يستعملون هذه المعانى فى هحاوراتهم فى الفارسية نعمتعديد 
اقسام التقدم و معرفة الاصطلاحات خاص بأهل العلم . و هذا نظير الواجب و الممكن و 
الممتنع يعرقه الطفل الصغير والشيخ الكبير والجاهل! لبدوىو العامىالقروىوان لم يميزوا 
الاصطلاح و الدور و التسلسل يعترف يبطلانهما جميع الناس و يختص بتقرير الدليل عليه 
العلماء و هكذا . (ش) 


كلما تأمتّلها الا نسان و أجال فيه البصر يجد من كمال قدرته و آثار حكمتهفوق 

ما وجده في بادي النظ لاه كل" يوم في شن من إحداث بديع لم يكن) الغأن 
الأمر والحال وهو سبحانه فى كل زمانمن الأزمان يحدث في عالم الا مكانعلى 
وفق الحكمة والقضاء إل دلي ما هو محلة العجب العجيب الذي تحارقية | عاذ 
البصاير من أفعال غريبة و أشخاص جديدة و أحوال بديعة لم يكن شيء منها قبل 
ذلك قالالقاضي: وفي الحديثمن شأنهأن يغفرذنباً ويفر ج كرباً ويرفع قوماً و 
يضع آخرين و هورد لقول اليهود إن" الله لايقضي يوم السببتشيئاً انتبى. أقول:و 
هو م على من ذهب أنه تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما عليه 
الآن معادن و نباتاً و حيواناً وإنساناً ولم يتقدتم خلق آدم يللاه على خلق أولاده 
والتقدام والتأخر إِنّما يقع في ظبورها لافي حدوثها )١(‏ وهذا المذهب مأخوذ 
من (؟) أصحاب الكمون والظبور من جملة الفلاسفة كما أشار إليهصاحبالملل_ 


)١(‏ دفى ظهورها لا فىحدوثهاء ظاهرهذ| | لكلام غيرمعةولء اللهم الاأن يرجعواالىها 
قالوافى|لفرق بين الدهر والزمان وانالامود المترتبةفى الزمانهمجتمعةفى| لدهرور يما يمثل 
ذلك يغبظ ملون بالوان مختلتة عبض .عليه :نئلة ترق كل لون ا داجاذيها: :اما الا سان 
فيرى جميع الالوان دفعة واحدة؛ ولما كان واجب الوجود علة العلل و وجود كل موجود 
انما هو باضافتهالاشراقية والرابطة التى بينه تعالى و بين المعلول أقوى و أشد من كلل 
ذاظة:: وقلنااندابطةا لنورتققئن :رقية الأفان فعا مشى وحتوحات الهوا عتسن سباعنا 
لاصسوات مضتفلم يستبعد أنيرى الله وسمع ويحيطبقدرتهدعلى جميعمامضى وما سيأتى دفعة 
واحدة وليس معنى اجتماع المترتبات فى الدهر نفى الزمان عنها ولاعدم الترتب بينها و 
معيتها فى الزمان بل معيتها و اجتماعها فى علم البارى و حضورها عنده دفعةواحدة وقدرته 
عليها جميعاً. (ش) 

(؟) قوله «و هذا المذهب مأخوذ» أصحاب الكمون والبروز طائفة من قدماءفلاسفة 
اليونان أورد الشيخ فىالشفا مذهبهم وزينه فىالفصل الرابع من الفن الثالث منالطبيعيات 
و حاصل مذهبهم أن مانئرى من استحالةالعناصصر بعضها الى بعض كالهوا يتبدل ناراً مثلا# 


والنحل ( الذي لم يلد ررد 1-7 ) يمكن إرجاعة إلى قيا ساستثنائي 

تقريرهلوكان له و لدكان في العن والجلال مشاركاً معه و التالي باطل إذلا عزين 
على الا طلاق سواه فالمقدتم مثله . بيان الملازمة أن" ولد العزيز عزيز مثله و قد 
سلك كه في ذلك سبيلالمعتاد الظاهر في ياديالر "أيوالاستقراءوهوأنة كل ولد 
يلحق بيه في واالغر والذال" وإن لم يجب ذلك في العقل والاستقراء ممايستعمل 
في الخطابة و يحتج به فيها إذ غايته الاقناع ( ولم يوله فبكوق موروتا هالكا ) 
أي لو كان مولوداً لكان موروثاً هالكاً يرثه من خلفه و هو تنزيه له عن صفات 
البشر إذ العادة أن" كل" مولود من الا نسان يبلك فيرثه من خلفه والبرهان على 
استحالة كونه والداً و مولوداً أن" ذلك من لواحق الشبوة الحيوا نيئةوتوا بعالقو"ة 
الجدمانيئّة و قدسه تعالى مئزته عنها ( ولم تقع عليه الأوهام فتقداره شبحأماثلاً ) 
الماثل القائم والماثل أيضاً المشابه يعني لم تدركه الأوهام فاثها إن أدركته 
قدترتهشخصاً منتصباً قائماً و صورةشبيبة بصورة الجسم والجسمانيئات لأأن” الوهم 
إِنّما يدرك الأمور المتعلقة بالمادءة و شأنه فيما يدركه أن يستعمل المتخيئلة في 
تقديره بمقدار معن ووضعمعيا نو يحكم بأ نذلك مبلغه و نهايتهفلو أدركتدالاً وهام 
لقدترتهشخصأمعيناً قايماً على مقدار معين وصورته بصوره معيئنة في محل” معين 
تعالىالله عن ذلك علوءً! كبيراً ( ولم تدركه الا بصار فيكون بعد انتقالها حايلاً ) 


#ليس استحالة بالحقيقة اذ لايجوز تغير ماهية شىءالىغيرها فلايصير شى, شيئاً أصلافما خلق 
ى أول وجوده مثلا حديداً أو نحاساً أو كبريتاً أو غيرها فهو يبقى علىماعيته و صورته 
النوعيه أزلا و أبداً الا أن فىكل منها سائر الاشياء كأمنة فالنار كامنة فى الهواء ومخلوقة 
فيه غير ظاهرة و انما يظهر بالاشتعال وشاركهم أهل عصر نا فى قولهم بعدم أستحالةا لعناس 
ولكن يخالفونهم فى ان المواليد بالتراكيبوالامزجة لابالبروز فكل حاد شعندهم بتر كيب 
و هزاج أوبتحليل ولاستحيل شىء الى شىء آخر الابزيادة عنص فيه أونقص ولاحاجة فعلا 
الى نقل مذهبهم ولافائدة فيه. (ش) 


حال الشيء يحو لإذا انقلسحالهو كلمتغير حائل. كذا في النباية. يعني لاتدر كه 
الأبصار فا ثها إن أدر كته كان بعد انتقال الابصار عنه متغيراً و منقلبعنالحالة 
الى كانت له عندالانتاد.وعى التقائلة واليخاذاء والوشع الخاص :و عير: شمن 
الأمور المعتيرة فىالرؤية إلى حالة| خرى مغايرة للاأولى فيوصف تارةبالمقابلة 
والمحازاة مثلا و تارة بالّلامقا بلقوا للامحاذاة . وذلك لايليق بقدس الحو ةلاكنة 
نسبته إلى جميع الأشياء والاأحياز والاأوضاع والاأشخاص والأوقات و الأزمنة و 
الاأمكنة عن البواء لافيت ولاسدال أضاد و أبذا + فسيئة ]ل الغزق كنسلة 
إلى الغرب؛ و نسبته إلى السماء كنسبتهإلىالا رض» ونسبته إلىزيد و إبصاره لشيء 
كنسبتهإ لىزيد وإ بصاره لشىء آخرء ويحتمل أن يكون لفظةه بُعد» بضم الباءويكون 
اسم ديكون» . والحا ع تالاه ' يعني لاتدر كه الا بصارلا نهالو ادر كته 
كان بعد ا نتقالالا بصار إليدما نعأمنرؤينهلا نتم نشراءطاارؤية هوالقربالمتوسئط 
والدّلازم باطل لان ذلك شأنزواتالا حياز التي يتصوتر فيها القرب والبعد بحسب 
المسافة» و قدس الحق من ع لاك رالتل لبيك ف أو البكتوانيا بثولا لاخر يانه 
حدٌ ولاغاية ) إذ العدم لايسبق الوجود الأزلي ولايلحقه ( الذي لميسبقه وقت و 
لم يتقد“مه زمان) الوقت حزء |ازتمانو لماكان جلة شأنه خالق الوقتوالز“مان 
وجب أن يتقدتمبما فلايتصوتر تقدثمبما عليه ( ولم يتعاوره ) أي لم يأخذه على 
سبيل التبادل والتناوب( زيادة ولانقصان ) لا نّهما من لوازمالكم والكمّيات(ولا 
يوصف بين ولابمولامكان ) أيلايوصف بالحصول في الاين ولعلة المرادبالا ين 
الجبة دون المكان لثلاً يلزم التكرار .و صحة إطلاق الأين على الجبة لكمال 
المناسبة بينهمافى أتهمامةصدللمتحرك الاوتل باعتبار الحصول فيه والثاني باعتيار 
الوطول: إليه.والتون مثة :وا كذا الابوطف بمانعو لان ودلة .يه يستازم«وصقة 


بالكون فى المكان لاستحالة افتقاره إلى المكان ( الذي بطن من خفّيات الا مور) 
ع 0 9 5-2 ع 5 8 6 ه 0 
اي ادرك الباطن دن خفيات الا مور يعني نقد علامة شي بواطنها لا نه عالم السر 


اس سس سخ سس جع لج جد جاح لس اع الم جا لا ل اس لاص لا عو عل اه اع لمع ع عم عه مم مم ةوفه ف ممه ممه ممه ممه مه مه مم ممه ممه مم مه مم فق 


والخفيّات ؛ و يحتمل أن يكون المراد أنّه باطن خفي داخل في حملة خفيّات 
الأمور و لما كانت بواطنها أخفى من ظواهرها كان المفبوم من كونه يطن منها 
أنه أخفي منها عند العقول و غيرها من القوى المدر كة ؛ و ذلك لأنةالا دراك 
إِما حسى وإمّاءقلي ولمًا كان ع نوجل مقداساً عن الجسمية مننتها عنا لوضع 
والجبة استحال أن يدركه شيء من الحواس" الظاهرة و الباطنة ؛ و لماكان ذاته 
بريكة عن أنحاء الت ركيب استحالأنيكون للعقل إطدّلاع عليها بالكنه فخفاؤه 
إذن على جميع الا دراكات والمدركات ظاهر وكونه أخفى الأمو ر الخفيئّة واضح 
( و ظهر في العقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير ) إذ بآيات قدرته و 
تدبيره و علامات صنعته و نقديرهتجلات ذاته في عقول العارفين(١)‏ و ظبرتصقاته 


)١(‏ قوله «تجلتذاتهدفىءقولالعارفين» أكشش العلوما لحاصلةللانسان مبدئهاالانثةال 
الدفى من ملاحظة مقدمات حصلت يغير اختيار و يسميها المنطةيون الحدس و هو يفيد 
اليقين و ليس مهراد فاللظان والتخمين كما فى اصطلاح الناس و مثاله المعروف نورالقمر 
مستفاد من الشمس اذ راوا ارتباطا دائما بين اختلاف تشكلات التّمر و وضعه منالشمهسس 
قالوا ان نوره منها وأمثلة ذلك فى الهيئة وساير العلوم كثيرة و ربما .سمى أصحاب هذا 
الحدس التوى اهل زهاننا عبترياً و فى الفارسى الدارج نايغة و ظاهران معرفة الناسبالله 
المدبر الحكيم لميكن خارجاً منالتاعدة الكلية فى استنياط سائر أسرار الكون ففىزمان 
قديم لانعلم تاريخه تنبه رجل عبترى لان الارض كرة ولانعلم اسم ذلك الرجل وبيئتدولا 
زمانه كذلك تنيه من طريق العقل رجل لانعلم اسمه و ساير مشخصاته أن هيدء هذا العالم 
فاعل حكيم عالم فعل مافعل لغاية. أما من جهة تعليم الانبياء و الالهامفاولمنعلمالتوحيد 
آدم ابواليش وليس هومراد امير المؤمتين(ع) فى هذا الموضع بل مراده الظهودفىالعتول 
هن ملاحظة علامات التدبير و طريق تنيه العقل «اذكره (ع) فان الانسان لمانظر فىالافاق 
و فى نفسه خصوصاً بعد معر فةشىء هن التشريح والطب تنيه لان صانعه ليس موجودأغيرشاعر 
كما يئنبه من صنايع يدالانسان و اتدّان فعلهمهارةصا نعدوما يقالمنأن اول من عر فاللهتعالى 


بالعقل هو سقراط الحكيم أو انكساغوراس أو غيره فانما عنىفى اليو نا نيينو فلاسفتهموما * 


“ف سدور العاليت» وقدحث عا ل إليها [للاستدلال بباعلى وحود 
الصانع و صفاتة قو لهتعالىة أولم يتفكروا فيملكوت السموات والاارض وماخلق 


#فى توحيد المفضلعن الصادق (ع) أن أرسطوطاليس هو الذىبينخطأ من تقدمه من نفى 
العمد والتدبير قمراده (ع) أن هذاالحكيم اول هن بينه ببيان علمى استدلالى ظهرالحق 
بقوله ونسخ قولالطبيعيين نسخابيناً اوجب اعراض العقلاء عنهم؛ و أما أصل تنبه الانسان 
لوجود الحق تعالى كان سابقا فى الامم البئة و أن لم يبينوه كما بين أرسطوطا ليس . و أما 
جماعة من العوام وحممّاء الافرنج واصحاب الحرف والصناعات منهم ققد توهمواأنالانسان 
انما ينسي الامور الىالله تعالى و تدبيره لانه جاهل بالاسباب الطبيعية و لما عرف تلك 
الاسباب عرف استغناء العالمعنالله_نءوذبان_مثلا مالم يعلمأنلنموالنبات وتكون الجنيسن 
فى الرحم و نزول المطر وهبوب الرياح وغيرذلك أسياياً نسبها الى فءلالله و لما علم أن 
المطر بصعود الرطوبات الى الجو البارد و تبدل البخار و كذلك ساير الاسباب أنكن أن 
يكون لله تعالى تأثيرفالاعتراف والايمان بالله تعالى عندهم منالجهلء والالحاد والكفرمن 
العلم» وقدرأيت كتاباً لرجل منهم يسمى باغوست كنت؛ طول الكلام فى ذلك وأتى بأهور 
تخالف الحس و ما نعلممنالتاديخ . و نقل عن بعض ملاحدة شعراء العرب <اصل ما فى 
ذلك الكتاب: 
اثنان فى الدنيا فذو عمّل بلا دين و آخر دين لاعقل له 

وانما قلنا انه مخالف للحس و«التاريخ لانانرى الجهل بالامور الغيبية متدما 
على العلم بها فى التاديخ كماأن جهل الناس بكروية الارض كان قبلعلمهم .وجهلهم بالتشريح 
و خواص الادويةقبلعلمهم؛ وجهلهم بعلة الخسوفوالكدوف و أسبابهما قبل علمهم كذلك 
كان جهلهم بمبد,حكيمء قادر لايرى قبل علمهم به؛ ونعلم ان ارسطوطاليس واتكسارغوراس 
و غيرهما كانوا اعلم الناس جميعاً بالامور الطبيعية و كانوا عالمين بان نزول المطر هن 
استحالة البخارالصاعدهنالارضكمانصأرسطو فىكتابه عليه و على ساير الامور الطبيعية و 
معذلك اعترف بوجود المبدء الحكيم و بثَاء النفس؛ وبالجملة الحق ماذكرهآميرالمؤمنين 
(ع) من أن معرفة الله تعالى بالنظر والتفكر انما حصل للانسان بعد تأمله فى خلقه لاما 
يقوله هذه الجهال ان اعترافهم بالمبدء كان قبل التفكر والنظره التأمل.. (ش) 


ك سي د ب 


الله من شيء_الا'ية» وقولهتعالى«سنريهم آياتنا في الا فاق و في أنفسهم حتدىيتبين 
لبم أنه الحق”» وهذا الطريق هو طريق الملْيين و ساير فرق المتكلمين فا هم 
يستدلون أوتلا على حدوث الا جسام )١(‏ و الأعراض ثم" يستدلّون بحدوثها و 
تغيراتها على وجود الصانع . ثم“ يستدلون بالنظر في أحوال المخلوقات على 
صفاته واحدة واحدة“مثلاً يستدلُونبا حكامها و إتقانها على كون صانعبا عالماً 
حكيماً قادراً وبتخصيصها بأمر ليس للآخر (؟) على كوندمر يداو بلطافةخلق بعضهاو 


)١(‏ قوله «أولا على حدوث الاجسام» يعنى بالدايل العقلى اذيريد بداثباتالواجب 
تعالى كمال قال ثم يستدل بحدوثها علىوجودالصانع ولايجوز التمسك هنا باجماعالمسلمين 
ولا بظاهر الكتاب و الاخبار لان حجية الاجماع و ظاهر النصوص بعد اثبات الواجب 
تعالى و النبوة و الكتاب كما مر فى الصفحة ٠٠١‏ هن هذا الجزء و فى مواضع 
اخر. (ش) 

(؟) قوله ( بتخصيصها بامر ليس للاخرء ولكن ادادةالله تعالى ليس جزافاً بغير علة 
و مرجح بل يكون تخصيص ارادته بشىء دون شىء بحصول استعداد مرجح لقبول الفيض 
كما قيلدابىالله ان يجرى الامورالا باسبابهاء وداذا ارادالله شيئاً هيأ اسبابه» و هذا جار 
فى كل شىء قال تعالى «حتىيغيروا ها بانفسهم» و اثباتالعمد والتدبير والارادة هوالاصل 
فى التوحيد الفادق بينالمتأله والملحد والا فالميدء الواجبممااتفق عليه كل الناسالاان 
الثالة يتولاته كلما شل تمدوازادة والتلهه ول عو عن شاع ولأمرية: واف تولديضه 
المفضل بعد نل كلام الامام (ع) فى فوائد كثير من اعضاء الانسان قال المفضل فقلت يأ 
مولاى أن قوما يزعمون أن هذا هن فعل|لطبيعة فال سلهم عن هذهالطبيعة هىشىء له علم 
دقدرة على مثلهذه الاذعالامليست كذلكوفان أوجبوالها العلم والقدرة فمايمنءهممناثبات 
الخالق فان هذه صفنه و ان ذعموا أنها تفعل هذهالافعال بغير علم ولاعمد وكان فى أفعالها 
ماقد يراه هن الصواب والحكمة علم أن هذاالفعل للخالق الحكيم و ان الذى سموهطبيعة 
هو سنة فى +لمقهجاريةعلىما اجراهاعليه . انتهى .قال العلامةالمجلسى_ رحمهالله_فى بيان 


ذلك:والذى صار سبباً لذهولهم انالله تعالى أجرى عادتهبآن يخلقالاشياء باسيا بهافذهبوا: 


دقته على كو ندلطيفاً و كذلك الحكماء الطبيعيٌونيستدلُون بوجود الحر كةعلى 
محر ك و بامتناع اتنّصالالحركات لا إلى أوتل على وجود محر ك أوتل )١(‏ غير 


#الى استدلال تلك الاسياب فى ذلك انتهى. وهذهالاسبابهىالتىتسمىفى! صطلاح الحكماء 
معدأت ويحصل بها للشىء الامكان الاستعدادى السايق على و+جود الحادثات الزما نيةفيستعد 
البذر لعبول صورة النبات باسات هى الماء والارض والسماء والحرارة والذور و غير ذلك 
وقال العلاهة المجلسى (ده) أيضاً يعلم بعد الاعتياد والتفكر أن الكل مسئدد الى ودرته و 
5 تعالى و انما هذه الاشياء وسائل وشرائط لذلك. مم أنة رحمةاله أذكر فى بعض 
المواضع الامكانالاستعدادىوأن أثبته هنا وله وجهة ليسههنا موضعذكره 0 (ش) 

)١(‏ قوله «على وجود محرك اول غير متحرك» لاريب أن الجسم يتحرك فىالجملة 
و صفات الاجسام و أفعالها أما ان تكون ذاتية طبيعية و تكون علة ثيوتها لهاذات الاجسام 
لودو لنينات قلطا زا لعن [وة تلان ونام أن كرون فين ظريئية البق ان كور ليا قله 
هن خارجولاديب أن لحر كةهمنحيث هىحركة ليست ذاتية طبيعية بعحيث تكونذات الجسم 
يدتضيها يالذات بلالحركة دائماً للوصول الى غرض و غاية اذاوصل الجسم اليه سكن و 
معثى كون الحركة طبيدية فى بءض الاجسام أن له غاية يتوخىالوصول اليها بالطب-ممع 
فيتعدرك لتحصوءل تلك الغاية ولايعقل أن يكون الدركة كمالا اولا دعديث تكونهى بنفسهأ 
غانة ف امتسودة لآن انيل المقضود يقتشى السكون: والتزان لةالأتقال والنرار والقاية لكل 
شىء الذى شتهى اليه الحركات هوالله تعالى دو هوالمحرك غيرالمتحرك, منة الميدء و اليه 
المصير. والح ركةالذاتية بغير غاية عبث كماقالتعالى «أزعمتم أنماخلةنا كم عبثاً وانكمالينا 
لاترجعون»الى غير ذلكمنالابات. فانقيل غاية الحركةفىا لجسم تحصيلالحالة الطبيعية 
كمااشرت اليه ولايجب أن شتهى الى المجيدء الاول فألماء مثلا أذاسخن 5 فس ثم خلى و 
طبه تحر كالى البرودة فاذا حصلت سكن لانه وصل الىغايته» قلت كل شىء خلق على 
دفاته أ لطبيعية ولولم يكن قاس خرح ع عماهو علية طفعا لسكن العالم يس ء9 بجميع 
اجزائه على حالة واحدة ولم يحدث شىء جديد ولم يفن شىء موجود و لكن هنا قأسراً 
لكل شىء يخرجه عن مدَتضى طباعه فنئقل الكلام الى ذلك القاسر و تحريكه و غايته فى 
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متحرةك . ثم" يستدلّون من ذلك علمىوجود مبدء أوتل ( الذي سكلت الا نبياءعنه 
قلم ل كد ولاببعض ) لامتناعهما في حقّه أممًا الحدة فلا نّه ليس له حقيقة 
مر كبّة من الذْةاتيئّاتولا امتداد منته إلى النبايات و إمًا البعض فلا نّه ليس له 
أبعاض لاستحالة| لتجزيةوالتكثر على جنا بالقدس ( بل وصفته بفعاله و دل.تعليه 
بآياته ) فا نهم أرشدوا العقول الناقصة إلى الشهادة بوجوده بالنظر في أفعاله 
الفحنة و اانه الفرية والتايل في آثار قدرته و أطوار صنعته والتفكرفي لطايف 
ندبيره و طرائف تقديره يوا أن" كل ها "تصو ركه النفوس من الصور العقلية 
وأدركته الحواس" من الصور الحسيئّة وجب تنزيبه تعالىعنه؛ وأن” الواجب هو 
الاذعان بوجوده إذعاناً بر يئام المواد و علايقها مجر“داً عن مدركات الحراس” 
ولواحقها من الاين والوضع والجبة والمقدار و غير ذلك من لواحق الممكنات 
و وا المصنوعات ( لاستطيع عقول المتفكر بن جحده لكنة م نكانتالسموات 
والأرض فطرته وما فيبنة و ما بينين” و هو الصانع لبن فلا مدفعلقدرته)لأن» 
هذه المصئوعات آيات ظاهرة على وحوده و حكمته و علامات باهرة على عامه و 
قدرته لكن ظبورها للعقول يتفاوت بحسب تفاوت مراتب الاستعداد والتفكر على 
درجات متباعدة و منازل متفاوتة ومن ححده فا نما ححده لغدم تفكر ه في ذواتها 
و سوء تدبّرهفي صفاتها التي كلها شواهد صدق على وجوده و وحدتدفي ال بوبية 
و تغراده فى الا لبية و ع عن صفات المخلوقيندو جه عن سمات المصنوعين 
مخ تزاف لعن رس فهها ركه الرض ولوق 2د إن ربا لقيو لل دق 
السموات والأرض ليقولنةالله. و لذلك إذا وقعوافيمصيبة و دخلوا في بليّةكالغرق 
و نحوه لم يجدوا ملجأ سواه وام يدعوا إلا إِياه ( الذي نأى فل الكل ) أي 
يق علب العو مها تدز روعت إذزا كن لداز فتوديء كله ) فى -ذائه وصناتء 
لايتتّصفهو بصفات شيء من الأشياء ولايتّصف شيء م الأقراء يقالن" عالم 


#الى قاسسر ثالث فان كأن عَم متدرك نت الميدء المحرك غون المتدرك, و هو المطلوب 
نطاون التبندك روان يان مم كا إقنا :لل + مكرك عبن ميد جلف .رقنا 


الوجوب والغناء مغاير بالكليّة لعالم الامكان والفناء فلايوجد ما يليق بأحدهمافى 
الآخر )١(‏ ( الذي خلق خلقه لعبادته ) ليجذبهم بها إلى جناب عز”تدولم يخلقهم 
عبثاً كما قال : «وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون و قال : « ماخلقتالسموات 


)١(‏ قوله «فلايوجد مايليق بأحدهما فى الاخر» فان قيل يوجد فى عالم الامكان 
العلم والحيوة والقدرة و يتصف بها واجب الوجود أيضاً بل ريما يقال كل ماهنا يجب أن 
يكون جلوة لماهناك و موجد الشىء ليس فاقدآله؛ قلنا المتصود أن مافى الامكان مشوب 
بالنقص و مختلط بالعدم والواجب تعالى يجب أن يكون مبرء من كل نقصء ولايوجدشىء 
بنقصه فى | لواجبوعلم | لممكن ممزوج يا لجهل وحادث بعد لعدم وقا بل للزيادةوالنتسان وكذلك 
حياتهوقدر تهوقد سبق ماينا سس ذلك فى شر حقو له(ع)ه بتشعيره| لمشاعر عرف أن لامشعرله» لان 
المشعر يحكىعن النمّص لد لالته على| لجسم والانفمالءن! لمحسوس ولايقال بتعليمه! لعلماءعرف 
أن لاعلم لدلان! لعلملايد على لنقصمن! نفعالوجسميةو غير ذلك مثلا اذاتأملت فى خلقالعين 
وقوة الباصرةعرفتآن خالقهذ!العضو يعلم أن فىالمالم نوراً و لوناً و شيئاً يحمل النود 
واللون و أن النور يدخ لالجسمالشفاف كالزجاجفيعلمان فى العالمجسم ا شفافاً و كدراويجب 
أن يختار للتآثر منالنور فىالباصرة+سماً شفافاً كالجليدية والقّرنية و يعام ان غذاء هذآ 
الجسم الشفاف يجب أن يكون لطياً وهكذا. وعلمه بجميع هذءالامور انمايكونقبلخلته 
العين حتى يخاق العين على وفق ماعلم وجوب كونها عليه ثم ان الخالق لوكان له عين 
بالصفاتاللازمة للرؤية فانكانتهذه العين نفس ذات الواجب لميكن جارحة و مشعراً بل 
كان ذات الواجب عالماً بالمبسرات و ان كانت غير ذات الواجب كانت مخلوقة له و كان 
الواجب خلقها ليستعين بها على دؤّية الاشياء تعالى الله عنه وقد كان يعلم قبلالخلق ان فى 
العالم نوراً و لوناً و لكل منهما خواص و ان هناك جسماً كدراً و شفافاً و بالجملة يعلم 
كل شىء قبل ان يخلق لنفسه عيناً فلايحتاج الى عين و بتشعيره المشاعر عرف أنه قبل 
تشعيره يعام كل شىء يحتاج عرفانه الى مشعر و هذا نظير أن صانع المنظار بج بأنيكون 
قبل صنعته عارفاً برؤية وهرئى هن غير احتياج الى المنظار. (ش) 


فزخ اول الكاق ذذلت 


والارض ومابيئيما لاعيين» . 

( و أقدرهم على طاعته بما جعل فيهم ) من شرائط التكليف مثل العقل و 
القدرة و غيرهما فمنهم سماع أجا بوه ومنهم صمّاء خالفوه (وقطع عذرهميا لحجج) 
أي بالحجج الباطنة وه العقول والحجج الظاهرة وهي بعشالانبياء ونصب الاوصياء 
وإنزال الكتب بيبا" للفاقلئق: 5ت كيرا للجاغل ا عذرهم ودقع حجتهم 
لقلا يقولوا يوم القيمة لولا أرسلت إلينا رسولا يبدينا إلى معرفتك و يرشدنا إلى 
طاعتك ( فعن بينه هلك من هلك و بمدّه نجا من نجا ) يعنى من هلك بالكفر و 
الضلال بعد بعث الانبياء و إنزال الكتب و إذغاذ الطريق و | كمال العقل فعن 
وضوح بينة هلك ؛ و من نجا عن العقوبة والنكال بالايمانوالكمال فبمنّه وإفضاله 
نجا ( و لله الفضل مبدءاً و معيداً ) أي ولله الفضل والجود والز“يادة في الاحسان 
في حال | بداء الخلق و إيجادهم في الدنيا و في حال إعادتهم و إرجاعبم بعدا لفناء 
أما فضله فى الاريجا د فظاهر ل بالاسيق استحقاق قطعاً ؛ و اق فضله في الا 'عادة و 
ازدياد الأحيات في إل خرة فهو مختص العومن المة قن كما كل - 5-5 دلقت 
الجنّة للمتقين » إلى قولدهو لدينا مزيد» ثم عاد إلى استحقاقه للحمد في البداية 
و النهاية فضّلالحمد و الحث عليه بقوله ( ثم" إن" الله وله الحمد ) هذه الجملة 
اعتراضيئة لامحل لبامن الاعراب و إِنَّما لم يذكر متعلّق الحمد لقصد التعميم 
أو للا شارة إلىأته ستحقه لذاته ودثُم »لمجر د التفاوت في الركتب فان” حمده 
تغالى لنفشة أفضل :و كفل ين نحمى الغيز اله ( افتتتح الحمد لنفسه ) في التنزيل 
أو عند خلق العالم كما قال« الحمدلله فاطر السموات و الأرض» أو عند خا-ق 
الانسان و تفخ الرأو حكماقال : « ثمة أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 
لأآنة الحمد هو الثناء الجميل ولايجب أن يكون ذلك بلفظ الحمد ( و ختم أمر 
لد فا :) لعن" المر ذافن الدقا ما اوجرا موه العاقنة وي ليناد 
يحسب القضاء الا لبي (و مجل الإ خرة بالحمدلئفسه ) المجل بالتحريك أوسكون 
الجيم مصدر يقال مجلت يده مجلا بفتح الجيم فيهما و مجلت يده مجلا بكسر 


الجيم في الال واس كورها في الثاني و هو أن يجتمع بين الجلد واللحم ماء من 
كثرة العمل و شد"ته و يحصل منه بُثرة و يقال له بالفارسية «آ بله» وضبطه بعضهم 
بفنتح الميم و سكون الحاء المهملة و هو الجدب و انقطاع المطرويس الا رض هن 
الكلاء والمجادلة والكيد ؛ والمراد به هنا على جميع هذه المعاني هو الشدة و 
المضيبة غلى سبيل الكناية يعني ختم أمر الدْنيا و ختم شدايد الآخرة وأهوالها 
بالحمد لنفسه على القضاء بالحق كما قال ( وقضى بينهم بالحق ) با دخال 
بعضهم الجنّة و بعضهم الثار ( وقيل الحمد لله رب العالمين ) على القضاء 0 ظ 
إعطاء كل قوم ما يستحقئه من غير ظلمولاجورء والظاهر من سياق هذا الحديث 
أن" القائلهوالله تعاالىموقيلهمالمؤمنون والملائكة, فا نقات : ختم شدائدالاً خرة 
بهذا القضاء و هذاالقول ظاهر و أمنًا ختم أمر الدنيا بهما فما الوجدفيه؛ قلت هما 
في الحقيقة مقار نان لختم أمرالن نيا لانقطاع العمل حيتئذ و عند ذلك يتح قحال 
كل شخص و يعلم أنّه من أهل الجنّة أو من أهل الثّار . و لذلك قيل: «منمات 
قامت قيامته». 

(الحمدلله اللابس الكيرياء بلاتجسيدوالمرتدي بالجلال بلاتمئيل ) تشبيه 
الكيرياء والجلال أ أعني العظمة والرفعة باللياس والر داء في الااحاطة و الشمول 
مكية وتعلق اللستن و الأر تنا ببما تخييلية . و لما كان المتبادر من الكبير و 
الجليل في الأوهام أن يكون ذاحسد و مثال أشار إلى أن" وصفه تعالى بهما من 
فى هبيه يكين جبا و وتطين ينان ستيار للتدية على أن المزاد هنيما 
هوالعظمة والر“فعة بحسب القدر والرتية ( والمستوي على العرش بغير زوال) لما 
كان المتبادر من الاستواء فيأفهام القاصرين هو الاستقرار أشار إلى نفي إرادةذلك 
سلب لازمه الذي هو الز"وال من حال إلى حال والانتقال من وضع إلى وضع 
أن" كل" مستق على شيء شأنه جواز اتتصافه بذلك للتنبيه على أن" المراد به 
أن يجوز في حقّهتعالى و هو الاستعلاء والاستيلاء والغلبة » و إطلاقدعلى 
هذا المعنى أيضأشايع في العرف واللّغة ( والمتعالي عن الخلق ) بالشرف والعلية 


0530 3 باب رامع لوحي 20 كقاناك 
والتنبثه عل ا لكان الوق يتسارع إلى ع3 ها استعلى 5 الشي 000 
إما يشاعدو تراحى مساقة بينرما كالفاك التاسع بالنسية | لى إلا رص أدسالةة و 
التصاق بلاتراخى مسافةكالماء بالنسبة إليها أشار إلى دفع ذلك تأ كيداً لردٌ الأ حكام 
الوهمية بقوله ) بالاتباعد هنهم ولاملامسة همنة لهم ( لآنتعلوةه تعالى لبي علو ”ا 
مكانيلاً بل علو | معنويئاً كما ذكر ناه ؛ و التباعد والتماس إثما يكونان فيالعلً 
المكاني فبذا قريئة لحمل التعالي على غير ما يتناوله الوهم (ليسله حد ينتبي إلى 
حَوه )الأأنة حدة الشيء في اللغة منتباه كحد الدأار و ندوها و في العرف ما 
بشرح حقيقة اكه ماله ف كال كا نيو لمن امال ل ينا لا 
فا مدحقن الواح الأستو اند لنضن لةاسييحا نه طبيفة [متدادمة د آنا الثانى فلا نه 
مولت :هن كثرة متتترة في الجدوة او هه سريحا نه منن"ه عن اكع من ن ميدع 
الوحوه ( و لال صرب تمثلة ) ل: للقن هافن الهما ل فيه عي نه 
والتنظن» ولعل السر ”5 فى إيراد الفاء هنا دون السا بق هوالا شعار يأنة المثل منفي 
عنة على الاطلاق دوت 5 8 نَ له 6 يفعت مره عن غيره بوصقهة بمايليق به 
وعدم وصفه بمايليق بخلقه إلا أن“جواز إطلاق الحد على ذلك محل كلام(ذل" 
من تجددر غيره وصغرمن تكبردونه ( غيره و ددنه حالان عن فاعل 0 و تكس 
والضمير فيهما عايد إليه سبحانه يعني كلمن تجبر و تكبرغير الله تعالى على خلقه 
بشيء ما مثل النسب والحسب والجاه والمال و حسن البيئة والجمال أولا شعن 
فهو ذليل” صغير حقير عنده تعالى و عندا لصا لحين من عياده بل عند الفاسقين أيضافى 
الهاو لا خرة :لان النظمة والكواراء من احص مسمتاء عمال رهن بازعداة 
صقفانهة فبو بزعمه شريك له ولاشىء 3 و ضقن 0 يدآع ىأ نّهشر يك الباري زو 
تواضعت الأشياء لعظمته) ا كل شيء من لموجودات و 8 ذرةمن ا لممكنات 
متواضع لديه موضوع على بساط العجز والافتقار بين يديه و ما ذلك إلا لملاحظة 
عظمته المطلقة التى عجزت العقول عن الا حاطة ببا » و من أنكرها بقلبه ولسانه 


قمع تواضع ساير جوارحه و أركانهيتواضع بهما عند نزول المصائب وظهور الموت 


و قيام الساعة التى ,عى محل التدامة ولكن لايتقعه ذلك (أواتقادت لسلطا تفوعر م1 
لكرة كلتشيء من المصنوعات و كل نوع من المخلوقات منقاد لقضائه و قدرته 
و حكمة وتقديره و منساق على نحو إيجاده و إبقائه و إفنائه و تدبيره فيجىء على 
كوك أراك لاسن" الراك و السقات و هقد زله من المقداز و الكفيات و عاذلك 
إلا" لملاحظة سلطانه و عزتته وغليتهعلى جميع الأ شياء كما قال سبحا نهدثمةاستوى 
إلى السماء و هي دخان فقال لباو للأأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 


- 
- 


فقضيون سبع سماوات في يومين و أوحى في كل سماءأمرها» ( و كلّتءنإدراكه 
طروف العيون ) الطروف بِضْمٌ الطاء و الراء والفاء أخيراً الطموح دمع طارف 
بمعنىطامح وفي الفايقطر فت عينهأي طمحت يعن حسرت عنإدرا كه العيون| لطامحة 
المرتفعة إلى الشىء ليراه كما هو؛ وهنا احتمالات آخر الأو“ل أن يكونالطروف 
جد اللارقه التسكين وهو ادر ياك اللحى. النار كما هن المغزيكا أ هو :]لقن 
كما في الصحاح والاذافة حيئذ بيانيّة وفيه بعدلان” الطرف بمعنىالعين لايشنى 
ولايجمع لانّه في الاصل مصدر كما صرح به في الصحاح. الثاني أنيكونا لطروف 
جمع الطرف بالكسر والتسكين و هو الكريم من الخيل و يراد هنا الكريممطلقاً 
والمراد بالعيون الكريمة العيون الصحيحة الكاملة فيإدرا كبا. الثالث أن يكون 
الطروف مصدراً بمعنى النظر يقال: طرفت عينه إذا نظرت و ماذكرناه أوالا هو 
حمق :وال تق وفي بعض النسخ طروق العين من الطرق بالقاف و هوالد”قأي 
دق" العيون أبواب مدركاتها حتنّى تدخل فيها ( و قصرت دون بلوغ صفته أوهام 
الخلايق ) لما عرفت أن" الوهم لاطريق له إلى قدس الحق' و يمكلن أن يراد 
بالأوهام ما يتناول العقل أيضاً لعدم استغنائه في الا دراك عن الاستعانة بالوهمغالاً 
ولآنة العقل فى باب معرفة الحق مثل الوهم فى أنة ما أدر كه لايوجد في عالم 
القدس ( الكوتل قب لكل" شيء ولاقبل له والآخر بعد كل شيء ولابعد له) قد مدة 
شرح ذلك مفصّلاً ( الظاهر على كل شيء بالقبر له ) على الايجاد و الافناء و 
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احراء جميع ما ارادفكل سىء مسخ رمغلوب له عمل كيه وإرادته.عاجز مقهور تحت 


الأجسام المئزةه قدسه عنها وهذا قريئة لصرف شهوده أجميع الما كنع نالحلول 
فيها إلى ماذكر ناه لاستحالة ذلك بدون الانتقال (لاتلمسه لامسة ولاتحسه حاسة) 
لأنّه ليس من الكيفيات الملموسة والمحسوسة ( هو الذي في السماء إله و في 
الأرض إله ) لاستحقاق العبادة والالبية بالنسبة إلى أهل السماء و أهل الاأرض 
جميعاً وقد مر" شرحه مفصلا (و هو الحكيم العليم ) لا تقان أفعاله و آثارهبحيث 
لايجوز أن يقال لوفعل هذا لكان أتقن ولولم يفعل ذاك لكان أحسن و تعلق علمه 
بجميع الأشياء بحيث لايخفى عليه شيء في الأأرض ولافي السماء ولاحسيس تملة 
في الصخرة الملساء (أتقن ما أراد من خلقه من الأأشباح كلها) «من»الا ولىمتعلقة 
بأراة»: ومو لثاننة وان لما بو المراد. بالا قات الا شخاص الجتفايرة و الصورا لمتباينة 
كصورة الانسان و صورة الفيل و صورة البقة و صورة الئملة و غيرها من الصور 
النوعيئّة والصور الشخصية والصور الجمادية والصور النباتية والصور الفلكيمة و 
الصور العنصرية ( لابمثال سبق إليه ) إن أريدبا لمثالالصورة العلميئّة وإطلاقدعليها 
شايع كان «سيق» بالناء الموجدةفيننا للفاعل و ضمير فاعله يعود | ليه و الصميسنر 
المجرور إلى الله سبحانه أي خلق ما أراد لابصورةعلميّة زايدة سبقت إليه لأن* 
ذاته بذاته علم بجميع الموجودات . و إن اريد به مئال المو جودات كما هو 
الظاهر كان«سبق»مبينا للمفعولوا لضمير المسئتر له تعالى والضمير المجرورللمثال 
والمقصود أنّْه خلق ما أداد لابمثال سبقه تعالىغيره إلى إيجاد ذلك المثالأومبنياً 
للفاعل و مرجع الضمير بحاله يعني خلق بلامثال سب قالله تعالىغيره إلى ذلك 
المثال في إيجاد مثله بناء علىأن” المثال قديم لاموجد له أوعلى أن" السبقإضافي 
و يحتمل أن يكون إلى بمعنى على وإطلاق حروف الجر بعضها على بعض شايع 
و يحتمل أن يكون«سيق» بالياء المئثاة من تحتوحكم الضمير فيهما عكسما مر" 


والمقصود في هذه الصورة أنّه خالق ماأرادبلامثال سابق لاستحالة افتقاره ونقصانه 
في العلم والقدرة والفعل و امتناع وجود خالق غيره ( ولالغوب دخل عليه في خاق 
ها خلق اديه ) أي عند الخلق والايجاد أو عنده تعالى بلامثال ؛ و هو على الأوتل 
متعلّق بدخل و على الثاني بخلق واللغوب التعب و فيه تنزيه له تعالىعنالاً حوال 
البشريّة والعوارض اابدنيئّة و اللواحق الحيوانيئّة من الضعف و الاعياء والتعب و 
كلال الأعضاء عند كثرة الاشتغال (ابتدأ ماأراد ابتداءه و أنشاً ما أراد | نشاءمعلى 
ما أراد من الثقلين الجن والا نس ) تأكيد لما هر و مبالغة في أنّه البديع 
المخترع للموجودات و حدودها وهي مالا من المقادير و الأشكال و النبايات و 
الآجال والكمالات على وفق إرادته الكاملة و حكمته البالغة ليس له معين ناص و 
لادافع زاجر يخلق ما يشاء و يختار ما كان لبم الخيرة سبحان الله و تعالى عمًا 
يشر كون . والفرق بين الابتداء والا نشاء خفي ذكر ناه سابقاً ( ليعرفوا بذلك 
اوستة) ]دلا وما فيهم من التقديرات والتدديرات و دقايق الصنع كاف لهم في 


6 قوله د ليءرقوا بذ لك ريوبيقة 6 وروى مثله فى تفسير قو أه تعا لى د ماخلتتا لجن 
والانس الا ليعيدون » اى الا ليعرفون وبهذا امتازالانسان من ساير انواع الحيوان وبهذا 
الاعتقاد امتاز المسلمون من الملاحدة والدهريين الذين يجعلون الانسان فى رتبةالحيوان 
ولايرون فى خلتّه سراً ولايعتبرون الخلافة التى جعلهاالله فى آدم أصلا ولايفرقون بين النفس 
الناطقة المجردة والنفس المنطبعة الحالة فى المادة الجسمانية أما المسلمون و الالهي.ون 
فيرون فى الانسان شيئاً آخر و سرأًو خلافة ورثها من آدم (ع) فانالانرى فى موجودات 
يكن فائدة فى الخلق أصلا فلامحيص منأنيكون للانسان غاية يسلك اليها وانكان شىء 
يشرف به فهو المعرفة لانه اكمل الكما لات و ان كان فى المعارف شىء يستحق انيكون. 
غاية فهو المعرفة بمبدء الوجود و أصل الكون فمن يرى كمالا فى غير المعرقة “فهو بعد 
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د و تسكن نبب لماعته ) با لخاد الثرةة والشدرة ع 0 
«تمكن»إما من التمكان بحذف إحدى التاءين « و طاعته » على الأول مفعول 
والفاعل هوالله تعالى و على الثانى فاعل . 

( تحمده بجميع محامده كلا على جميع نعمائه كلها ) المحامد جمع 
المحمدة وهي ما يحمدبدهمن صفات الكمال و نعوت الجلال؛ وفيه تعمم م لحمدءعلى 
وحه الاحمال من <بة المحمود به و من جبة اللو و-ذللت صو و "علي 
وجبين : الأول أن يكون باازاء فرد من الثاني قود "هنا ] لاو وى فاننيها أن 
يكون بازاء كل فرد من الثاني جميع الأفراد من الأوتل ولاديب في أن" 
حمده نعالى بأحد هذين الوجبين على سبيل التفصيل متعذر لنا و إ دّما المقدورلنا 
هو حمده كذلك على سبيل الا جمال. ثُمإنّه يحتهلل أن" من حمده كذلك كانله 
ثواب من حمده على سبيل التفصيل و به يشعر ظاهر كلام بعضالعامّة .و قال 
بعضهم: إنّه يئاب بأكثر من ثواب من حمده علىبعض نعمائه » ولايبعد أن يكون 
له ثواب بكل فرد فرد إلى آخرالا فراد؛ ولكنئوا بهدونمن أتى به على التفصيل 
وإلاه لم يكن للتفصيل فائدة ( و نستبديه لمراشد ١‏ فؤواتنا ) أئ لمقاصد الطضرق 
التي توصلنا إلى الأمور المطلوبة عنًا من المعارف والاأحكام والاأخلاق (ونعوذ 
به من سيكات أعمالنا ونستغفره للذة نوب التي ينقت هنا ١ ١)‏ ) في هذه الفقرات 


)١(‏ قوله هو نستغفره من الذنوب التى سيقت منا » تاوله علماؤنا بحيث لاينافى ما 
دل عليه العتل من وجوب عصمة الحجج عليهمالسلام و ما دل عليه النقل بالضرورة منأن 
قولهم و فعلهم و تقريرهم حجة وهذا واضح حداً و ان خالف فيه حشوية أهل الحديث لعدم 
تجرئهم على رد الاحاديث الدالة على صدورا لعصيان عنهم ولاعلى تأويلها على خلاف! لظاهر 
ويرون أن دد الخبر يوجب الخروج من الدين والتأويل يوجب اللعبٍ بأحكام الشرع وهو 
فتح باب للخروج عن جميع العقايد ولايعلمون انذلك يناقض مذهبهم اذ يسه لمر ا لخروج 
من الدين واللعب بأحكام الشرع لان الخبر المروى عن المعصومين عليهمالسلام يتطرق. 
اليه على مذهب اهل الح قاحتمال كذب الراوى فتط أو سهوه و غلطه فاذا جوزناالخطاء* 
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الثلاث إشارة إلى ما يجب على السالك مراعاته ليتم"سلو كه وسيره إلى الله تعالى 
فا نه يجب عليه أولاً أن يعلم الطريق الموصل له إلى المطلوب ٠‏ و ثانياً 
أن يجتنب ما يخرجه عن هذا الطريق و يدخله في طريق الضلال و هو الاعمال 
السيئمة' و ثالثاً أن يرفع عنه الأغلال المانعة من السير وهي الذدنوب السابقة » و 
لما كان تحصيل هذه الا مور لايمكن يدون البداية من الله و الاستعانة يه طلب 
البذانة فته أو لا وعاذ من فرؤذ القن وسكات: الأ عمال التد هن مستفناتنا 
ثانياً و طلب غفران الذنوب و دفع الأغلال ثالثاً والله ولي“ التوفيق ( و نشبدأنلا 
إله إلا الله وأنة عراً عبده ورسوله بعثه بالحق ) أي أرسله بدين الحقً الذي لا 
يعتريه الباطل ( نبيئاً دالة عليه ) أي على الله أو على الحق” الذي هوديئه (وهادياً 
إليه فبدى به ) أي فبدانالله بمحمد َليِق أو هدانا م بدين الحق" (منالضلالة) 
والوجهان يأتيان في قوله (واستنقذنا به منالجهالة) قدمر أنه بعث في زمان شاع 
فيه الضلالة وااجبالة ولم يكن فيه إمام عدل ينبتدى به ولاقا نون حق يقتدى به 
( من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ) أي ظفر بالخير ظفراً عظيماً لايبلغ 
عقل البشر إلى كنه حقيقته و كمال وصفه ( و نال دواباً جزيلاً ) لكون سيرته 


5ه والمعصية على المعصومين عليهمالسلام تطرق الى الخبر مع احتمال غلط الراوى غلط 
المروى عنه أيضاً فيءظم الخطب ولوادعى أحد ان المسلمين قاطبة مجمءون على عصمة من 
قوله حجة لم يجاز ف 'لانا'لانثل أن مسلما زاى أو محتق لديه آن النبى (ض) أكل شيقا 
الاحكم بحليته أو عمل عملا الااستنبط جواذه ولواحتملكونه مخطثًاً نعوذبالله أوعاصياً بثعله 
لم يجز الحكم بجواز ما فعل فمن أنكر لفظاً عصمة الحجة فقلبه لايوافق لسانه. وأماتأويل 
ماورد فى نسبة العصيان والذنب اليهم فاحسنه ما اختاره صدرالمتألهين تبعاً للاديلى صاحب 
كشف الغمة وحاصله أن توجههم| لىأهرمعاشهم والتفاتهم الىضروريات عالمالامكان دعاهمالى 
التخشع و الاعتذار لان حسنات الابرار سيئات المقربين ألا ترى أن من اشتغل يامرهولى 
يعلم أنه لايرضى عنه الا بذلك الاشتغال مع كونه فى طاعته يتأسف على عدم الحض_ود 
الدائم لديه , وبينوا فى التفاسير وكتب الكلام وجوها حسئة لايسر على الطالبالاطلاع 
عليها .(ش) 


القعد و طريفتة الراقدة قولة الفسليو اموه العدل :و قله اله وني التق 
وكل“ فنكان كذلك فله الاجر الحميل والتؤان الجزيل (و .هن يعض اللوزسولة) 
وضع الظاهر موضع الطمير إذ ظاهر المقام و من يعصبما للدلالة على تعظيم الل 
سبحانه إذ الضمير يوهم التسوية و لعل" هذه علّة الذ“م فيمارواهمسلم عن عدي بن 

َّ أنة رجلا خطب عند النبي' ليع فقال : «من يطعالله ورسوله فقدرشد وهن 
يعصهما فقدغوى» فقال رسو ل الله يللع «رئس الخطي بأنت قل و من يعص اللّةورسواه 
فقد غوى » ( فقد خسر خسراناً مبيناً واستحقتعذاباً أليمأ ) إدّما قال استحق تعذاياً 
ولم يقل نالعذا بأ كماقالنال ثواباً للطيفةلاتخفى علىذي البصايرو ينبغي أنيعلم أن" 
فائدة القضيئة الأولى أعني قوله «ومنيطعالله» الجذب إلىاتتباع دين الح ق وسلوك 
الصراط المستقيم وفايدة القضيةالثانية أعني قوله«من يعصالله» التنبيه على لنظر في 
زرفت لا أمووا الالو لكا كترود قورسم لاني نيفد مضو الو «إانا هرا ) 
البخع بالباء الموححدة ثم الخاء المعجمة المبالغة في الشيء والاقرار به والخضوع 
له. قالفي الفائق في تفسيرقوله تَيللفعٍ : أتاكم أهلا ليمن أرق قلوباً )١(‏ وألي نأفئدة 


)١(‏ قوله « أتاكم اهل اليمن أرق قلوباً » مدح أهل اليمن كثير فى الاحاديشحتى 
روى عنه (ص) «ائى أجد نفس الرحمن من جانباليمن» وهم أصل الشيعة ومنهم انتشر 
هذا المذهب فى انحاء العالم و أول من هداهم الى الاسلام أميرا لمؤمنين دع» بامر رسول 
الله (ص ) و كان غالب اهل الكوفة من قبائل اليمن المهاجرين و كان التشيع فيهم قم 
المهاجرون منهم الى قم الاشعريون أيضاً يمانون ؛ و انتشر هذا المذهب هن قم الى ساير 
البلاد. ثم ان اليمن كانت محفوظة من عساكر التتار و بقوا على ما كانوا عليه مناصول 
الاسلام فى حكومتهم بخلاف أكثر بلاد المسلمين ثم بعد ذلك لم يؤثر فيهم غلبة الافرنج و 
عادات النصارى و دسوم الكفار الذين هم اشد ضردا و اعظم داهية من المغول علىالاسلام 
والمسلمين و اهل اليمن الى زماننا هذا باقون على أحكام الاسلام فى جميع الامور رفضوا 
تمدن الافرنج و حفظوا مآثر الاسلام حفظهمالله من وساوس الشياطين المتثر نجة و أبقاه-م 
على الطريتة التويمة و هدى ساير المسلمينالى التمسك بطريقتهم ودفض البدع والضلالات 
و مفاسد الاخلاق وشرايع الكفار يمحمد وآله. (ش) 


وأبخع طاعة أي أبلغ طاعة من بخع الذبيحة إذا بالغفي زبحها وهوأن يقطع عظم 
رقبتها ويبلغ بالذة بح البخاع, والبخاع بالباء العرق الذي في الصلب هذا أصلهثي” 
كثر حتنى استعمل في كل مبالغة فقيل بخعت له نصحي و جبدي و طاعتي وقال 
ابن الأثير: فيالحديث «أتاكم أهلاليمن أرق قلوباً وأبخع طاعة» أي أبلغ وأ نصح 
في الطاعة من غيرهم كأنْهم بالغوا في بخع أنفسبم أي قبرها و إذلالها .و قال 
الجوهري بخع نفسه بخعاً أي قتلها غمأومنه قوله تعالى «فلعلك باع نفسك على 
آثارهم» وبخع بالحق بخوعاً أقر“به و خضع له و كذلك بخع بالكسر بخوعاً و 
بخاعة(١)‏ (بمايحق“عليكم) أي بمايثبت عليكم ثبوتاً لازماً أوغي رلازمكالعقائد العقلية 
والأحكام الشرعيّة والاداب الخلقيّة( من السمع والطاعة ) أي من سمعكمقولالله 
و قول الرتسول و قول "ولي الأأمر وطاعتكم لبذه الأأقوال والاذعان به والاتتباع 
له ( و إخلاص النصيحة ) أي تصفيتها من الغش و هي اسم من النصح وهوالخلوس 
و كل شيء خلص فقد نصح وهذه من الكلمات الجامعة إذ يندرج فيها النصيحة لله 
والنصيحة لكتابه والنصيحةلرسوله والنصيحة للا ئمة وَليلاوا لنصيحة لعامّةالمسلمين 
والأولىعبارة عنصحةالاعتقادبوحدا نيئته وإخلاصالنية فيعبادته والثانيةعبارة عن 
التصديق يالكتابو العمل بمافيه والثالثة عبارة ع نالتصديق برسالة ال “سول والانقياد 
له بما أمربه ومانبى عنه والرابعة عبارة عن إطاعة الاأئمة في كلما يق رون في 
الشرع وك ل ماينكرونفيه وعدم تجويزرد” قولهم ومخالفتهم بوجه والخامسة عبارة 
عن إرشادا لمسلمين إلىمصالحبمالد نيويّة والأخرويّة (وحسن المؤازرة) أي حمل 
بعضكم ثقل بعض بلامن ولا ضجروالوزر الثقل والوزيرالموازركالو كي لالموا كل 
لأنّه يحمل عن الأمير ثقله ( و أعينوا على أنفسكم ) تقريباً لبا إلى كمالاتها و 
تبعيداً لبا عن مشتهياتها (بلزوم الطريقةالمستقيمة) وهي الطريقة النبوية والقوانين 
الشرعيّة التي يوجب التمسك بها استعدادالنفس لقبول/لا لطا فالالبيئة والأسرار 
التانيئّة و الانجذان عمًا يدعوا إليه النفس الامارة من الشبوات الدٌنيوية و 


٠ةعاطلا وفى بعض النسخ [فانجموا] بالنون والجيم أى أفلحوا بمايجب عليهم من‎ )١( 


الزتهرات الدةنية الفانية فا نّه إذاحصل هذا الاستعداد أمكن الترقني إلى أقصى 0 
ما هو المطلون من الحقيقة 3 | نسانيئة ( وهجر 6 مورال كروهة ) وهي التق 
عي الشار ع, نري تحر يم 5 نبي تنزيه فان” الاجتنات عن الامو التازيهيئة ها 


نا 


معد للنفسفي تحصيل كمالاتها ( و تعاطواالحق” بينكم ) أي لاو وام بحن 


بعضكم من بعض ليظهور ولايضيع و فيه ترغيب لكل أحد في إعلان الحق وعدم 
الاستنكاف عن أخذه ممّن هو دونه فى الفضل والكمال ( و تعاونوا به ) أي بالحو” 
أو بالتعاطي ( دوني ) حال كون التعاون متجاوزأعتي ل ثه ليخي عيبة علمهتعالى 
و معدن أسراره لا يحتاج إلى التعاون بأحد من الأمة في معرفة الحق” أو حال 
كون الحق" عندي و فيه حيائذ تحريص لهم على أخذ ال-<ق منه تَلَلهُ كما يقال 
للاغراء بالشيء دونك ( وخذوا على يد الظالم السفيه ) أي خذوا للفقير الملبوف 
والمستغيث المظلوم على يد السفيه الظالم لنفسه ولغيره' والسفيه هوالذي بحر كه 
البوىالنفسانية| لىمشتبياتباوتميله القوىالشهوانية إ لىمقتضياتهاوفي لفظة « على » 
إشعار بلزوم الأخذ وإن بلغ حدةالضرب والجدالو غيرذلك منأنواع التبك و 
التعنة( ودهزروا"بالمعروق و انيوا عن المتكن :) باللسان واليدو إن لم يمكدن 
ذلكفبا لقلب بالتباغضوالتباينوهذا أضعف!لمراتبوا لمعروفقيل:هواس,جامع لكل 
ما عرف هن طاعةالله تعالى والتقرب إليه والا حسان إلى الناس و كل ماندب إليه 
الشرع والمنكر بخلافه ولكن الأمربالمندوبات والنبي عن لمكروهاتمستحبان 
غالياً (و اعرفوا لذوي الفضل فضلبم ) )١(‏ أمر بتقديم وي الفضل و توقيرهم و 


)١(‏ قوله ده اعرفوا لذوى الفضل فضلهم » لما كان قريش وهم أصحاباعلامالكفر 
والنفاق و أعداء الاسلام هم الذين تملكوا بعد رحلة النبى دص» و استأثروا بالمال و 
الغنائم و توسعوا فى المناهى واللهو واللذائذ واستذلواعبادالله المؤمئين و منعوهممنالفىء 
والاموال و انتئموا من أنصار النبى (ص) الذين كانوافىحياتدمالكازمةالامور و بسيوفه-م 
قهرالله قريشاً و سائر الكفار و قتلموا صناديدهم و كان حمّدهم كامنا فى قلوب قريشحتى 
اذا ملكوا الامر أظهرواأحتادهم و فعلوا ماملاء التواريخ من الظلم والحيف ثم لماقة لل 


-584- كتاب التوحيد خ؟ 
الرجوع إليبم في الأعمال والعقائد لان" نظامالد ين والدثنيا و نظام الحقيقئة 

الا نسانيئة و كمالها نما يحصل بالفضلوالعلم؛ و تفاوت أقدار ال رأجال إنّما هو 
بحسب تفاوت مراتبهم في الفضلوا لكمال ( عصمنا الله و إيا كم ) عن سبيلالباطل 
والفساد ( بالبدى ) إلى سبيل الحق وال رتشاد؛ هذا دعاء شامل لمن تبعهمنالعباد 
إلى يوم المعاد (و ثبتنا و إياكم على التقوى )وهيالا تيان بالطاعات و الاحتئاب 
عن المنبيات تابعة للخوف الحاصلمن مشاهدة أيات الوعيد و ما صرحت بها لدءنيا 
من انصرام لذاتها وانقطاع شهواتها وما كشفتعنه عبرهامن العقوبات النازلةعلىمن 
خالف فيها ربّه و أوقف عليها همّه وحصر فيها قصده فا ن من حبس قليه على تلك 
المشاهدة أفاض الله تعالى عليه صورة خشيته وهي مستازمة للتقوى و من ثم" قيل: 
المتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذابالله و عقوباته العاجلة و الآجلة وقاية من 
الطاعات وتركا لمنهيئات ( و أستغفر الله لي ولكم ) ختم بالاستغفار للتنبيه على أنه 
الأصل العظيم لاسالك في رفع الموانع و قطع العلائق المانعة من السلوك على 
وجه الكمال لأن” السالك و إن اجتبد في السير و بالغ في التقوى فهو بعد في 
مقام التقصير والتقصير مانع عظيم وال راف عله هو الاستغفار و أيضاً للسالك مقامات 


#اعثمان وبايدوا علياً (ع)وعلم الناسأنه(ع)يرجع الامرالىالعدل ونصرة الانصار علىماكان 
فى عهد النبى (ص) و أنه يبطل استئثارقريش بالملك والمال و دفض الناس منأمر الحكوهة 
وهاج الناس و استنشطوا والعادة فى امثال هذه الوقائع والحوادث ان يبالغ بعضهم فسى 
الانتقام و يفضى بالامر الى الفوضى و قتل النفوس المتبرئة و نهب الاموال المحثرمةويغلوا 
فى طلب التساوى كما كان السابقون غالين فىالاستئثار ولذلك امر (ع) اولا بالاخذعلى 
يدالظالم السفيه والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ثم قال و اعرفوا لذوى فضل فضلهم 
حتى لايغلواولايتمنوا الافراط بعدالتفريط ولايتوقعوا المناصب الجليلة الا بعلمو فضلوشجاعة؛ و 
لياقة كل بحسبه. (ش) 


كثيرة(١)‏ بعضبا فوق بعض إل ىأنيبلغ أعلاها وهومقامالفناء في الله ولاريبفيآن” 


)١(‏ «دوأضاً للسالك مقامات كثيرة » زعم بعض التاس أن الدين عبادة عن العمل 
بظواهر الشرائع هن العبادات والمعاملات والسياسات على ما يثبت فى الفقّه بان يكون 
صعينا فان عمل بالواجب و ترك المحرم فد بلغ أعلى هراتب السعادة و ليس وراء ذلك 
شىء و عليهذا فلايعقل أن يكون للسالك هقامات كثيرة لانه ان لم يعمل بالظواهر فهوفاسق 
وان عمل فهو هرتية واحدة يشترك فيها الجميع وترقى بعضهم جتّى نظر فى النية وجعل 
اختلاف الناس فى العمل بنيه التنءم بالجنة أو الخوف من النار أواستحقاق اللهتعالىالعبادة 
موجباً لاختلافهم فى درجات السعادة الاخروية ؛ و بعضهم ترقى عن ذلك أيضاً و جعل ما 
ورد فى الاحاديث من مكارم الاخلاق أيضاً من المؤثرات فى سعادة الانسان فىالجملةلكن 
لابحيث يوجب التخلق بمساويها عذاياً فىالاخرة و بعداً عنالله تعالى بل جملوا الاخلاقيات 
أززل فى الرتبة من المستحباتالنتهيه أيضاً مثلا المخمضة والاستنشاق و غسل اليد قبل 
الطعام مؤثرة فى الوصولالىدرجاتالنعيمولايشرا لحقّد والحسد وحب الدنيا والجاهشيئاًاذا 
لم يظهر هنهم عمل هنهى عنه فى الفقه ٠‏ و أفرط جماعة فى مقابلة هؤلاء و قالوا يكفى 
التخلق بمكارم الاخلاق ولايؤثر فى -عادة الاخرة هذه الاعمال الظاهرة أصلا ودبمايتركون 
الشرائموالاحكام بزعم أنها وضعت لتدبير |اسياسة الدنيوية ولايبقى منه أثر فى الاخرة أو 
هىآداب لحفظ صحة الابدانكالسواك وغسل اليد ولاتأثير لها فى تهذيب النفوس. والمذهب 
الحق متابعة ما ورد فى الشرع سواء سمى فتّهاً أو أخلاقاً . ذروعاً أواصولاء ويجب الجمع 
بين جميع الاوا. و ترك جميع النواهى سواء تعلق بعمل الجوارح الظاهرة أو القلب و 
النفس و ان كان عمل الجوارح الظاهرة مشتئركاً بين جميع الناس و يفهمه كلهم ويستطيع 
امتثاله بخلاف العقايد والاخلاق فالناس مختلئون فيها جداً والسلوك فيها عبارة عن التدرج 
فىهراتبها. ثم ان تأثير الاعمال والاخلاق من جهة الاعداد و تهيئة قلب الانسان بيصفائه و 
توجهه الىالغيب لنزول بركات لايدركها الامن نالها لالان نفس الاعمال و مكارم الاخلاق 
امود متصودة لذاتها بل لانها أسباب لكمال اخر متصود بذاته يبقى مع النفس بعدالمفارقة 
عن البدن و معنى تجسم الاعمال او الملكاتذلك فالحسد مثلا أو الغض أوحب الدنياملكات 


كل مقام سابق نقص بالنسبة إلى المقام اللاحق و كلء مقام لاحق كمال بالنسبة 
إلى المقام السابق ومن هنا يظو رسن قولبم «حسنات الا برارسيئئات المقرتبين» فلا 
ريب في أنةالسالك مادام سالكاً ولم ينته سلوكه إلىأرفع المقامات أو انتبى إليه 
ورجع إلى مادو نهلاعانة سائر السالكين فهو في مقام تقص والنقص تقصير وا لتقصير 
يوجب الاستغفار و من هنا ظهر وحه استغفار المعصوم لنفسه والله ولي التوفيق. 


(بابالنوادر) 
«(الاصل)) 


. 


2-١‏ عل بن يحيى » عن أحمدبن عبن عيسى » عن علي بن التعمان . عن» 
« سيف بن عميرة ؛ عمن ز كره : عن الحارث ف المغيرة النصري قال سكئل» 
2 أبوعيدالله يلي عن قولالله تيارك وتعالى : ه كل" شيء هالك” إلا وجبه »فقال:» 
« ما يقولون فيه ؟ قلت : يقولون يبلك كل" شيء ل وحدالله ٠‏ فقال : سبحان » 
« لقد قالوا قولا عظيماً ؛ نما على بذلك وحه الله الذي يؤتى منه » 


«الشرح)) 


( عبن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى . عن علي النعمان » عن سيف بن 

عميرة : عمن 3 ره .عن الحارث بن المغيرة النسري قال: سئل أبوعيدالله م 
عن قو لالله تبارك ونعا لك #كلاشية هالك إلأوجبه» فقال: مايقو لون فيه؟) الغرض 
من هذا السؤال تخطئتهم و تازيبه تعالى عما يقولون و تطبير قاب المخاطب عن 
* علة لوجود ال<سد و امثالها لكنها مادامت فى الدنيا مصاحبة لقلب الانسان منعت هن 


التوجة الى الغيب وأنيترقى الىأن يعر ف الله ويتحمق دمعر قنَه وبعيارة أوفق بالاصطلاح أن 


يفني في الله ولايتوجه الى غيره بل يرى أنه ليس شىء غيره. (ش) 


جح 5 باب التوادر ‏ ح ١‏ لام - 


ولك لتسحيد” لقوق الكد” لآآن" التخلية سقد" عل التخلية (قلع» يقولون # يبلك 
كل شيء إلا" وجدالله) أرادوا بهالوجه المعروف فلذلك نزتهه فلي عنذلك(فقال: 
سبحان الله لقد قالوا قولاً عظيماً )احيث شبروه بخلقه و جعلوه ذاوجدمعروف(| ثما 
عنى بذلك وجدالله الذي يؤتى منه ) أي يؤتى الله من ذلك الوجه و هو الر “سول 
وأوصياوه مِلاعلا لا نهم طرق إلبيّة و أنوار ربوبيّة )١(‏ بهم يتنوتر أذهان الخلايق 
لقبول فيض الح قويستعد قلوبهم لسلوك سبيله. وقد روي ع نأبي الحسنالرأضا فلم 


)١(‏ قوله « لانهم طرق الهية وأنوارر بوبية » تفسير ألفاظ القّرآن والحديثقديكون 
مفهومياً و هوالاقلوقديكون مصداقيا بعدأن يكون المفهوم معلوما وهوالاكثر ؛ ولذلك قد 
يختلف التفاسير وجميءها صحيح لانها جميعاً مصداق مثلةوله تعالى « الذين يؤٌمنون بالغيب» 
قدن اقسة يال الى 1ف بالملافكة او بالوحى او بالتيامة أو بكيبة ناخب الامن أوغيز ذلك 
جميءها صحيح و منعمم فهو مصيبأيضاً . والوجه هنا استعارة و أصله وجه الانسان و هو 
الجانب الذى يقبل به على غيره و يراهم و يطلععليهم ويقبل غيرهعليه ويعرفونه ويتكلمون 
معه و جل الخالق عن الجانب لكن يطلع على الناس و يراهم و يعلم أسرارهم و يقضدى 
حوائجهم ديسمع دعائهم و يقل الناس عليه ويعر فونه فى الجملة ويطلبون منه ويستفيضون 
هنه وجودهم وكمأ لهم وسعادتهم فاستعير الوجه لهذا | لمعنى ولما كان الائمة عليهما لسلاموسيلة 
لهم الى ها ذكر فى معتى الوجه صح أطلاق الوجه عليهم وتفسير الوجه بهم تفسير مصداقى 
بأظهر و أكمل و أولى ما يصدق عليه وجداللهتءالى؛: قال صدر المتألهين (قدس سره) فهؤلاء 
ساروا الىالله و أعرضوا عما سوىالله ثم وقفوا مع الله فهم أجسام روحانيون و فى الارض 
سمأويون و مع الخلقر بانيون. أجساد ارضيه بقلو ب سماوية و أشباح فرشيه يأرواحعرشيه 
نفوسهم فى منازل سيارة و أرواحهم فى فضاء القَرب طيارة و أسرادهم الى دبهم نظارة 

كنين بالجثمان بائنين بعلو يهم عن هواطن الحدثان؛ ودايعالله بين خليقته و صفوتهفى بريته 
وصايا لئبية خيايا عند صفيه لم يزل يدعو الاول الثانى و يخلف السابق اللاحق لا يزال 
منهم قائمون بالحق داعون الخلق: مندوا رتية الدعوة وجعلوا للمتقين اماماً و 5-دوة 


3-0 


هن اقتدى بهم اهتدى و من جحدهم ضل و غوى و تردى فىغيابة جب الهوى. (ش) 


أنّه قال » من وصف الله تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر , والحن وجه الله تعالى 
أنبياؤه و رسله و حججه صلوات الله علييم وهم اللذين بهم يتوه إلى اللهعزةوجل" 
و إلى دينه و معرفته و قال الله تعالىه كلء من عليها فان و يبقى وجه ربك » و 
قال عزن وجل" ل شيء هالك ل يحرات وب طاذق :الوح على هذا المعنى 
شايع ؛ قال فيالمغرب:«فثم” وجدالله»أي جبته التى أمر بها و رضيها. و ينبغي أن 
يعلم أن" الحصر المستفاد منه! ذماء إ دما هو بالنظر إلىماقالوه أوبالنظر إلى كون 
المراد بالوجه ما ذكره يَإَل2ُ هو المقصود الأصلي من هذه الآيةو تنزيلها ف 
نافية أكون للوحعاويل اخ وغوؤاتة عالن كماد كرة بض المفسرينى 
و معناه أن" كل" شىء فى مرتبة ذاته هالك إلا" زاته الحقة بذاته و قد أوضحنا 
داجيا ها + 00 


((الاصل)) 


؟- د عداة من أصيحاينا تفخ أحمدبن لبن خالد» عن أحمد بن لبنأ بي » 
« نص . عن صفوان الجمال ؛ عن أبىعبداشَثِتَم في قولالله عز“وجل” : «ه كل » 
«اشىء هالك إلا وجبه » قال :من أتى الله بما "مر به من طاعة عِملائعفبوالوجه» 
,2 لان لايباكو كذلك قال : « ومن يطع ال “سول فقد أطا عالله 6. 


«الشرح)) 

[ عو دق أهخا را عن أحيدية كباله وعن احندتن ورين أب صن 
عن صفوان الجمال ؛ عن أي عبد الله مي في قو لالله نعا ( ى دكلتشيء هالك | لا 
وحبه » قال من أتى الله يمأ 1 مر به من طاعة سراف فبوااوحه الذي لايبلك)هذا 
القول تفسير للوجه و ضمير هو يعود إلى الموصول والمعنى أن" كل" شيء هالك 
في الدثنيا وال خرة إلا من أطاع عْراً ملع و لاريب في أن” الأئمّة الطاهرين 


شرح اصولا لكافي جام لك 


جح 4 باب التوادر حم م5 


أفضل و أشرف من أطاعه قوم المقصودون بهذا الوجه وتلا و الل اه م يندرج 
فيه كل من تبعبم إلى يوم القيمة الحمدلله رب” العالمين ( و كذلك قال :«ومن 
يطع ال “سول فقد أطاع الله ) فى بعض النسخدو لذلك» باللا م ويمكن أنيكون هذا 
الكلام إستدلالا على المطلوب تقريرهمنأطا عالر “سول ققد أطاع الله ومن أطاع 


اللهفبو وجدالله الذي يؤتىمنه؛ ينتج من أطاع ال ر“سول فبو وجدالله. 
«الاصل)) 


2 شل بن يحبى » عن أحمدبن غلبن عيسى » عن غلبن سئان » عن أبي» 
« سلام النخاس ؛ عن بعض أصحابنا . عن أبي جعفر تيليا قال : نحن المثاني » 
« الذي أعطاءالله نبيئنا جر شع و نحن وجه الله نتقلب فى الأرض بين أظبر كم » 
د و نحن عينالله فى خلتقه و يده الميسوطة بالرحمة على عياده؛ عرفئا من عرفنا » 


« وحبلنا من حبلنا . وإمامة المتتقين». 


«اللشرح) 


( بن يحيى ؛ عن أحمدبن عبن عيسى » عن عبن سنان ؛ عنأبي سلام 
النخكاس , عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر ثَليَمهُ قال: نحن المثاني التي أعطاها 
الله نينا ح بلاق ) المثاني جمع مثنى أومثناة م نالتثنية بمعنى التكرار و إدماسموا 
مثاني لاقترانهم بالقر آن و فى كتاب التوحيد « معناه » نحن الّذين قرننا النبي” 
00 إلى القن انف أه صى بالتمسك بالقراك قيناو أخين امته باينا لا 
يفترقانحتىيردا عليه الحوض» انتبى. ويبعد أن يراد بالمثاني القران و يكون 
حملها على نحن باعتبار -- عل مظاعن القن ان:والسنة أو باعتيار أنة القرآن 
صار مثاني باقترانه ببم لأأن كل” ذلك خلاف المتبادر من الحمل ( و نحن وحه 
لله ) إذبهم يتوحنها لخلايق إلى المعارف الا لبيئّةوالملة التتوكة:. الكبالات القباية 


بينكم لشيوع استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى أعني الا قامة بين قوم مطلقاً أو 
تغلب بينكم في أينام معدودة لما نقل عن بعض أهل اللغة أن" قولم لقيتيم بين 
الظهرانين معناه في اليومين أو في الا يام أو نتقلب بين ظهور كم و خلفكم لابين 
قد" امكمفيكون كناية عن إعراض الخلق عنبم و شكاية عن عدم التفاتهم إلييم و 
جعلهم وراء ظبورهم ( و نحن عين الله في خلقه ) فلان عين من عيون اللهأيخاصة 
هن خواصه وولي من أوليائه كما صرتح به في النهاية فالمعنى تحن خواصّه و 
أولياؤه و حفظة دينه فيمابين خلقه لثلا يكون لبم على الله حجنّة ( ويده ) أي 
تعيته ( الميفوظة بدالر "عن عل عباوه) فى لد تناو الا خرة الي مجاز عن الدعمة 
من باب إطالاق اسمالسبب على | لبك لمق ته رود الجارحة و كو ناليد مبدء 
للنعمة ظاهر. والبسط يعنى النشروإ نكا حقيقة فى الا حسام إلا أنّه من الاستعارات 
الشايعة التي فاون المي رقنا مو عر لا ود سينا من جبلنا ) أي عرفنا في 
الدنيا والآخرة من عرفنا و اعتقد بحقيئقولايتنا و إمامتنا و أتكرنا من أنكرنا و 
لم يعتقد يهاو ]ليه أشار أميرا لمؤمنين َلِتَاٌ بقولهدالائمة قوام الله على خلقدوعءر فاه 
على عباده لايدخل الجنّة إلا هن غرفيم وعرفوه ولايدخل الثار إلا من أنكرهم 
و أنكروه» ( وإمامة المتدّقين ) يحتمل رفع الا مامة و هو مصدر أممت القوم إمامة 
على الابتداء بحذف الخبر أي ولنا إمامة المتقين و يحتمل نصبها للعطفعلى ضمير 
المتكلم في جبلنا والاضافة بتقدير اللاأم أي جبلنا من جبل إمامة المتقينالتي 
جعلهاالله تعالى حقناً لبم. وفي كتابالتوحيده فأمامه اليقين » الامامبالفتحنقيض 
الخلف والضمير عايد إلى من والفاء للتعقيب و في الا تيان بالفاء دون ثم إشعار 
بقرب ذلك والمراد باليقين إممًا الموت وإمنًا العلم القطعي الذي يحصل لهم في , 
النشأة الآخرة و عند الموتبحقية إمامة الأكمة وَإييلا و فيه تبديد و وعيدلهم و 


إخيار 55 يحصل لوم في ذلك الوقت من الحسرةوالندامة 5 


36 باب الئوادر_ ج دوه 


«(الاصل)) 


- 


5 « الحسين بن عل الأشعري و صل بن «حيى <ميعاء عن أحمدبن إسحاق» 
« عن سعدان بن مسلم » عن معاوية بن عمدار . عن أبيعبدالله ملعل في قولالله » 
تعر وسل نه بود لا زواء:] لعي <قادغوة نياك قال وتحن والتالا سماد[ لشن 
« التي لايقبل الله من العباد عملا إلا" بمعرفته . » 


«الشفرح») 

ر الحسينبن شن الأشعري ؛ ه عبن يحبى جميعاً عن أحمدبن إسحاق عن 
سعدان بن مسلم عن معاوية بنعمار عن أبىعبدالله يلتمم فيقو ل الله عز "وجل" «ولله 
الأسماء التحسى فاوعوديراء قال نحن وان الأسيام. اتح الثتى. لايتن اله 
من العباد عملا إلا بمعرفتنا ) يحتمل أن يراد بالأسماء الحسنى أسماؤهم وَلللا 
وإدّماسبها الله إليه لأ نّه سمّاهم بها قبل خلقهم كما دل" عليه بعض الرويات و 
يحتمل أن يراد بها ذواتهم لآن* الاسم في اللغة العلامة و ذواتهم القدسيئةعلامات 
ظاهرة لوجود ذاته و صفاته؛ وصفاتهمالنوريئةبيئنات واضحة لتمام أفعاله و كمالاته 
وإِنّما وصفهم بالحسئى معأن” غيرهم من الموجودات أيضاً علامات و بيّنات لما 
وجد فيهم من الفضل والكمال و لمع منهم من الشرف والجلال مالايقدر على وصفه 
لسان العقول ولايبلغ إلى كنبه أنظار الفحول؛ فهم مظاهر الحق وأسماؤها لحسنى 
و آياته الكبرىفلذلك أمر سحا نهعياده أن يدعوه و يعبدوه بالتوسل بمو التمسك 


والر شاد . 


«الاصل)) 


بديلهم لخر حوا بأ رشادهم عن نيه الضلالة والفساد و سلكوا ببدايتهم سريل! عق 


ع 0 
ه « عبن ابي عيدالله » عن عّىبين إسماعيل ٠‏ عن الحسين بن الخشن» عن »> 


كلةك]ات كتاج التوحيد_ح ١‏ 3 


« بكر ين صالح ؛ عن الحسن بن سعيد. عن البيئم بن عبدالله. عن مروان بنصباح» 
د قال قال, بوعبدالله يلقل : إن الله خلقنا فأحسنخلقنا و صوترنا فأحسن صورنا » 
ه و جعلنا عينه فى عباده . ولسانه الناطق فى خلقه . و يده الميسوطة على » 
وعناذة: بالرافة والرحمة, :جيه الذي رون نه بوبابة الذي يدل عليه * 
00 وخر انه في مفايةة اوس ينأ اموي الأشجار و أبنعت الثمار و خرخالا ناز 
« و ينا ينزل غيث السماء و ينيبت عشت" الرضة بعمادتنا عبدالله ولولا نحن » 


2 ماعيداللّه» 1 
الشرح » 


) عل بن أبىعبدالله 0 عن 5 بن إسماعيل 0 عن لحسين بن الحسن ( عن 
كيين صالح ؛ عن الحسن بن سعيد » عن الييثم فق عبدالله ٠‏ عن مروانبن صباح 
قال : قال أبوعبدال يعض : إن“ الل#خلقنا فأحسن خلقنا ) بفتح الحاء أو ضمها و 

؟ هر ع 2 0 : ًَ 5 ءِ 
الاوال انسس لفظا والثاني احسن معنى (وصورنا فاحسن صورنا ) اي صورنا 
الظاهرة والباطنة التي هيا نسان في الحقيقة, والمراديا حسانها خلقفباوتصويرها 
على وجه الكمال من الا حكام والا تقان والتزيين بالكمالات الصورية و المعنوية 
والتحلية بالا خلاق النسانية ( و حعلنا عينه فى عباده ) أي «ديدبانه » فيما بين 
عباده فثراهم في ح ركاتهم و سكناتهم و أعمالهم ثم" نشهد لهم و عليهم يوم القيمة ( و 
.ه ١‏ ع ع 

لسانه الناطق في حاقه ( لا نهم ينطقون بمر ادالله 5 كَّ من أسراره و احكامهوشرايعه 
و محكينه و متشا بهه د مدمله د "له و غير ذلك دا أه مدحخل فى نظام الخلق و 
كمالهم في الدادين فلك اللياق استعارة ( ويده الميسوطة على عباده بالرأفة و 
ال ) قد مر تفسيره وسح لي الآن وحه آخر و هو أنة هذا الكلام على 
سيل الاستعارة المتلة بشثميه رأفتهم و رحمهم كاله ونتكية الى ياف الا مناغ 
و إمرار أيديمعلى رؤوسهمفانعبادالله في هذه الحدار بمئزلة اليتام كمادل عليه 


بعضص الر ؤاناك ( وهممَلق أرحم بهم من الاب النحيم ( ووحيه الذي يؤتىمنه) 


70 باب النوادر ‏ ح ة لاله 
م افون عل إنوزاء سيق الح" :مزال الأقدام فوجي على السالك اقتفاء 
آثارهم والرث“جوع إلىأشعّة أنوادهم لينتبي سيره إلى الله( و بابهانّذي يدل عليه) 
القراد ا لباه بات عليه الذي يدل سبحاتة غلن ذلك النانه يقولة وى أتو ا لنبورث 
م نأبوا بباءأويدل” بذلك! لبا بعليهسبحا نه فا ن” العلم هو الد"ليلعلى اللّهوعلى! لخشية 
منه والانقياد له كماقالسبحانده إ نما يخشىالله من عباده العلمآء» وفيه إشارةإلى 
قوله ليد أنامدينة العلم و علي با بها »أو المراد به باب جِنّته و لفظ الياب على 
التقدير ين مستعار و وجهالمشاببة أن" منأراد أنيكتسي علماً و يدخل الجنّةوجب 
ْ أن يأتيم أوالا كما أثة منأر اد أن يدل برتأو جب أن يأتي بابها 6 ( وخْرانه 
5 سمائه و أرضّه ) أي جعلنا فيما بن أهل سمائه و أهل أرضه خن ان علمهواسرار 
' غيبه المشار إليها بقوله « عالم الغيب فلايظير على غيبه أحداً إل من ارتضي من 
' رسول» أو خزةان جِدّته على معنى أن منجاء يوم القيمة بولايتنا دخل الجنّةو الا" 
٠‏ فلا' أو خنان أمره على الا طلاق و لفظ الخ زان على التقادير استعارة و وجه 
| المشابهة تصرءفهم بمنع العلم و إعطائه أو بمنع الجنّة و إعطائها أو بمنع نزول 
المنافع من السماء و خروج الكامنات من الأرض والاذن بهما مثلا كماأنتشأن 
الخازن للشيء كذلك ( بنا أثمرت الأشجار ) أي بوجودنا و بركتنا أو بأمرنا 
. صارت الأشجار مثمرة أُمّاالاوتل فلآن” وجودهم سبب لبقاء نظام العالم فلولمويكن 
وجودهم لم يكن عالم ولانظام ولاأشجارولاأثمار , و أمنا الثاني فلا هم المدبّرون 
في هذا العالم باذن ديهم ( و أيئعت الثمار و جرت الأنهبار) ينع الثمر بتقديم 
الياء على اللون و أينع إذاأدرك ونضجء والينيع واليانع مثل النضيج والناضج لفظاً 


)1( قوله 00 فلانهم المدبرون فى هذا العالم باذن ريهم « يعدى لاعلى جهة التَمُو يض 
أذ لامؤثر فى الوجود الاالله تعالى وكلما برى را غيره سواء كان روحانياً أوجسما نيا 


المرآة ينعكس منهاأ نورا لشمس على الجدران لاينسب الانارة الى المرآة وا نماهى للشمس و 
المراة وأاسطة و نسبة انماء الاشجار و ايناع الثمار و اجراء الانهار الى وجود الائمة ب»*ه 


* عليهم السلام فى هذا الحديث و غيره ليس غلواً و تفويضاً بل يتبرء الشيعة من الغلو و 
التفويض كما يتبرء من النصب . وقد اخترع جهلة أهل الحديث من متأ خرى العامة 
مذهيا فى التوحيد مبنيا على نفى تأثير شىء فى شىء لابا ذنالله ولابغير اذن الله و هومذهب 
مادى محض ودهرى صرف وقال مؤسس طريمَتوم من الشرك لبس الحلتة والخيطو نحوهما 
لدفع البلاء و قال من علق تميمة فد اشرك و قال هنالشرك النذر لغيرالله والاستعاذة بغير 
الله: و قال فى رسولالله نزلهوليس لك منالامر شىع» و انه لايفنىشيئاً ع نأقاريه . وقال 
الفلو فى الصالحين سبب الكفرء و عدوا منالغلو اكرام قبورهم و عبادةالله تعالى عندها. و 
قال من الشرك الطيرة والفال والعدوىو التنجيم و حب غيرالله؛ و من الشرك ارادةالاسان 
بعمله الدنيا و جحدالاسماء والصفات و اسناد النعم و أسبابها الى غيرالله تعالى الى غير 
ذلك ممايدلعلىسخافةعملقائله و عدم تدبره اذلاينكر هوتأثيرالنار فىالحرارة والسراجفى 
الانارة والعدوى فى كثير من الامراض والبرد فى هلاك النبات والحيوان و الدواء فى 
علاج المرضى فان كان نسبة التأثير بالتسبيب والاعداد الى جميع ذلك كفراً و شركاً 
لم يبق على التوحيد دليل ولا للموحدينحجة بل ثبت قول الكفار ولم يكن للمؤمنين سبيل 
الى ردهم والاحتجاج عليهم؛ وانكان هذه الاسباب مؤثرة باذن الله و أمره كمامثلنا هن 
مثال المرآة و نورالشمس ولم يكن ذلك شركاً لم يجز الفرق بين تأثير الشمس فى انماء 
الاشجار و ايناع الثمار بارادةالله وبين تأثير أرواح الائمة عليهمالسلام باذن دبهم الا أن 
يكون رجل ماديا دهرياً يتعقل تأثير التوى الجسمانية كالنور والحرارة والدواء ولايتعقل 
تأثير القوى الروحانية كهمة الاولياء و تأثير الادعية والتمائمفيستبشع الثانى و ينسبه السى 
الشرك ولاستبشعالاول ولايشعر بأنه فى الياطن مادى و هذاالتوحيد المخترع متولد هن 
المادية والا فأى فرق بين نسبة علاج المرضى الى الدواء أو الى التمائم د كلاهما باذن 
الله لامحالة لكن الانسان قد يندفع الى اتخاذ رأى أوالعمل بشىء من غير أن يعلم داعيه 
النفسانى من شهوة أوحب أو بفض اوغير ذلك. و ان قيل لعل التمسك بيعض التمائموالفال 
والتطير هن الخرافات التى لمتقم عليها دليل و لذلكأنكرها قلنا التمسك بالخرافة شىء 
والشرك شىء آخر و بينهما بون بعيد. و ان قيللعلالتوسل بمثل الدواء والنذاءوالوسائل 


و معنى ( و بنا ينل غيثالسماءو تلت عقي لا رمن )(١)في‏ بعض النسخ « ينبت » 
على صيغة المضارع :والعشببضم العين و سكون الشين المعجمة الكلاء ال رتطبولا 
يقال له حشيش حتنى يريج ( و بعبادتنابدالله ) أصل العبادة الخضوع والذثل و 
الطاعة والانقياد ولاريب في أنة العبادة لهم هي العبادة للهتعالى: و لذلك قال الله 
تعالى ديا أينها الّذِين آمنوا أطيعواالله و أطيعوا ال “سول و اولي الأمر منكم»و 
قال « من يطعال “سول فقد أطاع الله » فطاعتهم طاعةالله تعالي و طاعته طاعتهم»فمن 
ام يطعهم و ظن أنه أطاعالله فبو من الأأخسرين أعمالا الّذين ضل سيعيم في 
الحيوة الدانا وهم يحسبون أنهم يحسئون فنعا ولولا نحن ماعبدالله) الل ة 


وجودهم سبب لوجود عالم الأمر و عالم الخلق أعني عالم الروحانيئات وعالم 
الجسمانيئات فلولم يكن وحودهم لم يكن وجود في عالم الامكان فلم يكن عابدلله 
أصلا » أو المراد ما عبدالله في هذه الأأمّة لأأن” العبادةلايمكن إلا باتنيا عالشريعة 
والالتز املا حكامها ولايمكن ذلك إلا بمعر فتهاومعر فة كيفييّة| لعمل بهاولايمكن ذلك 
إلا ببيان صاحب الشريعة والقائم بهاو إرشاده وتعليمه؛ ولايمكن ذلكإلا بمعرفة 


* المادية لايوجب الشرك دون التوسل بالاسبابالروحانية؛ قلنا: نطلب بيان الفرق لان 
الشرك لايفرق فيه بين أن يجعل جسم شريكاً لله تعالى أو موجوداً روحانياً بل الاولأفحش 
فان كان التوسل شركاً كان شراء الخبز واللحم واللباس أيضاً شركاً لانهتوسل سبب 
لغرض حصول الشبع و بقاء السلامة ولايجوزأن يطلب السلامة الا هن اللهتعالى. وقد دوى 
أن مروان بن الحكم طريد رسولالله (ص) رأى أباأيوب الانصارى مكيبا على لقبرالشريف 
يتبرك بترا به و يقبله فهاج حتدء القديم على الرسول و على الانصار ولم يستطع أن يرى 
تعظيم الرسول(ص) بعدموته وأخذ بتَفا أبىأيوب ورفعه وقال هل تعرف ماتفعل| نماهذا شرك 
و عباذة لغيرالله تالى فنظر اليه أبو أيوت وقال مالك و الدعول فى هذه الامود. الى 
نحن أعلم بها منك فبسيوفنا أسلم قومك و كانوا مشركين و نحن علمناكم الحق و عبادة 
الله تعالى. (ش) 


)0( قوله دد دئيت عشب الارض « قال صدر المتألهين (قده ( جميع ما ذكره (ع) 


الاامام وحقيةإمامته والتصديق بولايته ليقتدى به لاة علمهم بالشر ايععلى أفضل 
المرات و ]كمايا : 
(الاصل)) 


5 « عبن يحيى؛ عن عبن الحسين؛ عن عبن إسماعيل بن بزيع؛ عن » 
د عمه حمزةبن بزيع )١(‏ عنأبي عبدالل قلف ىقو لالله عز وجل”: « فلما آسفونا» 
« اتتقمنا منيم » فقال: إنة الله عز وجل" لايأسف كأسفنا و لكنّه خلق أولياء » 


* فى هذا الحديث و غيره حق و صدق فى شأنهم من غير اطراء أو مبالغة و هو جد كله 
فى حقهم هن غير مداهنة و تجوز حاشاهم عن التكلم بكلام شعرى أو خطابى مجرد عن 
اليقين ٠‏ و نحن بحمدالله و هدايته عرفناهم كذلك لابمجرد التقليد والسماعوالنقلوالاجماع 
أوتعسيا لمذه دون مذهبأوا لفا بطائفقدون اخرى بل بنورا لبصيرةوا لبرهانوا لكشف والعيان و 
اعلم أن ثبوت هذه الدرجة للانسان من كون روحه فى اعلا عليين لا يناقى كونه بعد فى 
هذا العالم الاسفل لماسبّت الاشارة الى أن أولياء الله قدتحولت بواطنهم و حشروا الوالله 
فى دنياهم فصارت أرواحهم فى المحل الاعلى و أجسادهم فى المنزل الادنى » ثم شهه 
بروح المؤمن عند نومه يرتقى الى عالم الملكوت حيث يرى و يشاهد رؤيا صادقة واموراً 
غائبة عن هذا العالم وليست بأضفاث أحلام فدل على أن ا لروح | نقطعتعلاقته بهذا ا لبدن لكن 
لأبالكلية والالفية النزا 9 اتخلك سودي 

و قال أيشا فى شرح الحديت الثالت : هذا الحديت صريح فى أثلاؤاسظة بينهتعالى 
و بين ارواحهم و هذا يوجب كون ذواتهم فى معام القرب معدة مع العقل الاول و الملك 
الاقرب والقلم الاعلى ؛ ثم ذكر شواهد على ذلك من الاحاديئ؛ ثم قال و جميع ذلك دال 
على ان للانسان الكامل مرتية فى البداية تلومرتبة الحقالاول و هى هرتبة| لعقول| لمفارقة 
والجواهر التدسية ينزل منها عندالنزول من الحق الى الخلق وهى بعينها هرتبته القى 
وحم الزها عنها لسود هن العاف إلى الحق انتهن تواقس :1ن البلامة المحلسن. زد 
فى تطبيق ما ذكره الحكماء فى العقول على أرواح الائمة عليهمالسلام.(ش) 

)١(‏ حمزة بن بزيع من أصحاب أبى الحسن موسىوابنه الرضا عليهماالسلام على 
ما صرح بهالشيخ فى رجاله؛ وقيل واقفى ولم يدرك الصادق عليهالسلام فلابدفيه من ارسال. 


عه ميونت شرن وهم مخلوقوزمر بوبونفجعلرذاهمرضا نفسهدو سخطبم » 
ه سخط نفسه؛ لأ نه جعلهم الدثعاة إايه والأدلااء عليه . فلذلك صارواكذلك و ع 
« ليس أنة ذلك يصل إلى الله كمايسل إلى خلقه ؛ لكنهذا معنى ما قال منذلك» 
« وقد قال: « من أهان ل نا فقدبارزني بالمحارية و دعاني إليهاء وقال: «ومن» 
د يطع ال رتسول فقد أطاعالله» و قال: « إن" الذين يبايعونك إِنّما يبايعون الله » 
د يدالله فوق أيديهم » فكل” هذا و شببه على ما ذكرت لك. و هكذا » 
ه الرأضا والغضب وغيرهما من الاأشياء مما يشاكل ذلك . ولوكان يصل | لالله » 
«الأسف والذجر وهوالّذي خلقهما و أنشأهما(١)‏ لجاز لقائل هذا أن يقول:إنة » 
« الخالق يبيد يوما ماء لأ ده إذا دخله الغضب والضجر دخله التغير .و إذا دخله» 
«التغير لم يؤمن عليه الا بادة » ثمة لم يعرف المكوأن من المكون » ولا القادر» 
«من المقدور عليه ولا الخالق من المخلوق , تعالى الله عن هذا القول علو » 
« كبيراً' بلهوالخااق للأشياء لالحاحة ‏ فازا كان لالحاجة استحال الحد* و» 
« الكيففيه . فافهم إنشاء الله تعالى». 


«الشرح)) 


(غّدبن يحيى؛ عن عبن الحسين » عن محمدبن إسماعيل بنبزيع:عنعمه 
حمزة بن بزيع عن أبيعبدالله تضم في قولاللهتعالى: فلم آسفونا ) أي أغضبونا و 
: أ تو تا نا شديد| يقال اس نعلية أسفاً أيغضب وأسفدأي أغضيه والا دك هد اعون 
(| نتقمنا منهم) باهللاكهم واستيصالهم (فقال :إن اللهةتعالىلايأسف كأسفنا)لا نةالاسف 
من تغير المزاجو ثوران القوتة الغضبيئة وانفعال النفس عن المكاره الواردةعليها 
' و كل ذلك على الله محال ( و لكثّه خلق أولياء لنفسه ) يحبهم و يحبونه و 
يذكرونه في جميع الحالات ولايغفلون عنه في وقت من الا وقات ( يأسفون و 
يرضو ن)أي يغضبونعلىمن خالف حبيءبم و يحز نون به 2 الحزن و يرون 
عمن أطاعه ويتذّبع مرضاته ( وهم مخلوقوزمر بوبون ) خلقهم الله على أحسن! لصور 


والبيآت و رباهم إلىها قدار لهم من الحالات والكمالات ( فجعل رضاهم رضا 
نفسه و سخطهم سخط نفسه ) لكمال القرب والاتصال بينه وبينهم حتى يظن الجبلة 
والغلاة نهم هو و ليس كذلكلوحوب المغايرةبين الخالق والمخلوق و الرابو 
المربوب( لأ نّه جعلممالدثعاة إليه والأأدلاء عليه) يدعون عبادالله بعد خوضهمفي 
بحار الفتن والآآفات و توغّلهم فيما اكتسبوه من الآ ثام والسيئات إلى الا قسرار 
رودن و وعد كدق لآ لدة وتفر نوف ار بويتهواتوتحه رتكاف الطاعة 
والعيادة , دك فل نك بالحجج البالغة والدتلائل) لقاطعة والبراهينالواضحة 
( فلذلك صاروا كذلك ) أي فلذلك المذكور من كونبم أولياءالله والدثعاة إليه 
والأدلااء عليه صاروا بحيث يكو نر ضاهم رضاهو سخطهم سخطهحتى نسب سبحا نه أسفهم 
بقوله « فلمًا آسفونا » إلى ذاته المقدتسة عن الاتصاف به ( و ليس أن" ذلك) أي 
ليس المقصود أنة الأأسف ( يصل إلى الله تعالى كمايص لإ لىخلقه)لانتذلكمحال 
كما ستعرفه ( لكن هذا ) أي نسبة أسف الأ ولياء إلى نفسه في هذه الأ ية (معنى 
ما قال منذلك) القبيل ( وقد قال : من أهان لي وليئاً) أي من استحقر وليئأ لي و 
استخفة به و أذْلَّه( فقد بارزنى بالمحاربة و دعانى إليها ) ميارزة ال ر“جل ظبوره 
من الصف طلياً للمقاتلفقدنس يدانه المحاربة الْتى مو شانبا آن تكوت وضفاً 
لول تماق الأغانة يه إلى قلس لمتدكنة تظيما لو لشو توقير لخت ا حورته '" 
1-7 ذانة المقد سة ( وقال و منيطع الر"سولفقط أطا عالله» و قال :«إن الذين ظ 
يبانءونك إ نما يبايعون الله بدالله فوق أيديبم») جعل الله سبحانه إطاعة ال "سول و 
بيعته و يده إطاعة الله و بيعته و يده ( فكل” هذا و شنبه على ما ذكرت لك ) من 
أنّه تعالى جعل مالالا ولياء و عليهم لذاتهالمقدةسة و عليها. و هذا شايع بي نالمحب 
والمحبوب إذا كانت المحبة فى غاية الكمال ( و هكذا الر ضا والغضب و غيرهما 
من الأشياء ممّايشا كل ذلك 1 في كو ندوصفاً له تعالىمجازاً باعتبار أنهوصف لوليه 
حقيقة ولمّاأشار إلى أنة نسبة الأسف إايه تعالى مثل نسبة الطاعة و نظايرها في 
الآيات المذكورة إليه و بذلك لايثيت امتناع اتصافه بالا'سف أشار إلى البرهان 


عليه تحقيقاً لقوله و لي سأن ذلك يصل إلى الله تعالى كما يصل إلى خلقه بقولله 
( ولو كان يصل إلى الله الاأسف والضجر ) الضجر محر كة الغلق من الغم” ( و هو 
الذي خلقهما و أشباههما ) الواو الاأولى للحالو الثانية للعطف علىالاً سف أوعلى 
مفعول خلقهما , والمراد بأشباهبما نظايرهما التي نسبت إليه سبحانه ( لجاز لقائل 
| ) أ هذا القول :وعى أنة الامنك زا لطن 0 إلى الله ( أن يقول أن“ الخالق) 
للأشياء الواجب لذاته ( يبيد ) أي يبلك وينقطع وجوده ( يوماً ما ) و فيوقتمن 
الأوقات ( لأ نّه إذا دخله الغضب والضجر دخله التغير ) لآنة الغذب هو ثوران 
القوأةوالتغير على الغير لقصد الانتقاموا لتشفي. والضجر اضطراب النفس وتغير ها 
خوفاً من فوات المقصود أو لحوق الضرر (و إذا دخلهالتغيتر لم يؤمنعليهالا بادة) 
أي إهلاك التغير ياه لآنة التغير المفرط كثيراً ما يبلك صاحبه دفعةوقديورث 
أمراضاً آخر مبلكة ولو بعد حين و فناء الواجب بالذءات و إبادته ممتئع ( ثم لم 
يعرف المكون من المكوتن ولا القادر من المقدور عليه ولا الخالقمنالمخلوق) 
لوقوع التشابه بينهما باعتبار اتناف كل منهما بصفات الآخر ولاشترا كبما في 
معنى الا مكان والحدوث الأأنة كل عتفيزممكن حادث والظاهرأنة هذا دليل 
آخر على المطلوب ( تعالى الله عن هذا القول) المستلزم لتجويز الفناءعلىالخالق 
وعدم الفرق بيئه و بين المخلوق ( علو أ كبيراً ) فى وصف العلو بالكبير إشعار 
أنه لايبلغ أحد إلى كنه علوه تعالى ( بل هو الخالق للأشياء ) كلها في «سلسلة 
نظاما لوجود(١)(لالحاجة‏ )إلى شيء منبالا ثّهالغني المطلق و لاأن” الاحتياج نقص 


)١(‏ قوله ( فى سلسلة نظام الوجود ) الساسلة والنظام يدلان على الترتب و التَقدم 
والتأخر مثلا اذاترتب علل و معلولات متعددة كحر كةجسم تكون علةلحركةجسماخر و هى 
لاخر و هكذا كحلق السلسلة اذامددت احديها اتبع الاولى الثانية والثانية الثالثة فينتظم 
فى ذهن الانسان هن تصور الترتيب ساسلة على ها ذكر وان لم تكن العلل و المعلولات 
محسوسة كتصور معنى أوجب تصور معنى آخر و هو أوجب تصور معنى ثالث أو الحسد فى 


النفس أوجب الددّدوا لدون أوجب الغضب والغضب أوجب ارادج الانتقام . فان هذه الأمور*ة 


والنقص من لواحق الا مكان ( فااذا كان لالحاحة استحال الحدة والكيف فيه ) يعني 


لدان ويد و ل د شيء فية ضفات معاومة و كيفينات: مخلوقة” همقل 
الغخب والضجرو أمثال ذلك و إلا" لزم احتياجهفي تمام كماله إلى تلكالصفات و 
الكيفيات هذا خلف (فافهم! نشاء الله تعالى)(١)‏ ما أشر نا إليه وأوضحنالك و الله 
دل التوفيق . 


##الغير الجسما نية أيضاً توج تصورسلملة منتّظمة وقديكون جميعها فى زمان واحد لكن 
يتصور فيه تقدم و تأخر و يتعقل شىء كالزمان مسمى عند السيد الداماد ( قدس سره ) 
بالدهر وهو غير الزهمان و يستلزم تصور معنى حدوث سماه بالحدوث الدهرى و هوأشبه 
بالزمانى فان الزمان أيضأ يتمثل من ترتب اهورمتقدمة و متأخرة كالدهر و قالوا الدهر 
وعاء الثابتات و هو ملاك التقّدم والتأخر فيهاكما أن الزمان وعاء المتغيرات وهذاالوعاء 
أمى ذهنى لاخارجى دواء كانزماناً أو دهراً و منشأانتزاعه الموجودات المترةيةالمتسلسلة 
دو يلحقبهذين الوعاءين معنى آخر تصورى يضاف الى ذات الله و أسمائه و صفاته حيث لا 
تأخر ولاتقدم فيها و مرجعه الى نفى الدهر والزمان أى نفس التقدم التآخر و الثرتب و 
العلية والمعلولية و ريما يقال الزمان للمتغيرات و الدهر للثابئات ان اعتبرت همقيسة الى 
المئثغيرات و السرمد للثابتات مقيسة بعضها الى بعض و هى أصطلاحات للتنهيم و 
التفريق. (ش) 

)١(‏ قوله « فافهم انشاء الله » هذا الحديث الشريف يشتمل على دقائق و أسرار لا 
يهتدى اليها الا من أيدهالله بروح منه من الراسخين فى العلم أشار الى بعضها الشارح فى 
تضاعيف كلامه ثم انه لاينبفى أن يتوهم من اولى فدّرات الحديث الحلول الذى يقول به 
عوام الصوفية لان مثل قولهتعالى: ان الذينيبايعو نك| نمايبايءو نالله» وديداللةفوق أيديهم» 
يدل على تخصيص ذلك بالنبى « و من أهان لى ولياً فتد بارزنى بالمحادية » يدل على 
تخصيصيه بالاولياء و ميثى الحلول الذى يقولون يه التعميم فى كل شىء نعم ينطبق الحديث 
علىالفناء الحكمى فىالاولياء وانهماكارادتهم فى ارادة الله و استهلاك ذاتهم فى ذات الله 
فى الساوك! ليدوقطع نظرهمعما سواه وبينه بين لحلمولا لمتبادرهن ةو لهم فر قعظيمعلىأن | لحلول 
يدل على ثبوت الممكن بنفسه و استقلاله فى الوجود حتى يحل فيه شىء وهو بمعزل عن 
التوحيد وووله دهوالذىخلتهماو اشباههما» يدل على انه تعالى لايجوزأنيتأثرعنمخلوقه * 


ن الل 0 ع ع . 
/ عدا ة من أدحابنا » عن أحمدبن عل' عن ا بنأبى نصر . عن محمدبن» 
ع ٠.‏ 5 كرد 2 5 1 ع ع 
2 حمران '؛ عن أسود بن سعيك قال : ل ععد أبى جعذر يلت فا نشا يقول ابتداء» 
: : ع 0 1 1 ب 


سٍِ ْ نا ا إن 0 0 
د نحن وجه الله . و تحن عبن الله فى خلقه ٠و‏ نحن ولاة أمر الله فى عباده». 


((الشرح)) 


) عد من 1ك ٠‏ عن أحينق بن عل » عن ابن 5 نصر 2 عن 
محمد بن حمران ٠‏ عن أسود بن سعيد قال : كنت عند أبى جعفر ملسم 
فانقاً يقول تداع هله “رق عدن أن أسأله : تحن حجنة الله ) على 
عباده ؛ أي أدلةه و علامته التي بها يهتدون إليه سبحانه, إذ بنا يعرفون 
وعده ووعيده و صراطه وغايةوجودهم . وبنايحتج الله تعالى عليهم يوم القيمة لقلا" 
يشو واد ذا 0 عن هذا غافلين» (و نحن باب اللّه) أي باب علمه و توحيدهو أحكامة 


و اا و 7 ما جاء تك الر فول 0 و ذلك ظاهر إذكل”* عن لم يسوم 


#اومرواشعلان جود المملوك تمتماق: با ليلة ولأتتزدى عنا تلوق فيل ال بتاتين: الملة بام 
أن يتأثر الواجب عن ننفسه و هو باطل وكيف يوٌثر فيه ما هو ابداه و خلته. و قوله (ع) 
دخله التغير يدل على أن التغير يثافى الوجوب لانه لايتحّق التغير الا بسلاب صفة و اثيات 
اخرى دهو لايمكن الا بأن يتأثر ذاته عن شىء خارج عن ذاته و هو ياطل أو يكون ذاته 
بذاته فى هعرض الزيادة والنقصان و هذا امارة الامكان لان ماينقص منهدشىء بذاته فى 
معرض أن ينص هنه شىءثم شىء حتى لايبقى مندشىء لان ذاته واحد هتشابه؛ فان قيل 
فليس كلجائز واقعاً.قلنا: نفس جوازالنقصان؛ و هوفى معنىجوازا لعدمينافى وجوب!لوجود 
كما ذكرنا فى معنى| لحدوث الذاتى ولوكان واجب الوجود دائماً ولكن أمكن له الزوال 
لميكن واجبالان امكانتطرقالعدم اليه معكونه دائهاً يوجب امكانه و احتياجه فىالوجود 
الى العلة وقد ذكر نا أن صفة الامكان لاتنافى الدوامفى نظر العّل و ان لميكن واقعاً عند 
اهلالكلام. (ش) 


ذلك منه ملت ولا يجوز له التكلم فيه برأيه على قدر عقله فوجي أن يعلمه من 
مو افا با مرو أمر ربّه وهم الأئمة ئمة وَليلإفهم أيضاً باب هذه المعارفولايدخل 
أحد بيت المعرفة إلا بهذا الياب ( و نحنلسان الله ) هذا واضح لا ثهم يفصحدون 
أو امره و نواهيه و يظبرونمراده منهما و ينطقون بالمصالح العالية والحكمالبالغة 
(و نحنو <ه اللّه) إذبهم شو جنها لخلائق! لى مقاصدهم وهر اشدهم التي تنجيهممن | لظلمات 
البشريّة.وتوصلهم| لىمقاما لقرب منهتعالى( و نحزعين اللهفي خلقه)لاً ثهم الناظرون 
لى المصالح الكلّيّة والجزئيئة والمعاهدون لأذهان الخلق فيمايصلح لبا من 
العقايدا لد ينيئّةو ا لمرشدون لنفوسبم إلى الاأخلاقوالقوانين الشرعيئّة ( و نحن ولاة 
أمر الله في عياده ) لأأنة ولابة | مور المسلمينه إمارة المؤمئين وخلافة ال “سول 
الاهق ثابتة لبم لخصائص موجودة فيهم وهي ا لحكمة والعفّة والشجاعةو العدالة فهم 


5 سَْ 5 ع 3-55 
الناصرون لله والقائمون باوامرهوا|اد'! بون عن دينه. 


« الاصل)) 

م محمد بن يحيى» عن محمدين! لحسين :عن أحمد بن عل نأ تس : عن» 
«حسان الجمال قال : و ي هاشم بن أبي ي عمارالجنبي” قال : شوعمرك اميق د 5 
« المؤمنين مَك يقول : 0 عينالله ؛ و أنا 50007 الله و أنا يان اللّه». 

«الشرح)) 

(عُلبن يحيى؛ عن غلبن الحسن ٠‏ عن ا<مدبن غلبن ابي ندر عن حسان 
الجممال. قال: حدتثني هاشم بن أبيعمار الجنبي ) ضبطه بعض الأأصحاب بفتسح 
الجيم 9 س عو النون قبل الياء ارك 1 الج من اليمن يسبت إليدحصين 
المؤمنين 2م 6 وهو غير هاشم بن عتية بن أبيوقاص المرقال» وض_طه بعصم 

60 قوله 0 من أصحاب أمير المؤٌمئين (ع) قال دمر النتالهين مجهول الاسم والدفة 
قوله «دعين الله وباب الله ويدالله » و أمثال ذلك ليس المراد منها الجسمية والحلول ولا *# 


اج باب النوارر ‏ ح.ه 1 


مممم ممه ممم مم مه ممه ممه ممم وه م ريه م ممه مممه م م ممه سوه ممه مومه ممه ممم مم و ووتفة ف فمم مم مم ممه ممم مم مم ةنم ممم ممم ممه ممم م ممم مم مه ممه مم وما مم ممم ةلثم ننه 


566 الجيم و سكون الباءا لمقياة من حت قب لالباء المؤحذة مسوب إلى حيبت 
وهوحدن قر يس” من القدس (قال: سمعتثت أمير ا لمؤمنين تيمم يقول : انا عن الله و 
ع 58 ع ٠.‏ ع 1 4 5 3 5 . ك2 8 0 

انا يدالله ) أي قدرته أو نعمته (وآنا جنب الله ) الجنب في اللغة الآمير وهو َم 
عر من عندالله عا لى على خلقه والخلق امورو باتباعه في مع الاعؤزلا نه 
سبب لمن اهتدى به في الوصول إليه سبحانه و يحتمل أن يكون المرادأته يام 
جنب ةا والر“جاء به قمن رحا يالله و اه رحمنهة و تولى به مت قضى 
رحاءه و سل إلى رحمةاللةومنتدرأ نه عدم عن ر<مته ( وأنا باباللّه) أي باب 
حكينة الى يقل علي العقايف .و رالا عمال .الا خاذق :والساماف و نطاء لد دي 


وا لمث نمأ 5 
((الاصل)) 


4 « عربن فحوى ٠‏ عن غلبن الحسين, عن عل بن إسماعيل بن بزاع عن » 
- 0 ع 4 
« عمة حمزةبن اولع عن على بن سودد» عن ابى الحسن مو سى إن جعور 2م» 
١‏ 1 3 د 8 32 5 > 00 1 ب 
د في قو الله عز وجل : ديا حسرنى على ما قرطت في حجن بالله قال : جنب ألله »> 
٠ 0‏ 1 5 ؟ . 
2 أميرا لمؤمئين ينم و كذلك م كان بيعده هن الا وصياء بالمكان الرفيع ال 6 


ع 8 ًِ 0 
«أان ينتبي الا مر إلى أخرهم». 


((الشرح)) 


عل بن العم ' عن معدم د بن الحسين 0 عن عل بن إسماعيل دن دواع ( 
عن عمه حمزةبن بزيع » عن علي بن سويد ؛ عن أبي الحسنموسى بنجعفر للم 
في قولالله تعالى :يا حسرتى) أقبلي فهذاأوان إقبالك و نزولك (علىمافرطّت) 


أي قصدرت ١‏ فى جنب الله قال : جنب الله أمير المؤمنين م وكذلكماكان بعذه 


رت يلزم مئة الغلواذلكل ممكن حظ من فيض | لو اجب تعالى دد هو معكم ايئما كلتم د ند ان 
أذرب اليه من حيل الوريد» و للاولياء الحظ الاوفر. (ش) 


من الا وصياء بالمكان الر“فيع إلى أن ينتبي ال'مر إلى آخرهم ) و هو المبدي 
المتتظر صلواتالله و سلامه عليه و على آبائه الطاهرين؛ والمراد بالمكان الر“فيع 
كونهم جنب الله و أميره بالاستحقاق و علو شرفهم و سمو نسبهم و ضياء عقوليم 
بأنوار الأسرار الا لبيّة حتتى أدبم يرون بابصار بصايرهم مالا يراءالناس و 
يسمعون بأذان ضمائرهم مالاسمعه الناس إذهم يمون على لطائف غيبيّة وشواهد 
عينيّة وفرائدذهايئّة لايمرء عليها غيرهم لتعلّق نفوسهم بالهيئات البدنيئة و انغماسها 
في العلابقا لدثنيويّة فصار أ ولاء القاصرون مأمورين باتبا ع هؤلاء الكاملينالّذين 
طبكرهم الله عندرن تلك البيئات و خبث تلك التعلّقات حتدّى صارت نفوسهم كمر آة 


اليقن سبيل النجاة والعرفان د سبيل البلاك والخسران و ما بيئهما فسلكوا على 
بصيرة و هدوا الناس على يقين فمن تبعهم فله الشرف و الكرامة و من تخلف علهم 
فله الحسرة والندامة. 


((الاصل)) 


» ١ عن معلّى بن محمد' عن محمدبن جمرور‎ ٠ الحسينبن محمد‎ ١ ٠ 
٠ » دعن على بن الصات ؛ عن الحكم و إسماعيل ابنى حبيب .عن بريد العجلي‎ 
. أباجعفر َي يقول: تا ينا للد بناعرف الله و بنا وحند الله‎ 00007 
تيارك و تعالى و محمّدحجاباللّه تبارك و تعالى:.‎ « 


(«اأشرح)) 


) الحسين بن محمدد؛ عن معلى بن «يحمة3 ؛عن محمدبن حمبور ‏ عن علي ْ 
ابنالصلت؛ عن الحكمو إسماءعيل(١)‏ ابي حبيب » عن بريد العجلي قال : سمعت ' 
)١(‏ قوله « الحكم و اسماعيل ابنى حبيب » قال صدر المتألهين هما مجهولان * 


شرح إدولا كافى-9١-‏ 


8 3 باب التوادر_ح١٠‏ كك 


أباحعفر يلاي يقول : بايد الله وبناعرفا للّهوبنا وحنداللدتباركو تعالى) توضيح 
ذلك أن" للدتعالى كان ولم يكنمعدشيء ' ثم" خلق محمّداً وأوصياءهالطاهرين )١(‏ 


9و ع 8 ا 500 . 9 
صلواتالله علي,م أجمعينوهم كا نوا أرواحا نورا نين فى ظلة خض رأءس_حو تذو يقد سو نه 


رمد كورين ف كنب ارال اللن اناا شين :ان ١‏ نهدا 8 .يكن لزيا كتاف يعروق 
والا لذكرهما الشيخ والنجاشى و انما أخذ الكلينى هذا الحديث من كتاب بعضالمتدمين 
علبيما: فق الاتتنات مدل قل ندا للك اواقرن .ل ظ 

)١(‏ قوله « كان و أم يكن معه شىء ثم خلق محمداً اه » قالالحكماء اول ما صدر 
قن أو انق (ئذا لا اعوط عدن 1 الى طني تق بولامتداق لعن لقو هفاكل مدر 
المتلالاول. أما عملا فلكونه مدركاً أما كونه اولا فلانه أول هوجود صدر عن الواجب 
وقد روى فى أول الكتاب حديث فيه أُيضاً ثم ان بعض العاماء كصدر المتألهين و العلامة 
التحلتى (دعيوما |0 عملوا "القل الادل على فون شل الامياف م . دن القول مظنا 
على ارواح الائمة عليهم السلام كما هرلان أرواحهم كانوا مدركين للكليات و هم أول ما 
صدر قبل الاجسام فصح بحسبا للغةوالاصطلاحاطلاق| لعقلعلىارواحهم: وأما تقديم الروحا نيات 
على الجسمانيات فى الخلق فيجب أن يعد من الفطريات كالاربعة زوج و لعله متفق عليه 
بين هن يعترف بموجود مجرد روحانى والقائل بتقدم الجسم على الروح والعقل كانه من 
الماديين الملاحدة الذين يجملون العمل والفكر من أحوال المزاجات. وروى صدر 
المتألهين فى معنى كلام الشارح حديئاً عن الشيخ المفيد عن النبى (ص) لما أسرى به 
ألن الساء الناينةى اقبط إلى الارس توك ليق اتوفاك :: ياعلى ادال اركذ 
تعالى كان ولاشى. معه فخلةنى وخلةتك روحين هن نورجلاله فكنا أمام عرشربالعالمين 
نسبحالله ونحمده و نهلله و ذلك قبل أن يخاق السموات والارضين فلما أراد اللهان يخلق 
آدم خلقنى و اياك هن طينةعليين. ثم قال بعد نقل روايات فى هذا المعنى: و جميع ذلك 
دال على أن للانسان الكاهلل هرتبة فى البداية تلو هرتبة ال<ق الاول وهى هرتبة العقول 
المفارقة والجواهر القدسية ينزل هنها عند النزول من الحق الى الخلق وهى بعينها هرتبته 


ا انه كتاب التوحيد 


و يلاو بمح<-دو نه ثم" خلق ماشاء 2 شاء من الملائمكة وغيرهم وفواض 
اتعليمهم للمعرفة و الختوحيد و العنادة إلى محمد وآله الطاهرين ( فوم معلموا 
الملائكة )١(‏ و من دونهم في ذلك الوقت وهم أيضأ أوال القائلين ببلى عند أخذ 
الميئاق بالست بر بكم » ثم" باقرارهم و تعليمهم أقر" منأقرء “وهم أيضا أو"ل 
العارقين و ل العابدين و اك الموحدين بعد طهورهم في دعدور الاامكان و 

علق أرواحهم ا لمطبرة بأبدا نوم المتدانة إذا كان الناس كن عند ذلك دالا 
#ذداتهم فىمقام القرب متحدة مع العقل الاول. الى آخرماقال: (ش) 

6 قوله 0 فهم معلموا الملائكة و من دونهم 6 3 بذلك ينصح جواب اهل الظاهر 
عن شيهة يبدو نهاأ هنا 5و هى أن أئمتنا عليهم | لسلام كانوا 2008 فى الوجود زما 0 عون 
قبلهم دن الدكماء والموحدين والانياء فكيف يمكن حصن تعليم التوحيد و المعارف و 
العيادة فيهم على ها هو ماد قوله ينأ عبد الله 5 بناعر ف الله و كيف يتّصور كونهم علة فاعلية 
أو غائية على ها هو مفاد الحديثالخامس من هذاالباب ؛ ثمالمراد من كونهم علة غائية 
اق"فاعلية" ابسن |ليلية :| لنطاقة لان لتك تنس القتملة مظلتة الالواجي الوعرة داق كمد 
الاول والاخر والميدء والغاية وكلشىء سواه تعالى انما يكون واسطة او معدا كالدواء 
لعلاج المرضى د الشموس لاضاءة الارض والعقول [الاجسام 5 ليست 5 ساطتها بمعاى. تفو يض 
الاهر اليها كمأ يتوهمه دن لابصيرة له د كون الانسان الكامل علة غائية على م هو مفاد 
«خلةت الاشياء لاجلك و خلقتك لاجلى » و وله دما خلقت سماء مينية ولاأرضاً مدحية الى 
قوله الا لاجلكم ومحبتكم» ليس الا أنهم فىالممكنات غاية لسايى الممكنات و انا لاثملم 
فى هذا العالم الادنى موجوداً أشرف دعن الانسان قفصح أن يوجعل ساير الاشياء مخاوقةلاجله 
أشرف هن غيرهم دح أن يجعلوا غاية لسايرهم 5 اذارأينا أن بدن الانسان بتهدم 5 نفسك 
ولايبقى على صورنهة تحدق لديئا أن بد نهلا يكو نغا ية بل الغاية العدقيقة النورية المجزدة و لو 
لم تكن هى غاية لم يكن للماام الادنى غايةأصلا والحكيم تعالى لايفعل شيئاً بلاغايةفالفاية 
انما هى الحديقة المجردة النودية للانسان الكامل. رش 


جح باب التوادر حم ١١‏ 00 


سالكين لتيه الضلالة الوا ثم بنور هدايتهم وحدالله وعرفه و عبده من أخذت 
ينه البناية الآزلة وين حجان الله تبازك و تعالق ) أخاز إلى أن" طلولك شيل 
الله تعالى لايمكن إلا بالتوسل بمحمد يكن )0 آنه حجاب الله المرشد إلى 
كيفيتة دلوق طرهه ا موسا لئه وا فته لمر اح لنت هذا لطوعا لاي علةالها 3 
فيدمنالعلم والعمل ' ثم" لايمكن التوسل بذلك الحجاب إلا بالتوسل بأوليائه 
الطاهرين و أوصيائة المعصومين لآ نهم ورثة علمه و سالكون:مسالكه بتعليمه و 


المئ تهون عن الجور والطغيان والمتصفون بالعدل والعرفان. 
«الاصل)) 


0 «بعض أمحا با عن عل بن عبدالله عنعيدا لوهاب بن بشى ,2 عنموسى‎ - 1١ 


« ابن قادم . عن سليمان, عنزرارة ؛ عن أبي جعفر يِلَيقُ قال : سألته عن قولالله» 


)١(‏ قوله «لايمكن الابالتوسل بمحمد(ص)» ولايجوذ فىسلوك الطريق الىالهمتا بعة 
غيره سواءكان غيرهنبيا لنسخ دينه أوفيلسوفاً مكتنياً بعقله اذلايجوزتةايد غير ا لمءصوموا لفلاسفة 
غير «عصومين من الخطاء لانك ترى فيهم الاذتّلاف فى المسائل أكشش من اختلاف كل فرقةو 
ملة ففيهم المادى الملحد المنكر للصانعكذى متراطيس وابيتورس و فيهم المؤمنالموحد 
التانع القراقع الاننياء سير الدين الطوسى وبينهما حراتك غير متناعية وأونا طالاتحييولا 
يؤْخَذْ مهن يكتفى بعقله الاهاأثبته بالدليلالعقلىولايعتمد عليه بالتقليد فلايوٌ+ذمن| لفلاسفة 
كلام ورأى الابدليل وليس هذامتابعة لهم وتوسلاً بهم بلهتابعة للدليل و توسل بالمقل ولم 
انجد شيئاً عندهم ثابتاً محقمَاً الا وهو مذكور ف ىالاحاديث نااك أو مصرحبة وليسفائدة 
٠‏ تتبع كتبا لحكمة و تدبر كلام الفلاسفة فيمايتعاق بالالهيات الا تشحيذ الذهنوتنبيهه لفهم 
انان العويف الفا وده عل لكام و الأول [ه3ا الفراس “سينا داكن افو طن اقرب 
النؤمتين فى التوحيد :ودج الاقيةخفوساً الرشازع)الألمن ديق قن النسكمة والستول:وادلة 
الاصول كما لايمكن استنباط الاحكام الفرعية من الاحاديث الا بالتعمق فى أصول الفقه وما 
يتوقف عليههذا|| لعلم. (ش ظ 


دعز و<ل :« وما ظلمونا ولكن كانو] أنفسهم يظلمون» قال: إن" الله تعالى قَ 
« أعظم وأعزء وأجل؛ وأمنع من أن يظلم ولكنّه خلطنا بنفسه فجعل ظاء ناظلمه و» 
دولايتنا ولايئف حيث يقول: «إتما وليكم الهو وضولة والذين عو 6 يعنى » 
« الأئمئة من . ثم قال : في موضع آخر : ه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم » 
2 يظلمون» 0 0 مغله». 


«الشرح)) 


( بعض أصحابناء عن بن عبدالله ‏ عن عبدالوهاببن بشر » عن موسى بن 
قادم؛ عن سليمان؛ عن زرارة؛ عن أب جعفر بيجم قال : سألته عن قولالله تعالى دو 
فا طارونا :ولكن انوا هس طلموت 6) ار حو سواعلقلل و هله لتبويقال:: 
ظلمه حقدّه إذا أخذه ظلماً و قبراً و حقيقة الظلم وضعالشيء في غير موضعه (قال : 
إنة الله أعظم و أعز” و أجل و أمنع من أن يظلم ) لبراءة ساحته عن الا تفعال و 
القينى والعجز وإذا كان كذلك فلافائدة في نفي المظلومية عنه فلابد" من صرف 
نفيبا إلى من هو قابل لبا وإليه أشار بقوله ( و لكدّه خلطنا بنفسه ) يقال خلطت 
الشيء بغيره خلطاً فاختلطا بانضمام بعض إلى بعض يعني ضمدنا إلى نفسه المقداسة 
و شاركنا (فجعل ظلمنا ظلمه ) أي فجعل الظلم الواقع علينا منسوباً إلى تفسه . 
واقعاً على ذاته مجازاً كما جعل أسفنا منسوباً إلى ذاته ثم" نفاه عننًا تسبيلاً للأمر - 
علينا و تسلية لنا ( و ولايتنا ولايته ) الولاية بالفتح الحكومة والتصرف في مور 
الخلق يعني و كذلك جعل ولايتنا على المؤمنين و تولينا لأمورهم و حكومتنا 
عليهم و إمامتنا لهم ولايته و حكومته و إمامته ( حيث يقول : « إِدّما وليكوالله و 
رسوله والّذين آمنواء يعني الائمة من ) يعني أراد بالّذين آمنوا الأئمقمنأهل . 
البِيتءَلعل؛ و هذا التفسير كاف للعلم بن" المراد ما ذكر لا نَديْكا أعلم بماهو . 
المقصود من كلامالله تعالى ولكن لابأس أن نشير إلى توضيح ذلك فنقول أوتلا 
قال العلامة في كشف الحق: أجمعوا على أن" هذه الآآية نزات في علي فلي و . 


36 باب النوادر ‏ ح ١١‏ حةءله 

اهن جد كوه فى المجاح الس ا لتاتسدان جاتيمي لسرن بمحذ رمن لصحابة. 0 
و قال بعض أصحا بنا: الجمع للتعظيم على أن قعت هذه ذه الكرامة عن باقي الا ع 
ملم ونقول : ثانيا أنة الولى هنا بمعنى الا ولى بالتصر ف و الا مام دون الناصر 
والد 0ن بحس لعردوا على اومن الفط اللركاة سان ىا ون 
غير مستقيم لتحقلّقهما في المؤمن مطلقاً و إذا كان الولي” بالمعنى المذكور كانت 
نسبة الولاية إلىالله تعالى من باب نسية ما لا وليائه إليه. 

و قال بعض المخالفين : الولي” فيهذه الآية بمعنى الناصر و المحبً دون 
الأولى بالتصرف الّذي هو الامام وإلا لفاتت مناسبة هذه الآآية لما قبلها و هو 
قوله تعالى د يا أيها الّذين آمنوا لاتتختذوا اليبودوا لاصارى أولياء بعضهمأولياء 
بعض» فا ن" الاؤلياء عاك سن الا نازو الا عبان انع آلا حت بالتدر اف 
و لما بعدها و قوله هوتعالى « و من يتولى اللهو رسوله والّذينآمنوا فانة حزب 
الله هم الغالبون » فاان” التولي ههنا عمق التفيوةوالفحة وون الا وى اضر ف 
فوجب أن يحمل الو 8 فيما 00 الناصر والمحب ليلتثم أحزاء الكلام. 

الجوان عنه أمنا أوتلا فبأنة حمل الولى على ذلك يوجب قساد الحصر )١(‏ 
و أمنًا ثانياً فبأنة فوات المناسبةممنوءلاآن* الو لاية بمعنى الا ولوية في التصراف 
ثاهلة للولاية يمفتى الاضزة والمحية. «الناسة نحاصلة» فى آم عالناً قبآن” لقان 
دل على التشريك في اختصاص الولاية ولاخفاء في أن” نصرة ال “سول لله_ؤمنين 
نصرة مخصوصةمشتملة على التصرف في أمرهم على هاينبغي فكذلك نصرةالذين 
امنواو اميا وا يعافا ١:‏ لانسلم أنة التولى فيما بعد هذه الآاية بمعنى النصرة و 

)١(‏ قوله ويوجب فساد الحصر » لانه حصر الولاية فى المؤمن الذى آتى الزكوة 
حال الركو ع والولاية بمعنى المحبة لاتنحصر فيه ولاينبغىأن يستبعد|طلاق صيغة| لجمع حيث 
يكونالمنظور واحدأولايختل ف أهلالسنة وغيرهمفىأنقوله تعالىدانالذينيرمون المحصنات 
المؤمنات الفافلات » ناظر الى عائشة وكذلك فى اطلاق الكلى ناظر الى الفرد وله تعالى 
دان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا» ناظ رأ لىالوليد.(ش) 


المح بودي الاح بالتصرف فا ن” باب التفعل يجيىء كثيراً لاتتخازا لفاعل 
أصل الفعل فالمعنى من ادخذالله و رسوله واللّذين آمنوا وهم الا ئمنة أولياء يعنى 
الأحقنينبالتصرف. و أممًا خامسافبآن” وجوب التوافق بين الأيات ممنوع فقوله : 
فيجب غير ثابت و على تقدير التسليم فالتوافق نما يجب إذالم يمئع مانع و قد. 
عرفت وحود المانع هينا . 1 

واعترض شارح المتاصد عاى الامامية 0 الحصر يجب أن يكون قيما 
فيه نزاع و تردثد ولاخفاء في أن" النزاع في الامامة ام يكن عند نزول الآية و 
لم يكن في ذلك الز“مان إمامة حتنى يكون نفيا للترد د. 

والجواب عنه أمنا أو لا فبآن” نفي الترداد إ نما يعتبرفي القصر الاضافي كما 
صرح بده في شرحه للتخليص و هذا لقصر قصر الصفةعلى| لموصوفقصر أَحقيقيالا 
إضافيئاً (١)و‏ أمانا نيأفباً تدتعا لىعالم يجميع الا شياء فلماعلم اعتقادهم إمامةالغيرفي 
الاستقبال أنزل هذه الآية دفعاً لاعتقادهم ورد”أ لبم عنخطائهم؛ و أمنا ثالثاً فبأنه 
يجوز أن يحو الحصر لدفع لد الواقع من بعضوم عند نزول الاية سن 
انحصار الولاية فى الله و رسوله أبداً ( أو اشترا كبما بينهما و ببن غيرهما؛ 
على أن يكون القصر لتعيينالاشتراك ( ثم قال ) هذا كلام زدارة يعني(؟) بم" قال 
ليه ( في موضع آخر ) غير هذا الموضع في سياق بعض حديثه أو ابتداء ( دوما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»ثمتذكر مثله ) و هو دأنّه تعالى أعظم و أعن 
- إلى قوله فجعل ظلمنا ظلمه» على الظاهر أو إلىقوله ديعنى الاائمة منّا على » 
الاحتمالوا لحاصلأن” زرارة روى عنه يلتبي تفسير هذه الاية بما مرت في موضعين 
والله أعلم. ٠‏ 

)١(‏ قوله «قصراً حقيقياً لااضافيآ» وسره أنالاضافة الى معنى خا صيستلزمترجيحاله 
على غيزه بخلاف الحصر المطاق مثلا| ذاقال: انما زيدكاتب. و عنى 3 أنة ليبس يشاعر لايد 
أن يكون تخصيص الشعر بالنفى 3 :و ليس الاالتفات المخاطب اليه وتوهمه كون زيد" 
شاعراً. وأماالحصر المطلق يممئى أثه ليس طبييًا ولاواعظاً ولا نحوياً ولامحدثا الى غيرذلك ' 


هن المهن قلا يعتصضى سبق توجهة للمخاطب اليةفو ترديده قبة اذليس هنا تخصيص حنّى يطلب 
وجدتر حجيحه . (سش) 6 أو هو كلام الامام (ع) تعذى ثم قال الله تعالى . 


باب البداء(١))‏ 


البداء با لفتحوالمى في اللّغة ظيورا لشىا بعد الخفاء وحصولالعلم به بعد الجهل 
واتفقت الامة على امتناع ذلك على الله سبحا نه إل من لا يعتدث به ومن افترى ذلك 
على الا ماميّة فقد افترى كذباً عظيماً و الا مامية منه براء )١(‏ و في العرف على 


)١(‏ قوله « باب البداء » قوأم معنى البداءبتغيرا لعزم . فاذاعزم رجل على فعلشىء 
ثم تبين له عدم المصلطحة فيه وندم على عزمه وتغير قصده قيل: بداله أى ندم وعلم أن عزمه 
السابق كان خطاء و هذا معنى محال علىالله تعالى باتفاق الامة لاستلزامه الجهل على الله 
تعالى و حدوث علمه بالمفسدة فى فعل بداله فيه؛ و ريما تمحل يعض وقال : انا لانقول 
بالجهل والندامة بل الله تعالى قضى حكماً يعلم أنه يغيره بسبب حادث مثلا يحكمالله تعالى 
بقص عمرزيد مع أنه يعلم أنه يتصدق ويصل الرحم فيستحق طول العمر و يغيرالحكمالاول 
د يطيل عمره وهذا معنىلايذاسب سائرأقوال الشيعة لان فيه تناقضاً صريحآ مثل أن يمال عزم 
زيد على اقامة عشرة أيام فى بلد مع أنه يعلم أنه لايقيم بدأكثر من ثلاثة أيام وكيفيحكم 
الله تعالى بقصرعمررجليعلمأنه يطيل عمره ؟ فان قيل لاتناقض فى حكمين مختلفينهوقوفين 
على شرطين مختلفين فيحكم بقص عمره أن أميصل الرحم ولم يتصدق و بطوله ان وصله و 
تصدق فيرفع التناقض باختلاف الشرط. قلنا لايطلق الارادة والمشيةوا لقضاء والتدروامثالها 
الاعلى الطرف المثبت الذى حصل شرطه الذى حكم الشارع بوقوعه ولايطلق على مايعلم 
تعالى انه لايقع قط فلايةال قضىالله تعالى بظلمة النهار وضياء الليل على فر ضكون الشمس 
طالعة ليلاوآفلة نهاراً وكذلك لايقال قضىالله بكون! لحمار ناطمًا اىان دارا سا نأوكونالنار 
باردة أىانصارت ماء وكون عمرزيدقصيراًان لميصلالرحم مععلمه تعالى بكو نعمره طويلا. 
اصلةالرحم. وقداولوا ماورد من لفظ البداء تاويلالايستلزم المحال. 

(؟) قوله «والامامية منه براء» صرح بذلك لان مخالفينا نسبوا الينا القول باليداء 
فاسنون به -على امذهنا' حت أن التسر الرارق: نتل فى'آخن كتابه الشسس بالبمسل 
عن سليمان بن جرير الزيدى كلاماً لايتفوه به مسلم قال أن ائمةالرافضة وضعوامقالتين* 


مااستفدت من كلامالعلماء و أئمنّة الحديث يطلق على معان كلها صحي_ح فى 
حقه تعالى. ظ 


#لشيعتهم لايظفرمءهما أحدعليهم: الاول القول بالبداء فاذا قالوا انه سيكون لهم قوةوشوكة 
ثم لايكون الام رعلىما خبرده قا لوا بدالئهتعا لىفيه ثم نقل اشعاراً عنزرارة وقال:الثانى|لتقية 
فكلماً أرادوا شيئاً يتكلمون به فاذا قيل لهم هذا خطاء و ظهر بطلانه قالوا انما قلناه تقية: 
انتهى و قالالمحدّق الطوسى (دره) انهم يعنى الشيعة لايقولون بالبداء و انماالقول بالبداء 
ما كان الافى رواية رووها عن جعفى الصادق (ع) انه جعل اسماعيل التَائم متّامه فظهر من 
أسماعيل مالم يرتضه منه فجعل القَائم موسى فسئّل عن ذلك فال بدا لله فى أمر اسماعيل و 
هذه رواية و عندهمأن الخبرالواحد لايوجب علماً ولا عملا انتهى . يعنى ليس خبر الواحد 
حجة فى اصول الدين اذ لايوجب العلم ولافى فروع الدين لانه لايقوم به الحجة ولايوجب 
العمل. واما العلامة المجلسى فتّد نقل بعض ماسبق من كلام الفخرالرازى. ثم قال:: و 
أعجب منه أنهأجاب المحةق الطوسى (رحمهالله) فى نقد المحصل عن ذلك لعدماحاطته كثيراً 
بالاخبار بأنهم لايتولون بالبداء و انما القول بدماكان الا فى رواية.وأقول: ليس اتكار. 
البداء خاصاً بالمحقق الطوسى (قدس سره) بل كل من وجدنا له قولا ممن يعتبر قوله 
هن العلماء و اطلعنا على رأيه فى الاداء وافق المحدّق الطوسى فى نفى البداء و تبرئة 
الامامية عن القول به منهم السيدالمرتضى (رحمدالله) فى الذريعة و شيخ الطائفة أبو جعفر 
الطوسى فى العدة والتبيان و حبر الامة و أعلم علمائها بعدالمعصوهين عليهمالسلام الشيسخ 
العلامة الحسنبن يوسفبن مطهر الحلى فانه قال فى نهاية الاصول فى البحث الرابعمن 
الفصل الاول من المتصد الثامن النسخ جائز علىالله تعالىلان حكمه تا بع للمصالح ...٠‏ 
والبداء لايجوز عليدتعالى.. .. لانه دل على الجهل أو على فعلالقبيح و همامحالان فى 
حقه انتهى. و نظير ذلك فى تفسير مجمع البيانكثير و فى تفسير أبى الفتوحالرازى نسبةنفى 
البداءالى مذهينا فى مواضع كثيرة منهافى الصفحة ؟ و58 من المجلد الاول ط 8م7١‏ 
د قال السيد عميدالدين فى شرح التهذيبٍ فى ياب عدم جواز نسخ الحكمقبلوقت التمكن 
هن الفعل بانه لوجاز ذلك لزم البداء أعنى ظهور حال الشىء بعد خفائه على الله تعالى 
التاق بالل فالسشممتلك ال اغرما قال :ولول يكن خوف الاطنال لنتلتاعينا كثرا». 


8 د بأب| لبداء 15 
منها | بداء شىء وإحداثه )١(‏ والحكم بوجوده بتقدير حادث و تعلق إدادة 
حجادئة دسب الشروط والمصالح و من هذا القبيل إيجاد الحوادث اليوميةو يقرت 


هنه قول ابن الأ ثير: «فيحديث الأ قرع والا برصوالاعمى: بدا لله عزتوجل” أن 


ون كام علماننا: الساشى ”بولا اطن انعد | دن الامائئية ينتعب بالبداة من فير عاميل عن اق 
العلامة المجلسى (ره ) أوجب ظاهراً التلفظ به تأدباً لا الاعتقاد يمعناء تعبداً لانه أيضاً 
أولهتأويلا. فان قيل فماتقول قيما ورد فى أخباركم من لنظالبداء . قلنا كلامنا فى اط.لاق 
هذا اللفظ على الله تعالى نظير كلامنا فى اطلاق الغضب والرضا والاسف كماقال ه فلما 
آسفونا انتقمنا » والنسيان فى قوله «نسواالله فنسيهم» و قوله «كذلك اليوم تنسى» و أمثال 
ذلك يجب تأويله بمايوافق الءذهب والعتل والجامع اجميع ذاك أنه تعالى يعامل معاملة 
الراضى والغاضب والناسى والمحزون والنادم على مافعل؛ لاأنه تعالى متدف يهذه الصفات 
واقعاً. وقدأطالوا الكلام فى تأويل البدا. و نكتفى هنا بماقاله صدر المتألهين ( قده) و 
فزجه لن انسبة البذاء الى بض متعلوقاته قال من :المادمكة والنقوسن 'القلية وهو عدن 
بعيد كمامر نظيره فى خبر حمزةبن بزيع فى الباب السابق فى تأويل قوله تعالى « فلما 
آسفونا| نتئمناء قال الصادق(ع):دان الله تعالىلايأسف كأسننا و لكنه خلق اولياء لنفسه 
مخلوقون مر بوبون فجعل رضاهم رضانفسه و دخطهم سخط .نفسه الى أن قال هكسذا. 
الرضا والغشب و غيرهما مما يشاكل ذلك» ومبنى كلام الصدر على ان بعض الملائكة وهم 
العقول القادسة يعلمون بتعليمالله ماسيقع على ماهو عليه وبعضهم كالنفوسيعلمون الاسباب 
المؤدية الى شىء هن غير أن يطلعوا على مايتفق ممانعته لها فيظهر مايقع على خلاف ما 
علموا كمن يعلم أنالزيع يعد نموء و بدوطملاحة يحصل منئه متداز هنالطعام ولايعامالسيل 
اوالناد او الدابة اوالجند يفسدون!لزرع, ومثله حديث]خر هضى آنفا عن زدادة عنأبى 
جعفر دع» دان اللهأعظم و أجل وأعز وأمنع م نأن يظلم و لكن خلطنا بنفسه فجعل ظامنا ظلمة» 
وسنذ لار تأؤيللات] حن ذكرهاعلماوٌنا -فى:ضاعيف| لشرح (ش) 
)١(‏ قوله «ابداء شىء واحداثه» هذا تاويل حسن وقد ذكره الصدوق ( رحمدالله ) 
فى كتاب التوحيد قال: معناء ان له آن يبدء بشىه فيخلقه قبل شىء ثم يعدمذلك الشىء و 


يبدء بخلق غيره أ يأمى يأمر ثم ينهى عن مثله أوينهى عنشىء ثم يأمر بمثل ما نهى عند 


يبتلييم أي قضّى يذلك وهو معنىالبداء هبنالا'ن “القضاء سابق والبداء استصوابشيء 
عل معن أن لى ابلق .و الات ليا هد عر رعترن” فيال قرو بحا دز بو نفلك راد بالقدان: 
الحكم بالوجود . وأراد بكونه سابةأأن” العلمبه سابق كمايرشد إليه ظاهر التعليل 
المذكور بعده فلايرد عليدماأورده بعض الا صحاب من أن” هذا القول ركيكجد ا 
له القضاء السابق متعلّق بكل شيء و ليس البداء في كل شىء بل فيما يبدو 
ثانياً ويتحدةد آخيرا.: ْ ْ 


1 منها ترجيح أحد المتقابين والحكم بوحوده بعد تعلّق الا رادة لعا لا 
غير حتمي(١)‏ لرحجان مصلحته و شروطه على مصاحة الآخْر و شروطه ومن هذا 


* و ذلكمثل نسخالشرائع و تحويل التبلة وعدة المتوفىعنها زوجها ولايأهرالله عباده بأمر 
فى وقتها الا وهو يعلم أن الصلاح لهم فى ذلك الوقت فى أن يأمرهم بذلك و يعلم أن 
فى وقت آخر الصلاح لهم فى ان ينهاهم عن مثل ها أمرهم به الى أن قال و البداء 
هو رد على اليهود لانهم قالواان الله قدفرغ من الامر. فتلنا ان الله كل يوم فى شأن 
يحيى و يميت و بيرزق و يفعل مايشاء انتهى. د بالجملة اذاخاق زيداً و أماته م خلقعمراً 
فهذا بداء أى خلمق جديد و اذا شب زيذ ثم شاخ فهذا بداء أى أمرجديدحدث ٠‏ «وكليوم 
هوفىشأن».؛« ويمحوالله مايشاء و يثيت وعنده امالكتاب » بمعنى أنه يمحو زيداً من لوح 
الوجود و يثبت عمراً» فان قيل ليسهذا.معنى البداء المسطلح عندالعلماء على ما صرحوا 
به فى تعريف النسخ بل ماذكرء ١اصدوق‏ ٠ن‏ شهول البداء للنسخ أيضاً خلاف الاصطلاحقلنا 
لاضير فيه لان كثيراً هن اصطلاحات العلماء لاتوافق أدطلاح الاخبار مثلا الاجتهاد عند 
العلماء ؛ معنى صحيح جائزوقد نهى عنه الاخبار لان الاجتهاد فيها بمعنى آخر غير |سطلاح 
العلماء. وكذلك نهى عنالتقليد فى الدين بمعنى آخر غير التقليدالممطلح؛ والحبط غيسر 
جأئز عند الانامية وقد ورد فووقوعه زوايات و آيات بمنتق آحر فلايبعد أن.يكون البداغ 
الوارد فى الروايات بمعنى غير مااصطلح عليه أرباب الاصول . (ش) 

)١(‏ قوله «تعلقاً غير حتمى» هذا عن طنيان إِلتَام أو سمهو وذهول ١ن‏ القائل وليس 
أحن معصوهاً عن “الخطأ ولايجوز علىالله تعالى الاالحتم والحكم ولايقبل قضّائه الترديد و 
كما أن الندامة عليه تعالىمحال كذلك التردد بلكل ما تعلق علمه و ارادته به فهو كماهو 
من الازل ولم يحصلا لقطع بعد التَرديد» فان قيل فمامعئنىاجابة الدعاء وتطويل العمر بصلة* 


اج 1 ياب البداء "١6‏ 


القبيل إحابة الدتاعى و تحقيق مطالبه و تطويل العمر بصلة الحم و إدادة | يقاء 
قوم بعد إرادة إهلاكبم وقد قال مولانا أبوالحسن الر"ضا يليم لسليمانلمروزي 
وهو كان منكراً لليداء و طلىب منه متي ما ندال عليه من القر آن قوله تعا لسى 
لنبيه يلاه ول" علوم فماأنت بملوم»ثي" بدالله تعالى فقال « وذ كّر فان "لذ كرى 
تنفعالمؤمنين». يريد تيا ندتعالىأراد إهلا كيم )١(‏ لعلمه بأتهم لايد منون وأداد 
بقاءهم لعلمه أنه يخرج من أصللابهم الموّمئنون, ٠‏ فرجح بقاءهم وحكم به م 
لمعنى اليمان . 

وهنها محو ما ثبت وجوده (؟) في وقت محدود بشروط معلومة و مصلحة 
مخصوصة و قطع استمراره بعد انقضاء ذلك الوقت والشروط والمصالحسواء ثبت 
بدله لتحقئق الشروط والهصالح في إثباته أولاء و من هذاالقبيل الا حياء والاماتة 
والقبض والبسط في الأمر التكويني و سخ الاأحكام بلابدل أو معه في الا 
التكليفي. والاسخأيضاً داخل في البداء كما صرح به الصدوق في كتابي التوحيد 
والاعتقادات. ومن أصحابنا من خص”ت البداء بالأأمر التكويني و أخرج النسخ عله 
و ليس لبذا التخصيص وجه يعتد به (6) و إنّما سمت هذه المعاني بداء لا ثها. 


#الرحم وأمثالذلك قلنا: الامر فيهكالاهر فىساير الاسباب فكماتعاق ارادته تعالىبارسال 
السحاب و نزول المطر بسببه كذلك تعلق علمه وارادته بصلة الرحم هن فلانوطول عمره” 
بالصلة وأنه لولم يصلرحمه لم يطل عمرء كماأنه لولم يرسلاللحابام ينزل المطر فقص 
العمر انما هوعلى فرض عدمصلة الر<م وطوله على فر ضالصلة والثانى هو الواقع و تعلق 
علمه بالثانى وسيجىء له هزيدتوضيح انشاءالله . (ش) 

)١(‏ قوله «يريد انه تعالى أراد أهلاكهم» بل كلام الامام تعميم هعنى البداء حتى 
يشمل النسخ » فأء رأولا بالاعراض عنالكفار . و أمر ثانياً بتذ كيرهم و مئعه من 
الاعراش . (ش) 

| (١؟)‏ قوله « و منها محو ما ثبت وجوده » هذا راجع الى الوجهالاولالمذكور. 

() قوله «وليس لهذا لتخصيصو+ه يعتدبه » بلهواصطلاحخاصغير مصطلحا لروايات* 


15 اكاب التوحيد_ 16 


مستلزمة لفلبوزشيء من الاق مان فت عنيم ومن م عرف 2 بعض القوم 
بأنّه أن يصدر عنه تعالى د لم يعلم أحد من خلقه قبلصدورهعنهاً نهيصدر عله 0 
اليبود أنكروا البداء و قالوا « يدالله مغلولة غلّت يديهم و لعنوا بما قالوا »وهم 
يعنون بذلك أنه تعالى فرغمن الا مر فليس يحدكثيئاً. و نقل عنهم أيضاً أنهتعالى 
لايقضي يوم السبت شيئاً » و يقرب منه قولالنظام من المعتزلة : إنة الله تعالى 
خلق الموجودات دفعة واحدة على ماهي عليه الاان معادن نباتاً و حيواناً وإنساناً 
ولم يتقدام خلق أدم على خلق أولاده والتقدثم والتاخءر إثما يقع في ظهورها من 
مكانيارون حدوثيا ووحودهاء وكانة اد ذلك من الكدوة 8 الظيورمن مذهب 
الفلاسفة . ونقل صاحب الكشاف عن الحسين بن الفضل مايعود إلى هذا المذهبو 
هو أ عدا للدين طاهر دعا| لحسين بن الفضل و 0 أن من آيات أشكلت عليه 
قوله ع هن قاكل م كل* يوم هو شان »و قدصم" دأن” القلمحجف" بما هو كاينإ لى 
يوم القيمة » ؤفقال الحسين أماقوله دكل يوم هو فى شأن» فا تباشووث يديه 
لاشؤون يبتديها )١(‏ ؛ وهذه المذاهب عندنا باطلة لأ نّه تعالى يحدث مايشاء فيأي 
وقت يشاء على وفق الحكمة والمصلحة كما دلت عليه روايات هذا الباب ودل عليه 
أيضاً مامر” من قول أميرا لمؤهنين تَلقَاتي « الحمدلله الذيلايموت ولاينقضيعجائبه 


* ولامشاحة فىالاصطلاح وانما فر قالاصوليون بين النسخ والبداء لاختلاف حكمهماوجواذ 
الاول واستحالة الثانى ولابد عندالفرق بين الاحكام تفريق الاصطلاح حتى لا يشئبه الامر 
على غير المتدبر. (ش) 

)١(‏ قوله «شؤون يبديها » أى يظهرها فى الوجود الخارجى بعد أن كان معلومماً 
عندا لبارى لاأنه تعالى يبتديها من غير أن يكون له علم بها فىالازل وارجاع هذا القول 
الى مذهب الكمون والبروز غير ظاهر لى وكذلك ارجاعه الى قول النظام و ارجاع قول 
النظام الىقول هؤلاء؛ نعم يشبه كلام النظام قول المتأخرين فىالدهروالزمانوقولالحسين 
ابن الفضل لايخالف مذهب سايرالمؤمنين بالقشاء. (ش) 


2 3 باب | لبداءح ١‏ # فرك 


يحدث فى كل وقت ما أراد إحداثه من الاأشخاص والاً<وال ؛ و لعلة الحسين 
كالسائل فهم أن" ابتداءها و إحداثها ينافي ما صح من جفاف القلم وأنتتعلمأ ثدلا 
منافاة بينهمأ فا نَ حفاف القلم 5 على و 0 ماهو كاين إلى درم القيمة فهو 
مكتوب في الأوح المحفوظ أو في لوح التقدير و معلوم له تعالى شأنه بحيث لا 
86 ولايشد”ل ومن المكتوب والمعلوم له تعالى أنه يقد ركذا فى وقت كذا و 
يبتدي بايجاده و إحداثه على وفق ال<كمة والمصاحة فالابتداء والا حداث الذي 
هوا ليداء المراد هنا اا من المكتوبات فليتأمل. 


«الاصل )) 


« غلبن يديى؛ عن أحمدبن عل بن عيسى' عن الحجال عن ا إسحاق‎ <2 -١ 
عن زرارة بن أعين ؛ عن أحدهما رِليَلامُقال: ما عبداللّه بشىء مث لالبداء»‎  ةيلعث‎ « 
3 عن هشام بن سالم ا أبيعبداللّه بتي ما عظم‎ ٠ دو 2 رواية ابن أبي عمير‎ 
الله يمثل البداء».‎ « 


«الثشرح)) 

ْ شل بن يحيى .عن أحمدبن غيل بنعيسى .عن الحجال؛ عن ان إسحاق تعلبة ( 
هو تُعلية بن ميمون و كنيته أبو إسحاق فما وقع في بعض النسخ عن أبي إسحاق 
ع تعلية فهو سهو من الناسخ ( عن زرارةبن أعين عو أحدهما عنم فال : ما 
عبدا لله بشيء مكل البداء ( 60 أي مثل القول باليداء و التصديق بشوته له تعا لى 
لآنتفيه إزعاناً بأّنّه تعالى قادرعلى الحوادث اليوميّة, واعترافاً بأّنّه مختار يفعل 

)١(‏ وله « مثل البداء » البداء فى هذا الحديث ليس با لمعنى الممطلح مثل أن 
يدر الله 5 لى موت زيد ثم بيبطل هذا التقدير د5 يقضى بحيأ ته 0 بل المراد أنه تفال دموت 


زيدا و بعديوى عن و انلام هذا دو يشفى ذلك 5 كل يوم هو فى شأن فالتغير بفمله فىالعالم 


لاالتيي قفن كمه وازادعه زالسية القع داعو رقن 


م4١‏ كتاب التوخيد 5 


با رادتة مايشاء ويتصرتف في ملكه كيف يشاء ولابلغ شي ءا هن العيادة هذه 
المرتية لاكنة الاح تناح ارقت كمال بعر اب الخ ل هنا 1 
البداء له تعالى فقد نسب العجن إليه و أخرجه عن سلطانه و عبد إلبا اخروودان 
بديناليهود. قال الفاضل الأ مين الا'سترآ بادي: القول بالبداء رد على اليبودحيث 
زعموا أنه تعالى فرغ م 5 مر لآ مكالم فى يأل ول بمقتضان الا شياء ققد رك 
شيء على وفقعلمه. وملخصالر د أنه بتحدة د له نعالىتقديرات و إرادات حادثة 
كل يوم بحسب المصالح المنظورة له تعالى ( و في رواية ابن أبيعميرءعن هشام 
ابن سالم :عن أبيعبدالله لَه ماعظمالله يمثل البداء ) أي ماعظم الله تعالى بشيء 
من أوضاف ومحامد يكون مثل التذاءلان” تيه غنالى ووطقة بالبداء الذي هو 
فعل من أفعاله مسارم لتعظيمه ووصفه بجميع الصفات الكمالية مثل العلموالقدرة 
والتدبير والارادة ' والاختيار وأمثالها . 


((الاصل)) 


؟ علي بن إبراهيم , »عن أبيه » عن ابن أبي عمر :2 عن هشامبن سالم 6 
م :و حفص بنالبختري و غيرهما؛ عن أبي عبدالله يلم قال فيهذه إلا بة: « يمحو» 
د الله مايشاء و يثبت » قال : فقال: وهل يمحى إلا ما كان نايتا وهل ونث إلأماء 


0 
«الشرح)) 


( علي” بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أببي عمير» عن هشامبن سالم وحفص» 
« ابن النختري و غيرهما . عن أبيعبد اهليج قال في هذهالا ية ) أي فيتفغسيرها: 
(يمحواللةمايشاء )محوه وإعداهه (ويثبت) مايشاء إثباتهو إيجاده (قالفقال ) إعادة 
القول للتاً كيد والقرير: ( وهل يمخى إلا ماكان ثابتاً ) في اللوح المحفوظ أو في 
الأعيان (وهل يثيت إلا مالم يكن) ثابتاً فيهما. يعني أن" المحو يتعلق بالموجود 


جح ٠‏ باب اليداء حم ةم 


والا, ثمات علق بالمعدوم 0 وكله ذلك لعلمه تعالى بالمصالح العامة والخاصة 
والشرائط : فيز يل وجود ما أوجده و يفيض وحود ما أراد | يجاده لانقضاء مصالح 
الوجود وشرائط <سنه في الاأوتل و تحققها للثاني و تلك المصالح و الشرايط 
ممما عقاف باختبلاف الأوقات. بو الاأزمان :و)دلالتة على النداء (1). مسق تقدةة 
التقدير والمشيئة والارادة ف ىكل وقت بحسب المصالح ظاهرة. 


((الاصل)) 


6 علي : عن أي عن :اين أبي عمير؛ عن هشام بن سالم ٠‏ عن عل بنمسلم:» 
عن 9 عبد الله م لها يفتك الله ا حتى د عليه ثلاث خصال : » 
2 الا قراد له بالعبودية, و خلع الأ نداد , وأ" الله د ها يشاء و يؤخر » 
1 ما[ من ل | يشاء » 


(«النشرح) 
(علي +عن أبيه .عن ا اوعس بص عناو وبال . عن عل بن 
مسآم عن أبيعبدالله تَتَايْ قال : ما بعث الله ا حتى 08 عليه ثلاث خصال 
الا 'قراد لدبا لعبودية) ) أي إقرار النبي” بانةعة له تعالى د نحش القبادة مله و 
أخذه علىا أمتهالا قرار بذلك ( وخلع إل نداد ) أي خلمع الامثالو الاخيداة 
بالتصديق بوحدانيّته فيالذءات والضفات واتفركده باستحقاق: العباذة ( و آن“” الله 
يقدام ما يشاء و يؤخرمن يشاء) على وفق ما يقتضيه الحكمة و.المصلحة و نظام 
الكل لأنة الحكيم العليم إذاعلم حسن شيء في وقت و قبحه في وقت آخر يضعه 
فيموضعه . قال الصدوق _رحمهالله في كتاب الاعتقادات بعد نقل هذا الحديث: و 
نسخالشرائع و الا حكام بشر يعة ينا ال من ذلك و نسخا لتب بالقر أنمنذلك, 
)١(‏ قوله « ودلالتهعلىالبداء » كما أنعدم دلالته على البداء بالمعنى المسطلحأيضاً 
ظاهر و يصدق على نسخحكم بحكم أو شر يعةبشر يعة أنه محو و اثبات أى محو السابق و اثبات 
اللاحق؛ والبداءالمصطلح اثبات شىء ثممحوذاكالشىء بعينه. (ش) 


عل انان محال :و يحقرق ال ".7 إن لمداء | لحفان عله نيحا قد عو طلم واد 
الشيء بعد الخفاءعليه . وأما البداء بمعنىإثبات كل شيء في وقته بارادته لمصلحة 
تقتضيه فبو من أعظم أوصافه و محامده كماعرفت. و فى بعض نسخ هذا الكتاب و 
كتاب الاعتقادات والعيون « ويؤخر مايشاء » بلفظة دماءالموصولة وهو الأظبر و 
الأأانس بما قبله. فان قلت : هذا الحديث ينافى ما يجىء فى باب مولد النبى عن 
أبىعبدالله يلتاق قال: «إن” عبدالمطلب أوآل من قال بالبداء » قلت : لامنافاةبينهما 
لآنة المر ادبالا'وليئّةالاوتلية الاضافيّة بالاسبةإلىغير الا نبياءعَليل أوالمراد أنه 
أوتل من أطلق هذا اللفظ على غير معناه اللغوى. 


«(الاصل)») 


5- « عبن يحيى ؛ عن أحمدبن ل » عن ابن فضال ؛ عن ابن بكير.عن» 
«زرارة. عن حمران, عن أبي حعفر لَلتَليُ قال 1 سألته عن قو الله عن وجل » 
شين اخاو ”و أخل سك عنس فالهنا أحلان + أخل عجوم و > 
«أخل موقوف *. 


«الشر ح)) 


( عبن يحيى » عن أحمدبن م ؛ عن | بنفضال؛ عنابن بكير ؛ عن زدارة 

عن حمران ؛ عن أبي <عفر يَلِتَاتُ قال : سألته عن قو لاللّهُ تعالى: قضى أجلا ) أي 

أحكمه وأبرمه ( وأجل مي عنده ) «أجل» د لتخصيصه بالصفة «عنده» خيره 

( قال: هما أجلان) أي أجلان للموت أو أحلان متغايران بقريئة المقام و التفسير 

فلايردأن” الحمل غيرمفيدلا ته بمئزلة أنيقال : الاأجلان أجلان و الا ثنان|ثنان 

! أجل محتوم) أي مبرم محكم لاد رولا شق لالتعا القضاء بالامضاء به فلايجري 
شرح اصولالافى 51١-‏ 


03 890 باب الوا 0 0 1 
فيه البداء لء لما سيجيء من أننه د لاابداء بعك تاديد هو ناظ قو 1 عت 
و ارول (و أجلموقوف) لم يتعلق| لقضاء به بعد لتوقف تعلّقه(١)‏ به على حصولمصالح 
و شرايط و أمور خارجة عن ذاف الا حل عق حضووة :قات 50 فلك ل دود 


كعلة به التساء فرضيرة ها أوالاً فلا وتعاق العلم لذ زلى يحصولبا مثلا عند حضور 
وك لحن لاقتون )هدام القغاء عليه و هذا نالان كول وا لس عدم د 


6 قوله سيا [توقف: تدلتةيده :هق | |الحد يك بذ لايدل على البداء بالمعنىالمصطلح: 
أعنن تنب النقدزاكة والاتمل تديكون محتونا وقد يكون موقونا ظظر أن الام قدا يكون 
مطلتًاً وقد يكون مشروطاً ولايكون شىء و احد ماءوراً به «طلتقاً ومشروطاً معاً. مثلا 
الحج واجب مشروط بالاستطاعة؛ وليسله وجوبآخرغير مشروط ؛ وكذلك عمر من يص_لى 
'رحمه و يتصدق طويل بسبب صلة الر<م والصدقة و ليس له أجل آخر قريب غير مشروط '» 
وانما يكون البداء اذا كان لشىء واحد بعينه أجلان لا أن يكون لشىء أجل محتوم و 
'لشىء آخر أجل موقو فان قيل اذا كان لغىء أجل موقوف على شرط فلابد أن يكون 
"له انيل عر غير هوقوف على فر ض عدم ذلك لشرط ٠‏ قلنا لانسلم ذلك بل الاجل المسمى 
الذىتعلقعلمالؤاجيتعالى بوقوعه هوالاجل الموقوف على الشرطالذى علم تعالى بوجوده 
و حصوله و ليس غيره أجلا متدرا فوعلمه تعالى »مثلا أبولهب قضى عليه بأنهسيصلى: ناراً 
ذات لهب بسبب كفره وليس لدقضاء آخر بأنه يدخل الجنة ولابانه يدخل النار و لو بغير 
سبب كفره حتى يلزم ا وغاية مايمكن أن يتوهم هنا قذية منطقية غير بتية لم تثبت فى 
قضَائه تعالى ولم 'يتعلق بها مشيئته وهو أن زيداً لولم يصل رحمه كان عمره فخيراً لكنه 
: يضل فى علم الله فلايكؤن عمره .قصيراً و ان بنينا على تسمية هذه المَضْايا قضاء وقدراو مشية 
:اراق رق" كل مقلع با لقيو امنيا قتدؤا مكلا اليوم مطل :إن الم يلام العتن أغنياء 
الهى فيكون طلوعها و اضاءة النهار بداء لانه تفيير التَضْاء » و بالجهلة فلايد لاثبات 
البداء من التماس دليل آخر غير هذا الحديث و لذلك بيان آخر ستشير اليه فى موضمع 
اليقانشاءاثةتعالى (شن) | 


-501 كتابالتوحيد اج4 


معناه الله 4 أعلمأنة تي لخن الس الميلد: حكمه عنده؛ إن شاءأمضاه بقدرتهواختياره 
ومهذ] مك الزذاءاهنا بو قال نتن الامتحا المراة بالا حل لمعتو ءالا حل لق 
مضى فلابداء فيهلانقضائه وامضائه ولاقدرة على ما مضى و بالاجل الموقوفالا' جل 
لمن بأ واقية الداع تعد ده بالقدرة . فالفرق بين لا جلين في جريان البداء 
في الثاني؛ و عدم جر يانه في الأوة "ل و إلا فكل من الماضي وال تي محتوم بالنسبة 
إليه تعالى. وفيه أن كون الآ جال الاستقبالية كلها موقوفة محل؛ نظر لجواز أن 
يكون بعضها مما حتمه الله تعالى و قضى به في الا"زل فلا يجري فيه البداء ولا 
يقع فيه المحو. 


«الاصل)) 


عمد بن مهرانء عن عبدا لعظيم بن عبدالله الحسني؛ عن علي" بن » 

« أسباط » عن خلف بن حماد » عن ابن مسكان ؛ عن مالك الجبني قال: سألت » 

« أباعبدالله تَليَلهُ عن قول الله تعالى : « أولم ير الانسان أنا خلقناه من قبل وام » 

ديك شيئاً » قال : فقال ؛ لامقدتراً ولامكوتناً . قال : و سألته عن قوله: «هلأتى» 
«على الانسان حين من الدهر لم يكن ثيئاً مذكوراً » فقال كان مقدتراً » / 


«غير هن كور». 


«الشرح) 


(أحمدبن مبران ٠‏ عن عبدا لعظيم بن عبدالله الحسني » عن علي بن أسباط , 
عن خلف بنحمادء عن ابن مسكان ؛ عن مالك |اجبنى ) كأنّه مالك بن أعين وقد 
قيل ]ننه كان عالقا ول مكريمن هذا الا مر :فى قو موقيل فى هأنترواية والنة طن '" 
بدح رق ان تو تيقة هتعور اويا( قال دسا لك | عبان لكام عن ونال 
تعالى:«أولم يرالانسان ) البمزة لانكارا لسل بأو لتقريرالاثيات (أنا خلقناه من قبل) 


أي قد“رناه بالارادة والمشيّة من قبل زمان وجوده أو من قبل أن يكون| نسا نآأو 


من قبل أن يكون له صورة و مثال في عاام الامكان و هذا أنسب لاأن” دلالته على 
الابداع أظبر ( ولم يك شيثاً ) حال عن المفعول ( قال : فقال : لامقدتراً ولا 
كو )يل كانعسوماسرها وفيه دلالةعلى أن" المعدوم ليس شيئاً وإ نما قدتم 
المقدرعلى| لمكو نو لم يعكسمعأن” العكس أتمفائدة باعتبار ان" نفي التقدير تلع 
لنفي التكوين فليس لنفي التكوين فده كن فائدة بخلاف نفي التكوين فا ده لا 
يستلزم لنفي التقدير لوجبين أحدهما أن" المقصود الأأصلي هبنا نفي التقديرو نفي 
التكوين مقصود بالعرض والمقصود الاأصلي أولى بالتقديمء وثانيهما أن" التقد ير 
مقدام على التكوين في نفس الاأمر فقدتمه في الذكر لرعاية التناسب ثم" المراد 
بالمكوتنإمًا المادتة الانسانية مثل النطفة و العلقة و غيرهما أو الصورةالانسانية 
الحاصلة بعد تكامل الاأجزاء و تمام الأءناء حتى صارت قابلة لفيضان الروح 
( قال : و سألته عن قوله : ه لأتى على الانسان ) الاستفهام للتقرير وقالأ بوعبيدة 
هل ههنا بمعنى قد(حينمن الدتهر ) أي طايفة من الزتمان(لم يكن شيثامن كوراً) 
حال عن الانسان ( فقال كانمةدتراً غير مذكور ) أشار إلى أن” النفي راجع إلى 
القيد اي كان مقدتر الوجود ذلك الحين عند كونه نطفة أو علقة غير مذ كور بين 
أهل الاأرض و أهل السماء من الملائكة و غيرهم بالانسانيّة إزما لم تكملصورته 
ولم تتم" أعضاؤه و جوارحه ولم يتعأق يهال روح الاسانيةلايسمى | نسا نأ.وفيهذيين 
الحديثين دلالة على تجدثد إرادته تعالىو تجداد تقديره و تدبيره فيخلقالانسان 
و هذا هوالمراد بالبداء في<تشدتعالى. 


)١(‏ قوله « لامقدراً ولا مكوناً » لي سالمرادهنالمتدرماتعلق علم الله تعالى بوجوده 
و قدره اذ علمه متعلق بكل شىء من الازل فكيفلايكون شىء متدرا فلابد انيكونالمراد 
مكونا 3 يعد حصول بعضها هودرأ: مثالا الانسان عند أنعقاد النطفة يكونمقدراً 2 عندتمام 


خلقة الجنين مكوناً . (ش) 


5 « رين إسماعيل.عن الفضل بن شاذان؛ عن حم.ادبن عيسى؛ عنر بعي» 
« ابن عبدالل؛ عن الفضي لبن يسار قال : سمعت أباجعفر ثَلتَضمُ يقول : العلم علمان» 
د فعل” عندالله مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه و علم علّمه ملائكته ورسله » 
د فما عأمه ملائكته و رسله فانه سيكون لايكذان تقسه ولاملائكته و لا رسله ©» 
هوعلم علده مخزون يقدام منه ما يشاء و وخر منه مايشاء و يثبت ما يشاء». 

((الشرح)) 

( صربن إسماعيل؛ عنالفضلبن شازان ؛ عن حمًادين عيسى ؛ عن ربعي بن 
عبدالله ' عنالفذيلبن يسار قال : سمعت أباجعفر ثِلتَامُ يقول : العلم علمان فعلم 
عندالله مخزون ) لايعلمه إل هو كما فسّره بقوله ( لم يطلع عليه أحداً منخلقه) 
و هوالعلم بسر القضاء والقدر ونحوه وقيل المراد بالعلم المخزون العلمالمكتوب 
المقرثر في الأو حالمحفوظ.أقول: فيه نظر لأن“ كلتما فياللوح المحفوظ من 
العلوم لايجب أن يكون مختصاً به سبحانه لايطلع عليه أحد من خلقه بل لنا أن 
نقول: كلمافيدفهو حاصل لبعض خلقه فاان” اللّوح المحفوظ إِمنا الملك كما هو 
مذهبا لصدوق(رضيالله عنه) وقد صرتح به في كتاب الاعتقاداتأو الرئوحالمقدتس 
لأمير المؤمنين تَلتَقيُ كما قال في خطبة البيان أنا الوح المحفوظ (و علم عأمه 
ملائكتة فأوضيلة ) اتعليهاً لأسيل متعانه نقيضه و ذلك ا ليكوت 00 بشرط 
( فما عأمه ملائكته و رسله فا دّه سيكون ) علنى وفق ما علمهم من غير تغيرو تبدل 
( لايكذب نفسه ولاملائكته ولارسله ) (١)لايكذب‏ إما من الكذب أومنا لتكذيب 


)1( قوله دفمأعلمه ملائكته و رسله » أقول هذا الحديث رد على ما توهمة الفخدىر 


الرازى و نقلنا عن المحصل هن علة ذهاب الشيعة الى القول باليداع و يوؤيد هدذمون 


الحديث بقأعدة اللطف الذى تقول به الشيعة و أن كل شىء قربا لعبدا لى! لطاعةؤ يبعده 9 


أي لايكذب نفسه في إخباره للملائكة بوقو عمتعأقه ولايكذب ملائكتهفي إخبارهم 
للر“سل ولايكذب رسله في إخباره, للخلق لأنة الكذب نقص وقبيح وجبتنز هه 
تعالى و تنه سفرته عنيما , فا ن قلت : هذا ينافي مارواه الصدوق في كة_اب 
العيونيا سناده عن أبى الحسن الرضا ثَلتَممُ لاثيات اليداء قال 5 لقد أخبر ني 
أميعن ا باقهان" رمونات مإ قال : إنة الله عن "وجل" أوحى | إلى نبيم نأنبيائه 
أن اين فلاناً الملك أني متوفّيه إلى كذا وكذا فأتاه ذلك النبي فأخبرهفدعى 
اله الملك و هو على سريره حتنى سقط منالسرير؛ وقال: يارب أجلي حتا-ى 
يشب طفلي و أقضي أمري فأوحى الله تعالى اك ذلك النبي آ ات فلاناً الماد 
فاعلية أني قد أنسيت أحله وزدت في عبوة خمسة عشر سئة فقال 3 ال 
رب ' إنك لتعلم انئ لم أكذنب 35 فأوحى الله تعالى إِثْما أنت عبد ل 
ذلك واللةلاسئل عمنا يفعل» قلت : المراد بالتعليم التعليم المقرون بمايفيد القطع 
بوقوع متعلقه فا نه لابد من وقوعه لمامر؛ و أمًا التعليم المجرتد عنذلكفيجوز 
أن لايقع متعلّقهلجوازأن يكون وقوع متعلقه مقيداً بشرط في علم الله تعالى كما 
في حديث وفاة الملك ذا نّه كانمقيّدا في علم الله تعالى بترك الدمعاءوا لتضر عفلمًا 
وجدالميقع الوفاة لاتتفاء الشرط و إخبار النبي" ذلك الملك من الله بأنّه متوفيئه , 
لم يدن كذباً في نفس الأأمر فان” قوله « متوفيه م نكلامه تعالى و هومقيّد في 
علمه بما ذكر و عدم علم النبي بذلك القيد لاينافي ذلك الكلام المقيّد في نفس 
الأمر و لايكون الاخباربه كذباً )١(‏ و إِثما يكون كذباً لولم يؤمر بالاخبار 


عن الممسية فهو واجب عليهتعالى وان الاغراءبالجهلقبيحولاريبان النبىوالامام اذاأخيرا 
عنالله تعالى ولم يقع المخبر على ماأخبر به كان ذلك هزلة عظيمة توجب عدم الاعتماد 
باقوال الانبياء و يخالف اللطف و يوجب نض غرض الواجب تعالى و حينئذ فما ورد هن 
تغيير هأ أخبر به الائمة عليهمالسلام والانبياء فهو مردود لمخالفته العقل و الاخبار الكثيرة 
و هنها حديث أمامة اسماعيل والبداء قيه. (ش) 


)١(‏ قوله «ولايكون الاخبار به كذبآء اذا أخبر ميد لميتحمقالمحذورات التى* 


فأخبره. و بمثلهذا التوجيه يندفع أيضاً ما يتوجّه على ظاهر مارواه المصدّف في 
باب «أن” الصدقة تدفع البلاء » با سناده عن أبيعبدالله كي قال : «مر يبودي 
بالنبي” رليم فقال : السام عليك فقال ر .و لالله مقع عليك فقال أصحابه | نْماسلّم 
عليك بالموت فقال : الموت عليك, قال النبي'يَلافهٌّ و كذلك رددت ثم قال النبي* 
لاه : إن هذا | ليبودي يعضه أبنو في قفاه فيقتله, قال : قذهب الييودي“فاحتطب 
حطباً كثيراً فاحتمله ثم" لم يليث أن انصرف فقال له رسول اللَهيالع: ذعه فوضع 
الحطب فا ذا أسود في جوف الحطب عاض" علىعودفقال: يا يبودي" أي" شيء عملت 
اليوم ؟ فقال: ما عملت عملا" إلا حطبى هذا احتملته فجت به؛ و كان معسى 
كعكتان فأكلت واحدة و تصدقت بواحدة على مسكين ققالرسول الهتلاقة: ببادقع 
الله عنك وقال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الانسان » تقرير الد"فع أن” قوله 
يةُ: إن “هذا ليبودييءضّهأسودفي قفاهفيقتله من كلامدتعالى أو حاه إليه و أمره 
بتبليغه لقوله تعالى « وما ينطق عن البوى إن هو إلا' وحي” يوحى » و هذا الكلام 
في علم الله كا هقيذا بالشرط و هو عدم التصدثق وهومع هذا القيدصادق كصدق 
الشرطيّة والمخبر به من الله أيأ صادق لا ذّه مأمور بتيليغه و عدم وقوع متعلقه 
لانتفاء الشرط لاينافي صدقه نعم فيه دلالة على أن" الا" نبياء ولغ لايعلمون جميع 
أسرار القدر ؛ ولايبعد أن يكون الغرض م نأمرهم بتبليغ أمثال ذلك (؟) أن يظبر 
للخلق أنة لله تعالى علو لايعلميا إلاهو والله أعلم (و علم عنده مخزون يقد م 
منه مايشاء و يؤر منه مايشاء و يثستمايشاء ) باختياره و إدادته إن كان لكل 
واحد من التقديم والتأخير والا ثبات مصلحة تقتضيه و هذا هوالمراد بالبداء هنا . 
توضيح ذلك أن” الله سبحانه عالم في الأزل بالا شياءو منافعها و مصالحبا فاإذا كان 


##ذكرنا منزلة الناس ورفع اعتمادهم بول الحجج وان قيللمينقل كون|خبارهم هقيدة؛ 
قلنا لعلهماعتمدد اعلىقر ينةللتقييدأو أخبروا مقيداً ولم ينل الينا مثلاقال النبىللملك انى 
متوفيهالى وق تكذاانلم يحدثحدث» أوكان معلوماً للملكان|خباره هميد بعدم| لدعاء. ش) 
(؟) لعله اخبرهةيداً ولم يقل و لعل كلام! لشارح يخالف نفس| لحديث| لذى عوفىشرحه(ش) 


ف الس ا 


08 1 يان البداء ام 5 ات 


لشيء مصلحةفي وقتمن وجدوفيوقت من وجه آخر إنشاءقدتمه وإنشاء أخر.(١)‏ 
و كذا إذاكان لشيء مصلحة في وقت دون وقت آخر بيّنه فى ذلك الوقت 
رادت وكطلفة فى الاأدله )ا قبانه فى ذلك ألو دحيو دوم و #اخر م ع عدي 
الاختيارء والارادةالحادثة لاينافي الاختيار والقدرة بل يو كدهما ولايوحب تغيير 
علمه أصلا و إِنّما يوجب تغييره لوعلمأثّه يؤُخرمولايشته مثلاً فقدتمه وأثيته. لا 
يقال لوكان البداء عبارة عن الا يجاد بالاختياروالا رادة كان في القسم الأ وت لأيضاً 
بداء لضرورة أن" ماوقع فيه التعليم أيضأ يوجده بالاختيار والارادة » لا نا تقول 
المعتير في البداء أن يوجده بالاختيار والارادة الحادثة عند وقت الايجاد (؟)وإن 


)١(‏ قوله دان شاء قدمه وان شاء أخره» لكن علمه هنّالازل تعلق حدما المعين 
من غير ترديد بحيث لايتصور فيه تغيير أصلا وحاصل تفسير الشارح أن هذا الكلام دفع لوهم 
من يزعم| نه تعالى فاعلموجب ويقولانه تعالى يفعل مايشاء مثلايخلق زيداً فى زمأن مقدم و 


'عمراً فى زمان مؤخر كما يصنع شيئاً صغيراً و شيئاً كبيراً و شيئاً فى هذا المكان وشيئاً فى 


9 ذلك المكان على حسب مايراء من المصالح و هذا تاويل للبداء على الوجه الاول الذى 


ذكره سابقاً (ش) . 

(؟) قوله ه عندوقت الايجاد» الارادة منالله تعالى انكان علمه بالمصلحة فهو قديم 
وان كان نفس فعلهفلايتصور كون الارادة فى بعض الامور سابمّة على الفعل و فى بعضهاحاصلة 
عنده والحق أنه تعالى كان عالما من الازل بمايفعل فى كل زمان و تعلق مشيئته به ولا تغير 
فىهشيئته ولايؤخر هاأراد تقديمه من الازل ولايقدم ما أراد تأخيره من الازل ولايخفى ان 
كلام الشارح فى معنى انكار البداء و تأويله بشىء لايستلزم منه المحال و حدوث المصلحة 
فى زمان الايجاد لاينافى كون علمه تعالى بالمصلحة قديماً و أما على تأويل صدرالمتأ لهين 
ان التقديم والتأخير ليس فيما تعلقعلماللهتعالىوالعقول القادسة به بل فى علم النفوس الغير 
العالمة بتفاصيل ماسيأتى من الازل فيحكمون بشىء على ظاهر الامر والعادة و ربما يتفق 
شىء يخرج عنمجرى العادة ولايعلم به تلك النفوس و ينسب التغير الحاصل فى علم تلك 
النفوس الىالله تعالى و يسمى باليداء كماينسب حزن الاولياء الىالهتعالى فى قوله «فلما# 


لايكون للحلق علم بصدوره عنه قبل صدوره عذه كما أشر نا إليه سايقاً ولا يتحقق 
شيءمن ذينك الأ هرين فى القسم الا ول أمًا الثاني فظاهر و أمنًا الأول فلارادة 
الابجاد فى الا زل أو عند التعليمواللةأعلم هذا و قال الفاضل الأ ستر آبادي فى حل 
هذا الكلام و علم عنده مخزون أي مقدار في الأوح المحفوظ أوتلا على وحه ثي" 
يغيئر ذلك إلى وجهآخر لمصلحة حادثة وهذا هو البداء فىحقّهتعالى. وقالالفاضل 
الثوشتري فى عدلة: ولعله إِنْما يستقيم البداء فيه و در تفع العيث ولايتطر“ق شية 
لمن في علمه إزاقلنا باثيات مخزونه في موضع و اططلع عليه أحد و لم يجز له 
إظباره و أنّه اطلع بعض الناس عليه كما سيجيء مايفهم منه ذلك نتبى فليتأمل. 


«الاصل)») 


7د و بوذا الاسناد, عنحماد ٠‏ عنر بعي؛ عن الفضيل قال: سمعت أباجعفز» 
0 يلت يقول : من الاهور اعون موقوفة عندالله يقدام منيا ما يشاء ويؤخر» 
2 منها ماشاء». 


«الشرح)) 


( و ببذالاسناد . عن حماد ؛ عن ربعى ؛ عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر ٠‏ 
2 يقول 3 هن الا فور فود موقوقة عندالل ) الامو رقسمان القسم الأوتل| مور ش 


محتومة 6 حتمها الله نعا لى قب لأوانوحودها وهو يوجدها ف أوقاتها لامحالة ولا 


* آسفونا نتقمناءعلى ماهر فيستةيم ا لكلام هن غير حاجة الى تكلف والتزام محال ولا خروج 
عن ظاهر الحديث و سيجىء بيا نهانشاءالله تعالى. واما كلام لفاضلينالاستر [بادىوالتسترى 
فغير ظاصص. لنا ولم نعرف متصودهما ٠‏ (ش) 

)١(‏ قوله «الامورقسمانالاولاهورمحتومة » انكان مراد الشارح تقسيمالامور بالنسبة 
الى علم البارى تعالى و ارادته فانا لانسلم التقسيم بل الامور قسم واحد وهو المحتوم فانه 
تعالى يعلم مايقع ولايتردد فى شىء فكل شىء هوقوف على شرط يعلم أن شرطه يحصلاولا* 


متجويها د فق هذا اليل عاهر" مو أن عاعلفه ماد كتة و رسله افا كد مزيكون ونا 
رواه الصدوق عنأبي الحسن! ل أضَائَلئَيُ حين قال له سليمان المروزي ألاتخبر ني 
عن إنا أنزلناه في ليلة القدر في أي شيء أنزلت قال: يا سليمان ليلة القدريقدر 
للحا لوقا مايكرق مق التنه إلى السنةمو هرة اهوت أو شن أو قر" أ 
رزق فماقدرتمالله في تلك الليلة فبو منالمحتوم. والقسم الثاني مور غير محتومة 
حتمها موقوف على مشيّة و إرادة حادثة في أوقاتها ( يقدم منبامايشاء و يؤخر 
نيا ها ريعاء) فعل ,عن ذلك تعد دإ ر]دقةتنالن .فى لشم التاق وهو معن اليداءة وقيل: 
'الفراد الا مود المختوعة امون الفاشئة دوجالا عون القوقوقة الأهون الأاتية 
ولابداء في الأولى إذالماضي لاقدرة عليه بخلافالا تي اق تدان الا مون الاانة 


قديكونمحتومة )١1(‏ كماذكرنا سأ 3 ف عليه |يشأخدت دولانا الركا م 


«(الاصل)) 


9 ع ع ع 
م« عدة من أصحابنا » عن احمدبن غلبن عيسى » عن ابن أبيعمير .عن» 
. 95 م ع 
د جعفر بن عثمان؛ عن سماعة . عن أبي بصير * ووهيب بن حفص» عن أبي بصير ٠‏ » 


ع جلا .. َب ل ليم لل . .- 
« عن أ بيعبد الله يم قال: إن لله علمين علم مكيون معدزون » لايعلمه إلا هو 0 ا» 
في بس ع 
2« من ذلك يكون البداء. وعلم علمه ملائكته و رسله وانمياءه فحن نعلمه « 


* يحصل فان علم أنهيحصل الشرط يعلم أنهيحصل!لمشروط به ايضاً. وان علم أنه لايحصل 
الشرطعلم| نهلايحصل المشروط وليس لدتعالى”جددعام بعدا لجهلولاتجدد عزم بعد الترديد 
فليس التغيير فى علمه تعالى وارادته بل انكان شىء من ذلك قَفى علم بعض النفوس الذين 
ليس لهم احاطة بجميع الشروط و الاسباب وهايمكن أن يتّع من الموانع والجوائح 
ولامناص عن :أويل صدر المتألهين فى توجيه هذهالعويسة. (ش) 

)١(‏ قوله «قديكون محتومة » قد تدل على جزئية الحكم و الحق أن القضية كلية 
و ان الامور تكون مطلتاً محتوه_ةفىعلمالبارىتعالىو انمايكون التردى عندالت_فوس 
الناقسة. (ش) 


(عدة من أدينا با عن أحمد بنْ يل بن عيسى' عن ابن أبيعمير, عن جعفر بن 
عثمان' عن سماعة ٠‏ عن أبي بصير؛ ووعيب بن حفص ٠‏ عن أبي بصير» عن أبيعبدالله 
قتا قال + إن علمين عل مكنون مخؤون لالت الا هومن ولك يكون 
البداء ) )١(‏ أي إيجاد فعل بالتقدير والتدبير والارادة الحادثة لحكم ومصالح لا 
يعلمما إل هو ( و علم علّمه ملائكته و رسله و أنبياءه فنحن نعلمه ) بتعليم نبوي و 


)١(‏ قوله « من ذلك يكون البداء » سبق هذاالمعنى فى حديث الفضيل بنيساد عن 
الباقر دع» وفى معتاغ وزوايات اخ شوية تفن 'الجان .و قدو هو دق يق مستقيض قاين 
بالعقل على ماسبق و به يضعف صحة ما دوى فى بعض الاخبار هن أن بعض الانبياءأوالائمة 
علهيمالسلام اخيروا بشىء على البت فلم يقع كما أخبروا للبداء لانه يرتفع الاعتماد عن 
أخبار الحجج عليهمالسلام كما مضى لكن العلامة المجلسى (رحمهالله) وقبله صدرالمتألهين 
(قده) التزما بصحة ذلك و أن الائمة عليهمالسلام ريما لم يطلعوا الا على لوح المحو و 
الاثبات و أخبروا بشىء لم يقّع على ها أخبروا . قال صدر المتألهين ان الوى المنطبعة 
الذلكية لماحصل لها العلم بموت زيد بمرض كذا فى ليلة كذا لاسباب تقتئى ذلك و لم 
يحصل اها العلم بتصدقه الذى سيأتى به قبل ذلك الوقت لعدم اطلاءها على أسباب التصدق 
بعد ثم علمت به و كان موته بتلك الاسباب مشروطاً بأن لايتصدق فتحكم أولا بالموتوثانيآً 
بالبرء و اذاكانت الاسباب لوقوع أمر ولاوقوعه متكافئة و لم يحصل لها العلم برجحان 
أحدهما بعد لعدم مجىء أوان سبب ذلك الرجحان بعد كان لها التردد فى وقوع ذلك 
الامر -الى أن قال فاذا اتصلت بتلك القوى نفس النبى أو الامام ( ع ) و قرأ فيها بعض 
تلك الامور فله أن يخبر بمارآه بعين قلبه أو شاهده بنور بصيرته او سمع بأذن قلبه.انتهى 
ما اردنا نقله. ولعل مراده أن الحجة يخبر بمارآه و سمعه لاعلى سبيل البت و القطع بل 
على الاحتمال والترديد ثم نقول اطلاع بعض!لنفوس والقوى على الغائبات أهمر همك ن صحيح 
سواء قانا بالفلك والنفوس!لمنطبعة الفلكية أولا اذلاريب فىوجود موجودات مجرهدة غيبية *# : 


* لهم علم بما سيأتىكمايظهر لنا فى الرؤّيا الصادقة و نسميها ملامكة و أنسماء نفوساً فلكية 


4لا تعفد سس 


ولايبعد عدم علم بعضهم بجميع الشرائط كما ذكره ( قدس سره ) و أما اطلاع الائمةعليهم 
السلام دو اتصال تنقوسوم بتلك النفوس فهو ممكن أيضاً لكن لايشئية عليهم الامر بأن يظتوه 
محتوماأ و يخبروا به على البت. وقال العلامة المجلسى فى البحار : «ظهر من بعض الاخبار 
أن البداء لايقع فيما يدل عأمة الى الانبياء والائمة عليهم ا لسلام د تظهر من كثير منوأ وقوع 
البداء فيمايصل اليهم أيضاً لخ يمكن الجمع يوجوه م ذكر الوجوه منها أن المراد بالاولة 
نفوسهمعلى الصحف السماوية ؛ فيكون اخبارهم بها هنقبل أنف-هم لاعلى وجه التبليغ وأما 


هاأمروا بتبلينه فلايقع فيهالبداء والصحف السماوية الثىذكرها هىالتوى المنطيعة الفلكية 


التى ذكرها صدر المتألهين ويبقى هنا سؤال الفرق بين الوحى والالهام و جواز الخطاء و 
التغييرفىالالهامدون! لوحى فانكان| خبارهم بخلافالواقعقادحاً فىءسمتهم فلافرق بيئهما, 
ثم نقول هلالائمة عليهمالسلام يميزون بينما ألهموا وبين ماأوحى اليهم ممالايتنير أولا وبعد 
التميز هل يعلمون أن مااطلعوا عليه فى الصحف السماوية ريما لايكون موافتاً للواقع أولا 


.“ونان عتما امل يحزروت اراز ااعان شبيل الت او الاسيووة امال ورج الأعمان ولاب 


للعلامة المجلسى (رحمدالل) أن يجيب بأنهم يميزون ولا يخبرون فى مارأوا الاعلى وجه 
الاحتمال قير جم جوايه الى الوجه الرابع الذى تقله عن الشيخالطوسى (رحدمه الله ) وهو 
ان الحجج عليهم | لسلام لم يخبروا قط وى ع يصع قية اليداء على اليت وهوا لكلام القاطع 
لمادةالاشكال وانتوهم متوهم أن نبياً أووصياً ألقىفى روعه شىء و أميميز بين كو نه دوه 
العصمة: ثم قال العلامة المجلسى: الثالث أن تكو ن الاو لةيعنىعدم البداءمحمولة علىالغا لبفلا 
ينافى ماوقع عاىسييل| لندرة وهو ضيف جداً اذتطرق الغطاء الىالوحى والالهام ولوهرة 
واحدة يرفع الاعتماد عن قول. الانبياء ولايجوزالغلو فى تصعحديح الروايات بعحيث يلزم 03 
ابطالأصلالشريعة. وقلنا فىحاشية الوافى (السفحةم١‏ من المجلدالثانى): اعتقادنا أن »* 


إلبام إلبي و هكذا يلبغي أن يكون أوضناء الأاتواء و خلفاؤهم في أرضالله تعالى 


وعماده ولابداء فيه لما عرفت. 
((الاصل)) 


كه « لبن يحبى »2 ٠‏ ع نأحمد بن مل ٠‏ عن الحسين ببن سعيد. عن الحسن » 
« ابن محبوب ؛ عن عبد الله بن سنان ٠‏ عن أبي عبدالله يللي قال : ما بدا لله فى » 
«دشىء إلا" كان فى علمه قبل أن يبدوله » . 


((الشرح)) 


( عبن يحيى ؛ عن أحمدبن ء ءن الحسين بن سعيد؛ عن الحسن بن » 
محبوب» عن عد الله بن سنان: عن أبي عبد الل تللم قال: ما بدالله فى شيء) أي مانشاً 
منه سبحانه حكم و إرادة في شيء بالمحو والاثبات على حسب المصالح ( إلاأكان) 
ذلك الشيء و محوه و إثباته و مصالحبما ( في علمه قبل أن يبدو له ) فهو سبحانه 
كان في الأزل عالما أنه يم<و ذلك الشي 5 الثابت في ى وقت معين لمصلحة عي 
عند اتقطاع ذلك الوقت وانقضاء تلك المصلحة و ينبتحذا الشيء في ى وقته عند تجدثد 
مصالحه ؛ ومن زعم خلاف ذلك ك و اعتقد بأثه بداله في شيء اليوم مثلة ولم يعلم به ظ 
قبله فهو كافر بالله العظيم و نحن مذه براء . 


(«الاصل)) ظ 
٠‏ «عنه, عن أحمد عن الحسن بن على بن فضال عن داود بن »2 

« فرقد . عن عمرو بن عثمان الجبني ؛ عن أبي عبد الله كلهم قال : إن الله لم » , 

« يبدله من جبل » . ١‏ 


فيمايوحى البهم ولايمكن أن يظنوا ما ليس حمآ من جانبالله وحيا مطابقآ للواقع . (ش) 


جح علدا 0 ا 1ك 


اشر 53 


ا (.عنه, عن أحمد عن الحسنئبن علي بن فضال ؛ عن داودبن فرقد, © 
عمرو بن عثمان الجبني ؛ عن أبىعبدالله يلكي قال : إن الله لميبد له من جبل ) أي 
لم ينشا منه حكم بمعحجو الثايبت هن أل الجبل برعاية حبات حسية و مصالحه و 
اعتبار ما ينبغى لهء ثم علم اشتماله على الخلل والمفاسد فمحاه كما هوشان الناقصين 
في العلم و كذا لم ينشا منه حكم بايجاد المعدوم فيالوقتالمعلوم لاقيله من أجل 
الجبل به قبله لتعاليه عن الجبل بل كله ذلك لأأجل مصالح و شرايط لا يعلمبا 

ْ لا هو و فى هذين الحديثين إشارة إلى أن بداءه تعالى ليس بداء ندامة و 


بداء حبل . 
«الاصل» 


ظ ١‏ «علي بن براهيم' عنعربن عيسى: عنيو نسء عنماصور بنحازم؛ قال:؛ 
«سأل تأ باء.دالله ته حل يكون اليوم شيء لميكن في علمالله بالأأمس؟ قال: لا:» 
دمن قال هذا فأخزاه اللهء قلت : أرأيت ماكان وماهؤ كائن إلى يوم القيمة أليس 
«فى علم الله ؟ قال : بلى قبل أن يخلق الخلق» . 

«اللشرح)) 
(علي” بن ام أهيم 3 عن عل بن عيسى » عن يو نس »2 عن منصور بن حازم قال : 
سألت أباعبد الله يلعاي حل فكو اليوم شيء ) من ٠‏ فعله و فعل العياد ( ( لم يكن ؤ في 
علم الله بالية مس قال : لا) لاستحالة الجبل عليه و 0-6 العلم له ( له( من قال هذا 
٠ ْ‏ فأخزاه الله ( أي أذله و أها ندو أوقعه في بلنة و عداب (قلت : أرأيت) أي أخبر ني 
( ماكان و ما هو كائن إلى يوم القيمة ) بل و ما هو كائن في يوم القيمة أيضاً 
(أليس فيعلم الله:)لعل” الفرض من هذا السؤوّال بعد الجواب عن السؤال المذ كور 


هوا بهاوم حال ملم ال كب الات كيلا وقات من حبث الشوت و 
الاستمرار و عدم التغير ( ( قال : بلى ) هو في علم اللهأزلا ( قبل أن يخلقالخلق) 
هذا عقيدة جميع أهل الاسلام إلا من لايعتد” به من أهل البدع كما مرة آتفاًو 
فيه دلالة على ثبوت البداء له تعالى و على أن بداءه ليس من جبل. 


«الاصل)) 


ام على عن وّل؛ عن يونس .عن مالك الجبنى: قال:سمعت أياعبدالله» 
« مم يقول: لوعلم الناس مافىالقول باليداء من ابورا فترواعن|لكلام فيه » 


«الشرح)) 

(علي ‏ عن عّلءعن يو نسء عن مالك الجبني قال: سمعت أباعيدالله تكن »2 
يقول : لوعلم الناس مافي القول بالبداء م نالجر ما قتروا غن الكلام فيه) لاأن” 
السعى فى الشىء على قدر عظمته و زيادة أجره و فى هذا الا ببام دلالة على عظمة 
الأجر في 5 القول كيف لا ؟ وفيه اعتراف د تعالى و تدبيره وقدرته على 
إيجاد الحوادث و اختياره في إفاضة الوجود على ماتقتضيه الحكمة و المصالح و 


اقنداره على ما أراد عدمة وإبقاءما أراديقاءه, وفيه أيضاخرو جءنقولاليهود القاكلين ' 


عه 1 بد 00 كك : 1 -000 
بانهتعا لىقد فرع منالا مرفراغا لاير يد؛ولايقد ردلايدبر بعده شيئًا(١)‏ وءعنقول 


' قوله « ولايدبر بعده شيئاً » أنالعلامة المجلسى (ره) بعد ماذكر التوجيهات‎ )١( 


التى نقلها عن سائر العلماء قدس الله أسرارهم- و زيتها حمينا" قال: ولنذكر ما ظهر لنا 


من الايات والاخبار يحيث تدل عليه النصوص الصريحة ولايأبى عنه العقول الصحيحةفتنقول ' 


د باللها لتوفيق: انهم انما يالغوا فى اليداء رداً على اليهود الذين يدولون ان الله قد فرغ ا 


هن الادر و على النظام و دعضص المءتزلة الذين يهو لون أنالله خلق الموجودات دفعةواحدة 
على ماهى عليه الان معادن و نباتاً و حيواناً و انساناً و لم يتقدم خلق آدم على خلق 
أولاده والتقدم انما بقع فى ظهورها لافى حدوئها ووجودها. و انما أخذواهذء|لمتالة؟» 


ل سسصهطنه) 77نفلالا الا تست 


باب البداء 8 ١‏ هة18_- 


السكماء القائين 57 واحد لايصدر عنه إلا الواحد؛ وينسيون مازاد إلى العقل. 
وعن قول بعض المعتزلة القائلين بأنّه خلق الا شياء كلها دفعة واحدة ثم" يظبر 
وجو انها تماق يعسن تنا قن الا زهنة :د وهو فول اليتهر كه القاتلت بات الحالب 
لوادت ولد كمي .وع وقول الباطعدة القائلك. بآنة الحوثر هو طبايم: 


((الاصل)) 


21 00 من أصضتها ينا ع ن أحمدبن عل بن <الن ء عن بعص ااا 
«د عن عل بن عمرو الكوفي أخي يحيى؛ عن مرازم بن حكيم قال: سمعت أبا - 04 
« عبدالله لله مي د يقول: ما ا نبي 8 حتى يقدة شه بخمس <صال : بالمداء و 0 


ع#من أصحاب الكمونوالظهور من الفلاسفة و على بعص الفلاسفة القائلين بالعقول والنفوس 


الفلكية و بأن الله تعالى لم يؤث حقّيتة الا فى العمل الاول فهم يمزلونه تعالى عن ملكه و 
ينسبون الحوادث الى هؤلاء فنفوا «ع» ذلك و أثبتواأنه تعال ىكل يوم فى شأنمن اعدامشىء 
واحداثآخرو اماتة شخصواحياء آخرالىغير ذلك انتهىكلامه . وهذا الذى ظهر له من 
الايات والاخياد ليس شيئاً غيرها ذكره الشارح هنا و فى تفسير عئوان الباب الاأنالشارح 
قال هنا عن قول الحكماء التائلين بأن الواحد آه و قال العلامة المجلسى (رء ) على 
بعض الفلاسفة القائلين فزاد كلمة بعض لانه اعتقد أن جميع الفلاسفة لايتولون بتفويض الله 
تعالى أهر الخلق الى العول بل العقل عندهم سبب و واسطة كسائر العلل الطبيمية و 
بالجملة فما ا+تاراه عين قول الصدوق رحمهما الله وانه رد لتول اليهود ( و قد أورد 
_رحمه الله كلام! لصدوقفى! لصفحة هه نالمجلد الثانى من بحادالانوار فراجع ) وقال 
انه بمعزل عن البداء و بينهما كما بين الارض و السماء ألاترى الى قوله اعدام شىء و 
احداث آخر و اهاتة شخص و احياء آخر فان ذلك ليس بداء و البداء هو العزم باماتة 
شخص بعينهثم تغييس العزمواحياء ذلك| لشخص بعينههذ اهو الاصطلاح وأها| لبداء فىكلام الائمة 
على تأويل الصدوق فشىء مخالف للبداء المصطلح ولاضير فيه اذ كثيراً ما اتفق اختلاف 
الاصطلا حين. ومعذلك فالبداء مصرح به فىالتوداة التى بايدى اليهود الان (ش) 


« المشيئة والسجود والعبودية والطاعة» . 


«الشرح)) 


(عدةة من أصحابناء عن أحمدبن عبن خالدء عن بعض أصحابناءعن عبن 
عمرو الكوفي أخي يحيى؛ عن مرازم بن حكيم قال: سمعت أباعبدالله يلتمم يقول: 
0 نبي" )أيما صارالنبي “نينأو لميثل شرف النبو"ة (قط حتى يقر الله بخمس خصال: 
بالنذاة و التفيكةوالنتخوووا لسودئة والطاعة ]ترد بالبداءفلن ون اشرحد عن بنلطانة 
في ملكه وبالمشية وهي الا رادة على من قال: إنه موجب' وبالسجود وهو وضع 
أخر فلاخ اف على الدزان: للتذ أن :له هل من انك امتحقاقة السحود وحده أ 
بالكلية لا نكار أصل وجوده . و بالعبوديةعلى منقال: عزير ابن الله و عيسى ابن 
لله كماردة عليه حل” شأنه بقو له «لن يستنكف !لمسيح أن دو عبدألّه». وبالطاعة 
على من قال من المتصوافة إن الطاعة مرفوعة عمئن بلغ غاية الكمال لأ ثها من 
المعالجات التي تحتاج إليها النفس لبرئها من الأأمراض فاذا برئت لا تحتساج 
إليباء وعلى من أنكرمن المبتدعة التكليف مطلقاً لا نّه مشقئة علينا ولايتفعه تعالى 
ع أنه يفون أ يجنا ونون | لللافة نا وعليةا يقر وه دفر دو لقو 1 
هذ اللعديد لأزناني عااميق فو عديت ور نمم ين أن" النأخورة ميدي قلات 
خصال إذلا دلالة فيماسبق على الحصر إلا بمفهوم اللّقب و هو ليس بحجة كما بيناء 
في ول الفقه علي أنّه يمكن إدراجالطاعة والسجود في العبودية أوتلا وإدداج 
البداء والمشيّة في قوله «يقدّم مايشاء ويؤخر مايشاء » وإدراج خلع الا نداد في 
العبودية أخيراً فكل؛ هوف 1و في الاوآل مذ كور في الآخر وبالعكس. 


«(الاصل)) 


5' « و بهذا الاسناد عن أحمدبن عّربن» عن جعفر بن عّلء عن يو نس؛عن» 


قرع الغو الا 1 


يأب الداع هه ١5‏ / 


عن جيم بن أبي جبمة » عمن حداثه عن أن عبد الله تبي قال: إن" الله ع2 
د وجل أخبر رمعلاه بكاكات فنك كا ةلفاق بما يكون إلى انقضا اءالد نيا» 


2و أخيره بالمحتوم دمن ذلك و استئنى عليدفيما سوأه.» 
«الشرح)) 

( و بهذا الاسناد؛ عن أحمدين عل عن جعفربن عّلءعن يو نسء عن جهمبن 
أبي جبمة ) جبم بالجيم المفتوحة والميم بعد الباء ااسا كنة . وأبي جهمة كذلك مع 
000 تهدء نأف عبداش لق قال ١‏ إن" 0 عبر را تالف يما 0 
00 205 نيا و بمايكون إلى انقضاء الدْنيا) من الأمور الكليّة والجزئيئة و 
الحوادث اليوميّة ( و أخيره بالمحتوم من ذلك) أي مما يكو نإ لى انقضاءا لد نيا 
والمراد بالمحتوم مايكون 1 واجب الوقوع ( وأستشئى عليه فيما سواه) 60 


)١(‏ قوله « و استثنى عليه فيما سواه » صريح فى التأويل الذى نقل عن الشيخ 
الطوسى فى كتاب الغيبة و حاصله أن كل شىء يتوهم وقوع البداء فيه ليس مما قضى به 
افأهالن على ١‏ اليك وله أغير ايادهو وجلا كدلك بل اختريف على الاحكماك :امعان 
وقوع الخلاف و باعطلاح فَمَوائنا أخبرهم بالاقتضاء لا العلية التأمة و عليهذا فلابداعبا لمعنى 
المتبادر المسطلحعليه واعتقادى أن كلامالشيخ هوالحاسملمادةعويصة البداء وتوجيهلجميع 
ما ورد فى أحاديثنا من هذه الكلمة ولايستغنى عنه القائل بساير التأويلات مما ذكره فى 
بحار الانوار وغيره منها تأويل! لصدوق(ره)وهو أنالبداء ليس تغيير حكم و قضاء راجعالى 
شخص هينه بل اثبات حكم بعد زوال حكم آخر وهو النسخ أو ايجاد شىء بعدافناء شىء 
آخر كاحياء زيد بعد اهاتة عمرو : كما مرتفصيله؛ و منها تأويل السيد المحدّق الداماد 
دقده» وهو أن البداء تغيير حال شخص بعينه فى التكوين مثل اماتة زيد بعد مضى أجله 
:و شفائه بعد انقضاء مدة مرضه و اغنائه بعد اقتضاء المصلحة فقره نظير النسخ فانه تغي-ير 
الحكم الشرعى بعد انقَسَاء مدته و اعترض المجلسى عليه الرحمة على مثله بأن هذا ليس 


ى البداء . أقول .لان الممطلحمنه هو تغييرقضاء بالنسبة الى شخص واحد فى زهمن 6د 


ار ا ا ل 
المصلحة.والبداء إِنّما يكون في هذا القسم لافيما يكون حتماً ولافيماكان لا نه 
وقع فلا يصع أن لايقع ٠‏ وقيل هبنا أيضاً المراد بالمحتوم ماكان ؛ و بغيره -وهوما 
استئنى عليه_ما يكون فان" كلما يكون يجري فيه البداء ولايجري البداء في 
شيءممًا كان إذ لابداء بعد القضاء. وفيه ما مر من أن" بعضما يكون لايجري فيه 
الداء أيضاً كمايرشد إليهبعضالروايات . 


( الاصل)) 


» ه علي بن براهيم؛ عن أبيه ؛ عن ال "يان بن الصلت قال: سمعت‎ ١ 
» الرأضا ييه يقول : ما بعث الله نبياً قط' إلا" بتحريم الخمر و أن يقر‎ « 


١ 
د لله باليداء».‎ 


د واحد. ومنها تأويل صدر المتألهين (قده) نقله المجلسى (ره) بعنوان يعض الافاضل وقد 
هر ولاحاجة الى نتلعبارته هنا. ومنها ما نقله عن بعض المحتّتين و مراده الميرذا دفيما 
النائينق ‏ قدسسره ‏ قال : تحقيق الول فىالبداء أن الاموركلها عامها وخاصهاومطلتها 
وعتيكها :ف امهيا و مشيوع ياف مفرذاتها مر قاتها وأخياراتها و أضاءانها ميت لا 
يشذ عنها شىء منتقشة فى لوح والفائض منه على الملائكة والنفوس العلوية والنفوسالسفلية 
قديكون الاهى العام المطلقاوا لمنسوخ ح<سيماتقتضيها لحكمةا لكاملةمنالفيضان فىذلك! لوقت 
و يتأخر المبين| لىوقت:قتضى| لحكمة فيضا نه فيهدوهذها لنفوس العلوية وما يشبهها يعبرءنها بكتاب 
المحو والاثيات والبداء عبارة عن هذاالتفيير فى ذلك الكتاب انتهى ولا ينهم منه شىء غير 
ها قاله صدد المتألهين من نسبة التغيير الى علم بعض النفوس العلوية أو النفوس الفلكية و 
الظاهر من المجلسى (رحمهالله) أنه غير تأويل الصدر و لعل نظره الى ان لنفظه غير .لفظ 
الصدر لاأنمعناءغير معناه. ومنهاهانقله عن السيد المرتضى(قده)فى جواب مسائل أهل 
الرى أن البداء فى اصطلاح الائمة هوالنسخ لاغيره ولايخفى أن جميع هذه لوجوءلاتستغنى 
عن كلامالشيخ الطوسى(ره)ان صحماروى فى الموارد الخاصة التىصرح فيها بالتغير.(ش) 


اج ياب البداء ب 9 1١6‏ . نيه 


( علي'بن إبراهيم ؛ عن أبيه »عن الرتيّان بن الصلت قال : سمعت الرضا 
كلق يفول ها يفك الانريا قط إلا" بتحريم الخمر)تحريما لخم ركانثابتاً فيجميع 
الأزمانو فيجميع الملل ومارواه العامة من أن“شر بها كان حلالاً في شرعنا أو”لا 
ثم" حرام فالظاهر أنه افتراء (و أن يقر* لله بالبداء ) لا نه من |أصول الا يمان 


بالله| لقادرا لمختار .)١(‏ 


)١(‏ دلانه من أصول الايمان بالله القادر المختار » و ذهب بعض علمائنا الى أن 
الايمان بالبداء يمتضى توجه العباد الى الله تعالى بالدعاء و طلب التوفيق و المغثرة لانهم 
اذا اعتقدوا أنالقضاء لايتغيرد ا يسوامنالدعاء والاجابة لميعبدوا الله تعالى ولميطلبوا منه شيئاً 
فاطريتة الأننياء دعوه الثاان الى الطك عق الله قنالى كما'هو. علوم وذ كنذا فا عتدنا فى 
ذلك فى حواشى الوافى وقال العلاءة المجلسى(رحمدالله) ثم اعلم أن الايات والاخبار تدل 
على أن الله تعالى خلق لوحين أثبت فيهما مايحدث من الكائنات أحدهما اللوح المحفوظ 
الذى لاتغير فيه أصلا و هو مطايق لعلمه تعالى والاخر لوح المحو والاثبات فيثيت فيه شيئاً 
ثم يمحوه لحكم كثيرة لاتخفى على اولى الالياب مثلا يكتب فيه أن عمر زيد خمسون سنة 
و معناه أن مقتضى الحكمة أن يكون عمره كذا اذالم يفعل ما يقتضى طوله او قصره ققاذا 
دن لضي طاو سين العسدون و قد وكا ف عدون 1 اذااقظنها كن كانه ارهرت 3 
فى اللوح التخفوطا آنه سل وغوه ستوت انتهى اقرلء ولوح: الهو والآثيات هو الذئ عبن 
عن ون عوطتم اشى لفكت :التدادية كباس قرم لى تاقيل معنف !ا لونا في 0د اك 
البداء ليس فى علم الله ولا فى اللوح المحفوظ بل فى بعض مخلوقاتة و سماه لوح المحوو 
الاثبات كما سماه الصدر القوى المنطيعة الفلكية واللوح والتَام على ما ذكره الصدوقفى 
اعتقاداته ملكان من ملائكة الله فتأويل المجاسى ‏ رحمه الله يرجع الى تأويلين 
انوهنا ها من وه عن ناويل مدو علي الرخية ركان الترعية وعن فق انكاة 
اليداء :والتفين يتاكما سبق + والثان ما تكلتاء هنا هوعين تاؤيل صدد المت لهين '(قدة) 
و هرجعه الى الاقرار بالبداء والتغير لكن لا بالنسبة الىعلم الله تعالىبل الى علم بعض د 


4ك كتاب التوحيد مه 2. 


» الحسين بن عل عن معلّى بن عل قال : سئل العالم يَليَضُ كيف‎ « 1١١ 

«علم الله؛ قال علم و شاء و أراد و قدتر و قضى و أمضى , فامضى ما قضى و قضى» 
دماقدكرو قد رماأراد؛ فبعلمه كانت المشيئة و بمشيئته كانت الارادة و بارادته كان» 
« التقدير و بتقديره كان القضاء و بقضائه كان الامضاء والعلم متقدام على لمشيئة» 
« والمشيئة ثانية والارادة ثالثة والتقدير واقع على القضاءبالا مضاء ؛ فللّه تبارك » 
دو تعالى البداء فيما علم متى شاء؛ و فيما أراد لتقدير الأأشياء » فاذا وقعالقضاء » 
«بالامضاء فلابداء فالعلم في المعلوم قبل كونه, والمشيئة في المنشأ قبل عينه و » 
« الارادة في الهراد قبل قيامه والتقدير لبذه المعلومات قبل تفصيلها و توصيلها » 
0 0 ا والقضاء بالامضاء هوالميرم من المفعولات ذوات الا حسام المذركات» 
« بالحواس” من ذوي لون و ريح و وزن وكيل و مادب” ودرج من إنس و حِن »2 
دو طير و سباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس ٠‏ فللّه تبارك و تعالى فيهالبداء » 
« مما لاعين له . فاذا وقع العين المفبوم المدرك فلابداء والله يفعل ما يشاء » 
د فبالعل علم الأشياء قبل كونها , و بالمشيئة عرف صفاتها و حدودها و أنشأها » 


#امخلوةاتهولكن الظاهران المجلسى (رحمهالله) رأى انهماتأويل واحد غير متخالف و لابد 
من التأمل فى ذلك و على كل حال فحمل البداء على تأثير الدعاء والصدقات وصلة الرحم 
حسن جداً لكنه ليس من البداء المصطلح فى شىء اذ لاحاجة الى الالتزام بلوح المحو و 
الاثبات فيه بل اذا اعتقد الانسان أن التضاء لايتغير و أن علمه تعالى تعلق بحصول الصحة 
هن المرض و طول العمر و الغنى بعد الفهّر بعد حصول اسباب طبيعية كشرب الدواء و 
التجارة والسعى فى طلب الرزق أو أسياب روحانية كصلة الرحم والدعاء و التضرع كفى 
فى السعى والطلب و فى الدعاء أيضاً و بذلك يجمع بين القول بِالقَسْاء والتدر وبين اختيار 
العبد و تكليفه بالسعى والءمل لتحصيل معاشه و معاده هن غير أن نلتزم بالبداء المسطلح 
كما سيجىء انشاءاللهفى محله. (ش) 


36 ياب البداء_ حا 51 


2 قبل إطبارهاء و بالارادة 1 أنفسها في ألوا نها و صفاتها و5 بالتقذسر قدار» 
« أقواتها و عرف أو لباو آخرهاء وبالقضاء أبان للناس أما كنها و دلوعلياء وه 
0 بالامضاء شرح عتلها و بان أمرها و ذلك تقدس العزير العليم.» 


. «الشرح» 

( الحسين بن صل » عن معلّى بن صل قال : سئل العالم تضم كيف علم الله ) 
هذا الحديث منالثنائيّاتفبو من أعلى الأسانيد العالية )١(‏ و لعل" السائلاستفهم 
عن تقدام علمه على المعلومات أو عن كفاية علمه بها فى وجودها والج-وابمشعر 
بتقدأمه عليها بمراتب وعدم كفايته في وجودها بل 0 بين وحودها وسائط(قال 
علم) أيعلم فيالا زل ذا أشي جدالا شياء وهذا | لعلم بعينه هو العام برا بعد وحودها لما 
عرفت [نفاً من أنة العلم بالأشياء قبل وحودها وبعده واحد, و أن اعلم نفس ذاته 
ولا معلوم سواه فلمًا أحدث المعلومات وقع العلم منه عليها (و شاء) ما يكون في 
وجوده مصلحة و يكون وجوده خيراً محضأً أو خيرآغالياً (و أراد ) إدادة عزمفبي 
آكد من المشيئة و أخص” منها كما يجيء في رابع الجبر والقدر تفسير الا رادة 
نا هي العزيمة على ما يشاء وقد يعبر عنها بِأَنّا هي الثبوت على ما يشاءيعني 
الجد" فيه » و ريما يفهم من كلام بعض العلماء أنةالمشيّة هي العلم بشيء معما 
يترجح به وجوده فبي حينكد نوع من العلم مغايرة للا, راك و قدتر )أي قدار 
الا شياء أو لاد آخرها و حدودها و ذواتها و صفاتها وآحالها و أرزاقها إلى غير 
ذلك مما يعتبر في كمالها و تميئزها وتشخصها ( و قضى ) أي حكم بوجود تلك 
لذ شياء في الوذ عيان على وفق الحكمة والتقدير ( و أمضى ) أي أنفذ حكمدوا تمه 


)١(‏ قوله « قهو من أعلى الاسأ نيد العالية »ماذكره غير ظاهر لانا لانعلم الامامالذى 
عناه بوله سئل العالم فلعله كان متتّدماً على معلى بن محمد كثيراً أو لعله كان فىزمانه 


لكنهة سوعة بواسطة والقول يكون الحديث هر سلا أظورد أما معنى | لحد يِثُْو تفسيره فسيجىء 
انشاءالل فى نظائره فىالابواب الاتية انشاءالل. (ش) 


فحاءث الأقاء. كفنا أزاذها وقدكرها و قضاها مع أسبابها و شرايطها و تميئزاتها 
و تشخصاتها فى أما كنبا و مساكنها طوعاً وانقيادالقدرته القاهرة كما قالسبحانه 
م : افو ال التبماءومي دخان فقا اليا ىللا رض اكتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتيناطا ئعين « فرذه سئة 0 لايد" منها فيخلق كل شخص من أشخاص الموجودات 
و إيجاد كل فرد من أفراد المخلوقات و بين تلك الأمور ترتب و تسب فى 
لحاظ العقل, نظير ذلك أن” الصانع ما لشيء لاد من أن" يتصوتر ذلك الشيء 
أت و أن تتعلّق مشيته و ميله إلى صئعه ثانياً و أن يتا كد العزم عليه ثالثاً و 
1 طوله و عرضه و حدوده و صفاته زايا" و أن شتغل بصنعه و | يجاده ا 
وأن مضي صنعهسأد سا حتى يتجيء ىوفق ما قدكره إلا" أتتعذها لا مون في صنعالخلق 
لاتحصل إلا بحيلة وهمةو فكر و شوق ونحوها بحلاف صنع الحق فا تهلايحتاج 
إلى شيء من ذلك كما مر" ( فأمضى ما قضى ) أي فابرم و أتم” و أحكم ما حكم 
يوحجوده (و اكياما تدرو قار ما أراد ) أشار بهذأ التفريع إلى أن" وحود 
القضاء وتحققةه دليل” على وحود جميعالاً هور المة كورة المعتيرة 8 احاظ ا لعقل 
0 كة و<ود الست دليل على وحود م أسيا ده المتعاقية 3 إلى أنه 
يمك ناعتبارتلك الأ مور وملاحظتها تارةعلىسبيل التعاقب وتارةعلى سبي ل الاجتماع 
وإتمالميقلأيضاً 5 ماشاء وشاء ماعلم إما للاقتصار لظبور ذلكمماذ كرء أولا نّه 
لاتفاوت بينأ لمشية والا رادة|لابحسب الاعتبار, وتعلقالمشية بكلماعلم غير صحيح 
لأ تدتعا لىعالم با لمفاسدو القبايحولايشاؤهاو لما كان لمقصودم ما كرهو بيان لتر تب 
في الا مور المذكورة فر“ععليه التر تب بقوله (فبعلمهكانت المشيئّة )١()‏ إذ مشية 
الشيء متوقافة على العلم به و بجهات حسنه ( و بمشيته كانت الا رادة )أيالارادة | 


)١(‏ قوله « فبعلمه كانت المشية » ليس المراد التأخر الزمانى بمعنى أن يكون 
العلم قبل المشية قيلية بالزمان وهكذا ما بعده بل أن أم نّ فرض وجود زمان حينوجود 
علم اليارى تعالى كان علمة 8 مشيثة 5 أرادتة 3 تقديرء و قضاوّه وانكادعنى 0 وأاحد 


و الياء فى بعلمه و بمشيته و غيرها بمعنىالسيبية. و التعليل . 


الموّ كدة اليد معلىالمشية إذ 0 ا الشيغفرع لحصولذلكالشيء (وبا رادته 
كان التقدير ) إذ تقدير الشيء يقع ند إر ونه كنا أن الباني 00 نفسهدطول 
البيت و عرضه و سائر ما يعتبر في خصودياته بعد العزم على بنائه ( و بتقديره 
كان القضاء ) إذ خلق الشيء والحكم بوحوده يقع بعد تقديره بقدر معين و وزن 
معلوم و مقدار مخصوصفا ن"القضاء بمئزلة البناءوالقدر بمنزلة الأساسولايتحقق 
البناء بلا أساس ( و بقضائه كانالا مضاء ) إذ الامضاء هو إتمام القضاء و إتفازه و 
الغنا ع هته ولاصوا ل ذلك يدون القطاء 2" ) كد بلك بقؤلة ( :وا لعل -متقد على 
المشية(١)والمشية‏ ثانية والارادة ثالثة والتقديرواقع على القضاء بالامضاء ) النسبة 
بين التقديرو القضاء كالنسبةبين العلم والمعلوم في التقدثم والتأخترفكما أنتالعل-م 
واقع غال التتعلوة يتطق عليه إذاوحد السسلوع كذلك:ا قدي واقم على الفضاء 
منطبق عليه إذاوجدا لقضاء بالا مضاء؛ ثم" لماكانالانطياق من لطر فينكانا لقضاء أيضاً 
منطبقاً على التقدير واقعاً على وفقه ( فللّه البداء فيما علم متى شاء (؟) وفيما أراد 


)١( .‏ قولههالعلم متقدمعلى المشيةآه»المراد بهالتقدم بالعلية و بذلك ثبت أن العلية 
لاتقتضى التقدم الزمانى بل العلية ننفسها مناط التقدم. (ش) 

8 قولة:وفلله البداة قينا عل مق :قاء لانتلين البراة هن البذاغ هنا و اوور 
الا بد ما سيجىء ان شاء الله تعالى من تفسين مراتب القضاء و بعداللتيا والتى فالبداء 
ليس يستحق هذه العنايةوالتهويلالذى اهتم به المتأخرون و استوعروا مسلكه و استصعبوا 
حله و لست أرى فيه شيئاً أوجب هذا الاستعضال و فهم وجه عنايتهم به عندى أشكل من 
اصل المسئلة وها أدرى سيب هذه العناية التامة العجيبة و ذلك لانه لاخلاف بين .علمائ:ا 
فى ان البداء محال على الله تعالى كما مر و انه لا يجوز التغير فى علمه ولا يجوز عدايه 
الكذب بأن يخبرالحجج بوقوع مالايقع اصلا ولاان يمكن أنبيائه ورسله من اعتقّادالامر 
الباطل و أيضا لاخلاف بينهم فى أن ما ورد فى الروايات هن نسبة البداء الى الله تعالى 
فهو مثل نسبة الرضا والغضب والكراهة والحب والحزن والاسف يجب تأويله بوجدصحيح 
يمكن نسبتهالى الله تعالى و حينئذ فالاختلاف فى البداء لفظى نظيرأنيختلفوا فى أن الله 


تعالى هل يغضت أولا فدهن ثفاة فمراده ثفى حقيقئّة وهن أثبته فلا بدأن يأوله, ولماكان 3 


لتقدير الا شياءفا ذا وقع القضاء بالامضاء فلابداء )أشار بذلك إلى أنّه إذاالوحظت 
تلك م سيان من أو - إلى 0 المسياة 0 القضاء بالامضاء كان له تعالى 
اختياره على ما يقتضيه الحكمة والمصلحة و أن يريد و أن لايريد و أن يقدر وأن 
لايقدار و هذا معنى|لبداء في حتله تعالى.و إذا لوحظت تلك المسببات من آخرها 
وذو القضاء [الاقاء لابوا لهف شن اهن بغار اقبرا :لان 9و التضاء وليل مان 
وقوعجمي ع أسبابها ووقوع ماوقع خارجعن متعلّقالقدرةوالا رادة إذلا يقد أحدعلى 

: 5 كاه 3 8 
إيقا عماوقع ولايمكن لهإرادتهلا نْ القدرةوالا رادة | نمايتعلقانيا لشيءقبلموةوعه لا 
بعده بالاتفاق.ثي” أشار إلى أذ كلا من العام والمشية والارادة والتقدير متعلق 
عل قيل و <ود ذلك المتعلق في الك عيان عا ى سبيل التفر بخ لكونه نتيجة 
للسابق و اوها هيه بقوله فا لعلم بالمعلوم قبل كونه ( في الخارج بمراتت 
لأنة كونه في الخارج بعد القضاء والعلم مقدتم عليه بثلاث مراتب كما عرفت و 
س ذلك أن" ذاته تعالى في الأزل علم بالموجودات ف يأو قاتها ويعبارة|خرى هوعلم 
في الا زل با تسيو جدهافي أو قاتهافا لعلم أزلي والمعلومحادث (والمشيئةفي المنشأ(١)‏ 
قبلعينه )أيقبلوجودهفي الا عيان بمر تبني أوقبل تعيين عينه وحقيقته ( والادادةفي 
*« مقام بيان العقائد فالصحيح أن يقال لابداء كما لاغضب ولارضاء و ليس له تعالى يد ولا 
رجل ولاعون ولا ادن كما نقلنامعن المحقق الطوسى و غيره هن العلماء ولاوجة لاعثراض 
أهل الحديث عليهم بروايات لايخالنون فى وجوب تأوياها و ان اختلفوا فى وجه التأويل 
و م أشيه «سئلتنا بمسئلة الجهة 3 مشيهة العامة حي.كى يوافةون غيرهم فى أنه تعالى . ليس 
جسما ولابدوية مكان و بوحدءدون التعيد بالتصر يح بكامة الاستعلاء على الدرش و هكذا 

يوحجدون “لافنا 5 رؤية ألله تعالى للمؤمنين فى ال 

وفى البداء امور ونكات رأيئاان نشيراليها فى تضاعيف مباحث| لقضاء والئدرومطاوى 


الاحاديث الاتية لجهات سيظهر انشاءعالله تعالى. (ش) (؟) اوالمشىء مفعول شاء .(ش) 


المراد قبل قيامه ) في الزتمان والمكان والحاصل قبل وجوده في الأعيان لاكن© - 
قيامه إذما هو بالارادة المتعلقة با يجاده في وقت معين وحدها أو لمر جح على 
. اختلاف وعلىالتقديرين قيامهمسبوق بالارادة( والتقدير لهذهالمعلومات)المذ كورة 
أعني المشىء و المراد أو المحسوسة والمشاهدة في هذا العالم ( قبل تفصيلها و 
توصيلها ) أي تفصيل بعضها عن بعض وتوصيل بعضها ببعض لاأن* التفصيلوا لتوصيل, 
واقعانعلىوفق التقدير( عياناً ووقتاً) نصبهما على| لظرفية لكل من التفصيلوالتوصيل 
أمًا ا لتفصيل العياني أي الخارجي” فبو مثل جعل|لسماء مرفوعة والأارض موضوعة 
و جعل بعض الحيوان متحر" كأعلى رجلين و بعضه على أربع و وضع بعض الا جسام 
. في المشرق و بعضهافيالمغربو وضع بعض الا حوا 3 في محل و بعضهافى محل آخر إلى 
غيرذلك مما لايحصىوأما التوصيل العياني فبومثل جعل هذا الجسم متاصلا بآخر 
ما ا بت يا له في المكان وجعل هذه الاشخاص متساوية في الحقيقةولوازمها 
0 ضع هذه الحو الفيمحل و احق وامثال 5 للكميا لا سن كثرة؛ وأمًاا لتفصيللوقتي 
فبو كجعل بعض الا شياءموجود في هذا|از"مان وبعضها فىزمانسابقو بعضها فيزمان 
لاحق.وأماالتوصيل الوقتي فب وكجعل كثير منالأشياء متشار كةفي الوجود فيهذا 
الزاماقو كتير مت ا تفار كة فيا لوحودفيزمان آخر (والقضاء بالا مضاء ) أي الحكم 
على تلك المعلومات با مضائها ووجودها على وفق التقدير ( هو السترمااق المحكم 
المتقن الواقع بلادافع ولامانع ولاخللمن جبة القضاءولا من جبة الاامضاءولا من 
جبة المقضى ولامنجرةا نطباقهعلى النظام الا كمل (من المفعولات ) بالفاء والععن 
والظاهن أن مدو »صل ةللمينء أو ينان لةوخعلرا بيات للمعلوهات بعد وات الا حساء) 
ظ بيان للمفعولات أو يول هنة أي الذوات لق هى إل حسام ( المدركات بالدواس) 
٠‏ فالا ضاقة بيانية أ :الد فاك التي للا حسام والاضافة لامية فيندرج حيئد قدي 
النتوات العقول والنفوس مطلقاً ا كانت فلكية أو حيوانية ( من ذوي لون و 
ديح ووزن و كيل ) بيان للا حساموالمراد بالوزن والكيل كون تلك الأأجسام 
على مقدارمخصوص وحدا معلوم ( و ما دب و درج ) عطف على ذوات الاأجسام 
من باب عطف الخاص” على العام , والدة بيب والدروج المشيعلى الا رض و المراد 


هنا مطلق الحر كة و إن كان في البواء ( من أنس و <ن" و طير و سباع و غير 
ذلك مما يدرك بالحواس ) من أنواع الح<يوانو أشخاصه ( فللّه تعالى فيه ) أيفى 
كلا 5اتعن لسارم و لغيه والدر] دوا قدا اليد كووقي كلدت والعل بالتعلوم 
قبل كونهإلى آخرء(البداء)أي الارادة والقدرة على اختيار أحد الطرفين لمر جح 
أولا على اختلاق المدهين:( ذم لاعن :له ) أئ مسا ليس لهوحود فى الأعبان و 
هذا حال عن الضمير المجرور في قوله فيه ( فا ذا وقع العين المفهوم المدرك ) 
بالحواس" بعدالقضاء بالا مضاء( فلا بداء)إذ لاتتعّق الا رادة والقدرة يايجادالموجود 
كبأعرفت إذالك فل هارقاء )الظاهن أنه ا كيد نيوت النداء له كال فيماد كن 
و يحتمل أن يكون بياناً و تعليلا لعدم ثيوت البداء له في المفعولات | لعينيتة 
المدركة بالحواس” لأنة المرادبالبداء هنا هو أن يفءل مايشاء فعله وإيجادموهذا 
المعنى لايمكن تحققه في شيء بعد ما فعله و أوجده نعم يمكن له أن ل 
وجوده لحكمة و مصلحة كمافي السخ وغرة و هدااها ذاو لك العر اويا لنداة 
المنقي هو البداء في إيجاد الموجود فليتأَمّل ( فبالعلم) الذي هو نفس ذاته 
المقدتسة (علمالاً شياءقب ل كونها) )١(‏ أي قبلوحوداتهالمتعاقبة الن"مانيّة(وبالمشية 


' قوله « فبالعلمعلم الاشياء قبلكونها » لاريبانالهتعالى ليسمحلا للحوادث ولا‎ )١( 
يتجزى ذاته ولامدخل للتركيب فيه و ليس شىء من صفاته الذاتية حادثاً و انما الحدوث‎ 
والتقدم والتأخر فى الاضافات و كذلك التكثر والتعدد فهو يعلم الجميع بعلم بسيط و‎ 
علمه ارادته والفرق بين العلم والادادة اعتبارى ان جعلنا الارادة من صفات الذات أو‎ 
الارادة نفس الفعل أن جعلناها من صفات الفعل وقد سبق فى المجلد الثالث الصفحة غ4‎ 
باب فى الارادة. وعلى كل حال فهذا التّرتيب وَالْمَمَسِيم فى هراتب القتضاء على ها ذكره‎ 
الامام (ع) بالنظر الى الممكن المخلوق لابالنسبة الى الخالق والممكن يوجد أولا يوجد‎ 
والله تعالي عالم يذلك من الاذل و أيضاً له ماهية وحد أى ذاتيات كالجنس والفصل.وثالثاً‎ 
له صفات و عوارض لذاته لكن خارجة عن ذاته كالالوان والطعوم. و رابعاً له أجل و‎ 


أمب و مدة بقاء أعنى له زمان د فى زمان وجوده قديكون له قوت ونرزق بدل ما يتحلل#- 2 


ج باب البداء ‏ ةا 41ت 
.غرف هفاتها') الظاهر أن” عرف من المدرفة لامن التعر نف( وجحدووهاو] نقائيا”” 
قبل إظبارها ) في الأعيان و فيه إشعار بأن" المراد بالمشيئة هنا هوالعلم بالاشياء 
هن تحيك نافيا بالضقات:] لبد كوره و هذا قر مما ا كوناوسا ها فى دهن" 
الوجه لذلك أنة العلمالمذكور سبب للمشيّة فأطلقت المشيّة على العلم مجازمن 
باب تسمية السبب باسم المسيئب ( و بالارادة مي أنفسها ) أي أنفس الا شياء ( في 
ألوا نهاوصفاتها)من الكيفيات والحدودوغيرها و فيه إشارة| لى أن" تخصيص كل شء 
بلون مخصوص و صفات معينة بمج ر“دالا رادة من غير ملاحظة استعداد و اعتبار 
قابليّة كما هو مذهب الفلاسفة )١(‏ ( و بالتقدير قد رأقواتها و عرف أوتلها و 
آخرها )من الكماق المقوار 'وتحووها فقنو حمل انراد اد “ليا منحيثشذواتها 


+امئه. وخاهس أله مكان انكان محدسواً و مرتبة فى الوجود ان كان معتولا . و سادساً. 
له شرائط و اسباب و علل يحتاج فى وجوده اليها من المعدات و غيرها والله تعالى يعلم 
جميع ذلك من ممكن همعين و غيره من الممكنات بعلم بسيط الا أن علمه بالنسبة الى كل 
واحد من الستة المذكودة سمى باسم كما ذكره دعء والتقدم و التأخر فيها بالنسية الى 
الممكن المخلوق لا الى الخالق لان الوجود مقدم على الماهية على المذهب الحق هن 
أصالة الوجود والذاتيات هتّدمة على العرضيات والصفات اللازمةلذات الشىء مقّدمة علىما 
يعرضه باعتبار ساير الاشياء كالزمان والمكان و اعتبار الذات و تعيينها أقدم من اعتبار 
علل وجودها فانها أمور خارجة فالنطق و قابلية العام و صنعة الكتابة للانسان ووجودالاب. 
والام خارج عنه (ش) . | 
)١(‏ قوله ه و اعتيار قابلية كما هو مذهص الفلاسفة » ليس اعتبارالة| بلية والاستعداد 
هذهيا فلسئيا فقط بل هو أمر تجربى لان الناسرأوا أن البر لاينيت الامن البرفى أرض 
مستندة و ماء و هواء و حرارة معتدلة ولاينبت فى غير شرائطه وقد سبق مايدل عليه ويأتى 
فى هذا الحديث ايضأ قوله «وبالامضاء شرحعللهاء و زاد الشارح الفاعاية والماديةوالصورية 
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( و دلبم عليها ) أما المحسوسة 0 المعقولةفبى ي أمسكنتها في مر نبةالعلم 
و المشية والا, رادة والتقدير' قا أصحاب العقول الخالصة امو بعد مثك_اهدة 


وجوداتها العينييّة الحاصلة بعد القضاء أن" لبا وجودات في هذه المراتب بحسب 
نفس الم 3 بالا مضاء شرح عللها ) الفاعلية والمادية ل الغائية ( و 
أبان أمرها )من حقا يقها و صورها و مصالحبا و منافعها و حركاتها وسكناتها إلىغير 
ذلك من عجايبها وغرايبها التي يتحير فيها عقول ذوي البصائر ( و ذلك تقدير 
العزيز العليم ) أي ذلك الم كور من كيفية الا يجاد تقدير العزيز الغالبالقاهر 
على جميع الممكنات.العليم المحيط علمه بجميع الكاينات فيعلم كيفية سوقها من 
كتم العدم إلى الوجود والظبور و يعلم فروعها و أصولها و أجناسها و فصرلها و 
لواحتيا و عوارشا وخواضيا نافيا و أما كنبا وهواضهيا و:طريق مين يمضنا 
عن بعض و ضْم بعضها إلى بعض سبحان الذي لايخفى عليه شيء في ملكهولايعجزه 
شيء عن أمره. 
(باب) 
( فى أنه لايكون شىء فى السماء والارض الا بسبعة) 
«الاصل)) 
أت عد ة من أصحاينا » عن أحمدبن عّىين خالد » عن أي ل 
د يحيى : عن أحمدبن ع بنعيسى ؛ عن لحسين بن سعيد ور بن خالد جميعاً.عن» 
« فضالة بن أيُوب ؛ عن رين عمارة » عن حرين بن عبدالله وعبدالله بن مسكان » 
جميعاً . عن أبيعبدالله يإِيَقُ أنّه قال : لايكون شيء في الاأرض ولا في السماء » 
د إلا" بهذه الخصال السبع : بمشيئة و إرادة و قدر و قضاء و إذْن و كتابوأجل'» 
د فمن زعمأ نّهيقدر على نقضواحدة فقد كفر». 


2و رواه علي" بن | برأهيم 0 عن أببه 03 عن عل بن حفص 0 عنصل بنعمارة: » 


0 عن حر ور بن عندالله وابن مسكان مثله». 
«الشرح) 


وعد قفن أمخانناه هن احموين كرون خالة عن أيه 2 وغرزين حي 
عن أحمدبن عبن عيسى ؛ عن الحسين بنسعيد ؛ و عّرين خالد جميعاً ؛ عنقضالة 
ابن سوب .عن غلبن عمارة » عن حر يز بن عبدالله و عبدالله بن مسكان تجفديهاً: عن 
أبي عبدال يكين أنه قال :لايكون شيءمن أفعال الخالق و أفعال الخلق (١)(في‏ 
الأرض ولا في السماء ) المراد بدهو التأكيد في عموميّةالشىء ( إلا" بهذهالخصال 


)١(‏ قوله ه و أفعال الخلق » والاظهر ان يخصص الكلام بأفمال الخالق و غرض 
الامام (ع) أن الامور التكوينية لايكون فى الارش ولا فى السماء الا بسبعة لا الافمال 
الاختيارية للناس و حينئذ فلاحاجة الى الشرح الطويل الذى أورده لتطبيق مفاد الحديث 
على أفعال الناس ولامنافاة بين كونهذه الامور هنا سبعة وفى الحديث السابقستة لاحتمال 
اندراج بعضها فى الباقى كمايتفق فى ساير التقاسيم فيقال مثلا الاعراض ثلاثة الكموالكيف 
والنسبة وقد يقال تسعة الكم والكيف والوضع والجدة و متى و أين الى آخره وكلهاداخلة 
فى النسبة وقد يمال أكثر و أمثلته كثيرة جداً و وجه تكثر هذه الامور ان كل شىء ممكن 
يخلتهالله تعالى و له صفات و حدود واجل و غيرها و كل واحد هنها بارادته تعالى و تقديره 
و اختياره و ليس لاحد غيره تعالى فيه تأثير مثلا الشجر الذى يئيت هن بذر خاص ي وجد 
بارادة الله ولايقدر احدان يوجده بغير ارادته تعالى وله صفات نوعية وطبيعية خاصة مدّل 
كونه شجررمان اوتفاح وله خواص صننية مثل كونه حاهضاً او حلوا و له امتدادطو لىمعين 
وعدة أغصان وضخامةو غيرذلك من المقادير ولدمدةوأجلوهكذا سايرمايتعلق بهذا الموجود 
كلها بارادة الله تعالى لايقدر احد على تغييره و نقضه و هن ذعم انه يتّدر على ذلك فد 
كفر.اللهم الا ان يكون بتسبيب الاسباب كفرس البذر والسقى و تر بية الاغصان وغير ذلك 
فخ عير. أت يكو لاحن كآثر تكن الأبجاد بل كل هنو ببق طبيفةةالخاضلة :لاون اله 


م أنه (ع) سمى تعيين كل وأحد من هذه يأسم كمامر مثله.(ش) 


السبع بمشيئة و إرادة ) قد مر" أنة الارادة هي العزيمة على المشيئة )١(‏ وتأكد 
العزم والثبوت عليها و أنت خبير بأنة هذا بحسب الظاهر إثما ينطيق على مذهب 
الأشاعرة القائلين بن الارادة موافقة للعلم بمعنى أن كلتما علم الله تعالى وقوعه 
فبو مراد الوقوعو كلتما علم الله تعالى عدم وقوعه فبو مراد العدم كما صرح به 
بعض الأفاضل في شرح الطوالع فهم يقولونبأن” جميع أفعال العباد التي صدرت 
هنهم من! لطاعاتو ا لمعاصيمثل! لكفر والن ندقة وسب النبي و سبّهتعا لى مر ادلهتعا لىو 
أمًا| نطباقهعلى مذهب العدليّة أعنىالمعتزلةوالاماميّةالقائلين أنه تعالى يريد من 

أفعال العباد الطاعات والخيرات ولايريدالمعاصي والشرود فقد استفدناءمن لحديث 
و كلام الأصحاب من وجوه :الا وتل_أن” مشيتهتعالى و إرادته متعلقة بجميع 
الموجودات بمعنى أنّْه أراد أن لايكون شىء إلا" بعلمه كما يرشد إليه الحديث 
الخامس من الياب الآتي . الثاني - أنْة الارادة متعلّقة بالشياء كلها لكرةتعلقها 
بها على وجوه مختلفة لآن” تعلّقها بأفعال نفسه بمعنى إيجادها والرضا بها لكون 
كلها حسنة واقعة على وحه الحكمة.والشر القليل تابع لخيرات كثيرة فيه وليس 
مراداً بالذةات و تعلّقها بأفعال العباد أممًا الطاعات فرو إرادة وجودها والرًضا بها 


أو الالعويوا عو أن «الفيانحات قرو الر خط اماما بالتعاضى نبوا إرادة أن لا 


بمنع منها با لجس والقير وقد صر حويه الصدوقفى كتاب الاعتقادات 3 إرادةعدمما 1 


و بذلك فسروا قوله تعالى «لوشاء الله ما أشر كوا » حيث قالوا و لوشاء الله عدم . 
ش كهم غلى: .سبل الأخبار: ها اشر كوا ولكنلميشاً على هذا الوجه لمئافاتهغرض 2 


التكليف و إذما شاء على سبيل الاختيار ليكون لبهم القدرة على الفعل و الترك ' و 
مما يدل؛ على هذا المعنى مارواه الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج عنالراضا 


عَم قال : «إرادة الله تعالى ومشيئته فى الطاعات الأمر بها وال ن”ضالها و المعاونة , 
عليبا و إرادته ومشيّته فى المعاصي النبى عنها وااسخط لبا و الخذلان عليها قال 


(1) قوله هد هى المزيمةعلىالمشيئة » ولكن فى كلام الامام(ع) فى الحديثالسابق 


تخصيص المشيئة بالذاتيات والصفات المنوعة و تخصيص الارادة بالعوارض الذاتية.(ش) 


.ا عه 5 ء ب 3 
ح5 باب في أنه لايكون شىء في السماء والا رض إلا بسبعة ح ١‏ اه 


السائل: فللّهفيه قضاء ؟ قال: نعممامن فءل يفعله العباد من خير أو شر إلا وللدفيه 
قضاء قال السائل :مامعنى هذا القضاء؛قال: الحكم عليهم بما يستحقونه من الثواب 
. والعقاب فى الدنياوالاً خرة» تقلنا بعض| لحديث بحسب المعنى. الثالث_أن” تعلقها 
بأفعاله تعالى هو مامر" و تعلقها بأفعاليم على سبيل التجوثز باعتبار إيجاد الآ لة و 
القدرة عليها وعدم المنع منهافكا نّهأرادها. الرابع إن إرادتدتعالىعبارة عنالعلم يما 
فى الفعل من المصلحة .الخامس_أنة إرادة العبد لأفعاله مخلوقة لله تعالى و قد 
صر"حبه سياد المحققين في تفسير قول! لصادق كاتف خلق للها لمشيّةثمتخلق الا شياء 
بالمشيئّة»حيث قال: المراد بالمشية هنا إرادة المخلوقين والمراد أنه تعالى خلق 
إرادتهم بنفسها لابمشية اأخرى مبايئةلها ثم خلق الأشياء يعني أفاعيلهم المترتب 
وجودهاعلىتلكالمشيّة بتلكالمشيئةوصر"حبدأيضاًا لسيدا لشهيد الثالث الشوشتريفي 
شرحه لكشف الحق حيث قال.: في بحث إ بطال الكسب : أصل الارادة مخلوقةله 
تعالى والارادة الجازمة التي يصدر منها الفعل و هي الجامعة للشرائط وارتفاع 
الموانع اختياريئّة لنالانّه إذا حصللنا العلم بنفع فعل يتعأقبه الارادة بلااختيارنا 
لكن تعأق الارادة به غير كاف في تحقدّقه مالم تر حازمة بل لابدمن انتفاء كف" 
النفس عنه حتى تصير جازمة موجبة للفعلفا ذا قد نريد شيئاً و مع هذا نكف”* 
نفسنا عنه و ذلك الك أمر اشتاري” ستند و<وده على تقدير تحقلقه إلى وجود 
الدّاعى إليدفان”عدم علا لوجودعلة| لعدم وعدم لداعى| لى هذاوهكذا وغاية مايلزم 
منهالتسلسل فى العدماتولا اسحا لقفيهو بالجملة الارادةالجازمةاختياريّة' لنالاستناد 
عدم كف القن المعتير فيها إلى اختيارنا و إن لم يكن نفسهااختيارية. ثم ذكر 
ما أورذه يعض الحيرية على قول العلامة الحلى فى كفك الحو" بأث" أراذةا لعيد 
لفق أن" الأرادة :| كانس فتلا وس عتدك و عند تهنا لك مشلوقة لذقن الغية 
والعبد بها يرجح الفعل كان بعض قيال العباد عندكممخلوقاً له فوافقتمو نافى 
البعض فلانزاع بينئا و بينكم فيه فلم لايجوز ذلك في الكل حتى د رتفع الخلاف 
بالكلية . و أجاب عنه بأنْة أصل الارادة من الأفعال الامطراريّة ومحل النزاع 


هو الا فعال الاختياريّة و بما قرترنا يندفع ماينسبهإلينا أهل الخلاف والمشنّءون 
علينا من أعلالا لحادم نأ نّهإذا كانت إرادته متعلقه بكل شىء لزمأن يكون جميع 
المعاصي 21 لهو أف كو فقتل الحسن يَتَلضُ مراداً له ( وقدارو قضلى) 6 


)١(‏ قوله هو قدر و قضى » و فىالحديث السابق تخصيص القدر بمايقرب هماذكره 
الشارح وتخصي صالقضاء بتعيين الامكنة ويقى فى هذا الحديث ثلاثةامورغيرهفسرةفىالحديث 
السابق. الاذنوالكتاب والاجلء والاجلهنا مندرج فىالتتديرفى الحديث السابق وأما الاذن 
فقال الشارح هو العلم و قال صدر المتألهين هو الامضاء الذى ذكر فى الحديث السابقو 
قوله أبعد هن التكلف , و أما الكتاب فلعله يشير الى كون جميع هذه الامدور محتومةلان 
الكتاب كثيراً ما ورد فى القّرآن بمعنى الحتم والفرض مثل قولهتعالى: «لكلاج ل كتاب»و 

قوله: «وكتير بكمعلى نفسهالرحمة» . 

فان ويل كيف سمى تعيين الذاتيات والحدودمشيئة والعوارض اللازمة ارادة,وهكذا 
وهاالفرق بيئهما؟ و ما هو وجه المناسبة وااتخصيص ؟ قالناعلم ذلكبالتفصيل غيرهمكن لنا 
و هو هن الاسرار وعلوم الاخرة والامام دع» أعلم يما قال لكن نقول لتقريب المعنى الى 
الذهن ان كل واحد من ذات الشىء و صفاته مظهر اسم هن اسمائه تعالى الدال على صفة 
من صفاته ولايبعد ان تكونالمشيئة صفةله تعالى تناسب الذات والذاتيات و الارادة صفة 2 

تتاس بالعوارضوتكون المشيئةمثلا ألا بالنسبة الىالارادة والارادةفرءاً عليهفناسب أنيكو ا 
المشيئةمصدراً للذوات التى هى اصل والارادة مصدراً للعوارض التىهى فروع و قد ذكن. 2 
سدر المتألهين أنالمشيئة يمنزلة الشوق والارادة بمئزلة العزم الجازم و بمثله نقول فى '؛ 
تسية تين النقادين تدراو شين النتكان والرسة قتا وقدقال النعاؤذة امسر الاشناء 

داقن الكل الال عتمة امكانة و نا مكدووسون المد داك عي وعوية وها فكرة الأنام زغ) 
أوضح و أقرب فيكون كل خصوصية فى الاشياء من مصدر عند البارى تعالى مسمى بالقضاء 
أو الهَ_در أوالمشيئة أو الارادة و غير ها من السبعة و فى اصطلاحنا للقضاء معنىأعم يشمل 
الجميع. (ش) 
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وصفاً و كما و كيفاً بحيث لايزيد ولاينقص كما قال«قد جعل الله لكل شى قدراً » 
و التفاة 5 أفعاله هو الحكم بوجودها و في أفعالنا هو الحكم عليها بالثو اكه 
العقان كما مر نقلا عن أبىالحسن! لضا يلكت و قال الا بى من علماء العامّة : 
القدر عبارة عنعلمه تعالى و إراده بالكايات قبل وجوه 207 أن“مجىء القدر 
بمعنى العلم والا رادة فيا للّغة والعرف غير ثابت ؛ وقيل: القضاء هو العلم الاجمالي 
بما يكون و ما هوكائن؛ والقدر تفصيله الواقع على وفقه فكل” واقع في الوجود 
فبقضاء وقدر. وقيل: القضاء هو الحكم الااجمالي والقدر تفصيله ( و إذن ) المراد 
بالاذن هنا العلم و منه قوله تعالى«فاذنوا بحرب من الله و رسوله»أ ي كونوا على 
علم؛ م نأذن بالشيء كسمعإذناً بالكسر و آزذن الأمر و به من ياب الافعالأعلمه 
ناموش ين الوحوه إلا وق ميق يغلي عالق ٠‏ أوالمزاد يه الاامر»ة 
إذنه تعالى في أفعاله عبارة عن الأمر لها بالوجود بقوله دكن» وفي معاصي العباد 
ا بالتركوالاعراض عنماوفي طاعاتهم أمرهم بها وقد سألالمأمونالر ضائإاجعن 
قوله تعالى « وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله» قال عَلتَممُ إذنه أمر هلها بالايمان 
أو الخراد :به الرثخضة لا نه تعالى رخص عباده بالمعاصي حيث لم يجبرهم على 
الطاغة“ و من ثُمة قال بعض الاأصخاب: المراد بالاذن أن لايحدث سبخانه مانعاً 
زاحراً للغبد عن فعلة و تر كه كسلب القدرة وألبمة و إبطال الآ لة و إيجادا لضلً 
و إعدام العبد و نحوها(وكتاب )في الأُوح المحفوظ بقلم التصوير لان“صورة كل 
ما يدخل في الوجود مكتوبة فيه و يحتمل أن يراد بالكتاب الفرض و الايجاب 
كما فى قوله تعالى« كتبعليكم الصيام» و«دكتبعلى نفسه ال رتحمة» أي فرض و 
ره رضم إيجاد خلق الاشياء خلق تقدير و تمكين فى أقءال العبادو خلق 
إيجاد و تكوين في أفعال نفسه ( و أجل ) أي أمد معن و وقت مقدتر عنده تعالى 


ع 


لكل شيع لايتقد م6 عليه ل ١‏ من رعم ان على نقض واحدة ( سس 


ع م زعمت الفلاسفة أنة الأجسام قديمة () لا 
أجل لها و أنة الفاعل الحدقة موب لا إرادة له و تمسكوا لاثبات ذلك بمفتريات 
عقولهم الكاسدة ومكتسبات أوهامهم الفاسدة و قد بين فساد ذلك في موضعه . 

(ورواه علي بن!براهيم؛ عن عبن حفص ؛ عن عل بن عمارة » عن حريزبن 
عبدالله وابن مسكان مثله) «مثله»يدل عن الصْمير المنصوى فى قوله دو رواه» أوحال 
عن كونه مماثلا للمذ كور في المتن في ل 


(«الاصل)) 
اا« وارواة أضا عن بيده عن قبن خاله ‏ عوز كرينا بن عمران ؛ عن» 


)١(‏ دكما زعمت الفلاسفة ان الاجسام قديمة » الفلسفة ليس مذهبا واحداً و ليسبين 
فرقهم| لمختافة أمرمشترك يتذتون عليه نظير ما يقفق أعل الاسلام على نبوة رسولاللهدص» ويتفق 
أصحاب الاديان على وجود رب قادر بل يوجد فى الفلاسفة الماحد المادى الصرف بل 
السوفسطائى المنكر للمحسوسات ثم الموحد المؤمن الاثناعشرى كنصيرالدين الطوسى و 
بينهما «توسطون فكلما ينسب شىء الى الفلاسفة المراد يعضهم و هكذا هنا فان كثيراً منهم 
زعم أن بعض الاجسام قديمة أو أن بمضها أصل لبعض مثلا| لعناصر الاربعة لسائرالمولدات أو 
الماء اصل لسايرالعناصر.وأما الذين قالوا الفاعلالحق موجب لاارادة له فمذهيوم قر يبهن 
مذهبا| لدهر يين وا لطبيءيينلان| لفاعل! لذى لايعلم ما يصدرعنه أو يصدرعنهالافعال قهرأ بغير اختيار 
هو الطبيعة تقريباً ويكفى لردهمكلام الشيخالرئيس ابىعلىين سينا فى اوائل كتابالقا نون 
أن الخالق تبارك و تعالى اعطى كل حيوان و كل عذو هن المزاج ما هو أليق ده واصلح 
لاحواله و أفاله و قال أعطى كل عضو مايليق به من مزاجه فجعل بعض الاعضاء احر و 
بعنها أبرد و بعضها ارطب ثم انه فى كل باب من ابواب التشريح بين المناية الالهية فى 
تخصيص كل عضو بمزاج و تر كيب و متداد و غير ذلك و معلوم أن تخصيص الاشياء بحالة 
واحدة من الا<وال المختلفة و اختيار ما هو أصلح وأوفق لايكون فعل الفاعل الموجب و 


هذا بأب واسع لايمكن ذكر مأ يجب قبة هنا ٠.‏ رش 


ج: ش باباأمشية والاارادة دح ١‏ هه 


«أبي الحسن موسى بنجعفر ِْهِلمْ قال : لايكون شيء في السماوات ولافى الاأرض» 
0 إل يسيع : بقَضاء و قدر و إدادة و مشية وكتاب و أجل و إذن 6 فمن زعم «6 


«غير هذا فقد كنب على الله أورد على الله عز وجل ». 


(« الشرح » 

قاروا اها )من غير تفاوت إلا في التقديم والتأخير في الخصال ( عن 
أبيه ‏ عن عربن خالد ؛ عن زكر يابن عمران' عن أبي الحسن موسى بن جعفر 
لام قال :لايكون شيء في السماوات ولا في الاأرض إلا بسبع: بقضاء و قدر و 
إدادة و مشيئّة و كتاب و أجل و أذن فمن ذعمغير هذا ) بأن نفى كلها أو بعضها 
(فقد كذب على الله أوردة على الله عزتوجل” ) الترديد من الراوي. وفيه اهتمام 


بالنقل على الوحه المسموع والكذب بعدسبت المفيوم والمورد عم من الرد . 


(باب) 


(المشيئةو الارادة) 
(«الاصل)) 


١ب‏ د علي” بن عبن عبدالله ؛ عن أحمدبن أبيعبد الله ٠‏ عن أبيه ؛ عن جر بن » 
« سليمان!لديلمي ؛ عن علي" بن إبراهيم الباثمي قال : سمعت أيا| لحسن موسى بن» 
« جعفر [ِإعلاِمُ يقول : لايكون شيء إلا ماشاء الله و أراد و قدار و قضى , قلت : » 
دما معنى شاء ؟ قال : ابتداء الفعل . قلت : ما معنى قدر ؟ قال : تقدير الشيء » 
« من طوله و عرضه؛ قلت : ما معنى قضى؟ قال : إذا قضى » أمضاه فذلك الذي » 


2 لامردله» * 


كه كتاب التوحيد 


٠‏ «الشرء ع 


(علي” بن سل بنعبدالله؛ عن أحمدبن أبي عبدالله ٠‏ عن أ بيه؛عنصٌ بن سليمان لدت يلمي 
عن علي بن إبراهيم الباشمي قال عد االو ن موسى بن جعفر لام ا 
لايكون شيء إلا" تاكاء ا يدو أراد و قدتر و قضى قلت 52008 قال : ابتداء 
الفعل ) لما كان قوله تَلِتَممُ: لايكونشيء إلا" ماشاء الله :وال بحس الظاهر على 
أن" المعاصي تقع بمشيئته تعالى )١(‏ و إرادته و هذا لايستقيم على المذهبالحق 
سأل السائل عن معنى المشيّة حتئى يظبر له وجه الاستقامة . فأجاى ثَلتَمٌ بأن* 
المشيّةابتداء الفعل و أو”له . و لعللة المراد بابتداء الفعل أنة مشيته تعالى أوتل 
فل فى الأ فال و كل" قعل غرها' يتوق علييا بو« يضقن نبغذها كما يدل علنها 
مر عن أبى عبدالله عَئَاهُ قال : « خلقالله المشية بنفسها ثي" خلقالا شياء بالمشيّة» 
يعنى خلق أقعاله ببا و كذا خلق أفعال عباده بها لكن” بتوسّط مشيّة جازمة 
صادرة هي كنا عرفت قل الباك المنارق فاق سلدلة تجميع آلا فال مشرية لد 
مشيتهتعالى أوا لمرادبهأن“مشيتهتعالى أو" ل| لمشياتو كل مشي ةسواهانا بعةلبا كما 
أنه تعالى هوالفاعل الأول وكل فاعل بعده فاعلةا نوي يسند| ليدفعله بلاواسطة و 
إلى الفاعل الا وتل بواسطة وهذامعنىمشيته تعالىلا فعال العباد ومعنى إسناد أفعالهم 
إلى مشيئتهأوا لمر ادبهإيجاد الآ لةمثلالحياة والقوءةوالقدرةوالبمّة والشوق فكائه 
شاء أفعالهم على سبيل! لتجو“زواللةأعلم. وفي محاسنالبرقي فيهذه ال واية بعدهذا 
السؤال والجواب « قلت : فما معنى أراد ؟ قال : الثبوت عليه » يعني على ا بتداء 
الفئل رعق عزنا فندن يعي الارافة قاره بأشبا الدؤيطة على 'المقية ونقارة باشا 
الاتمام لها و تارة بأنّها الجد عليها ( قلت: ما معنىقد“ر؟ قال : تقدير الشيء من 


1 


طوله 5و عرضه ) المراد 4 تعيين دات اللقيء و صفائة و <دوره و كيقياتة و ساكر” 


)١(‏ قوله دان المعاصى يمع بمشيئته » و كلا هنا فى هذا الحديث هو كلا منا ة 


ى 


م سيق هن أن اخصيصة بالامورا لتكوينية اقرب واولى بخلاف بعض تاسات ل ) ش 


0 


1 : باب المشَءٌ َه ة وال رادة 1 اه 
007 5008 0 0 انار هو الاعلام الست 3 5 6 000 
في اللو حالمحفوظ:وقيل: غير ذلك.ولاشببةفيصحّة تعلق تقديره تعالى بهذه المعاني 
بجميع الأشياء ( قلت ما معنى قضى؟قال : إذا قضى أمضاء )١(‏ فذلك الذيلامرتد 
له ) لأن إمكان رد" الشىءٍ وتركه والقدرة عليم! إ نما هوقبل القضاء والايجاد 
و أما بعدهما فقّد رو عه القدرة والفاعل كالمجبور لايقدر على إيجاده و 


عدم إيجادهلان ! يجادالموحودوعدم!| يجاده محال و تحقق هذا| | لمعنى لقضّائهفي أفعا له 


ظاهرء و كذا لقضائه في أفعال العباد إِذقضاؤه فيها أعز ي الحكم عليها اللواد اب و 
العقاب كما عرفت | نفاأيضاً لامردة له. 


«(الاصل)) 


؟ د علي بن إبراهيم » عن عّدبن عيرس ' عن يونس بن عبدالر حمن ؛ » 
«عن أبان ؛ عن أبي بصير قال : قلت لا بي عبداللكاتَا : شاء و أراد و قدر و2 
د قضى ؟ قال: نعمء قلت: :وأحب قال: : لا. قلت فلن كل امن كو روفي 
2 ولم. يحب" ؟ قال: هكذا حرج إلينا». 


«الشرح)) 

( علي“ بن إبراهيم ٠‏ عن عبن عيسى' عن يونس بن عبدالرحمن ' ع نأ بان 
عن أبي بصير قال: قلت - عبدالله ثَلتَضُ : شاء وأراد درو قال: نعم) قد 
عرفت وجه تعأق هذه الاهور بجميع الا فعال آتفاً ( قلت وأحية ) جميع ما شاء 


)١(‏ قوله « قال : اذا قضى أمضاء » هذا ادطلاح فى القضاء غير ما تقدم فى حديث 
معلى بن محمد هن تخصيص التَضاء بتعيين المكان والرتبة بل هومنطبق على الامضاء فى 
ذلك الحديث و نقول فى تربيع المراتب فىهذا الحديث و تسبيعها فيما قبله وتسديسها فى 
حديث معلى ما ذكرنا سابقاً من أن فى مثل هذه التتسيمات قد يندرج بعضالاقسام فى بعض 


ولاضير فيه. (ش) 


وأراد و قدتر وقضى؛؟( قال: لا ) أي لايحب” جميع ذلك فالنفي وارد على الايجاب 
الكلي وإنّما قلنا ذلك لأنة الايجاب الجزئي ثابت و ذلك لان الله تعالى يحب” 
جميع أفعاله و يرضاه و يحي بعض أفعال عباده أعني الطاعات والخيراتولميحبة 
بعضها أعني المعاصيوالشرور. و في نفي الايجابالكلّي” رد علىالجبريئة لأثهم 
قائلون بأنّه تعالى يريد و يحب جميع أفعالهم حتتى الكفروالن ناء والسرقةوغير 
ذلك من القبايح والشرور بناء علىان حميعأفعالبم مخلوقةله تعالى بلاواسطة (قلت 
وكتتقاء و أراه وقدار و قَضْى وام يحب ) لعل السائل لم يعرف معاني هذه 
الأمور عند تعلقها بأفعال العباد حتى يعرف أنّها لايستلزم المحبّة لجميعأفعالبم 
والرءضا بها أو عرفها ولم يعرف معنىمحبته تعالى لأ فعالهم و هوالاثابة بها والمدح 
عليها أو عرفه أيضاً و لم يعرف علّة عدم الاستلزام إذ لو حصلت له المعرفة بتلك 
الأمور لما خفي عليه وجه عدم الاستلزام ولم يحتج إلىالسؤال (قال؛ هكذاخرج 
إلينا ) )١(‏ من الوحي أومن البيانالنبوي”"؛ وفيه على الاأو"لين زجر لدعلى الخطأً 
في السؤال حيث لم يسأل عن الطرفين المجبولين له و سأل عن علة عدم استلزام 
أحدهما للا خر؛ وهذا خلاف قانون التعلّم و على الا خير تنبيه له على أن"الواحب 


)١(‏ قوله «هكذا خرج اليناء متصود السائل والمجيب من الواجب مالايحتاج الى 
علة والحقيقة أن المعلول لايمكن وجوده الا بعلة وذلك لان كلفمل صدر عن الانسان فهو 
' صادر عنارادته ولايمكن صدوره الاكذلك كماأن وجود البياض والسواد وساير الاعراضش 
. لايمكن الاحالا فى محل فاذا تعلق العام الازلى بوجود العرض فليس معنا أن ذاك! لعرض يوجدمنفكاً 

عنالموضوع بل احتياجه الى الموضوع ذاتى له فاذا علمالله تعالى وجودالبياش و تعلق به 
مشيئته فقد تبين أنه علم وجود جسم هوموضوعه و تعلق به أيضاً مشيئته و اذا علم صدور فمل 
من زيد مثلا وصدور الفعل منه لايكون الا باختياره وارادته دفعاً للجبر فتّد علم وج-ود 
الاختيار والارادة من زيد ياختياره و أرادته ثم صدورالثعل عنئه وليس ميثى علمه تعالى 
بصدور الثعل عن زيد أنه يصدر عنه ولو لم يكن عن أرادة حتى يكون واجباً بل علمه تعاق 
بالفمل على ما هوعليهذاتا من الاحتياجالىعلتهالتى هى ادادة الفاعل واختياد. . (ش) ‏ 


عليه فيأمثال ذلك بعد حصو لأصلا لمطلبهوا لتسليموالا دغانولايضر"هالجبل بلمية 
«الاصل)) 


_ « علي بن إبراهيم؛ عن أبية عن عل 3 معبد)؛ عن واصلبن سليمان:» 
2 عن عبدالله بن سئان» عن أبيعبدالله ' 72 قال: سمعتهيقول: أمرالله ولم شا وشاع 4 


« ولم يأمر أمر | بليس أن يسجد لآدم و شاءأنلاسجد ولوشاء لسجد. ونهى آدم» 
دعن أكل الشحرة وشاء أن هنا ولوام شا لم يأكل». 


«الشرح)) 


( علي بن | براهيم؛ عنأبيه. عن 8 بن معبد: عن و اصل بن سليمان: عن 
عبدالله بنسنان »عن أبيعبداللَهملإنعٌ قال :سمعتهيقول أم رالله وأم يش ) لعلةالم رادأته 
أمرالله بشيء على وجه الاختيار و إداده على وجه التفويض و الاختيار ولم 55 
ذلك الشيء مشية جبر ولم يرده إدادة قسر ( و شاء ولم يأمر ) يعني شاء شيئاً 
.مشية تكليفية و أراده أراده تخبيريّة ولم يأمر به على وجه القسر و لم يردهعلى 
وجه الجبر أو شاء شيكاً باعتبار أنّهلم يجبر على ضده ولم يأمر بذلك الشيء أصلا 
كما أنّه شاء أكل آدم م نالشجرةبالاعتبار المذكور ولم يأمربه لكونه مرجوحاً 
ثم" أوضح ذلك بقوله ( أمر إبايس أن يسجد لادم ) على سبيل الاختيار و أراد منه 
السجود من غير القسروالا حبار ( و شاء أن لايسجد ) بالجمر والقسر: أو المراد 
دلونيها أن سعد هري رلته أمرات ول بزعا > وتسناء و لم يها أن وه له 
مشية حبر ولم يرد منه ذلك إرادة قسر والمآل واحد ( ولو شاء لسجد) أيولوشاء 
مدووه لا م علق ليق و لحب لتصسف لان الفناق العبيز الاقعان عن الفافل 
و حيث لم يسجد علم انتفاء المشيئة القسريئة والا رادة الجبرية (و نبى آدم عن 


أكل الشجرة ( على وده الاختيار و اكرة همه أكل تمرنها من غير القسروالا جبار 


(وقاء أن يأكل هنبا ) أي شاء أن يكون أكلدمنها أمراً اختيارياً له أراد أن 

لايكون مجبوراً في تركه وق بوك التق :عه (ولوالم يفا ليا كل )عق 
لق لمن ييقا. أن .يكون. له اخنياو :في أكلة.و يكوق: مجبورا على ت ركه 
لم يكل لآن* المجبور على تركالشيء و مسلوب الاختيار عن فعلهلايقدر 
على الاتيان بذلك الشيء و حيث أكل علم أنه صاحب القدرة و الاختيار 
فيه و أنه تعالى أراد أن يكون فعل العبد و تر كه بقدرته حفظاً لنظام التكليف و 
تحقيقاً لمعنى الثواب والعقاب » و بهذا التقرير يندفع ١(‏ ) ما يتوجنهإ لى ظاهرهذا 
الحديث من أنه موافق لمذهب الجبرية القائلين اكه عا لى قديأمر بالشىء و هو 
لايريده و ينبى عن الشيء وهو يريده؛ و أنه يريدكل ما يدخل فى اللوجود 
وإن كأن معصية ولايريد ما يدخل فيه وإن كان طاعة بناء على ما تقر عنده-م 
من أنه تعالى خالق لأفعال العباد. فكل ماخلقه فقدأراده وكل“ مالم يخلقدلميرده 
هر ] بليس با لسجود وآم يرده لعدم تحقققه و أراد عدمه لتحققه ٠و‏ نهى أده ع 
الأأكل و أراد أكله لتحققه ولم يرد تركه لعدم تحقلقه , و غير موافق لمذهب 
العدليئة الامامية وهو | ند تعدا لى كل ما زامر يه شرق ور يزو كل ايدية رعتدف رو 
لايريده بل يكرهه؛ و أنه تعالى يريد كلما هو خير حسن وحد أولم يوجد , ولا 
يريد كلما هو شر و قبيح كذلك.. 


)١(‏ قوله دو بهذا التريريندفع» يعئىاذاكانظاهر الخبر مخالناً للمعلومهمنمذهب 
الامأمية وجمعلينا تأويله والخروج عن ظاهزه؛ و معلوم هن مذهبنا بطلان الجبر و ظاهر 
الحديشيدل على لجبر فوجبا لتأويلو با لجملةلايجو نأ ن يكون أرادتها لتكوينيةمخا لفةلارادته 
التشريعيةلانه حينئذ يمع التكوينية لامحالة ولايقدرالعبد على امتثال التكليف التشريعىوهو 
جبر» ققوله دع» «وشاء أن لاسجد» بمعنى لم يشأ أن يسجد أى لم يفا أت ونه علدى 

السجود ولوشاء ذلك سجحد أو هو بمعنى شاء أن لاجد بالقهر 0 أراد هن كل مكافأن 
يعبدوا باختيارهم و كذلك قولهدشا أن يأكل منهأ» بمعثى شاء أن يكون الكل فى أمكاتة 
و اختياره ولولم يق ذلك وكان الاكل خارجاً عن امكانه و اختيار. كان متهوراً على 
عدم الاكل وهذا التأويل سواء كان بعيداً أوقريباً لابد من الالتزامبه'أورد” الحديث ان لم 

يمكنتأويله حتى لايلزم الجبر.(ش) ش . 


34 باب المشيّة والأرادة _ح ؛ ةم 


ع عه 8 


ويخطر بالبال توجيه آخر و هوأن” معنىقوله : «أمرالله.ولم يشاء هوأنه أمر 
بشيء و لم يردتعلق علمه بوقوع ذلك! لشيء لعلمه بعدم وقوعه. ومعنى قو لد «دوشاع 
ولميأمر»هو أنهأراد تعلق علمه بوقوعشيء لعلمه بوقوعه ولميأمر بدلك! لشيء أنه 
يكرهه؛ وتوحيدثا لث بناءعلىأن”! لمراديالمشة ا لعلم وهوأنهأمر بشي ءو لم يعلمو قوع 
ذلك الشيءلعلمه بعدم وقوعه فلايتعلق ورا و «شاءءيعني علم د قوعشيم اولم 
207 كوه غير مرضي 8" والتوجيه ال وأل أقرب والثالث أبعد لأن* إطسلاق 
المشية عط ى العلم لم يشت لغتولاعرفاً. .وحمل الحديث على النقية محتمل أيضا. 

رالاصل» . 

4 « علي بن إبزاهيم: عن المختار ين من الهمداني؛ و. ضبن الحسن.عن» 
«عبدال بن الحسن العلوي جميعاً ' عن الفتح بن يزيد الجرجاني »عن أبدي ‏ » 
« الحسن تلت قال : إن" لل إدادتين : مشيئتين : إدادة حتم 3 إدادقعزم ينبى» 
دو هويشاء د مق 9 هو لايشاء , أو ما رأيت أنه نهى حو الع أ يأكلا » 
« من الشجرة و شاء ذلك و لوام يشأ أن يأكلا لما غليت مشيئتهما مشيئةاللةتعالى» 
« و أمر | براهيم أن يذبح إسحاق وام يشا أن ييحة: ولويعاة لما غلبت مشيئة » 


د إبراهيم مشيئةالله تعالى». 
«الشرح)) 


(علي' بن إبراهيم ٠‏ عن المختارين عن البمداني ؛ و عل بن الحسن. 
عن عبدالله بن الحسن العلوي حويعا: .عن الفتح 0 يزيد الجرجاني 2 ن أبي 
الحسن طَلي قال: إن" لله إرادتين و مشيئتين )١(‏ إرادة حتم ) أي أرادة حتمينة 
و مشيئة قطعية لا يجوز 5 الفراد عنها كما .هو شأن إرادتة. و,مشيئته بالنسية 


إلى أفعاله ( و إزادة عزم ) أي إرادة عزميئة غير حتمية و مشية 0 

)١(‏ )قوله «أرادتينومشيئين» حرا اده يثأيضأ يخا ا السار دن مذهب 
الاماهية: وهو اتحاد الطلب الارادة و يوافق ‏ مذهبت الاشاعرة من اخثلافهما و “ذلك “لان 
المراد هن احدى الارادتين! لطلبا لتكليفى والتشريمى و هوالامر والتهى والاخي» الإرادة»ة 


غير قطعية يجوز تخلف المراد عنبا كما موعان دنه يمه بالنسبة إلى 

أفعال| لعباد ( ينبى وهو يشاء ) أي ينهىعن| لعبدعنشيء و يكره ذلك الشىء و هو 
يريد بالعرض صدوره منه باعتبار أنه لم يجبره على قبول النبي والترك و يأمرو 
هو لايشاء ) أي يأمر العبد بشىء ويريد صدوره منه و هو لايريد ذلكالشىء باعتبار 
ا لم يجبره على قبول الماهود به ؛ والحاصل أنه تعالىامًا كان قاذراً على منع 
العيد جيرا و قسراً 71 ن الفعل في صورة النبي ومن الترك في صورة الأأهر 
ولم بمئعه كذلك لا نّه مناف للتكليف كانه شاء فعلالمنبيعنه و ترك المأمور به (أو 
مارأيت أنّه نهى آدم و زوجته أن يأكلا من الشجرة و شاء ذلك ) أي أ كلبمامنها 
باعتبار أنّه لم يجبرهما على تركه ( ولو لم يشأ أن يأكلا ) بجبره لبماعلىالمنبي 
عنه ومشيُتد لتركه حتماً ( لما غلبت مشتبما) للا كل ( مشية الله تعالى) لتركه 


. 


حتماً لآ نالمغلوى المجبور على ترك شىء لايمكنه الا تيان بفعله فضلا عن أن 


عا لنكوينية وعندالاشاعرة يجوزالامر بشىء يريدالله تعالىأنلايقعالبتة والنهى عنشىءيريد 
أن يقع البتة ومذهبنا انه ليس له تعالى فىأفعال العباد الاالامر والنهى ولاادادة ولا طلب 
غير مفاد الامروالنهى؛ فلايريد كفر أبىلهب تكويناً ولاأكل آدم من الشجرة تكويناً ان ٠‏ 
فرض ذهيه عنه تشريعاً و انما يريد صدور الافعال عن الناس باختيارهم وان كانتعالىيعلم ' 
أنهم يختارون المسيان لكن لايريد صدور العصيان منهم والعلم بالعصيان غيرارادةالعسيان . 
و بالجملة فلابد من تأويل الحديث أورده ان لميمكن التأويل حتى لايخالفالمذهب.ولو 
كان اللهتعالى أراد تكويناً منالانسان شيئاً وكان الانسان متهوراً عليه لميجز لدتعالىأن 
يأمره تكليفاً بضده؛ فقوله (ع)-انصحتالنسبة-دنهىآدم عن أكل الشجرة و شاه ذلك؛ ليس 
معناء شاء أكله قهراً و جيراً بل شاء كونه مختاراً فى الاكل و تركه. وعلم أنه يأكل : 
باختياره فان استبمد أحد حمل اللفظ على هذاالمعنى ولميرض بالتأويل نرد الخبى علىأى 
عاك لبخالقة التتلوم و قله لولم اام كن لكيه :ان تعوم عون بانغايي . 
ظاهرء أيضاً و .مناه لوشاء أن يأكلا لكان قادراً علىجبرهما لكن لم يجبرهما على ترك | 
الاكل. (ش) 


كون عه جه قالنة على معكة الاير النان ٠:‏ قاس باهي أن يذه تضاف 1 
دل على أن" الذبيح إسحاق بنسارة ؛ و فيرواية بي بصير » عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله يللم المذكورة في يابحج إبراهيم تاي من هذا الكتاب أيضاً دلالةعلى 
ذلك ولكن رواية الصدوق رحمهالله في كتاب عيون أخبار الراضا كلت با سناده 
عن الفضلبن شاذان: عن أبيا لحسنالرأضًا مَل و با سناده الآخر . عن علي بن 
الحسن بن علي" بن الفضال ؛ عن أبيه عنه يليه دلت علىأن” الذ بي حإسماعيلبن 
هاجر ؛ و كذا روايته في كتاب معاني الأخمار في باب نوادر المعاني صريحة 
في ذلك و في آخرها «فمن زعم أن" إسحاق أكبر من إسماعيل و أن" الذ بيح 
إسحاق فقد كذب بما أنزل الله هن نبائهما ( و لم يشأ أن يذبحه) ١(‏ ) مشيّة 


)١(‏ قوله دولم يشأ أن يذبحه» لولا هذه الفّرات لامكن حمل أول الكلامعلىوجه 
لايخالف المعلوم هون مهب اهلالبيت عليهم | لسلام يان يكون المراد اثبا تقسمين من الارادة 
أعنى التكوينى والتشريعى من غير أن يكون كلاهما متعلقين بثعل واحد مع تناقشهما لان 
المحال اجتماع المتناقضين منهما على فعل واحد كذبح ولد ابرأهيم و عدم ذبحه لا وج-ود 
الادادتين مطلقاً . و حمل صددالمتألهين الادادتين على ماسبق منه فى باب البداءمناللوح 
المحفوظ د لوح المحو والاثيات و هو بعيد جدا لايطا بق عيارة | لحديثالا بتكاف بإنيكون 
أمره تعالى با لذ بحجءن لوحأ لمحوه الاثباتوعدم مشيئتهمن| للوحالمحفوظ وهذاتو جيه للحديث 
أولى هن الطرح والردولكنعلماةٌ نا_كماسيق_أبطلوا اليداء صر يحاً خصوصا فىهذها لقصة 
المكية فى الباب السادس عشر وثلاثمائة فى لوح التضاء والقدر والمحو والاثيات و اللوح 
المحفوظ و أثيت البداء على تأويل بعض علماءنا و منه اقئيس صدرا لمتأ لهينه بعدها لمجلسى 
رحمهما الله كلامهما فى اللأوحين هع فرقهافى| لتعبير ولاضيرقيه لان ابن عر بى عع اختلاف 
الناس فى أمره لم يختلفوا فى تضلعه فى العلم و ليس اةتباس المعنى مئه 7تليداً بلهو أخذ 
بالدليل و صل يقة في من لايستلزم اتصد يقة فى الكل حةى مسائل الامامة والولاية مثلا هم 


أن دعص علمائنا أعتقد تشيقة ولاحاجة لنافى بر هذة الامور وكاندأب علمائنا اقتباس#ة 


حتم يمتنع معها ترك الذ”بح والاعراض عنه ( ولو شاء أن يذبحه ) كذلك ( لما 
غلبت مشية إبراهيم ) ترك الذتبح و الاعراض عنه بعد الاشتغال به ( مشية الله 
تعالى ) شحتدياً لاا نميل حينئذ كان ميحد ورا بالن بح غير قادرعلى تر كه 
واللهأعام . 


((الاصل)) 


هه علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن علي بن معبد ,عن درست بنأبي» 
« منصور ؛ عن فضيل بن يسار قال : سمعت أياعيداللّه يلتم ,قول ٠‏ شاء و أراد و لم 
«يجبة ولم يرض ٠‏ شاء أن لايكونشيء إلا بعلمه و أراد مثلذلك ولم يحب أن» 
« يقال : ثالث ثلاثة ولم يرض لعباده الكفر. » 


«الشرح)) 


قل بن إبراهيم 0( عن أبيه ؛غن على بن معيد ( عن در سيك بنأبي منصور 
عن فضيل بن يسار قال : سمعت أباعيد الله م يقول : شاء و أراد ولميحب” (١)و‏ 


به العام من كل من يجدوزعنده علماً واستحسانماهوحسن من كل أحد و أظنأنى دأيت 
فوسفيئة البحار نقل كتابمنها لىالفخرالرازى فى النصيحة يليق على ما اصطلحواعليه "فى 
النشين ان تسن ا لتور عل ستكات دوه الفرد. 

ثم ان صدرالمتألهين قال: ليس المراد كما يتراأى من ظاهر الكلام أنه سبحا نقد 
يأمر و ينهى من غير أرادة باتيان المأمور أو ترك المنهى عنه حاشا عن ذلك؛: قياساً على 
السيد الذى يأمر عبده بشى, يريد عدم اتيانه به ليظهر عذره على من يلومه بايذاء غيد. 
انتهى. و ذلك لان ظاهر الامر يدل على حتيمّة الارادة والطلب وخلافه بمئزلة الكذبفى 
الاخبار اغراء بالجهل و قبيح ليس فى حكمته تعالى الاغراء بالجهل. (ش) 

)١(‏ قوله «شاء و أراد و لم يحب » هذا حديث محكم واضح المعنى موافقللمعلوم 
من هذهب اهل البيت عليهمالسلام وللعقل؛ ويجب ارجاع ساير الاحاديث من المتشابهات»* 


لم يرض ) هذا باعشيار المطلق محدمل وه بقوله (شاء أن ديكوت شىءإلا يعلمه 
وأرار مثل ذلك ) قدعرفت أنة الا رادة [ كد من المشيئة يعنى شاء و أرادإرادة 
حدم أن 06 علمه 5 شىء ولايقع شىء من الأ شياء لا بعلمه و هذا ادق 
التأويلات لتعلق اه و إرادته بكل شيء 1 كان أو شر ١‏ ولم يحب" أن 
يقال : ثالث ثلثة ) المحبّة في حق العبد ميل النف سأو سكونه بالنسبة إلى موافقه 
و مالائمة عند 3 و ملايماً و موافقاً له 3ق هذا مستلزم لاارادته إياه 2ق 
لما كانت المحسة بذ المعتى محالا في حقّه تعالى يراد بها ذلك اللا'زم يعني لم 
. يرد أن يقال : هوإله من الآ لبة الثلاثة: الله و عيسى و مريم كما قالت النصارى و 
0 على قولهم ذلك قولهتعالى «ءأنت قلت للنااى اتخذو ني و امي إليين ق ) ولم 
يرس لعثاذه لكين ): الآآن؟ "| لر ”15ب الكان'فنيم انيجور إستاده إليه تعالن واقسنه 
0 على الأشاعرة لأ ثبميةولون: أرادالله الكفر منالكافر و أراد أن يقال له ثالث 
| ثلاثة بناء على ما تقرئر عندهم من أنه تعالى أراد كلما له حظ من الوجود و إذا 


أرادهما فقّد ا با ) ١‏ ( و رضيهما لرمة حيه تعالى للشىء ورضاه عيارة عن 


* الى هذا المحكم الواضح و حاصله أنه تعالى أراد من العباد الخير والصلاح ارادة غير 
جيرية بل بأن يختاروا الخير بأنفسهم فلم يوجبكما أوجب فى التكوينيات ولوفعلواخلاف 
ما أمزوا به لم يرض بفعلهم (ش) 

)١(‏ قوله « واذا أرادهما ذتّد احبهماء قدتبين ممامر سابتاً أنهذه المعانى التسى 
تدل علن التأثر .و الانفعال لايجوز اثباتهما لله تعالى فان ذاته تعالى برىء عن الانفمال 
فالارادة والحب والرضا جميعها هنفية عنه تعالى بمعناها الحقيقى و انما يثيت له بالتأويل و 
باثبات بعض لوازمها الممكنة كما فى تأويل الغضب بالءقاب والرضا بالثواب و حينئذ فاذا 
نظرنا الى أنفسنا لتحقيق المعنى الحقيقى فينا رأينا أن الارادة والمشيئة فينا غير الحب و 
الرضاء مثلا الحجامة والادوية اليشعةنريدها و نشربها بارادتنا ولانحيها ولانرضيها . و امأ 
بالنسبة الى الله تعالى فلايتصور أن يكونبءضالامور كذلك بمعناهما الحقيتى لكن بالتأويل 

بان يعامل مع بعض الاشياء معاملة المراد المكروه كخلق ابليس و ساير الشرود فانها * 


الارادة كما صرحوا به في كتبهم وصرتح يدأصحابناأيضاً. وهن ثم “قال ابن 
قيم الحنبلي و ابن هشام على مانقل عنرما شارح كشف الحق أن” هؤلاء يعني 
الالشاغرة يقولون؟ أن" كل عاقاء اشير قناء قدا حه ودرضية والثا اراى حياقة 
المتأخّرينمنهم شناعة هذا القول و قبحه حاولواالتح رز عنه فقال بعضهم : إدادته 
تعالى بجميع الأشياء حتنى الكفر و غيره عبارة عن تقديرها ؛ و تقديره للكفرلا 
يوحب أن يحبنه ويرضاه . 

و قال صاحب المواقف : الرأضًا عبارة عن ترك الاعتراض والله يريد الكفر 
و يعترض عليه و يؤاخذهبه. و يؤيده أنة العبد لايريد الالام والا مراض و ليس 
مأموراً با رادتها و هو مأمود بترك الاعتراض عليها. 

والجواب عن الا وتل أن" الارادة لم تجىء لغة ولاعرفاً بمعنى التقدير و لم 
يصطلح عليهسوىهذا القائل و لهذا لم م | في دفع هذه الشناعة عن أنفسهم 
بهذا القول مع أنه لاينقعهم أصلاً لا'نة أفعال العباد كلها مخلوقة لدتعالى عندهم 
ولامعنى لخلق الفاعل المختارلها بدون إرادتها فالقبح يحاله . والجواب عن الثاني 
منوجوه: الأول أنه لم يثبت في اللّغة ولا في العرف أن الرضا عبارة عن ترك 


الاعتراض بل الما بلك فيهما أنه عيارة عن إلا ارادة و بذلك يشعر كلام ابنقيم في : 


شرح منازل ١‏ سائرين و كلام الا ؛ ى ة ي كثاب كمال الا كمال و كلام بعض | 


ش انبج البلاغة حيرث قال ٠.‏ ع إداذقهي ميدع فعل مأ ( ومحبته تعالى للشيء 


5 0 30 ع ا ا 20 0 5 
إدادته ١‏ والر ضاءقر يب من المحية ويشيهانيكون اعم منمالا نْ "كل معدب راض : 


عمًا أحبنه ولا ينعكس ٠‏ وقدقيل : إن" الرأضاء على ما يقتضيه القرآن مستلزم ' 


للا رادة أو إدادة مخصوصة و لعل" تل الا :رادةالمخصوصةهي الت ذهب إليها بعص 


لذ ضحابمن أن ا ضَا إدادة عله باذ مورالدسنة من حديدث هي كذلك. الثاني ١‏ 


أن إرادة الكفر من شخص و الاءتر اض عليه قبيح بحسب العقل ؛ فلا يصعة ٠‏ 


مرادة بالعرض و خلتهاالله تعالى لان الخيرات العظيمة لاننفك عن الشرور القليلة وترك 
الخير الكثير للشر القليل ش ركثير. «ش» 


إسناده إلية تعالى ٠‏ الثالث أنة ترك الاعتراض يتحقق فى المياخات والمكروهات” 
ولايقال: نه تعالى راض عن! عاد يفعلباء الرتاتعآن التاديد المذكورفيمحل المنع 
لآنة رضا العبد بالآّلام عيارة عن إرادتها ترجيحاً لا رادته تعالى على إرادة تفسدو 

ترك الاعتراض تابع لتلك الا رادة. 


(الاصل)) 


5 د بن يحبى؛ عن أحمدبن عّل؛ عن أحمد عن بنأبي نصر قال:قال » 
«أبوالحسنالر ضًا يلبق قالالله : ابن آدم ! بمشيئتى كن تأنت الذي تشاء لنفسك» 
خا جاه بميذاً شرا 
فقوي ها أصابك من ححسئة فمن الله :وها أصابك من سبكة فمن نك وذاك» 
«أني أولى بحسناتك منك و أنت أولى بسيلئاتك مثي و ذاك أثنيلا! سأل عمّا» 

د أفعلوهم يُسألون». 


«الشرح) 
(عدبن يحيى:عن أ<مدبن عل عن أحمدبن عبن أبي نصر قال : قال أبو 
الحسن الراضا يشم قالالله: ابن آدم ) بحذف حرف النداء و في كتاب العيون 
ديا ابن ادم » بذ كرها ( بمشيئتي ) مشياتك و توفيقك واللطف بك ( كنت أنت 
الذي تشاء لنفسك ما تشاء ) ١(‏ ) هن الطاعات و الخيرات الموجية لا-ستقامة 


5 اك . 8 : 0 
«ماتشاء ويدو تىاد يثقر | نكىو بتعمدى ودورت على هعصيتى 


)١(‏ قوله « بمشيتى كنت أنت الذى تشاء » شاء الله أن يكون الانسان مختاداً فى 
أفعاله فاذا اختار عملا لم يكن خارجاً عنمشيئة الله تعالى من جهة انه شاء اختيار العبد 
وان كان مختار العبد مبغوضاً ولو أراد اجبار العياد على الخير كان قادراً عليه بان لا 
يوجد أسباب المعصية ولا يخلق لهم الخمر والخنزير و كان الرجل اذا أراد ضرب آخر 
أو قئله أو سرقة ماله شلت يده و اذا أراد الزنا سلكت عنه الشهوة: و هكذا ولكنه تعالى 


أقدرهم على الخير والشر فعا وخلق لهم أسباب كل فعل و الاه 5و خواره ممع أنه د 


أحوالك في الد"ارين كما قال سبحانه دو ما تشاؤن إلا أنيشاء الله» وفي الكلام 
ترجيح عات المعنى والخطاب على جانب اللفظ والغيبة (و بقوتتي)اللتي أودعتها 
فيك (أدتيتفرائضي) لني توجبقر بك منّيورضاي عنك ولماكانأداؤهامتوقفأعلى 
إدادتها والقوةة عليهاوا لتوفيق المحركإليبا كان كل” ذلك من صنعالله تعالى يعباده 
و التفضّلعليهم؛ أممًا الاأخيران فظاه ران وأممًا الأول فلا نك قد عرفتآنفاً أن" 
أصل الا.رادة من خلق الله تعالى و إن كانت الارادة الجازمة من العبد » من الله 
تا لى عليهم بذ كر هده هود ( و بنعمتي قويت على معصيتي ) فيه نوبيخ لك 
بالظلم والكفران و وعيد باستحقاق العقوبة والخذلان و ؤلك لأآن” حكمةا لتكليف 
المورث لا.ستحقاق الثواب و العقاب تقتضي إمكان تعلق القوةة بالضداين و 
طّلاخية ارثياطها بالظرفين و تلك لكونها جسمانياة تقوى و تضعف بسبب توارد 
النعمة وعدمه اقتضت الحكمةلا جل تكميل الحجة تقويتها بالنعمة والغرض الا صلي 


من تقويتها هو أن تصيرها إلى أشرف الضدين و تميلها إلى أفضل الطرفين أعني 
الطاغات وااخيراتف! ذا خعلها مايلة إلى المعاصى و الشرور فقد صرف أثر النعمة 


ا يتفض الأمغاصى: .باسنا نهأ: لينتهى: العيد تاخثيار ه كان خين الاختيار أ لنسنة الى 00-6 
الدءصية كدر أجما 5 الإترى أن. الملك المقيبر ان أراد "قمبع مادة الفساد و افناء دواع-ى 
لقتل والسرقة دن بلاده بمشع جميع الناس من تملك ان 04 5 كالسيفوالسكين وآلاتالنقب 
والكس والسلم د أمثال ذلكان فرضناأ أفكانة ذلك له لزم منة حرا نهم من جميع المثافع 
والفوائد و فسد أهره هم لكن يخليهم و تملكوم تلك الاسباب لمنافعها و ان لزم هنه المتل 
والسرقة أحياناً لان ضرر سلب الاختيار عن الناس فى أعمالهم أعظم بكثير منه؛ و حينئذ 
فلايمكننا أن نقول رضى الملك بالقتل والسرقة و 'انهما عملان مقبولان عنده حيث لايمنع 
ديه جيرا قهراً ولا أنه أراد وقوع الهَئل والسرقة بالذات و شاءوقوعهما بالنظن الاستقلالى 
بل شال بالعرض كما أن الاب دردك ايلام أيثة بالحجامة ولادريد الايلام بالذات بل در دك 
تحصيل سالادتهة هن المرض بالذات» 5 السلامة لا تنذك عن الايلام فهو در دك الايلام 
بالعمرض 1 ش( 

1 شرح أصولا لكافى د 


في سبيل الظلم والطغيان وحصل لكاستحقاق العقوبة والخذلان ( جعلتك بلا سبق 
استحقاقسميعاً) بما نطقت به لسن الشرايع وال ر سل( بصيراً) بمادل”علىأشرفالمناهج 
والسبل ( قوياً ) على سلوك طريق الاستقامة وال ز “لل (ما أصابك من <سنة) طاعة 
كانت أو نعمة ( فمن الله ) )١(‏ تفضلا منه عليك و إحساناً منه إليك فله الفضل و 
الحق؛ عليك أمنًا الطاعة فلأخن لطفه عنان مشيئتك إليها و إقامة توقيقه جواد 
إرادتك عليها » وأممًا النعمة سواءكانت دنيوية أو خروية فاظبور رجوع جلها بل 
كلها إلى التفضل والا حسان لآن" الااقان وا إن صرف عمره فى سيل الطاعة” و 
الرأَُوان و اجتنب دهره عن طريق المعصية والطغيان فهو بعد لم يأت بما يكافي 
انه الوضوه مكلف وود يعولة تدج | شيف نو لذلكا ورد عن طرريق :العامة 
الخاصئة دلايدخل أحد |اجئة إلا بفضل الله ورحمته» وفيه دلالة على نفيا لتفويض 
( وما أصابك من سيئة ) معصية كانت أو بليّة ( فمن نفسك ) لكونبا فاعلة لها و 
جالبة إياها » أمنًا المعصية فلصرف النفس عنان القدرة القادرة على الطاعات و 


المعاصى ا سميل المعادى؛ ا البليئّةفلاستجلاب النفس إيناها بارتكاب! لمناه 


2 


كما روى المصدف فى باب « تعجيل عقوبة الذنب » باسناده إلى أبى عبدالله يعم 
قال : م2 قال هين المؤمنين مم فق قول اه عن جل” 0 و ما أصا بكم هن مصيية 
قيمأ كلست أيديكم و يعفو عن 0 6 لمن من التواء عرق ولانكية حجر ولا 


عثرة قدم ولاخدش عود إلا بذنب الحديث » قالالقاضي الا ية مخصوصة بالمجرمين 


)١(‏ قوله «هاأصايك من حسنة فمن الله » لان تسبيب الاسياب و تمكين المكلف و 
خلق الالات والهداية الى الخير جميعاً من الله تعالى و ان.كان اختياد الخير من العيد اذ 
لولم يكن الاسباب لم يقدر على الحسنة أصلا و أما السيئة من حيث هى سيئة فليست هن 
الله تعالى و ان كان :بي سأسيابها و اقدار المكلف عليها منه تعالى كأسباب |لطاعةوا لحسنة 
الاأنه تعالى لميخلقالالات والاسباب للسيئةبلخاتها لل<سنة وانما صارت سيئة بسوءاختيار 
الميد و بعيارة اخرى النائض منه تعالى الوجود و هو خير محض و كون السيئة شرا 


فا نتما أصاب غيرهم فلا سباب أآخر منها تعويضه لالأأجر العظيم بالصٍ ر عليه إنتهى . 
ولك أن وتسبالتين والحه الس و دول قد عب البكدة يريا بفعل غيره كما 
دل" عليه بعض الآيات والوايات و أن تريد بهما نفس المصان و يده و تجعل 
المكيون ا لحالت للفصيية كاهلا لخلاف الا ولى يها تقول فين المدرء لا بخان 
عله كنا اكترق نصتات: آلا بزارسكات لمق بن :ومن عينا أنناك احم تكلم 
ما أصابه و فيه دلالة واضحة على أن" العيد ليس مجبوراً على المعسية و أن أفعاله 
مستندة| ليدلا|ليه سبحا نهكمازعمتالا شاعرة (وذاك) المذكور وهو كونهماأصابك 
من حسنة ) سبياً للحكم عليه بأنّه من 3 5 07 وها آنا كاه شراقة ييا 
للحكم عليذ تدامن فييك لكل ١‏ أنى ولق بخساتك متك ) لضدود ها عنيك 
قوتني التي أودعتها فيك اختياراً و 0 وتوفيقي ولطفي بك تفضلاو إحساناً 
مان وحه التوفيق وا الللن عنك وز ا إل نفسك كنت من الشي 
أقرب ومن الخير أبعد وأنت أولى تدكا تك عن 0 لصدورها عنل على وفقعنا يتك 
و إذادتك ومقتضى مفيئتك و قدرقك :و في لفظلة أولى و إضافة الحسئات و 
السيئات إلىالمخاطب إشعار بأن" الحسنات و السيئات كلها مكسوبة للعبد إلا 
أن" فعل الحسنات لمنًا كان بالتوفيق والأطف الخارجين عن الأمور المعتيرة فى 
أصل التكليف كان إسناده إليه تعالى أولى بهذا اعبار © متا الر في . الباتفاق 
في قوله « و ما دميت إذرميت ولكن الله رمى » وفعل السئات لمنًا كان عن مج ر“د 
القوأة التي هي مناط التكليف مع شوقالنفس إليه من غير إعانة من الله تعالىعليه 
كان إسناده إلى الفاعل الحقيقي أولى من إسناده إلىالفاعل بواسطة (وذلك) إشارة 
لى الأمر المفهوم من سياق الكلام و هو الااقدار على الطاعة والمعصية وإحداث 
الأطف والتوفيق لبعض 526 و لبعض في وقت دون وقت ( إتني ا 1 
أفعل ) )١(‏ لكمال الجلالة والعظمة والجبروت مع اشتمال ذلك الفعل على لحكم 


60 قوله د اننى لاأسأل عمأ أفعل « كان مدع أكش الشبهات وسوسة الواهمة فى 
مصالح كثير هن الادور وحكمها لعدم تبيئها د غموضهاأ د كان جواب الجميع أذه تعالى ع3 


والمصالح و غيرها من أسرار القدر ال لاسن إليها عقول أحن من اليشر(وهم 
سألون)عم يفعلون وعنصر ف القو"ةوالئعمةفيما يعملون 1 عياد فعلو كو 


و متو من قفعلة. 


د عاام بجميع الاشياءحكيم «لايسأل عما يفعل وهم يسئلون » عقب مسئلة التكليف و صدور 
الحسنات والسيئات من الناس بهذا الكلام لدفع تلك الشبهات منها أنه تعالى لم خلق 
الكافر اذا علم انه يكفر ولاينتفع بالوجود؛ وكان الاصلح والارجح أن لايخاته أصلا لان 
غاية الخلق ايصال النفع, والشبهة الثانية أنه لافائدةفىالتكليفءطلتاً اذكان خلقالانسانو 
جميع ذوى العقول فى الجنة والتذاذهم بالنعيم من غير تكليف ممكناً له تعالى و نقل عن 
ابليس سبعشيهات فى معناها الاولى والثانية ما ذكر والثالثة انه لم يكن فائدةفى خصوص 
السجود لادم اذا علم الله تعالى انى اعصى ولااطيعه مع انى كنت اعبده و اطيعة فى غيرهمن 
التكاليف ولم يكن هذا التكليف الا اضراراً بى والرابعة انى تركت السجود لادم ولم يكن 
قبيحاً اذ لاينبغى ولايحسن السجود الا لله تعالى فام أمرنى بعمل غيرحسن ولعنئىعلىتركه 
الخامسة والسادسة لم يكن فى تسليطى على دم اولا وذريتهبءده ح<كمة و مصلحة بل كان 
اضراراً لادم و كان الاصلح منعى من الدخول والوسوسة لادمثم لذريته بعده . السابعة كان 
قادراً على حسم مادة الفساد والحكم بموتى و قضاء عمرى حتى لا أتسلط على ذرية آدم 
الى يوم القيامة و مثل هذه الشبهات تختلج بيال الناسكثيراً بل ان تتبعت وسبرت وجدت 
الملاحدة والز نادقة لم يضلواالا لتشبثهم بهذه الشبهات. والجواب الحق اجمالا ها اشير اليه 
فى هذا الحديث و هو أن الانسان لايمكن أنيدعى الاحاطة بمصالح جميع الاموروحكمها 
و بعد الاعتراف بجهله و نقصه لم يصعب عليه الخروج من هذه المزلات خصوصاً اذااءترف 
بأن فمل الله تعالى لايقاس على فعل الانسان و أصل الاشتباه أن الانسان العامى يدَصور 
واجب الوجود كانسان قوى صاحب الملكات الفاضلة و أفعال جزافيةوالملحد ينكروجود 
هذا الذى يتصود العوام لانه يرى أفماله لايشبه أفعال الانسان و فائدة اصرارالائمة عليهم 
السلام فى نفى التشبية دفع هذه الاوهام و جميع الشبهات السبع مبنية على تشبيه | لها لعالم 
بالانسان فى فعله و ذاته. (ش) 


7872 ان كتاب التوحيد اج ظ 


(باب) 
(الابتلاء والاختبار ) 


(لاصل)) 


ٌ 
2١‏ على بن إبراهيم بن هاشم 6 عن عل بن عيسى, 3 عن يونس بن عيك »> 
0 الى حمن ٠‏ عن حمزة بن عن الطيار » عن ابىعيدالله م قال: مامن قبض ولا» 


د بسط إلا و لله فيه مشيئة و قضاء و ابتلاء ». 
((الشرح)) 


( علي بن إبراهيم بن هاشم ؛ عن عبن عيسى ؛ عن يونس يزعبدا ل حمن 
عن حمزة بن ين الطيتار ٠‏ عن أبي عبدالله تليق قال : مامن قبض ولابسط إلا" 
و لله فيه مشيئة وقضاء وابتلاء ) القبض فى اللّغة الامساك والاخذ يقال : قيض عليه 
بيده إذا صم" عليه أصا بعه و قبض الشيءأخذه. والبسط نشر الشيء والجود والانعام 
واقالان :سوط ] لبه خواء غبار ةا تتا عل يعت ]شد ومن اسؤاكة تعالى 
القابضوالباسطلا تديقبض ال ىز قعمنيشاءو يبسطالرئٌزق لمن يشاءويةبضالأدواح 
عند الممات و يبسطبا فى الأحساد عند الحيوة . و لعل" المراد بالقيض والبسطهنا 
الفط والبمناءفي الأردافبالتوستم والتعترتوض التفوسنبالشروة: وال حوات. :د 
في الا بدان بالصّحة والأ لم و في الاعمال بتوفيق الاقبال ليبا و عدمدوفيالاخلاق 
بالتحلية بها و عدمها و في الدثعاء بالاجابة له و عدمها و في الأأحكام بالر“خصةفي 
يعضرا والنبي عن بعضها 5 ما من قيض ولا بسط بشي ء من هذه المعاني إلا و لله 
تعالى فيه مشية و إدادة و قضاء وحكم؛ و الابتلاءهواختبار يختبر بها عيادهو يعامل 


مهم معاملة| لمختير معدا حبدلا ليعلمه.ا ل حا لم و عاقية أمرهم 2 علا م الغيوب 


جح باب الأبتلاء والاختبار داح؟ عباط 


بل ليظهر لهم كيف يخ رجون من بوتقة الامتحان أيخرجون صابرين خالصين أو 
يخرجون شاكين خبيثين فالفقير والمحزون والمتألّم مختيرون بالفقر والحزن و 
الألم والغنىوالمسرور والصحيح مختبرونبالغنىوالسروروا لصحّة وهكذاالبوافي 
فان صبروا دخلوا في زمرة الصابرين الكاملين و إن لم يصيروا دخلوا في زمرة 
الشا كين الناقصين » و السالكون العارفون بمراتب هذه الاختيارات و رهموز هذه 
الامتحانات مترددون بين خوف و رجاء ولاحول ولاقوةة إلا بالله. و فيه ولالة على 
أن" أفعال العباداختيارية لهم إذ لامعنىلاختيار أحد بفعل لايقدر عليه . 


«الاصل)) 


3 وعد" من أصحا 507 أحمد بن عّلىين خالد. عن أزنة ٠‏ عن فضاءلة بن» 
« أنوب؛عنحمزة بنرا لطيار, عن أبيعبدالله يللاه قال :| ذه ليسشيء فيه قبض» 
« أو بسط مما أمر الله به أو نبى عنه إلا و فيه لله عن"وجلة ابتلاء* و قضَاء». 

«الشرح)) 

( عدة من أصحابئا » عن أحمد بن ص بن خالد ؛ عن أبيه ؛ عن فضالة بسن 
أيُوب .عن حمزة بن سن الطيار , عن أبي عبدالله ينض قال : إِنْه ليس شيعفيه 
قبض أو سط مما أمر الله به أو نبى عنه) لعلة المراد بالاأمر خلاف النبى فيشمل 
ما وقع فيه النّخصة مثل المباحات أيضاً والبسط في موز لاهن والقش فصورة 
الى أن" الناض قسن النتيينو الخدم عن قعل المترى علو يسك ةعميم الأامذ 
والنبي على وجه يشمل القبض والبسط في غير الاأحكام أيضاً فانة الفقر و الغنى و 
الأالم والفة وقيه اا امطلة اه تعالى ( إلا وفيه لله تعالى ا بتلاء وقضاء) 
قلسل عضول اللطدمنة تعالى ببعث الا نبياء و إرسال الر سل و إنزالالكثب 
و إدشادالعباد و إيضاحالسبل و مدح الصابرين وتعظيم أجرهم فلايردأنالاختبار 
ينافي اللطف المقررب إلى الطاعة والانقياد والْطف واجب علىالله تعالى كما بين 


فى موععه . 


-. 


( باب) 
(السعادة والشقاء) 

الشقاء والشقاوة خلاف السعادة . سعد ال “جل بالفتح و الكسر فبو سعيد, 
و بالصْم والكسر فهو مسعود . و السعيد فسّره الآ بي بِأنّه من يدخل الجنّة و إن 
أردت زيادة توضيح فنقول : السعادة و الشقاوة حالتان متقاباتان للا نسان ولبما 
الي ارو اشن إن أذ الاكتن وو اسان لابوا لقان ةا 
السبب القريب فهوالا تيان بالخيرات لين أشرفها الايمان و الاتيان بالشرور التى 
أخستها الكفر و قد يطلق السعادة و الشقاوة على نفس هذا السبب أيضاً و ل 
الصادق يَلتَُ السعارة سبب خير يمسك بدالسعيد فجر"ه إلىالنجاة؛ والشقاوة سبب 
خذلانيمسك به الشقي فجرته إلى البلكة وكلة يعلم الله يحتمل الامرين و أمًا 
السبب البعيد فبو ما أشار إليه مولانا الباقر مَلتَضمُ بقوله :«إنة اللَاجلوعزة قبل 
أنيخلق الخلققال كن ماء عذباً أخلق منك جشّتي وأهل طاعتي وكنملحا أجاجاً 
أخلق منك ناري وأهل معصيتي ثم“أمرهما فامتزجا فمن ثم" صار يلد المؤمن|لكافر 
والكافر" المؤّمن الحديث» فان"هذين الماءدنسيب لاقتدار الانسان بالخير والشب 
و تكليفه و امتحانه بهما ومبدء" لاستعداده لقبول السعادة و الشقاوة و ميله إليهما 
ولايقتضي ذلك الجبر لأن“الجبر دما يلزملوخلقه من ماء اجاج وحده فان“ذلك 
كان يوجب اتتفاء القدرة على الخير والظاهر أنْبما يطلقان على هذا السبب أيضاً 
وبالجملة همافى الحقيقةال<التان المذكودتان و إطلاقهما على السببينالمذ كودين 
عل هذل الث 5 موك ان قكة التسد ات لبه د 


((الاصل)) 


١‏ « غلبن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ؛ عن صفوان بن يحيى»ءءن» 
« منصوربن حازم عن أبى عبدالله يَلَهُ قال : إن الله خلق السعادة والشقاء قبل» 


« أن يخلق خلقه فمن خلقه الله نهدا لم ففمهة دا إن عمل شر" أبغض عمله » 
2 وأم سبغصهة 5 وإن كان ا لم يحمهً بدا و إن عمل صالحاً أحبعمله و أبغضه» 


« بحنة 


د« لما يص-ير إليه , فاذا أحب الله شيئاً لم يبغضه أبداً و إذا أبغفض شيئاً لم » 
أبداً ». 


«الشرح) 


( عبن إسماءعيلعن الفضل بنشاذان » )١(‏ عن صفوان يحيى »عن بنمنصور 
ابنحازمعنأبي عمدالنّهثت حَضهُ قال: إن الله خلقا لسعادة والشقاء قب لأن يخلق خلقه) أي 
قدترهماقبل تقدير الخلق (؟) أو قبلإيجاده فلايرد أنهما أمرعرضي كنس 
تحقلقه قبل تحققههذا إن أريدبيما الحالةالمن كورة 5560 الْعرريب لها و أما إن 
أريدبهما ا لسببالبعيد فيحتم لأنير ادبخلقبما تقديرهما ويحتم لأن يرادبهإيجادهما 


لأكنة دا الخير و الشب مما أوجده الله تعا لى ىهيداء 00 نسان الذي هو الماء 


)١(‏ قوله ه محمدين أسماعيل عن الفضل » اختلاف العلماء فى محمد بن اسماعيل 
هذا هءروف والصحيح قول السيد الداماد انه النيشابورىالمعروف بيندفر. و قالالمجاسى 
دره» فى أسناده مجهول كالصحيح و ليسقى الاسناد مجهول الا أن يكون محمدبناسماعيل 
هذا ولايكتن فرقم القوت عن جه لتذعان قرعها وجوه شوآن ون شين بعاد و عدو 
من أصحاب الاجماع و عادة المجلسى أن يعد كل اسناد مقدوح كالصحيح سيب أحد 
أصحاب الاجماع ولكن هذا يصح أن كأن محمدين اسماعيل بعد صفوان بن يحيى ف-ى 
الاسناد ٠.‏ (ش) 

(؟) قوله «أى قدرهما قبل تقدير الخلق » مقتبس من صدر المتألهين فانهفسرةوله 
(ع) «انالله خلق السعادة» تفسيرين أحدهما الخلق بمعنى التقدير؛ والثانى السعادة بمعنى 
الرتبة التىالوصول اليها سعادة للانسان مثلا وصول الانسانالى ادراك الكليات والايمان 
بالموجوداتالمجردةسعادة له و خلقاللههذه الكليات والمجردات قبل تقدير خلقه و خلق 
الجنة قبلأنيخلقالناس و كذلك النار (ش) 


الذي اختمرت به طينته(فمن خلقهالله سعيداً) )١(‏ حال عن المفعول أو تميز للنسبة 
وعلى التقديرين كان تقديره أو إيجاده مقروناً بسعادته في علم الله تعالى فلا يرد 
أن" سعادته مكسوبة له لا أنّه تعالى موحد لبا على ما هو الحقً عند الا ماميّة 
( لم يبغضه أبداً ) لتحقئق السعادة الموحبة للمحبّة و الرضًا عنه (و إن عمل شرًا) 
بمتعقى ها فتاه الو 6 الدةاعيثة إلى لمر"( اسم عيلة )ينا ىه" من 
بأنّه خلاف المراد ( ولم يبغضه ) بغضه له يعود إلى كراهته له و علمه بعدم وقوعه 
على نبج الصواب و إستحقاق صاحبه للتعذيبثم يوفقه للتوبة الماحية له أويمحوه 
الآلام,والتضاكت اوعقو عنه لمن يفام حت وز عليه الما هن الذ نوت (اذاث 
كان شقيلاً لم يحبّه أبداً) لغلبة 00 الموجبة للمقت والبغض وفي تغيير الأأسلوب 
إيماء لطيف (؟) إلى أنه تعالى لايخلق أحداً شقياً وإدما الشقاوة من 5س -العبد 
بخلاف السعادة فا نّها أيضأ و 1 كانت من كسبه إلا أنه لحسن استعداده صاد 
محلا للطفه تعالى به و توفيقه له في اكتسابها فكأنه تعالى خالق لها ( وإن عمل 


7 (1) قولةه قمن خلته اله سيدا » يجت تير هذا الكلام يديت لاستلرم. الجيرفان 
الجبر خلاف ضرودة مذهب اهلا لبيت عليهمالسلاموا لعدل مناصول مذهبهم والذىلانشك فيه 
أنهتعاأ لى خلق كلشىء خا لصأ مستعداً للومولا لىغايتها لمطلو بةكالماءا لذى خلقه فىأولا لفطرة 
غير آجن ولامتغير ولاممزوج والذهب المخلوق فى الفطرة الاولية لاغش فيه والانسان فى 
فطرته الاولى لائق لماخلتهالله لاجله ومستعد لتحصيل كمال يليق به والعدل الالهى يمَتضى 
أن يكون نسية أفراد الانسان الى الخير متساوية لاأن يكون بعضهم أقرب الى الخير و 
أسهل له الودولاليه والاخر أبعد وأصعب لان هذا ظلم وقد ورد أن «كلهيسر لما خلقل» 
والواجب أن يؤولك بفرقهم فيما لامدخلية له فى الشقاء والسعادة. (ش) 

(؟) قوله «فى تغييرالاسلوب ايماء لطيف» يعنى نسسالله تعالىالسعادة الى نفسه قال 
فمن خلتدالله سعيداً و نسب الشمّاء الى العبد فال و ان كان شْتَياً ولم يقل خلقه الله شيا 
للايماء الى أن الشمّاء حاصل يفعل العبد لابتّهر الله تعالى و اجباره و هكذا ينبغىأن حمل 
الكلام عليهدفعاً للجبر.(ش) 


ج05 باب ال سعادة والشقاء - 0 ابا _ 


صالحا 1 لما ف فيه من 0 القدة ة الدة اعية إلى الدلرج راع عملة ) حيه له يعود كن 
علمه بوقوعه على نبج الصواب و إرادة المكافأة لصاحيه ذيكافيه بالا حسانوالا نعام 
الدفوئ :ووه ليزه عليه خالياً عم يوحن الد*خول فى الجنة( و أبنقه لدنا 
يصير إليه بسوء اختياره من الشقاوة التامّة الموجبة للدخون فى الثار( فاذا 
أحب” الله شيئاً ) سواء كان عمللا أو غيره ( لم يبغضه أبداً و إذا أبغضشيئاً لم يحبّه 
أبدا ) توضيح ذلك أن” الا نسان عبارة عن مجموعالجوهرين: النفس والبدن )١(‏ 
ظ و لكل واحد مئبما طريقان طريق الخير و طريق الشر ا الخير للآ ولحي 

ش العتائن المعيحة والاخلاق المرضية و للثاىء يا الال مالا لحيية ولأزي الك * 
للأوئل هي العقائد الماطلة وال خلاقالرتذيلة. 0 الأعمال القبيحة فاان 
استقام هذان الجوهران في شخص دائماً كمافي الا سرام وال وناك كنيعي 


)١(‏ قوله «جوهرين النفس والبدن » لما كان المتبادر منهذا|الكلام الجبروأقربية 
بعض الناس الى الخير قهر أو بعضهمالى الشر قهراً أو"لهالشارح بذلك دفنا للجبر والحاصل 
| أن العمل للبدن والاعتّاد والاخلاق للنفس والانسان انكان اعتقاده صحيحاً وأخلاقهفاضلة 
ولكن بعض أعماله البدنية غير مشروعةفى!لفقهكانمن الذين يحبالله تعالى ذاتهم د يبغسض 
عملهم وان كان عمله البدنى موافقاً لظاهر الشرع على ها يِتَتَضْيه علم الفقه لكن إء:_وّاداته 
غير كاملة و أخلاقدغير فاضلة كانهنالذين,ح<بالله عمله ويبفض ذاته وليس بنضه تعالى و حبه 
لشىء قهرالعباد عليه و هذا مقتبس من صدر المتألهين -قدس سره قال ان جوهر النفس 
الانسانى قدتكون خيراً فاضلا شريفاً لك نأعماله البدنية سيئّة قبيحة وقد يكونأحدبالعكس 
من هذافيكون نفسه شريرة و أخلاقه رذيلة ولكن أعمأله الظاهرة من الصلوة و الزكوة و 
الحج و غيرها صالحة فعند ذلك كانالاول محبو باًعندالله و عمله مبغوضاً و كان الثانى يبعكس 
ذلك جوهره دممّوتاً و عمله محبوباً انتهى. و أول صدرالمتألهين دقده» البغفشض و المحبة 
بالبمدوالقرب من الحضرة الربوبية لعدم صحة الممئى المعروف من اليغض والح ببالنسبة 

اليه تعالى و ينبغى أنيكون خيرية جوهر النفس و فضله وشرفه بفطيلة أخلاقه الفاضلة 
المكتسبة بقريئة هااذكره فى ضده بقّوله و اخلاقه رذيلة. (ش) 


مطلقاً محبوباً لله دائماً غير مبغوض أبداً و إن لم يستقم شيء منهما أبداً كان شقيااً 
500 أبداً غير محبوب أصللا وإن استقاء ]لا ول :ذاكما ذون الثاني كان موعيوا 
دائماً غير مبغوض أبداً لأأن"الجوهر الا ول أولى بالحقيقةالا نسانيئة بل هوالا نسان 
حقيقة وكان عملهمبغوضاً وإن استقامالثاني دائماً دون الا وتلكان هو مبغوضاً وعمله 
محبوباً. و إن استقامكل” واحد منبما فى وقت دون آخر يعتير حاله فى الخاتمة 
فان استقيما أو استقيم الأوتل 50 عندالله محيو 1 وكان عمله ا و 
إن استقيم الثاني أو لم يستةم شيء فثيما كان هوعتداللهميفوكا :وكان عله محيوياً 
و كلما كان العقل وحده مبقوضًا امكن أن كدار كه التوية أى المصييةا لد تيوية 
أو المرزخية أو الشفاعة أو العفو وممًا ذكرنا ظهرأنة الكافر الذي يؤمن محبوب . 
له تعالى في علما لغرب والمؤّمن الذي يكفر مبغوض أبداً ' لايقال هذا ينافي قوله 
تعالى « لقد رضيالله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فاان” هؤلاء كانوا 
محبوبين لله تعالى لأأنة الرأضا عنهم يوحبالمحيّة ثم" صار بعضهم مبغوضا بالتفاق 
في حال حيوته يلاي وبعضهم بالخلاف بعده لأ نا تقول الرأضا متعلّق بالمؤمنين 
وكون هؤلاء من المؤمنين عند المبايعة ممنوع و على تقدير التسليم كان الرًضًا 
موقط لوقا لهو اله كبا ووز خلية نوالة كما لى اقم مكلك فا دما لكف ظ 
على نفسه» و هؤلاء لمانكثوا علم أثهم فقدوا شرط المحبّة و في هذا الحديث رو . 
على الأشاعرة القائلين بأنّه تعالى أراد جميع أفعال العباد و رضي بها وأحبما بناء 
على مازعموا من أنّهالموجد ليا . 


(الاصل)) 


؟ ه علي بن ع رفعه ؛ عن شعي بالعقرقوفي ؛ عن أبي بصير قال: كنت» ' 
« بين يدي أبيعبدالله يَلتَقيُ جالساو قد سأله سائل فقال : عاك قداك يا ابنرسول» 
« الله ! من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتنى حكم الله لهم في علمه بالعذاب » 
ه على عملهم ؟ فقال أ بوعبدالله يلق:أيّها السائل حكمالله عن وجل" لايقوملهأحد» . 


8 
من خلفه حقة . فلما حكم بذلك وهب لفل دةة القوة على معر فتهووض ع» 
2 عنهم ثقل العمل بحقيقة ماهم أهله 36 وهب لعل المعصية القوةة على معصيه وم ف 


« لسبق علمه فيوم ٠‏ و منعهم إطاقة القبول مئه قوافقوا ما سبق لهم في علمه و لم» 
ع 5 2 8 ان 0 
2 يقدروا ان ياتوا حالا تنجيهم من عدايه . لا نْ علمه اولى بحقيقة التصديق و2 


2 هو 7 عم شاء أ شاع و هو سر 68. 


«الشرح)) 


( على ,دن عل رفعه عن شعيب العقر قوفي عن ابي بصير قال : كنت ين 
يدي أبى عبدالله يليام جالسا ) قوله جالسا إمًا خبر والظرف متعلق به أوحالو 


الظرف خبر ( وقد سأله سائل فقال : جعلت فداك يا ابن رسول الله من أين لحق 


الشقاء أهل المعصية ) )١(‏ أي من أي" محل على أن مكو «من» للابتداء أو من 


)١(‏ قوله « من أين لحق الشتّاء أهل المعصية » لايخلوماذكرده فىتأوي لالخبرعن 
تكاف ولكن لابد من ارتكابه لتلا يخالف ما هو المعلوم من هذهب أهل البيتعليهمالسلام 
لان ظاهره الجبر و أنه تعالى قدر السسادة لبعض الناس والشمّاء لبءذهم فمن قدرله السعادة 
سهل له السبيل اليها و هن قدر له الشتّاء هيأله وسائل العصيان و منعه منقبول الطاعات و 
لم يقدروا أن يتخلدوا مندلان علم الله فيهم لايتخلف فان قيل كيف هرهم على الشتاءقيل 
فى الجواب انه تعالى علم أنه يشمّى لامحالة و ان سهل له السبيل الى طاعته لايطيع و 
لذلك لم يقدر له وسائل الطاعة و أسبابها و هو لايوافق ساير ما روى عنهم عليهم السلام 
من أنه تعالى سهل أسباب الخير لجميع الناس وسوى التوفيق بين الوضيع والشريف مكدن 
من أداء المأمور و سهل سبيل اجتناب المحظور و قال تعالى « هديناه النجدين» و تأويل 
الشارح كما ترى لايخلو عن التكلف . وحمله صدر المتألهين على السؤّال عن علة دوام 
العقاب و خلوده مع أن العصيان متنا.منقض فى زمان قليل متناه و حمل جواب الامامدع» 
على أن العقاب ليس على نفس العمل فانه عرض ينقضىوحكماللهتعالى بالعقاب الدائم لايقوم 
له ولايتسبب عنه و ليس من حق العمل الءتاب الدائم بل انما يكون العمل معداً لان »و 


* يفيض من الله تعالى على النفوس ملكات راسخة و اعتقادات و معارف يبقى ببقاءالثهتعالى 
فيدوم الثواب والعماب بيقاء تلك المعارف والملكات كما أن قصورالغارس فى تر بية| لشجر 
فى مده قأيلة يوجب فقساد ثمارها و هذا تأويل حدسن فى 00 لكن فى حمل ألفاظ الخر 
عليه تكلف و معذلك فهذا خبر مرسل مذطرب المئن لاحجة فيه و ان فرض حجية أخي_ار 
الاحاد فى هذه لمسائل وك رواه الشيخ الصدوق 56 رحمهالله 5 فى التوحيد مع اختلاف لا 
يوج بالجبر. و قال العلامة المجلسى دره» بعد نقّله من التوحيد هذا الخبر مأخوذ هن 
الكافى و فيهتغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق دره» و انه انما فعلى ذلك ليوافق 
مذهب العدل انتهى. وهذا الاحتمال الذى ذكره لا.تطرق عندى الى نقل فساق مور خ.ى 
المخالفين فكيف الى رواية أعاظم علماء أهل الحقو فى الصفحة 8ه من المجلدالرابع 
ان الصدوق هن عظماء القدماء التا بعين لاثار الاثمةا لنجباء الذين لايتبعون الاراءوالاهواء 
انتهى. وهو كلام تام فى مدح الصدوق دره» وق لكتة رحمهالله لم يكن تأخذه فى تحفيق 
الاخبار لومة لاثم ولايجارىأ:<داً كما هومعلوم هن طر يقته خصو ص فى | لي<ار منهأمافى ا لمجلد 
الثالث عش فى حديث ملاقاة سعدبن عبدالله الاشعرى للعسكرى دع» على ما سبققىلصفحة 
م هن المحلد الثالث هن هذا الشرح بعد قل كلام الشهيد دره» فى كون هن || لخبر 
موضوعاً قال معت رضاعليه : رد هذه الاخبار للتتصير فى معرفة شأن الائمة الاطهار اذوجدنا 
أن الاخبار المشتملة على المعجزات الغريبة اذا وصل اليهم فهم أما يتدحون فيها أو فى 
داويها بل ليس جرم أكثر المقدوحين من أصحاب الرجال الا نقل مثل تلكالاخبارا نتهى. 
وليت شعرى ان كان الشهيد الثانى مقصراً فى معرفة الائمة عليهمالسلام فمن هوالعارف بهم 
و ان كان أصحاب الرجال وهم الشيخ الطوسى والنجاشى والعلامة الحلى و ابن داود و 
أمنا لهم غير معثمد عليهوم فى قدح المقدوحين لعدم معر قُدهم بمقام الائمة عليهم السلام قمدن 
يجب أن تأخذ معالم ديننا و أدلة معارفناء و أعجب منه قوله فى المفيد عليه الرحمة فانه 
بعك ما نقل فدولا من كلامة فى ردبعضص روايات ظاهرها | لجبر قال فى! لسفحة ع /امن ا لمجلد 
الشالث: طرحالايات والاخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة والوجوه السخيفة “* 
( يعني بها أفادات المفيددقده») جرأة على الله و على ائمة الدين انتهى . ولاأدرى ان 


أي سبب علىأن يكون للتعليلكمافيقوله تعالى «ممًا خطيئاتهم اغرقوا» ويكون 
أين بمعنى أنى للسؤال عن الحال (حتى حكم لهم فيعلمه بالعذاب) عليهم ( على 
عملهم) اللا 9 في «لهم» للتبكم و«في» بمعنى الياء 5 علمه لسدوع حالهم وقبح 
مآلهم و فساد أعمالهم أوللظرفية المقدرة لاستقرار هذا الحكم في علمه المحيط 
بك ل شىء و احتواء علمه به كاستقرار السعى فى الحاحة فى قوله سعيت فىحاجتك 
والناء متعلق بحكمو «حتى» عاطفة لاجارةبقريئة وقوع الفعل بعدها وما بعدها هبنا 
أقوى مما قبلها لأ ن للشقاء أفراداً و هذا الفرد وهوحكم الله تعالى عليهم بالعذاب 
أقوىأفراده ولذلك جعله السائلغايةله ليقيئدلحوق جميع أفراد الشقاء بهم حتى 
هذا الفرد الذي لاشقاء أقوى منه » ثم" إن أراد بلحوق الشقاء لحوقه بحسب 
العلمالا لبي كان المعطوف موْخّراً بحسب الذّهن و نفس الاأمر حميعاً لأن"هذا 
الحكم تابع لعلمه بشقا ثم وإنأدادبه لحوقه بحسب الخارجكان المعطوف م 
بحسب الذّهن لملاحظةإحاطة أفرادالشقاء بهم فرد بعد فرد إلى أن بلغ هذا الفرد 
الذي هونياية أفراده وأقواها قد ا بعدسب 20006 لنه تابع لعلمدالا زلي 
بدا لوم؛ بقي هينا د وهوأنه إنأداد 5 لمعصيةا لمعصية!لموحية للدثخول في النار 
أبداً مثلا لكفر يناد بالشقاء الشقاء التام و بالعذابا| لعذابالا بدي ؛ وإنأراديها أعم 
معنا 0 دراد يرمأ أيضاً أءم مما 0 وحيئد ير اديقو لددحكم لهم بالعدان» 2 
حكم لهم باستحقاق! لعذاب لثلا ينافى حواز العفو وغيره ل بعض الصور»' قَلما 0 
نزائل ع ا لميدة الاو لبق سنت الأصلي للشقاء أشار يتوه إلى أن" ذلك سن من 
الأأسرارالتيلايصل إليها العقولالناقصة (فقال أبوعبدالله يَلقَلق أينهاالسائل حكمالله 
لايقومله) أي لمعر ونه وامغقة ا سراارة (أحد من خلقه بحقه) أي بحق| لحكمأو بحق 
3 كان المفيد متجر يا على أله والرسول والائمة عليهم السلام فمن المؤهمن الخائف من الله 
المطييع له ولرسوله 0 وكذلك لم ينج أكثر الفتهاء هن طءن تأويحاً أوتعر يضاً ولكن ذلككله 
فلئتات ولءم ويئاده على تعظيهوم و تجليلهم والاعثراف بفضائلهم ومناقبوم إلا اذا ردواخيراً 


أو ضعفوه أواخرجوه هن ظاهره نتأويل وألله تهدى الى سواء السبيل. (ش) 


القيام و لعل" المراد بهذا الحكم هو حكمه تعالى في علمه بالثواب و العقاب على 
عملهم أو حكمه تعالى في مادتة الا نسان بامتزاج الماءين أو بامتزاج الطينتين 
طينة الجنّة و طيئةالذار كما فى بعض الرواياتة و هذا الامتزاج ميدء للقوةة 
الداعية إلى الخير والشر" والسعادة والشقاوة (فاممًا حكم بذلك ) أي بالثواب و 
العقا بأو بأ لامتزاحا لمن كور(وهبلاهلمحيته) أي لذي زعلماً نهم سيصير ونعلىطا عنة 
و يقومون على ا و نهية و شيلكون باختيارهم سبيلمحبتنه(القو"ةعلىمعر فته)(١)‏ 
القوةو إن اعتبر فى مفبومها صلاحية تأثيرها في الخير والشرً و إمكان 
ارتباطها بالفعل و الترك إلا' أنها في هؤلاء لما كانت متوجبة إلى طريق الخير و 
متعلقة 'مسيل المعرفة ميا بالذا كن باتتازتهذا الطريق لاشفاء اترعافن: يها 
( و وضع عنم ) لطفاً وتوفيقاً لبم لمراعاتهم ما هوالغرض من هذه القوءة (ثقل العمل 
بحقيقة ما هم أعله ) من الا تيان بالطاعات والاجتناب عن المنهيات و السلوك إلى 
الله و بذلك صاروا من أهل المحبّة والسعادة فالقوتة والاعانة منه تعالى و الفعل 
مدوم على سبيل الاختيار(ووهب لهل لمفيدة ا لقو على معصيتهم ) وحه التتخصيص 


)١(‏ قوله ه القوة على معرفته» هذه الجملة الى قوله ه وهب لاهل المعصية»محذوفة 
هن نسخة كتاب التوحيد للصدوق (قده) على ما نقّل فى اليحار و موجودة فى النسخالتى 
بأيدينا فيصير العبارة بعد الخذف هكذا « وهب لاهل محبتدالقوة على المعصية » و هو 
معثى صديح موجه يعنىوهب للصلحاء ا لقوة على| لعصيان فهممع انهم كانوا قادرينعلىالمعصية 
اجتنبوها ليتم الحجة على الاشتياء كما وهب للاشتياء التدرة على الطاعة ليصح «ؤاخذتهم 
ولما كان الثانى ظاهراً لم يصرح به فى الحديث و بالجملة بعد حذف هذه الحيارةيستقيم 
المعثى بغير تكلف. و لعلها من زيادات بعض الناسخين فى الكافى و بعض نسخ التوحيدلانهم 
رأوا القوة على المعصية غير مناسبة لاهل محبتهو ظنوا حذف شىء فزادوها بطنونهم حتى 
يكونهبةالقوة على لمعصية لاهلا لمعصية والقوة على لطاعةلاهل الطاعةليتسقالالفاظ وانفسد 
المعنى » ويحتمل أنتكون|!لزيادةءحيحةو ا لحذفمن سخةا لتوحيد التىكا نتعندا لمجلسى 


عليهاالرحمة لفلطالكاتب والله العالم. (ش) 


8 : ياب السعادة والشقاء - ح مم _- 
يعرف ا 5 و إنما ضاف المعصية إليهم لاإليه سبحا نة كما في المحية و 
المعر 4 للتنبيهعلى أ معصيية مما يشسغى أن لا بشع و أ ها لكو نيا هن مقتضيات 
نفوسهم وحِب أن يضاف| ليوم ولماكا قا لم ادويةة لقو" ١‏ لقنو لجامعة لهر افظالتاتين 
في لمعاصى بقرينة تخصيص تعلقها بالمعصية بالذ كر أشار إلىتعليل هبتها بوجديخر جها 
عن الجر والظلم بقعو له ) لسوق علمه فيهم) بما يصيرونإليه من المعصيةو المخا لفة 
و هذا العلم نا بع للمعلوم بمعنى أنه مطا بق لهءوالا صل ق هذه المطا بقةهوا لمعلوم 
إذلولاه لم ا العلم بد لا بمعنى أنه ار عنة لأسدا 3 حدوث العلمله انعا لى 
) و منعهم إطاقة القيولمنه )في الطاعات 5و سلوك سبيل الخيرات والظاهر أن إضافة 
المنع إلى صوير الجمع من ياب إضافة المصدر إلى الفاعل؛ والمقصود 3 ها 
القواة اليه في المعصية لأحل مجمو ع هذين اموي أعنى العلم والمنع فللا 
إضافة المصدر اك المفعول والفاعل هوالله تعالى والمقصود هيه سلب التدوفيق و 
الاعانة عمهم يسيب | يطالهم الاستعداد الفطري لا طاقة القبول منة و إفسادهما لقوة 
المعدةة لقدول الطاعة ولايازم مه حير.ى ولاظلم لكءة الجبر إذما يأزم لولم اوت 
لهم القوأة على الطاعة و إطاقة القبول (١)والظام]‏ دما هووضعالشيءفي غير موضعه 
وهم بسيب ذلك الابطال والافساد خرحوا عن استحقاق الاعانة والتوفيق(فواقعوا) 
بالقاف والعين و في بعض النسخ فوافقوا بالفاء والقاف ( ما سيق لهم في علمه )من 
المعاصي الموجية لعذابهم (؟) ( ولم يقدروا أن ياتوا حالا تنجيبم (؟) من عذابه 


)١(‏ قوله ه و منعهم اطاقة القبول » فى التوحيدهلم يمنعهم اطاقة القبول» منه يعنى 
ان الله عزوجل لميمنع أولياءه و اهل محبته من القدرة على المعصية و قبول صفاتوملكات 
تدعو اليها اذ علم أنهم لايعصون مع كمال القّدرة كما فى قصة يوسف دع». (ش) 

(؟) قوله د من المعاصى الموجية لعذابهم » بناء على نسخة التوحيد وه حذف ماهر 
من العبارة يصي. المعنى فوافةوا ها سبق لهم فى علمالله من الخيى والصلاح وان كانتفيهم 
القوة على المصيان. (ش) 


(؟) قوله « ولم يقدروا أن يأتوا حالا» و فى كتاب التوحيد « و انقدروا| أنيأتوا 


لأنة علمه أولى بحقيقة التصديق ) إن قلت علمه تعالى بأحوالهم الموجبة لعذايهم 
لا يقتضي أن يكون تلك الا حوال واجبة و أن لا يكون لبم قدرة على الأأحوال 
الموجبة لنجاتهم عن العذاب إذالعلم تابع للمعلوم لاعلّة له قلت: لادلالة فيه على أن" 
علمه علّة لتلك الأحوال وعدم قدرتهم على نقيضها و إثّما دل على أن" المعا-وم 
واجب الحصول لانت علمه مطايق للواقع . وأمّا وجود المعلوم فهومستذد إلىعلته 
التامةا لني هي باختيارهم )١(‏ ومع تحقق علته التامة فيوواحب الحصول و نقيضه 
ممتنعلاقدرة لبم عليه ( و هو معنى شاء ما شاء و هو سرّه ) أي إعطاء القوتة على 
الطاعة والمعصية وعدم الجير على شىء منها تحقيقاً لمعنى الاختيار والتكليف هومعنى 
فا ماخاء ور 6 د لول 57 على سبيل الاختيار لما أعطاهم القوتة عليه 
و لجبرهم علىالطاعة: و فيه رد على الجبريّة القائلين بن" معناه أنه تعالى أداد 
جميع أفعال العباد وفعّل هوخيرها و شر"ها وهم كما صرح يدبعض المتأخرين 
منهم. صئفان صف يقولون بأنّه تعالى هو الفاعل لا فعال العباد و ليس لهم اختيار 
و قدرة عليها أصلا و صنف يقولون لهم قدرة واختيار على أفعالهم ولايكون لقدرتهم 
و اختيارهم مدخل و تأثيرفيها و إدّما الموحد لبا هوالله تعالى والءبدكاسب بمعنى 
ا لتلك الاأفعال التي أوجدها الله تعالى فيه و تحقيقه يرجع إلىأن"العبد . 


إذا توجهت قدرته إلى الفعل سبقت قدرته تعالى إليه و توجدها , و هذا الصف 


د خلالا تنجيهم عن معصيته » معناه بناء على حذف العبارة أوذكرها مختلف؛ أما علىحذف 
العبارة فيجب أن يقرء و أن قدروا بفتح همزة أن والمعنى أن اهل المحبة وافتوا ها سبق 
هم فى علمه تعالى من الخير و اتفق لهم أن قدروا قعل امور اوجب نجاتهم .و أما على 
ذكر العبارة فالمعنى أن أهل المعصية وافْتوا ما سبق لهم فى علمه تعالى من العصيان ولم 
يكن هذا جبراً لهم على العصيان لانهم قدروا أن يأتوا اموداً تنجيهم و لكنهم اختاروا 
العصيان بسوء اختيارهم لان علمالله ليس مازماً و حينئذ يقرء « وان قدروا » بكر همزة 
دان» والله العالم ومئه التوفيق . (ش) )١(‏ العلةالتامة لاينافى الاختيار. (ش) 
شرح اصول|لكافى -4؟5- 


وهم الا شاعرة معموافقتهم لصن الاأو“لفي بعضالوجوهخا لفوهم بوجه آخر للايرد 
* اساء 5 4ه 1 5 6م 
عليومان فعله تعا لىمعاصي العبادثم تعد يهم بها ظلموجورلا نهم يقو لون يستحق العباد 
ا فيا أصالا 5 وأنت تعلمأن”القولبوجودقدرة م غير معقول لان“ القدرة 
صفامة نرة علىوفق الارادة فلوام يكن قدرة| لعيد ور كانت ميته قذزةمخر "د 
اصطلاح و أن" الظلم لازم غير مدفوع ؛ ولقد أحسن بع ضأصحابنا حيث أتى بالتمثيل 
لا يضاح قبح هذا القول و قال : لعمري إن القول بكسب العبد وبأنة قدرته غير 
مؤثرة وإ دما لمؤثر قدرةالله تعالى ثم" القول بثواب العبد أوعقابه منباب أنيقال 
إن أحدا قادر ع الزناء مثلاً إذا كآن معة قارر آخر كو 1 ع قورع 
ونان كه لد با عون :الاو شالك الصميقة الح البرك ةا للع 


والرأجم دون الفرتكت له وهو كماترئى. 


«(الاصل)) 


2 ع 5 ع 5 7 6 
 ”‏ «عدة من أصحا بنا.عن ا <مد ينص بن خا لد عن بيه عن لنضر بنسويد.» 


ه عن يحيى بنعمران الحلبى؛ عن معلّى بن عثمان ؛ عن علي بن حنظلة'؛ عن » 
١‏ أبيعبدالله َتام تقال ماق بالسعيد قى طريق الأشقياء حتى يقولالناس:» 
دما أشبهدبهم بل هو منهم؛ ثم يتدار كهالسعادة. وقد يسلك با لشقي طريق السعداء 1 
د حتى يقول الناس: ما أشببه بهم بل هومنهم؛ ثم" يتدار كه الشقاء؛ إن من كتبه» 
«اللهسعيداً و إن لم ببق من الدثنيا إلا" فواق ناقة ختم له بالسعادة». 

«الأشرح) 

(عدثة من ا عن أحمد بن جل بن خالد؛ عن أل عن النصْر بن سويد؛ 
عن يحيى بن عمران الحلبي": عن معلّى بن عثمان» عن علي بن حنظلة » عن 


أبي عبد الله م أنّه قال: يسلك بالسعيد فيطريق الأأشقياء ) تقول أشلكت! لشيء 


في كذا | إسلاكاً و سلكته فيه سلكاً بالفتح فانسلك إذا أدخلته فيه فدخل فالف_ل 
متد” 0 عزيد أو مجرآد وعلى!اتقديرين إمنا معلوممسند إلى ضمير يرجع إلى 
الله تعالى أو مجهول مسند إلى الظرف والياءلامبالغة في التعدية وقدتجعل للتعدية 
بناء على أن" الننالك قديجيءلازماً (حَدّويقول الناس ما أشببه بهم( إظهاراً اللتعجب 
5 كمالك المشابهة بيه وبينهم في الشقاء (بل هومنهم) لحصول المساواة في الظاهر 
و انتفاء التشبيه المشعر بالتفاوت (ثم" يتدار كها لسعادة) بر جوعه إلى طريقالسعداء 
و ندامته عماكان فيه فيحسن 1 2 1 من مات علىشيء حكم 
له به هنخير أوتشقر” وقد وبلاة بالف "طرق التذاء حتى يقول!لثاس ها أشبرة 
بهم بلهو منهم ثم" يتداركه الشقاء ( بالحركة القن شورق لاعشا و ابك راز 
خاتمته على الشقاوة ( إن فخ كته اللأسعيداً و إن آم فرعن الدانا إلا فواق 
ناقة ختم له بالسعادة ) الفواق بالفتح و الضْمٌ ما بين الحلبتين من الوقت لاآن* 
الناقة دلق" تزه سويعة يرطنها التصيل ني" تحلل؛ وهذا كن شرت انين 
موته و وصوله إلى مرتية السعادة » ثم" تلك السعادة حصلت له باختياره وحسن 
اعتباره مع لحوق اللْطف والتوفيقبه؛ ولايلزم من كونه مكتوباً من السعداءساب 


الاختيار عنه إزمعنى 1 ندا ليس إلا 3 علمه 8 35 سعيد (١)وعامه‏ بسعادته 


)١(‏ قوله ه ليس الاتعلق علمه بأنةسنيد » هذا دو" الكلام ا لحاسم لمادة الاشكال و 
عليه نجرئ فى تأويل كل كلام يوهم خلاف ذلك وقد نظمه بعض الشعراء ونسبالىالحكيم 
ميل لير الطوسى(قده) : ا 

علم اذلى عات عصيان كردن 1 و8 عملا زغايت جهل بود 
أمراً طبيعياً 7 لشفاء هن المرض بالدواء والموت يلسم ونيات الشجر يسقى | لماع و اضاءة 
العالم بطلوع الشمس أوكانت أمراً اختيادياً كالنجاة من القتل بالفراد و تحصيل المال 
بالاكتساب والتفقه بالنفر الى العالموالتعلم مَئة والجنة بالاطاعة فكل تلك انما علماللهتعالى 


وقوعها بأسبابها والاطاعة فى علمالله تعالى باختيار العبد وليس شىء أمراً محتوماً بحيث* 


لايازم وجودها لا باختياره و إرادته لانت العلم تايع للمعلوم و مطابق لما يقع في 
و اله و فيه تنبيه على الخوف من دوء الخاتمة, و هو الذي قرح قلوب 
العارفين» و وقع من سوئها جزئيات كثيرة : و زل” فيها أقدام جماعة من أصل 
العرقان و لذلك كان أهل الحو والسعادة يطليون حسن العاقية و استقامةالخاتمة 
بالتضر“ع والابتبال؛ وقد وقع مثل هذا الحديث في طرقالعامة روي مسلم فيباب 
بيان! لمقادير السايقة با سناده عن أبيهريرة أن" رسو لاله تائم قال: «إنةال ر“جل 
ليعمل الزتمن الطويل بعمل أهل الجدّة ثم" يختم له عمله بعمل أهل الدار ؛ وإن" 
الر“جل ليعمل الزتمن الطويل بعمل أهلالدار؛ ثمتيختم عمله بعمل أهل الجنّة» 
وب ستادةاع نيم لون النضدا اشاعدي ” أن رضول الله يانم قال: «إن” الى “حل ليعمل 
عمل أهل الجنّة فيما يبدو للناس و هو من أهل الثّار إنة ال أجل ليعمل عمل 
أهل! لتارفيما يبدو للناس وهومن أهلالجدّة» قال المازري: الانتقال من الشر إلى 
الخير كثير' و أما من الخير م فبو في غاية الندور' و هو من باب «سبقت 
رحمتي غضبي» ثم" الشر المنتقل إليه أعم من كونه كفراً و شر مخالفة. قالالا بي: 


و مان كر الماررضوية 5 ذلك في عاية الندور 2 0 ! ا 


ا 0 5 
١‏ غزالى ان سعين صد يا 


انحطظطت من درحة ؛ الصدقية لفن 0 الن" ندقة انها أن الدساءع و غرضنا من نقل 


أحاديثهم وو أقاويلر م هوا عا ب 5 1 قأيلونبأنة “الانتقالمن أحدهما | لى إل خر 
غير مستدعد من غير المقصوم 9 ف سشعدون ذلك من | لمالا : د الذين فنا على 


تقدير إيمانهم و خروجهم من الكفرالّذي مذوا عليه في أكثرءمرهم . 


6 يجبأن يمع وان لم يكنودد سيبه قليس علمالله تعالى بنبات الشجر سقى|لماء 006 
لنباته وان لم يكن ماء ولاعلمه تعالى بشفاء المرض بالدواء موجباً للشفاء و ان لم يكندواء 
و كذلك علمه تعالى باطاعة العيد باختياره الاطاعة ليس موجباً لوقوع الاطاعة و ان 
لم يختر العبد الاطاعة وهذا أصل فليكن فى ذكرك و احمل جميع ما يوهم الجير عليهان 
شاءالله تعالى (ش) 


( باب) 


(الخير و الشر(١)‏ ) 


«(الاصل)) 


» دعداة من أصحابئا ' عن أحمدبن عبن خالد. عن ابن محبوب وعلي‎ ١ 
داين الحكم ؛ عن معاوية بن وهب قال : سمعت أياعيد الله لتم يقول : إن" نا‎ 
أوحى الله إلى موسى ثَليَههُ و أنز عليه في التوراة : أني أنا الله لاإله إلا" أناء»‎ « 
» خلقت” الخلق و خلقت الخير و أجريته على يدي من أحب'' فطوبى لمن‎ « 
» خلقت الخلق و خلقت الشرةو‎ ٠ أجريته على يديه و أنا الله لا إله إل أنا‎ « 


0 ع 1 2 ع 
2 احريته على يدي من ١‏ ريده 2 قويل لمن احريته على يديه 6 . 


«الشفرح)) 


3 ع : 3 : 9 
: عداه دمن اصحداأا بأ 1 عن أحمدين عل بن خالد ٠‏ عن ابن محيوت:و علي بن 


)١(‏ قوله «الخير والشر » اها أن يراد بالخير والشر الطاعة والمعصية أو أعممنهما 
وهن الخيرات والشرور التكوينية والشيهة فى الاول منجهتين: و فى الثانية من جهة 
واحدة لان الخيرات التكوينية كالمعادن والنباتات والحيوانات النافعة لاشبهة فى حسن 
ايجادها من الحكيم تعالى وانما الشبهة فى الموجودات الضارةكالسموموالسياعواليقارب 
والحيات وأما الطاعة والمعصية فخلتهما مطلقاً يوجب الجيبر لافرق بينالخير والشرولكن 
ليس فى الاجبار على الخير ظلم هن <يث هو الا اذ اخئص ذلك ببيعض الناس و حرم 
الاخرون؛ والاشكال انما هو فى الاجبار على الشر والمعاصى ويرجع الامر بالاخرة الى 
توجيه صدور الشرور عنه تعالى اعم من المعاصى أعنى أسبايها والتدرة عليها و خلق من 
يعلم انه يعصى؛ أومن الاهور التكوينية كالامراض والالام. و الجواب المشترك أن الشر 
مجعول بالعرض كما بينا مفصلا فى بعض الحواشى قريباً و يشير اليه الشارح فى شرح 
الحديث الاول. (ش) 


2 باب الخير و الشر ‏ ح ١‏ رك 
الله تعالى إلى موسى تَقمُ وْ أنزل عليه في التوراة )العطف للتفسير مع احتمهال 
أن يكون الا يجاد قبل الا نزال ( إتيأنا الله لا إله إلا" أنا ) إشادة إلىالتوحيد 
في الذ"ات والصفات ( خلقت الخلق ) إشارة إلى التوحيد في كونه مبدءاً لجمييع 
المخلوقات مع احتمال أن يراد بالخلق الخلق القابل للخير والشر بقريئة المقام 
( و خلقت الخير و أحريته على يدي منا حي فطوبى لمن أجريته على ديه ) 
طوبى فعلى من الطيب والواو متقليةعن الياء لانضمام ما قبلا و قيل : هياسمشجرة 
في الجنّة و على التقديرين فبو مبتدء والمعنى له طيب العيش أوله الجنّة لأنْها 
تستلزم طيبه ( و أناالله لاإله إلا" أنا خلقتالخلق وخلقتالشر" و أجريتدعلى يدي 
من "ريده ) أي من اأريد إجراءه على يديه ( فويل لمن أجريته على يديه) هذا 
الحديث و ما يتلوه دل بحسب الظاهر على الجبر كما هو مذهب الأ شاعرةالقائلين 
أنه تغالى هو الخالق الموجد أففال العناد كليا خيرها و شرتها ورطلانه لمتاكان 
معلوماً عندنا بالعقل والنقلوجبالتأويلفيه « و مايعلم تأويله إلا الله وال رتاسخون 
في العلم » ولكن لابأس أن نشير إليه على سبيل الاحتمال والله أعلم بحقيقة الحال 
فنقول: لعلة المرادبالخير والشى الجزدّة والنارو إحراؤهما عبارة عن الاعانة و 
التوفيق للمتوجه إلى الول ٠.وعن‏ سليهما عن| لمتوجهإ لى الثاني : وهذا التأويل 
قد ذكره بعض شارحي نبج البلاغة حيث قال : و كأني بك تستعلم عن كيفية 
التوفيق بين ما رويفيدعاءا لتوجه إلى لصلاةها لخير في يديك والشر لبن إليك » 
وما روي في الدعاء « اللّهم" أنت خالق الخيروالشر"» فوجه التوفيق أن" المراد 
بال'وتل أن الافعال التي فعلها الله تعالى و أمر بها حسئة كلها و ليست القبايح 
من أفعاله تعالى ولامن أوامره و معنى الثانى أنه تعالى خالق الجنّة والنار انتهى 
أوشول ##المراديفاق لفون والير” دير هذا والحلق كنا افق لاه يمفلى 
الا يجاد جاء أيضاً بمعنى التقدير والله سبحانه هو المقددر لجميع الأشياء والمبيئن 


لحدودها و نهاياتها حدى الخير وَالشل و معنى إحرائهما ما عرفت» أو نقول| لخلق 


بمعنى الا يجاد مستلزم للا رادة والمشية والمراد هنا هو الارادة علىسبيل! لكناية 
وقد صر 3 بعض علماء العر بية ا * الكناية قديتحقق في موضع دمتنع فيه إرادة 
الحقيقة . فان قلت: فبو تعالى على هذا التأويل يريد الشرء من أفعال العباد كما 
يريد الخير وهذا ينافي الحق” الثابت عندنا من أنه يريد الخير دون الشر.قلت: 
لامنافاة أما أوتلا فلن إدادة الشرً بالعرض من حيث أنّها تابعة لا رادة الخير و 
ذلك لا مه إذا أداد الخير بدون حتم بمعلى أنه أراد صدوره عنهم باختيار هم و لم 
يجبرهم عليه فقد أراد الشر" بالعرضفا رادته تابعة لا رادة الخير بالمعنىالمذكور 
والخد؟ الثايك أنه لأيريق القن" بالنداف كما بره الحين كذلك دو ام اننا 
فاك 00 الخير؛ صدر علوم أولم يصدر واوا الث لعلمه بصدورهعنهم على اختيارهم 
فارادة الشن تابعة للعلم بصدوره بخلاف إرادة الخير و ساني في ثالث باب 
الاستطاعة ما يدل عليه والحق؛ الثابت أنّه لايريد الشر“ بما هو شر ولاينافي ذلك 
إرادته من حيث علمه بصدوره علهم » وسرء ذلك أنه تعالى علم جميع الموحودات 
و أداد أن يكوزعامه مطابقاً للواقع فمن أجل ذلك كأنّه أراد جميعها و إن كان 
قرا درا 50 لنكاف و مقا امكو وها له ولق رع هته بطر شر رونا شان 
إلا أن يشاءالله» تأممّل تعرف فا نّه دقيق جدأ )١(‏ وحمل الحديث على التقيئقعن 
بعض | لحاضر ين أيضاً محتمل . هذا . وقال بعض الناظر ين فيهذا الحديثأن"إيجاده 
تعالى للشيً بالعرض لا بالذ'ات بل ذلك تابع لا, يجاد الخيرات ألاترى أن خلق 
الماء فيه منافع كثيرة و شرورقليلة مثل هدم بعض الابنية و هلاك بعض الاأشخاص 

)١(‏ قوله ه فتأمل تعرف فانه دقيق جداً » و بينا ذلك فى بعض الحواشى السابقة 
و بالجملة الشرور من لوازم كون الانسان مختاراً فى أفعاله فهمى صادرة هن الانسان 
هباشرة و هنسوية اليه و ان نسب الىالله باعتبار أنه تعالىعلم أن الانسان المختارقد يختاد 
الشرود و معذلك خلته مختاراً ولم يمئعه عن المعاصى اجباراً فيصدق أنه تعالىخلق الشر 
لكن بالعرض على ماتبين. (ش) 


واو الى إثما أوحده للاء ل لآ الثاتى وجو كذا كل" خاق معتمل على خيرات 
كثيرة و شزوز قليلة »:وليين خلته إلا لاشتماله على الخيرات لا لاشتماله على 
الشرور ولالاشتماله علييما جميعاً فيكون وقوع الشرمنه تعالى بالعرض و بتبعيئة 
الخيرات لا بالذ"ات و ظتي أنه لامدخل له في هذا الحديث )١(‏ لآنة المقصود 
من ااخير والشي هو الخيز اشر عن افيا العاذ كما يشعر به سياق الكلام و 
ما ذكره إِنما يتم في أفعاله تعالى لا في أفعالهم؛ و على تقديرالتسليم فبذا القايل 
قد اعترف بن" موجد الخيرات بالذات (؟) هو الله تعالى . و هذا بعينه مذهب 


الحبرةة[. 


)١(‏ قوله « وظنى انه لامدخل له فى هذا الحديث » والحق انه لافرق بين الشرين 
و مناط الاشكال فيهما و الجوابٍ عنه وا<د , والاشكال أنه لم خلق ااشرود التكوينية 
كالامراض والالام ؟ ولم قدر المعاصى و أجراها على أيدي عباده مع أنه كان قادراعلى 
عدم ايجاد الامراض والالاموعدم ايجاد من يعلم انه يعصى والالات التى يعصىبه؟ والجواب 
أن خلق الشرور بالعرض لابالذات على ما أجاب الشارح. (ش) 

(؟) قوله « وقد اعترف بأن موجد ااخيرات بالذات» لعل القائل أراد بالخيرات 
الخيراتالتكوينية ولايرد عليدايرادالشارح ولايستاز مقو لهالجير نعم يرد عليه تخصيصها لكلام 
بالتكويننات ان كان ماده التخسيدن والاولىآن فرهه الحوات عن التكوين عن نان 
منه على جواب |لشرور الاختيارية . (ش) 
(١‏ قوله وهنا تيه حدطن ادر تمد« العيرية أن لخر اللر كلهها 
ذو آله ولايعسون: بالخروالأجبار على لعز لو كان هاما ليع التاى :ل يكن لله 
وأما الطل الترق التحيس وفك انتعهه بس الجيرية” يتوق التكناء «الاذوقن للب 
الركوة لان اها دهن اماد بأطل تون نن باعل قر متهن لزنو وا لهم أ 
يعترضون على الحكماء فىقولهم با باثناك. العقول واسطة بين الله و بين بعض خلتهويزعمون 
أنهم ينفون القدرة و التأثير عن الله تعالى و بعضهم يجعل اثباتهم المعدات و الاسباب 


نفياً القدرعة تعالى فكيف يستشهدون بتواهم 2 دلا هوثر ة فى الوجود إلا الله تعالى 6 جد 


((الاصلك)) 


؟ 2 علداة هرد اضيا نذا عن أحمد بن غّْلء عن أبنة؛ عن ابن أبيعمير ٠عن»‏ 
« عبن حكيم' عن رين مسلم قال : سمعت أباجعفر ليم يقول : إن" في بعءض» 
دما أنزل الله من كتبه أثي أنا الله لا إله إلا أءاء خلقت” الخير وخلقت الشر” .» 
«فطوبى لمن أجريت على يديه الخير و ويل لمن أجر يت على يديه الشر وويل 2 


لمن يقول : كيف ذا كيف ذ1). 


(الشر ح)) 


عدثة من أصعازثاة عن أحمدبن شل عن شا عن ابن ا عمير 'عن عل بن 
حكيم ٠‏ عن عل بن مسلم قال : سمعت | باجعفر يلت يقول : إن في بعض ماانزل 
الله من كتبه أذى نا الله لا إلهإلا أناء خلقت الخير و خلقت الشدة فطو بى لمن أجريت 
على يديه الخير ‏ و ويل لمن أجريت على يديه الشر ) الويل الحزن والبلاكو 


به و الحق أنه هلا مؤثر فى الوجود الا الله »كما قالواء لا تقليداً لهم وتعبداً لقولهم , 
بل لان سلسلة الوجود ينتهى اليه تعالى و التسلسل باطل فكل من فعل فعلا فانما قفمل 
ما فعل بالوجود المستفاد منه المتعلق به والقدرة الحاصلة بارادته . والانان الفاعل 
بالاختيار له وجود ظلى دبطى غير مستقل بل متعلق به تعالى و صدر فعله عنه _الاختيار 
الذى جعلهالله تعالى فيه والتمكين الذى قدر لهء و هذا لايوجب الجبر بل هوعين الاختيار 
نظي ذلك عمل أفراد الجند باختيارهم موافتاً لارادة أمرائهم و ينسب فتح البلاد والظفر 
على الاعداء والنلبة فى الحرب الى التواد والامراء و الى كل واحد منالجنديةويئا بون 
ان جهدوا و يعاقبون ان قصروا ولا ينافى تأثير الامير والتائد الشجاع المدبر فى الفتح 
والغلبة اختيار أفرادالجندفالمؤثر أولا هوالاءير وبعده الافرادكل باختيارهم وانما الجير 
أن يجرى فعل على يدالعيد بسيب مباين مضاد لاختياره وليكن فى خاطرك هذا المثال 


حتّى يعدين دين شر جه فى بيان الأهمر بهن الاهرين! نشاعالله تعالى. اش 


المشقة منالعذاب ( و ويل لمن يقول: كيف ذا و كيف ذا)()على سبيلالا نكار 
والاشارة الأولى لخلق الخير و إحرائه على يد أهله و الثانية لخلق الشارنً و 
إجرائه على يدأهله أوالاولى لخلقالخير والشرً والثانيةلا جرائهما على يدأهلبها. 


«(الاصل)) 

ه علي بن إبراهيم ٠‏ عن بن عيسى ؛ عن يونس ٠‏ عن بكثاربن » 
ه كردام»؛ عن مفضّل بن عمر ؛ و عبدالمؤمن الا نصاري ؛ عن أبىعيد الله يت » 
د قال : قالالله عزتوجل” : أناللله لاإله إلا" أنا . خالقالخير والشر فطوبىلمن» 
ه أجريت على يديه الخير يل لمن أجريت علىيديه الشر" وويل لمنيقول: 0 
« كيف ذا و كيف هذا ». 


8 1 5 : : 6 5 
2 قال يوس : يعمى من لكو هدا الا مر متعفه ويه 6. 


((الشرح)) 


: علي” إن إبراهيم ٠‏ عن غلبن عيسى»؛ عن يو نس» عن بكار بن كرد م) بكار 
بفتح الباء وتشديدالكاف' والكردم في الّغة الر “جل القصير الضخم ثم“جملعلماً 
و شاعت التسمية به(عنمفضلبنعمر» و عن عبدالمؤمن الآ نصاري ؛ عن أبىعبدالله 
يض قال : قال الله تعالى أنا الله لاإله إلا" أنا , خالق الخير و الشر فطوبى امن 
أجريت على يديه لخيروويل” لم نأحريت على يديه لشرة)ربما يقال: إنّه تعالى لما 
أقدر العبد على الخير والشر” كأتبما يجريان منه تعالى على أيديهم ( وويل لمن 


يقول : كيف ذا و كيف هذا قال يونس يعني) بمن يقول ( من ينكر هذا الأأمر ) 


)١(‏ قوله « ويل لمن يقول كيف ذا وكيف ذا » بعد تأويلماذ كرفى! لحديثا لسا بق 
لاحاجة الىاعادة الكلام فى هذا الحديث و فيما بعده لاتحاد المعنى فيها ولكن لايتحسم 
عن الوهم مادة الشك وآن اقيم الف برهان قوى يخضع لها العقل كما مثلنا سابقاً بتولنا 
الميت جماد والجماد لايخاف عنه فيخضع العقل لدولنا الميت لايخافعنه ولايخضع الوهم»* 


د اكتاب الوحية اخ 


وهو خلق لخي 17 اراقع 0 يد أعلرماةر. ( بتفقه 0 أي ف يِ الا 0 

أوفي هذا الل مر و قوله «بتفقّه» إمما مصدر مجرور بالباء أو فعل مضار ع وهوعلى 
التقدبرينحال عزفاعل ينكر» وفيهذا التفسير إشارة إلى أن“تر تب الويل على هذا 
القول نما هو إذا كان القائل مك أ لبذا اله من يق عق الفقه في ذلك الا نكار 
والعلم بخلاف ذلك الأمر أويطلب التفقّه والدة “ليل على ذلك الأمركما أن" المزكر 

اشيء قد يطلب م نالخمم دليلا عليه لا ما إذا كان غير عارف بحقيقة ذلك الأأمر 
ولا عالم بمعناء فيسأل العارف عنها فان" السؤال على هذا الوجه لبس بمنهى عنه 
والفاكل لبن كاذ للرعين: 


تمت المجلّد ال رابع و يليه إن شاء الله المجلّد الخامس أوآله : 


« باب الجير والقدر ولاخ ببن الأامرين 62 


“* و كذلك الدليل على امتناع غير متناهى فى البعد والجزء الذى لايتجزى ويختاج فى 
الواهمة فى مسئلتنا أنا سلمناكون الافعال الاخنيارية بارادة العبدء أليسارادة العيد مسببة 
عن ارادته تعالىكما مثلت بأمير الجند و أفرادها فلولا تدبيره و شجاعته واعداد الاسلحة 
والارزاق لما ظفر الجند ولو أراد الله تعالى أن لا يعصى العبد ولا يكفر ولا يشرك كان 
له القدرة على ذلك ولو شاء لهداهم أجمعين فلم لم يملعهم . و يجاب عنه بان أهير الجند 
يريد الخير و هو الغلبة و الفتح و قد يقّصصر الجندى فى ثفر فلا يفتح و الله تعالى أراد 
السعادة لعباده و قد يقصر بعضهم فيصير شقياً و كان الله قادراً على أن لا يخلق هذا العبد 
العاصى أو يجبره على الطاعة و لكن الحكمة اقتئضْت خلقه واختياره و لزم من ذلك الشر 
بالعرض فيسئل كيف اقتضت حكمته خلق رجل شرير و اعطاء الاختيار الذى هو بمنزلة 
السيف بيده؟ فيقال: ليست الحكمة فى ذلك بالذات بلهذا من لوازم الاختيار ومقتضياتهولا 
يخضع الوهم لهذه الحجج بل الواجب عدم الاعتناء بهكالوسواسى ولايصلح حينئذ جوابالا 
أن يقال «ويل لمن يمول كيف ذا وكيف ذا » لعدم امكان احاطة الانسان بمصالح الامورو 
حكم أفمالالله تعالى و ليس كل أحد يعرف الشر بالذات والشى بالعرض . (ش) 


بقية كتابالتوحيد 
رقم الصفحة الابواب 
؟ باب معا ني الاساء و قافا 
5 4 انو وعونن الباك الاوال 
7 « تاوقل الصمد 
ه84 » الحر كة والانتفال 
3 في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلأ هو رابعهم 
5 في قوله تعالى : «الر“حمن على العرش استوى» 
١‏ باب العرش والكرسي” 
١6‏ 62 ال روح 
وح 6 جوامعالتوحيد 
١ك‏ » النوادر 
وام »> البداء 
ا » في أنه ليكو شيء في الشماء الا رفك إل بسمعة 
مه ؟ » المشية والا رادة 
شف الابتلاء و الاختبار 


0111 4 السعادة والشقاء 
بارا ا » الخير والشر” 


جدول الخطا والصواب 


الخطأ الصواب 
جوارج جوارح 
فتسماتتم فتسميتم 
باالتداقيد. الات 
اكلبا اكلتها 
الفزازى الفزارى 
فيعملون فيعملوا 
سيان يبان 
من فنه «من» فنه 


وغير خفى إلى آخر الحاشية متعلّق بالصفحة الا يته 
عند قوله مجانسة للريح 
محا نسة للريح هنا موضع تعليق الحاشية السا بقة 


المقتضي المنقضى 
يفقوا يعوا 
التاى الناى 
بيئه بين بينه وبين 


ستحد أسحد 


فبرس اللوضوعات 


ل ال ال ل ل ل ا 


ل ل 0 


1ر7 
لساب 20 2 
نضع 05 قوسا للجلدات الأديغ نورد فيها أهمماجاء عوضا ِ المتن ونيهنا 


عليه في الحواشي على ترتيب حروف المعجم تسبيلا على الناظرين لان" كثيراً من 


الموضوعات البامّة جاءت متفرقة لمناسية فكان الاولى أن يمكنهم الجمع بينها في 


امطالعة و ريما ذ كرشيء 2 غير بأبه و تعسر على الطالب و<دوده قيه . ب كان لدينا 


ميد على إفادات الشارح و لم يكن : من التنبيه عليه ليتفطن الناظر على ازوم 


ذكره و آم نستقص في هذا الغرض لضيق المجال ؛ ثم إنا لانذ كر مطالب المقدمة 


لاتائرى أن “كل من يراجع الكتاب يجب عليه مطالعتها جميعاً ليحصل له مزيد 


بصيره خصوصاً ما ذكر ناه من الاعتقادات مختصراً؛ وعلىاللهالتو كل ومنه التوفيق . 


الله تعالى 


معر فته بالفطرة ج؟ ص١76/0‏ ج4 ص// ١‏ 
الاستدلال على وجوده باتقان الصنع 

ج دعن #ايداالى م؟ 
و بأخثياره الاحسن والاصاح جاص ١79‏ 


برهأن الصديقين 


ج5 صلا 
الاستدلال بالنظم و الجمال ج؟ ص؟4/؟؟ 

ج 5 ص /ا5" 
الاستدلال بالحركة ج 5 ص "07/٠١‏ 


حديث جامع للبراهين عليه ج#صض.٠7‏ الي 7 
الاستدلال عليه حدوث العا لم ج4غ:#صس55 "01/١‏ 
راجع أن دودىوت العالم 


الاستدلال بالنوادر والشواذ عن الطبيعة 
ج 9ص ٠ع‏ ج14 ص07" 
هعرفة الله يالله ج؟ ص ١١5/1١١8‏ 


اشتقاق كامة الله 


ج؟ ص١؟١‏ 

تتزيهه من ا لتُشبيه ج؟ صو ١‏ 
علمة حذورى ج؟ ص١؟ ١‏ ج4 ص5" 
علمه بالجزئيات ‏ ج“اص١؟١/ه١ا9//؟‏ 
جح ص 17/5/557/53؟" 

عامه ليس يصور زائدة جع صهم/؟ 
أنه تعالى قديم ج؛ صمهة 


أنه تعالى واحد 
ليس محلا للحوادث 


ج١‏ صة١٠/١٠١‏ 
جا صن 7/7 
اج ع ص١١؟‏ 


-4ة8_- فبرس اللوضوعات 
انه تعالىحى ومعنى حياته ج ما ص٠ ١6‏ وأكثر اا من لكلمات ترجع الى معر فَةَالله 
انه قادر مختار اج ص"/مه١‏ | تعالى يتنبه لها|اناظر انشاءالله فلير ا جعاليها 


ح4 صم ١‏ وراجعكلمةالادر 


عدم صدورا لقبيح هده 


دليل علىا لدو حيد 


ج؟ صلمره ١‏ 
ج5 صم 
راجع المانوية والديصا ذية 


معن ىالواحد فيهتعالى ‏ ج4 ص98؟//78/9/ 


م ؟ الى .ه؟ 
نفى| لوحدة العددية ج5 صمع؟ الى .٠ه؟‏ 
أنه غاية كل متحرك ج؟ اص ١4‏ 
صفاته عين ذاته راجعالدفة 


نفىالزمان والمكان عنه جم ص ١45/١١5‏ 
كا م١‏ 
ال ل ل ان 
١‏ جع ص2 7؟ 

ج؟ ص*لا 

ح؟ ص١١‏ 

جا ص + 51//5/ 0 
٠١/1‏ ا/ركلما١‏ 
ج4 ص 54/9410" 


نود يهدى كل شى, 
وجداللها لباقى 


مأهيته أنيته 


عدم احاطةالعقول به راجع العقول 
تنزيهه هن غرائز الانسان ج: ص ١١١‏ 
معحيئّه لأوليائة ش ج اص هلا 
تأويل ما روى ف ىالحركة ج؟ ص 4م/65 
كلام الامام أبى| براهيم الكاظم عليهالسلام فيها 
ج غ5 ص5اه 
خزعيلات تفسير محاسن التأويل فىالتجسيم 
ج 5 ص ٠ه‏ 
الاستدلال باشتباء الخلق على أن لا شبه له 
ج 5 ص4" 
كلمة 0 لشت لفظاً ج4: صلكيه 
عدة مباحث الهية عن صدر المثا لمين مستفادة 


من حديث واحد 


ص ا ار اي 


وما ذكرناه هنا أهمها . 
آداب المعاشرة 


ج ١‏ ص ١ه"‏ 
آدم 
تأويل خلق الله ادم علىصورته جم ص”*.٠‏ 
جح ص١١ا١ا‏ 
الابداع والاختراع 

ج 5 ص ١865‏ 

ابراهيم 
الذى يروى عنه على بن ابيحمزة البطائنى 
ج 5 ص و١٠"‏ 

الابصار 
بخروج الشعاع اوبالا نطباع ج؛ ص6ةه 
الهواء واسطة فىالرؤية ج 5 ص 5915" 


ابطال الرؤية (باب - ) 
جع اص ١١؟يوات؟‏ 
رؤيتهتعالى فىالاخرةيستازم تغيير 
ج+ ص70 ” 
كلام السهيلى واختلاف الناس فى 


حقيقئه عمأ هو عليه 


إرويئة 5 لى فى ليلة الاسراء ج و صب ؟ ؟ 


ابلس 


وشيهاته السبع ج: ص١7"‏ 

خادمه الوم الواهمة لايخضع 1 
للمرهان ج ؛ ص 9198" 

ش ابن ابى ليلى 
ج»" ص ١86١‏ 
ابن شبرمة 
ج#» ا ص6١‏ 
ادن عربى محيى الدين . 

رؤيئه للمهدى عليه السلام ج : صاه 
كلام منه فى البداء ج44 ص؟ 


ابن عربى بغير لام صوفى مشهور 


دابنالعربى باللام محدث ج 5 ص ه 
ابوشاه 
جَ ؟ ص لم" > 
ابو ظالالب 
وَقصَيداثة اللامية ج 5 ص ١م‏ 
الاجازة 
من طرق رواءة الحديث جح اص 9؟؟ 
الاجسام 
متجا ذبة ج ”ا ص٠"‏ 
راجع حدىوث الاجسام 
الاجماع حجة 
اج > ص "414/9427 ج# ص 11" 
ش ش احاديث الكافى 
' دقم الطءن عن :ذعيف اكثرها ج؟ ص53 ١‏ 
الاحباط باطل 
١ 6‏ ص ٠.٠‏ 4 
احكامالدين 
تغيير هأ حرام واعتفاد نقصها كفر ج١‏ صلهة/ا؟ 
الاختيار 
مهفأ سد سلس الاختيار عنالناس اكثر هنا لشرور 
1 التىتثرتب على اختيارهم جع ص 548" 
وراجع الجيرو التفويض 
الادراك . 


ليس للجسم بل الته جام والمدرك هورد 
ج 5 ص 58 
الارادة انيامنصفات الفعل ( باب_) 
ْ ع عن 8+4 الى ام 


الآرا دة 0 
نحقيق ماهيتها جح ”7 صا اهنم 
مقدمات الارادة ج #اصءة غ١‏ 
كلام صدر المتا لهين ح ع ص ه45 
كلام | لمفيد جع ص ١اهنم‏ 


5 ارك 
الفرق بيئها وبين لعلم جح ؟ ص514107 
أرادتة تعالى ليس جزافا ج ؟ ص55 
قسمانت تش يعى وتكوينى ج ع ص 557 


اتحادهامعالطلب ج4 ص.85/١م/4‏ م 
الارادة اتأجزافية 
ج ١‏ ص ١»"؟‏ 
ارسطو طاليس 
استشهاد الامام علية السلام يقوله 
ج ؟ ص لا١/8١ا‏ ج : ص18" 
تسامح الشارح فى نقل مذهبه 
ج 7 ص ” ج ١‏ ص لؤه؟9/ 55.0 
الاسباب 
انكار الاشعرية لها أصلا وجوابهم 
جاص 55١‏ جم صغم" 
الاستعوسان 
لايشملاصالة البراءة والتمسك بالمفاهيم 
ج ١‏ ص لاه 
الاسرار والغوامض 
عدم فهم شيىء لايدل على بطلاته 
ج؟ ص 669'آا/اه755/5 . ج” 
ص .45/898/55/9/ة. جع ص ١٠١5‏ 
النهى عن التكلم معالناس بما لايعرفون جح " 
ص 590 ادج ١‏ ص 580/504 "5" 
ص 90/88/59 ج 5 ص ١75/654‏ 
الاسم 
غير المسمى ج ص١١‏ الى77١/ 6/١4١‏ 
الاسماء ( باب معانى ‏ ) 
ج 4 ص "5 الى ص بجلا 
اسماء الله تعالى 
توقيفية دون الوصفا جح “# صالم ص +اك 
التبرك بها ليس شركا ج “# ص ١١8/١١5‏ 
عدد أسماء الله ج ؟* ص 580/١57‏ 
حديث فيها من | لمعضلات ج صم ع الى؟/؟ 


الاشاعرة والمعتزثة 
تاريخ ظهورهم وض 
اصل الخليقة 
عند لفلاسفة| لقدماء والمتأخرين ج١ص١؟؟‏ 
دأيهم فيه أهر اس<سانى و فرض لا يعتقدون 


تحففة يفينا ج 4 ص وه 
الاصل والكتاب ( فى اصطلاح الرجال ) 
ج 5«اص ١8533‏ 


اصولالدين 

لايكفىفيها الظن والتقليد ج١ص.هة64١/*+*4‏ 
لايئيت بالحديث تعيداً بالاسناد جاص ١/١‏ 
طريق العلم بها ج ”ا ص 4107م 

ليس فهم جميعها لدميع افراد الئاس 
ج اص *9؟ ج لاص ١١7‏ 
بج" ص ١ماج‏ #4 صله "3" 
وداجع الاسرار 

الاضافة الاشراقية 
ج ع ص ؟؟959/1ا/ة؟ا 
اظطلاق القول بانه شىء ( باب -) 

ج * ص كلا الى غ١٠‏ 
اى يصح أن يقال أنه شىء ولايجوز ان يدب تله 
حديوجب تشبيهاً نظير قو لهم ماهيته أنيته وليس 
له ماهية غيروجوده الخاص به 

الاعمال 
تجسمها ج ١‏ ص كاه 
راج الحديقة 
الاعمال الظاهرة 
ودون اصلاح الاعتعاد وتوديب النفس 
ج 5 ص هم” 
الافلاك 
شفافة جداً ومحركها فاعل بالاراد. 
ج 9 ص "»557/57/45/١6‏ 


الامر بينالامرين 
هتال لتشزيبة الى الذعن و مزعفه ل الآمن 
والنهى واللطف ج 4 ص لاوم 
الامكان الاستعدادى 
ج ع ص 5548/ة؟/7 1م 
الانذار 
على ثلثة وجوه ج؟ ص لا١‏ 
الانسان 
غاية كل وحجود جسما نى 
ح 5 ص "١/8‏ ج» ص 4 
و ليس اصلاح العالم الجسانى غاية لخلته 
ج عاص 5ع 
ج 9 ص 5١‏ ج:ص /الا؟ 
الاوراق المالية 
كم الربوا فيهأ 
اول ماخلق الله 
ج اص فو الى ؟7 4/١17‏ جرها؟اج١‏ 
س١ 57/1١‏ ا/رته١/*ه‏ "اج :ئص38١/ ١05‏ 


ارادته بمشية الله 


ج 4 ص ١‏ 


راجع العمل 
الاوليات 
راجع الضروريات 
الارمان 
لين العمل ولا الاقراد اللفطى جزء منه 
ج ١‏ ص /ا/ا»" 


لايكفى فيه الظن وَالتَعَليد ج اصة؛١‏ 
الباطن لا بالاجتنان 
جُ :ا ص .هن" ' 
البخت والاتفاق 
ج * ص 15/1١95 /1١ 7/١/6‏ 0 
البداء ا 
ج 4 ص #١١‏ الى 41م 


بات التداء 


فبرس الموضوعأت 


كلام الفخر الرازى والحكيم الطوسى و غيره 

من علمائنا ف ىاليداء ج ع ص 9اام 

تأويل صدر المتألهين للبداء 

ج ؛ ص #ال//ا؟ 
ج ع ص 5١79‏ 


الاج لالمحتوموالموقوف جع ص١58/95؟‏ 
عدم اليداء فيما اخبر به الانبياء والاولياء 


ج غ/ ص 6/8564 
الله يحفظ حججه عليهم السلام من توهم م 
ليس بحق حمًا ج ع ص ء “سم لى 7لا 
تأويل العلامة المجلسى رحمه الله 

ج 4 ص ع#” /ومم 
تأويل الشيخ ا لطوسى زه و خلاضة تأويل غيره 


تأوثل الفدوقه 


هن العلماء وثر حجيحه على جميعها ج ص77 ؟ 


حاصل الكلام فىاليداه ج54 ص7 ؟ 
حقيقته وتبرءة الاماهية عنه جع ص١١"‏ 
هراتب القضاء ‏ ج > صه65/549/8؟ 
البديبيات 
راجع الذروريات 
البرذخ 
عالم متوسط ج اص هه١‏ 
البرهان السلمى و برهان التطبيقى 
ج #ا ص "1١92‏ 


البينونة العزئية 
لايتصفالواجب تعالى بها 
ج م ص #8 م/ 5845/١4/١١‏ 
لج 4 ص لال ١٠١//ا/ا "1١/1١‏ 
التاويل 
قيمأ لايصضح عملا جح“ صا ة“"؟ جعخعصة ٠١‏ 
على غير مجرى كلام العرب ج * ص ث/اهة 


كلام قيه ع نالسكرى عليها لسلام اج ص15 > 


تصديح مايصح ع نجماعة 
ج ؟اص ه88١‏ 
التصوف 
ج؟ ص 55 
التصويب 
والفرقبينه وبين لتخطئة ج” ص 0٠٠98/ة؟‏ 
التعادل و التراجيح 
جص 157/1:55/450/:1١ 8/41١5‏ 


التقليد 
فى أصول الدين 

جع اص 5”ه/4 2553/1١:‏ ع 5 ص" 
فىالفروع ضرورى ج 5 اص 5/ا»" 
ليبس عبادة بل اطاعة ج ”ا ص 6/ا»" 
عدم جواز تقليد الميت جاص 51١‏ 
عدم جواز العدول ج ؟ ص584 

التقيه 
ج اص .ن؟/ةعم 

التعاق 


| تعلقالمجردبالمادىعلى! نحاء ج١‏ ص 4١7/1١‏ 


التقدم الطبعى 
مستعمل فى الث رآن فى « ثم كسوناالعظام لحم 


جاص ١*8‏ 
التكفير 
| ذم التكفير و ددع من يخاف منه من كلام 
الرضا عليه السلام ج 5 ا ص١١"‏ 
تكثير العظماء هضر بالدين كما أن ايمانهم 
و ج > صاه 
تنقيح المناط 
هن أقسام القياس ج ؟ ص ل/اء 3537/78 
التوبة 
قيولها تفضل من الله حلاصم ة ١‏ 


مكره ه ى طبيعيّة هر ٍ عد ابقل 


ج 5 ص "9١‏ 
الجبر و التفويض 

هشية الانسان بمشية الله ولايستلزم الجر 
ج * ص لاية7 

علم الله بما يفعلالمكلف لا يوجب الجبر 
ج؛ ص مه 5/9 ؟ 
الشبهات فيها من وساوس الاوهام مجعو ص* "٠‏ 
يأب الجبر والتفويض هوق اولا لمجلدا لخامس 
الجسم 
لايؤثر الابمشاركة الوضع ج 5 ص 5984 
عن - ) 
ج ماص 7م؟ الى "١١‏ 
الجوهرالفرد او الجزء الذى لايتجزى نفية 


الجسم والصورة ) يأب النهى 


: ج 5 ص "٠‏ 
حجب الله بعض الأمورعن بعض 
ليعلم ان لاحجاب بيئة وبين خلقه 
تفسير هذا الكلام عن صدر | لمتألهين 
ج 5 ص 5585" 
الحجج المعصومون 
عصمتهوم منالمعاصى ج ١‏ ص١٠#جوص‏ 98" 
ص 7 * 
هم وجه الله ووسائطه فىالتكوينيات ص *ي.ه- 
الى 95؟ هم معلموأا لملائكة ص .اسم 
الجمع بين قوله تمأ لى ما تدرى همأ الكئّاب 
وقوله (ص) كنت نبيا و آدم بين الماء والطين ٠‏ 
ج 5 ص ١95‏ 
حدوت الاجسام 
2/7 ال ار م 
ج > ص كلمرء٠غ5١/5ذ١/‏ 2135" 
الاستدلال عليه بأن ما لا يخلو عن الحوادث 
حادث ج ا ص 5159 


فبرس اللوضوعات 


حدوث الأدماء 
ج عاص موس الى عيوم 
الحدوث الذاتى 
جا ص5١‏ ج4 ص ١١8/1١1١14‏ 
يعرقه الناس 


(باب -) 


معثى 
ج4 ص 3/1854 كارا" 
كلام |بىعبدالله جعفر دن معدمد الصادق (ع) 


ج 5 ص 493" 
كلام الصدوق ره قيه ج 54 صلم "٠.‏ 
كلام العلامة ره 2« « « 
كلام ابن ميثم ده ج55 ص "١‏ 


الحدوث الزمانى 
التمسكبه لاثباتالواجب تعالى دورومصادرة 
ج 0/9#لا جح 5 صاة/5 ٠١1١/65‏ 
كلام لجماعة منالعلماء فى عدم تقدمالزهانى 
للواجب تعالى ج :ا ص 575 
ليس علة لللحاجة ج ا ص ه99" 
عدم تعقلاثياته للاسماء والصفات ج؟ صغم ؟١؟‏ 
حدوث العالم 
ج + ص 9 ع/. عا ةيار ؟ 
ج: ص ثاه/ةه/؟ذ١‏ ألى م5١/٠‏ 
"2/١‏ 
حدوث العالم ( باب ) 
ج م ص ؟ الى ه/ا يشثمل على 
عدم لؤجدا نلا يدل على عدم الوجود ص ١ ١/8‏ 


سكة احا ديدث 


والاتفاق 5-م١ا‏ 
وجود عالم المجردات و هو القاهرالمهيهن 
على الانسان ص لم5 الى غ٠‏ 
وجوب دفع الذرر المدتمل م 
الحقيةة لاتنحصر فىال<حس نوا 


قور س الموضوعات 2 


الاستدلال ياتقان الصنع 
الاستدلال بحراكة الفلك وانالحركة الدورية 


الحقيقة 
معوفوظة فى| لنقشآات فى صور مختلفة عن ا لشيخ 


لا يمكن أن تكون طبيعية ؟4 | بهاء الدين ج اص كاه 
القدرة لاتتعلق بالمحال 55-مهة كلام الشارح فى ذلك جاصههة١‏ 
رد الثنوية بما فىالبيضة ص ماه الدكمةالممدوحة 
نفى الشريك والثنويه ص > ج اص لملاره؛١‏ 
حدابث جامع للاسئّدلال ببراهين كثيرة ذا اوتىلةمان الحكمة 
الحديث جاص 56ا/م 751/50 ج؟ س١‏ كرا" 
نقله بالمعنى ج 5" ص عه5"/روه5//اه" هى الهم والعقل ج ١‏ ص هولا١‏ 
لايتمسك بخصوصيات] لفاظه والدقائق| لمستنبطة الحكمة النظرية و اقسامها 
منوأ ج "اص ره > ج 81١‏ صم؟١‏ 
طرق تحمله ج؟ا ص ١51/رهم/؟‏ الحلول 
المنقوك ف لكين النينا لبقو ولت سيق ١‏ نة مدعت الحلول 
ج ؟ ص 9/4؟ ج 4 ص ...م 
ضر رشيوع الذعاففىا| لدين جاص 0م الحيوان الصغير 
دم هن يكتفى به عن الهَرآن ج؟ ص غ5" منها ما لايرى باليصر ومنها جراثيم الامراض 
الحركات الخاصة للكواكب فى زمانمهين | والعنونات ج4 ص47 
ج مص ؟١‏ الخاص والعام 
الحركة و الانتقال ( باب ) ج 5 ص ايوم 
جو ص ١١/45‏ خبر الواحد 
لدركة والسكون (الاستدلال با ) دعوى الاجماع على التمسك به فى الجملة 
الحسن بن راشد الامر يكتابة الاخيار لايدل على 00 5 
5-0 1 قفواكك : 1 
ٍ خسو فوالكسوف 
ال<سن بن عبدائر حمن الحمانى عو و 
للحيلولة . 
سج © ص /1 0" م 
الحسنة من الله والسيثة من نفسك 00 2 
ج 4 ص9596 | اخئلاف القول فيه ج م ص لم1١‏ 
الخصية والجدرى خايل القزوينى ) المولى - ) 


لم يكن يعرقهما جالينوس ج ؟٠ص١؟١‏ ج ع ص 6١/60/84.‏ 


الدجاج 


وتفريخ البيض وثتر بيةالفرخ منتوحيدا لمفخل 


ج 5 ص "959١‏ 
الدم 
مزاجه وعناية الله تعالى به وحكمته فيه 
ج 5 ص 58»"» 
الدنيا المذعومة 
ج ١‏ ص كاله" 
الدور والتساسل 
الناس مفطورون على بطلانهما ج ١‏ ص ه6١‏ 
الدهر 
ج 4 ص 5154/هية؟ 
الدهر والزمان 


الفرق بيئهما ج4 ص 554/يية؟ 


الديصانية 
ج؟ ص 8ع 
و راجع المانوية 
الدين 
هن فوائده منع ا لظلم وظهورا لنعم والامن 
ج ؟: صانأه"» 
من فوائدها لتعاونو١(:حا‏ بب اج كص 8 6 90/9 
ذوو الفضل 
اعرفوا لذوى الفضل فضلهم ج4 صخ#الم؟ 
رب النوع 
ج ” ص لم١‏ 


ر بطالحادث بالقديم 
ج ”ا ص8١"‏ جا ص وه» 
تفسير درب أذلامربوب» ج غ صرلهة؟" 
رفيعا النائينى 
قبره بأصفهان فىمحطة الطيارات جل صه 
الروايات 
تختلف الناظها باختلاف الرواة 


جا ص5 ه؟ ج5 صل 7» 


فبرس ال لموضوعات 


عدم جواز الغلو فى تصحيحها و ترك المعقول 


بضعافها جح 4 ص 6 ير 
منقولة باختلافالالفاظ ج”م ص 5١/1١74‏ 
المخاافةللاجماع مردودة ج * ص١5"‏ 


اختلاف نسخكتب أصحابالائمة عليهما لسلام 
ج »اص 9و١‏ 
وجوه تطرق الوهم و الغلط فيها 
ج1اص95ه”" ج” ص104؟ 
وجود المكذوب فيها قطعاً جح ؟ ص ملام 
ائروح البخارق 
أو الحيوانى ج ” صلا ج4 ص/اه١‏ 
قلالروحهنأمردبى جاص555 ج4 صع ١6‏ 
الرؤيا 
بابالىعا لم المجردات جا صلاه ؟» ج لاص 7/8 
الزمان 
كثر من قرع مويذات الواجن قبل لوا لنالم 
ج * ص 51١3‏ 
عرض هو همقدارالحركة ج”7 ص م5١‏ 
الموهوم من غير منشاء انتزاع أو معه 
ج * ص و7 
ج م صهلا١‏ 
الزمان و المكان 


مخلوق 


ماهيتهما و مخلوقيتهما ح؟ ص م7 

حاجبان عن الادراك ج >5 ص99؟1» 
الزوجح 

اثبات|لزوجين فىالنبات وغيرها ج4 ص/م/؟؟ 

زىالعلاماء حص ١.»"؟"‏ 


الستة الضرورية جح ١‏ صءدما١‏ 
السعادة و الثشقاء 
لا يوجبانالجير ج؛ ص79/807*الى4/؟ 
دية 5 1 أدن1 و دخصه لعملة 3 5 لمكس 
ج 5 ص /ا/ا؟ 


سعد بن عمدا لله 
تضعيف حديث ملاقاته للعسكرى ج+ ص"امم 
الكنو هن اقلت الودوه| لواحن كاك “مانا 
ج؟ ص١‏ 71/55 
سايم بن قيس و ضعف كتايه 
جا صس 17/1 
السماء 
اطلاق اللفظ على عالم المجردات 
ج1١‏ صهة١١‏ ج'_اص77/ ٠١‏ جاص" 
السير والسالوك ‏ ج١ص007»‏ 
شكل القطاع 
فى المجسطى وَضية هند سية يستنيط منهأ أكش 
هن أر بعمائة ألف 5 نسعين ألف مسئلة 
ج : ص /ا5؟ 
الصدابة 
الاصل فيهم العدالة ج؟ صبارةام 
صحةالاعمال و قبولها ج١‏ ص.4م 
صدر المتأليين (قد.) 
كلامه فىتدرج| لعولا لىالكمال داجعالعتول 
اطلاقه| لملك على| لنفسا لناطقة ج »؟ ص وه 
تكلفه فى تفسير كلمة ج: ص ١9‏ 
تعمقة فىالالهميات و ايراد ددا يرث قية 
كان الناس يظنون كلام الائمة خطابياً حتى 
شرح الاصول ج82 ص 5/14 
الرؤية علىما نقل عأ لمجلسىره جاص؟؟ 
اقتباس| لشراح مئه و عدرهم ف الانتحال 
ج١1‏ ص» 6 ” ج55 ص 1١18/‏ 
ج؟ اص 08" الى + ؟ 


مسخصيعي ب لا ل7جبجي يي از ا ربيب و7777 اتا مربي او م بوجت ايو ب للالت77 رت 7 أ 


كلام | لكلينى غير منقول عن الامام 
ج #ا ص 50 الى مودعم 
كلام صدرالمتألهين ونقله المجلسى ره 
ص 77١‏ و/وام 
لج ص ع ام 
الصفة بغير ما وصف به نفسه 
يءنى اثبات معنى له كالجسمية والصورة واللون 
والكيف لا اطلاق اسم ام يرد فى الم ىآن فانه 
ج؟ صذه؟ الى/17م/؟ 
الصفة فيه تعالى عبنالذات 
كلام صدر المتألهين ونقلهالمجلس (ره) 
ج”7 ص 7517/1955 جع ص١"‏ 
الصمد ( باب تأويل ) 
ج4 ص ك7 الىهم 
الصور المثالية 


يجوز أن بشت مكناء 


تجرد ها ج” ص ٠ه‏ 
الصورة 

شيئية الاشياء بصورتها ج ؟ ص55؟ 

الضروريات ( اقسام ) جمس 

فى علم المنطق ج “اا ص غ5" 


الطبيعة 00 
مسخرة بأمر اللهتعا لى جاص 1١/ ٠‏ 4/4 4/4" 
جك مه ١‏ 5/ية؟؟/ة" 
طرق تحمل الحديث 
ج؟ ص51" 
انظاهر حجة بعد <ضور وقت العمل 
ج: ص هة5"/ 0٠8/14ه‏ 


لكل شى ظل وهوسيية وعلته 
جاص ١45‏ ج مص لم١‏ 
الظلمة 


الظن الاطمينانى 
غيرحاصل بصدور الروايات على مأ بدعية جماعة 
جح؟ ص مه 7/4/5 1ج ص7١‏ ؟” 
ثم انه ليس علماً وان سوى علماً تمشع حجية 
كل علم ونسام حجية اليقين فةقط 
ظبور الحجة عليه السلام 
كلام| لمحقق صدر الدينشيرازى فيهدجاص٠ 4٠‏ 
العالم 
العمل التليل منه خيرمن الكثير مناه لالهوى 
عن مور لايق ج اص 5.5 
عدمه بين الئاس يوجب كونهم شرا ميحضا 
ج :"ا ص هلا 
الرجوع اليه على ثاثة أقسام 8 «ا ص اع 
يشترط فيه الاعتقاد والايمان ج عاص وه١‏ 
حب الدنيا يمنع من تقليدا لناس اياه 
ج؟»اص كما 
معاشرة الساطان ايض مانع هن التقليد 
ج 5«اص 9و١‏ 
عالم المجردات 
ملكوت السموات وعاام العقول 
جاص5 : ارلاه؟/؟51؟ ج؟ ص الا 
غاية سير الانسان ج ١‏ ص هم١ا‏ 
عبدالله بن سباء 
تضعيف هأ نقل هن احراقه ‏ ج 4 صم/*» 
عدم الوجدان الايدل على عدم الوجود 
ج اص 5#” ج "ا ص 505/6 
العرش والكرسى 
جسما نيان وروحانيان جاص ج ص5 1" 
العر شوالكرسى(باب-) 
ج 5 ص /ا١١‏ 
العرش والكرسى والعوجب 
ج م ص 541/99/91 الى :59/514 
الى 7ا1؟/5854 


ج 5؛ ص م/م ١٠/ااطا/١15ا/د؟اره؟١‏ 
وعلر؟ ١:‏ الى م ؛١‏ 


العرفان 

من العلوم الشرعية ج؟ ص ه٠١‏ 
العزلة 

ج ١‏ صه؟١‏ الى 9و١‏ 
العقل 


آياتالقرآن فى مدحه ج ٠ص ٠١‏ الى؟ه؟ 
دفعشبهات على كونه حجة ج١1‏ ص خ/7 77/8 


وجوه رححانه على الحس ج ”م ص لاه" 
الفرق بينه و بين التذكراء ج اص ٠م‏ 
الثوات: دو الل ج اص 4/464 
فضْل عقل النبى على امته ج اصمة 
جنوده ج اا ص4ه؟ الى ملام 
حَوهن سكل جاص ١79/١‏ 
اول ماخلق الله ج ١‏ صى؟ الى ؟07/١؟١‏ 

ا ا ل 0 
لم يفوض اليه الامر ج ١‏ صمره؟ ج5:ص85١‏ 


راجع اول ماخلق الله 
العقل العارى عن شوائب الاوهام 
ج ١‏ ص١غ»‏ ج 4 ص ١7١‏ 


العقل الفعال 
ج ١‏ ص59" 
حافظ القوة العاقلة ج اص ه٠١‏ 
العقل النظرى 
مراتبها ج ١‏ ص58" 
العقول 


عجزها عن ادراك حقيقة ا لحق ج“8 صلا9؟ 
كلام هشام بن الحكم فيها ‏ ج " ص اه" 

ج #ا ص .5/56اه؟" ج 5 ص 5015 
تتدرج الى القوة والكمال حتى تستعد لظهور 
الحجة عليه السلام وتكتفى به عن تجديدظهور 


فورس الموضوعات 


ولى آخر ج ١‏ ص +٠0 5/4-١١ /4٠..‏ وهو 
كلام صدر المتألهين 
العقول العشرة 
تضعيف ول المشائين ج ١‏ صاوه؟" 
العلم 
ذم طلبه للدنيا واعانة الظلمة ج؟ صعو/رهة 
منحيث هوعلم ليس بحرام ج؟ ص814/507١‏ 
كل علم ممدوح اذا قارن فضائل الاخلاق 
ج "ا ص *#ه/ هلا 
هوملكةالاجتهاد لا<فظالالفاظ ج؟ ره/7 ١‏ 
العلم و الا<ساس يما مضى و مها سياتى 
ج؟ ص 77/75/9815" 
علم الدين أهم واشرف عند الناس من علوم 
الدنيا ج ؟ صءة 3 > 
علم الدين غاية للانسان ج5" ص“0غ» 
باب منه يفتح الف باب راجع شكلالقطاع 
العلماء 
سوا لهموالرجوع اليهمعلى ثلاثةوجودج؟٠ص7١‏ 
ج؟كص١١١الى؟١٠١‏ 
علماء الاسلام 
رفع الطمن من بعض اهل الحديث عليهم 
- 5 رضرض 
انتشرالمذهب وغلب و بقى ياستقلال السلماء 
ج ا ص غ5 
علوم الاسلام 
ينتهى الى أءيرالمؤمنين عليه السلام 
ج؟ ص5"515 ج5 ص5 ١9‏ 
العلوم الرياضية 
التمسك بها فى علم الهيئة وتجاهل عجيب من 
الشارح جاص "55١‏ 
كلام للغزا لى ج ؟« اص ه8١٠5‏ 
العاوم الطبيعية 
دون شأنالانبياء 


مجأ لستهم و صحبتهم 


بج اص "56٠0‏ 


دلا ةاععه 


الترغيب فى تعليمها ج٠١ص١1”‏ ج * ص44 
لم يكن القرآن نازلا لتعليمها ج ” ص/امم 
تأويل ما يوهم ذلك ج ؟ ص ١4م‏ 
الترغيب فيها وذمتركها ج7اص 1٠م‏ 
معر فته لهم كلام أمير المومئين عليه السلام و 
برارن: لاما سرع ج ع ص #مي/ سم 
العلة القامة 

لاتنا فِىالاختياد ج ؟* ص9/م/ه١‏ ج:# ص54 
راجع حددوت العالم 


العلة المعودة 
راجع المعد 
بن عقبة 
سهوالشارح فيه ج #اص ١١٠١‏ 


فى صدر أسانيد الكافى 
ج ١‏ ص كلمرج "ا ص ٠٠٠١‏ ج © ص انم 
عمران بن حصين 


تكلم الملائكة معه ج اص ".١‏ 
عمروبن لحى ‏ 
ترويجةه الوثينة فى الحجاز تقليداً لاهل! لشام 
ج اص 5ه" 
العنادر 
اختلاف | لناس فى عددها ج ؟ ص 0ن 5 5 
العنادة 


أصطلاح وضعوه بازاع القصد و العمد و الغرض 
فهذه فى الانسان والعئاية فيهتعا لئ 
ج ١‏ ص ١١5‏ الى /ا١‏ ج : ص ©6وم 
الغريزة وا لأطبيعة 
والفرق بيئهما ج 6 ص .8" 
وقد تسمى فطئة والهاماً وجيلة 
الغزالى 
اعتراضات منه و اجوبة فى رؤّية الله تعالى 
ك ودنة ورترف 


الغاية والغرض 
معنى خلوفهفله تعالى عنالاغراض دو نالفايات 
ج م ص /ي5/ .مم 
الفاعل المختار 
راجع التادر المختار 
فتحبن يزيد الجرجانى 
ج ” ص ل/ا١ا/م١ا١ا‏ ج : ص5" 


الفضاء 
مخلوق ؛ متناء ج "ا ص ١7/110/١45‏ 
خرف 
اختلاف زرارة وهشام بن الحكم فى مخاوقية 
الفضاع ج #8 اص ١/5‏ 

فعل الله تعالى 
لايقاس على فعل غيره وليس له مثال فيما لدينا 
ج ماص ٠١#‏ 
الفقه 

فىالحديث والروايات لا يختص يعلم الفروع 
ج ك«ا ص /ا/ 
كلام الشيخ البهائى فى معناه ج" ص 9م 

الفلاسفة 
لا يجوز متابعة الفلاسفة ولا الانبياء الذين 
نسخت أديا نهم ج 4 ص 007" 
لايجوز خلط اصطلاحاتهم باصطلاحاتا| لحديث 
ج "اص ٠١#‏ 

الفلسفة 


لا يجوز خلط اصطلاحها و اصطلاحات ساير 
العلوم مع اصمطلاح الردايات 
ج؟ ص ٠١64‏ ج 5 ص 8ه 
ج 5" ص ٠١58‏ ج " 
ص ظلة" ج 5ر ١5ر‏ عه" 
مخالفته للاسلام فى ثلا ثمسائل 
ج + ص ١؟١‏ ج اص 5١؟‏ 


ليس مذهياً واحداً 


لابحرم تعليمها ج عاص ..» 
الفناء 2 

فى اصطلاحاهل| لعر قان جا ص9 9ار. امس بام 
قناء الاشياء 


ج ”5 اص 5كار؟اةا١ا‏ ج ع ص ١١ااص‏ »" 
القادر المختار 

ج ١‏ ص ا"كر "56٠.6‏ 

ج #ا ص ” رلمه١‏ 

ج 4 ص كلمار 14ه"5؟ 


يمكن أن يكون فقعله دائماً ج 4 ص 4ه 
القبلية ْ 
اقسامها وما يطلق على اليارىتعالى منها 
ج #اا ص ١/5‏ 
القرآن 
وسوسة التفكر فى وجه اعجازه ج١‏ صه.ه؟ 
لون يها بها ج ؟ ص "الا 
هوه أ خذا لعيادة وحجة وأن لم يرد فيه تفسير 
ج ؟ اص 5م 
لايفسر يالرأى ج ؟ا ص ١45‏ 


فيها ثلاثآيات منسوخة ج”" درودهار5م/؟ 
تأويل! نهيشتم ل على كل شىء جص /1 اص 855 | 
انقضاء 
هوا لعلم ولايوجب الجبر 
جاص 4م ج 4 ص مدر 0354 
فى أمورسبعة ج24 صم ع *اريةع 355/8 2 
كيف تعلق بالشرور والمعاصى 
ج ؛ ص ورا رار لكر اوم 
القضاة 
حكمالترافع اليهم جح؟ ص/م١ 2٠١25‏ ' 
يشترط كو نهم مجتهدين 0 
افو سما (كلبة يو ناقة يمحت لالم 
تحفيق الاهام ابى عبد الله علية السلام فى وجه 


فبرس اللوضوعات 


اطلاق هذه الكلمة على الءالم لان الموتمين | الككون و المكان ( باب ) 


بالعقليات قبل عصرالمأمون وهم كثيرون كانوا 
يعر فو ن|ليو نا نية قاحتئج علية | لسلام يمأيعر فون 
وكان جارود فو منذر العيدى هنهم وقكن اسلم 


ج "ا ص 5غ 
القوة المغبرة 
عند الاطياء ج اا ص5 ة؟ 


ها يبقى منهأ فاعلة فىالنوم والاغماء 
اج 5 ص 58 
هأ ييقى منها بعد فناء البدن او فىالنوم 
ج ا ص 50" 
القياس 
ليس حجة فىالشرع 
ج؟ ص ووار /ا.*رالم 
العلة المصرح بها والايماء ج كا ص5 5م 
التحقيق فيما يوهمان فتهاءنا تمسكوا بالقياس 
اج5 ص59 ؟ 
الكافى ( هاخذ خطبته ) 
ش ج اص 6ه" 
الكرامية 
مذهيهم فى الصفات 
الكفر 


لايثيت الا يا نكار اللوازم البيئة لأتو<دي-د و 


ه ت 3 رخض 


الرسالة ج ما ص ١؟رهةةارممرام‏ 
الكلام ( علم ‏ ) 

النهى عنه ج ”م ص لم١١‏ /ر..؟ 

افق النهى عنه ج؟ اص 7ع؟ 
الكمون و البروز 

ج 5 ص 5ه ؟ ج كا ص 558" 


والمكان ج #اص 8# 2١-ءم١‏ 
اللطائف السبع 

ج 5 اص نه" 

ثقمان 
ومدح الحكمة ج اص وهثاركا١‏ 
اللوح الم«دفوظ ولوح المدووالاثبات 
ج > ص 19" 
وراجع اليدا 

المادة 
واسطة للترقىوا لكمال باستعدادهاجاكصه7١‏ 
مخلوقة جم اص ”م رص ١69‏ 
راجع حدوث الاجسام 

الماديرن 

لوت التاق قبل العامل والالهيونيا لمكن 


ج ١‏ ص لاه» 
الفرق بينهم و بين الالهيين فى جعلهم العالم 
الجسمانى اصلا . ج عاص ١١79‏ 

المانوية و الديصانية 
جَ ع ص .مور لور أاورارور 5 ثرالا 
اشْتَمّاق كلمة الديصانية 
الما هية 


ج "ا ص 416 


مجعولة بالعرض 
ج * ص /ااراهة؟ 
ج 5 صاثار8»؟؟ 

المعجردات 

اقوى فىالادراك ج؟ ص هلما جم 
ص 559٠١‏ ركاه؟" 
كلمأ هوا بعد من | لتجسم كان اقوى هنكل جهة 
ج : ص و١٠١٠‏ 


تقدمهأ على الاجسام 3 ١‏ ص ح ع إرلات» 


ج ؛ ص 5م الى +ه 
ج ” ص ل/ا١؟»‏ 
ج ١‏ ص "اه 
ج 5 اص 15١1؟‏ 
محمد بن اسمعيل 
الراوى عن الفضل بن شاذان ‏ ج”» ص “١‏ 
محيى الدين بن عر بى 


شبهات واجوية 


عدم الحكم بكفرهم 


ج 5 صاهة 
الميخلوق اجوف 
ج * ص ره" ج ؟ ص١ام‏ 
المدينة الفاضلة 
وهديئة الجماعة ج ١‏ ص 5*5" 
الم كب 
له وضع غيروضع المفردات ‏ ج" ص”"ه» 
المروءة 
وانها منشرائط العدالة جاص "ع5 


المزاج 
وتفسير قول أميرألمؤٌمئين علليها لسلامموٌ لف بين 
متعادياتئها به ج 4م ص ن»" 
المسجد الدرام 
الزيادات فيه ليست مغصوبة ج ١‏ ص هلام 
المشاعر 
تفسير قو له عليها لسلام بتشعيره المشاعرءرف ان 
لامشعر له ولايقال بتعليمه العاماء عرف ان لا 
علم له وسرذلك ج 4 ص "٠.0‏ 
كلام صدرالمتألهين ونقله المجلسى رحمهماالله 
ج ع ص 84؟ 
المشكك وا لمشتر لد 


ص قية 
المشيعة 
جَ م ص بأرمةب الى ممع 


الفرق بين المشية والارادة جع ص65" 


المعبود ( باب ) 
هوالممنى والحقيقة دون اللفظ رخ الاسم 


ج م ص 5؟١‏ الى ؟؟١‏ 
المعد 
ج ١‏ ص ه#ارلام/؟ 
المعدوم (اعادة ‏ ) 


ج 5اص ١137‏ 
مقار يض 
حديث يحتمل| لقطع فيه القرض بالمكراض او 
اخراج الرجل هنالجماعة ج؟ صو 0 ” 
المكان 
مأهيتة ومخلوقيته ج ماص 5؛١‏ 
داجع الثضاء أيضاً 
الملاحدة 
حيلهم فى اضلال الئاس ج #9 ص بوم 
الملائكة 
تجسمهم أوتجر دهم ج »اص ٠١”‏ 
تكلمهم مع عمر انين حصين جاص ١‏ 8 
الممكن 
ليس وجوده بنفسه ج ١‏ ص١6م١‏ 


يحتاج فىالبقاء الى العلةكما فىالحدوث 
6 اا ل يا 
ج4 ص 627/4, 155211511 الى؛؟ اده "١‏ 
المنطق ( علم- ) 
لامانع من استعمال اصطلاحاتهم ج "ا ص54" 
موجود 
اطلاقه علىالله تعالى ج 4 ص 9١؟‏ 
الموحدعاقل والملحد جاهل 
ج اص هلم ص 4؟"5 ج 4 ص 56" 
موسى عليه السلام 
كلامه فى معرقة الرب ج 9 ص ١1/5‏ 


فبرس الْوضّوعات 


النجوم ( علم ‏ ) 
الصحيح منه والباطل د عن 407 
مده ج ك«اص م 
النسبة ( داب ) 
يعثى انه تعالى لم يلد و لم يولد يشتمل على 
ج اص .م١‏ اها 
النسخ 
فى اأصطلاح الحديث يشمل التَقييد والتخصيص 
ج :" ص لؤأهة١‏ 
احكام فنا لمعه ج ؟ ص ثم 
نسخالكتئاب باخيار الاحاد غيرمءةول 


أر بعة أحاديث 


ج ؟» ص وؤكر 5١٠ع‏ 

النصارى 
تأر يخهم والاخئلاف ىف سئة ولادة المسيح عليه 

| لسلام ج>_اص ١ه"‏ 
النعمان ملك الحيره 
ج #ا ص 5 .> 
النفس الناطقة تجردها 

ج ”ا ص "5" ج :ا ص ١6”‏ 


صر وساح وترهب 


الفرق بيئها و بين النفوس الارضية 


ج ” ص لا١٠‏ 
النمل 

كلام عن الطتطاوى فيها ج 5 ص 45 
النور 

يطلق على النور العقلى ج ؟ ص55" 


النيبى ع نالكلام فى الكيفية (باب-) 
فيه عشرة احاديث دنهىعن | لتكلم فىشيىء عن 


ذاتة وصفائه في! لواقع ج #اص5ة١ "١١‏ 


5١1 
النية‎ 
ج " ص 8م25‎ 
حكم الضميمة ف 20 خض‎ 
اتواحد لايصدر عنه الا واحد‎ 
معئاء ج #9 ص7١ اج ص ل لانق»‎ 
راجع أول ماخلق الله‎ 
الواحد‎ 
١ص ج#4‎ ١ 4 الفرقبييهو بينالاحد ج ؟٠ ص”‎ 
الوجود‎ 
ص هلا‎ ١ خيرمهحض ج‎ 


الوجود اصيلوحتيقته واحدة وتمثيله بالتموج 
الذى يمال ان الئور و الصوت والكهرياء 
جميعها تموج يظهر بصور مختلفة ج ص١٠م/١‏ 
ج”: صتا ارا ؟ 
لين هو عَقتر 15 لنطنا بل معكلف و تصوره 
لايستازم تصورالواجب تعالى ج؟ ص١١٠١ج4‏ 
ص الكو ر >٠١‏ 
الوسا نط 
مؤثرة بأهرالله 


ج١‏ صرمهكارهم/؟ ج ا 5" 


الوسواس 
فىالطهارة والنية ج ١ص‏ مىه 
ولاة العدل 
وحجوب طاعتهم ج1١‏ اص 854+" 
الوهم 


يناقص العقل ‏ ج ١‏ صه١5‏ ١الارغاكر‏ 
واكر١٠"‏ ج :4 صكمم١ا‏ ص لو" 

هثام بن الحكم 
دفع الطعءن عنه فىالتجسيم وعلمالواجب تعالى 
ج” صلاه ار كارا مكر. للر ةل 5ر 1م 
الى ؟ اده عر المج 4 ص ول/ا١‏ 


-555- ا لل 
كلام عنه فىالرؤية غيرمتقول عن الممسوم 

ج «"ا ص 8684" 
هشام بن سالم 


قوله فى الصورة 
اليضم 
البواء 


واسطة فىالرؤية 


) لهيولى 


ج 9ا ص ١٠١5‏ 
١‏ 
ج »اص 55١5‏ 


هى المادة 


فبرس الموضوعات 


العمل الهيولانى جاص مك5 
0 يعقوببناسحقالكندى 
سهو الشراح فيه وحملهم اياه على بن السكيت 
ج 9ا ص 51١7‏ 
اليقين 
معنى قولهم اذا شككت فابن على ليقين 


ج 9ا ص 98" 
اليمن 
١‏ »> 
مدح أهل ا ليمن ج 5 ص ا 
انم 0 


